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وزارة الشؤون الثقافية 


البسنان الظريف؛ فى دولة أوقد مولاى الشريف 


تأليف أبو القاسم الزياني 





القسم الأول 
(من النشأة الى شهاية عهد سيد ى محمد بن عبد الله) 


مركز الدراسات واليحوث العلوية 
الريصاني (إقليم الرشيدية) 


قدم هذا العمل كموضوع رسالة جامعية لنيل دبلوم الدراسات 


العليا في التاريخ بكلية الآدابء جامعة سيدي محمد بن 
عبد اللهء بقاس. وقد ثمت مناقشنه العلمية بتاريخ 91/6/27 من 


طرق إجنة تتكون من السادة الأساندة: 
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الاي 7 اراق 
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- محمد مرين - رئيسا 
- موزاي هاشم العلوي القاسمي - مقررا. 
- لحسن اغزادي - عخواً 


- أحمد مزيان - عضواأ 


ونال صاحبه ميزة: حسن جداً 
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بسم الله الرحمان الرحيم 
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تاريح المملكة المغربية عنى؛ معطاء, أجمع المؤورخون على أهمية 
مكانته اللافتة في تاريخ الحضارات والشعوب. ولعل في كثافة الاحداث 
التاريخية التي عاشها المغرب عبر العصور. وحمولتها من التجارب 
الرائدة والعبر. وفي التراكم الوثائقي الذي يقترن بهاء والمتسم بالكثرة 
والتشتتء ما يفسر وفرة أعمال البحث والتحقيق المتعلقة به. والعناية 
المتزايدة بفك رموزه. وإضاءة كافة زواياه؛ فى المغرب الحديث بخاصة. 

وفى هذا الاطار. يسعد وزارة الشؤون الثقافية أن تمد الباحثين بتحقيق 
جامعي لتأليف «البستان الظريف, في دولة أولاد مولاي الشريف» لابي 
القاسم الزياني. والذي يغطي القسم الأول منه الفترة التاريخية الممتدة من 
نشاة الدولة العلوية الى نهاية عهد سيدى محمد بن عبد اللهء متقدما به 
الاستاذ رشيد الزاوية لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ الحديث من 


جامعة سيدى محمد بن عبد الله بفاس. 


وأملنا إتاحة الوسائل- بعون الله - لاصدار القسم الثاني الذي يورم 
للفترة الممتدة من عهد مولاي اليزيد بن سيدي محمد بن عبد الله حتى 
عهد السلطان مولاي سليمان. كما يتضمن الفصول الملحقة والفهارس. 

ونهنئ الاستاذ «رشيد الزاوية» على ما قوبل به عمله من ترحيب فى 
الوسط الجامعى. مقدرين ما تطلبه هذا العمل من صبر وأناة؛ كما تعتر 
ما حظي به المؤرخ «أبو القاسم الزياني» في العصر الحسني الزاهر من 
اهتمام علمي ودراسة أكاديمية. 


للأستاذ: هاشم العلوي القاسمى 


تتجه جهورد الباحثين المؤرخين المغاربة في ظروقنا الراهئة نحو تحقيق ونشر وثائق 
ومصادر «التاريخ المغربي 2.0 وهي عملية أساسية وصروريه ة لكتابة هذا التاريح. ومازالت 
الخزائن الخاصة والرسمية بالمغرب وخارجه تزخر بالنصوص المخطوطة والتي لم تر التور بعد 
يعنى هذا أن اكتشاف تاريخنا يتطلب المرور على مرحلة تحقيق تلك النصوص. ومن هنا كان 
اهتما م جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بتحقيق النصوص المغربيةه من كل حقول المعرفة 
الانسائية, وكان توجه كلية الآداب وشعبة : العاريخ بها نحو المساهمة فى هذا المجال. 


آم والذي ينتتسب الى كبيلة )0 يا ( ل اي ترجد مديتنه « خنيقرة » 
على نهر أ م الربيع. فقد ولد بفاس ونشأ بها وتعلم بالقرويين على كبار علمائها. وكان من 
نوابع طلابها وانبه رجالاتها وعلمائها. 


نشأ أبو القاسم الزياني بفاس, وأخذ يظهر على مسرح الأحداث منذ تولية السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله (1170ه/1786م - 1204 ه/ 1790م ) فقّد حج مع والده وتعرض لنكبات 
مهولة وقد فصل ذلك في كتابه « الترجماتة » وبعد العودة من الديار المقدسة دخل في خدمة 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله بصفته كاتبا في القصر الملكي بفاس. وساهم بجهد كبير 
ودور حاسم في هذا النطاق حيث كلفه السلطان بمهمات تكلّلت بالنجاح. وخاصة إخضاع ثورة 
قبائل ابت امالو سنه 87ه/ 773ام. وكأان دور أبي القاسم الزياني في إخضاع هذه القبائل 
فعالا ما رفع شأنه في القصر الملكي, رصار في نظرالمخزن العلوي لهذه الفترة رجل المهمات 
الكبرى والصعبة فى نفس الوقت. وهكذا أصبح منذ تلك السنة من أكبر رجالات الدولة 
ووزرائها وخاصه تيهائها : 


فقد عبن على رأس ولايات حساسة في هذا العهد مثل العرائش. وسلا. وسجلماسة؛ وفي 
سنة 1200ه / 1786م وجهه السلطان سيدي محمد بن عبد الله في سفارة مغربية الى السلطان 
العثماني بالأستانة ( عبد الحميد بن احمد العثمائي) وقد تحدث الزياني في الترجمانة وكذلك 
فى البستان عن هذه السفارة ونتائجها السياسية وأبان فيها عن كفاءة دبلوماسية فائقة. 
وابتداء من سننه ة 1206 ه / 1792م أي في بداية عهد السلطان مولاىي سليمان : انقطع للبحث 
والتأليف التاريخي: بعد أن تقلب في وظائف الدولة أنذاك. من ولاية على العمالات الإدارية 
بعازة ونواحيها وتافيلالت وتطوآن وطنجة ووجده؛ وساهم ضفي الإشراف على تدريب جيش 


السلطان. وبعد أن تعرض للمحنة والسجن فى الفترة الانتقالية الصعبة فيما بين عهدى سيدى 
محمد والمولى سليمان (1204اه/ 1790 م / - 1206 ه 792اء ) نجده في المرحلة التالية من 

(206اء/ 1792م إلى 1210ه / 1796م) يوازي بين المهام المخزنية والنشاط العلمى مدرساً ومؤلفا 
ومكلفا بالمها, الصعبة. بل فقد مثلت هذه السنوات الأربع منعطفا جديدا في حياة مؤرخنا 
الزياني جعلته يختار الفرار من المسؤولية الاداريه والسياسيه وينقطع للحياة الروحية والعلمية 
بفراره من المغرب: « وقلت: لا بقاء لى بهذا المغرب وأمم بقية عمري في الحرمين الشريفين» 
) البستان ص 448). وطيلة هله الفترة القفصيرة ) أريع سنوات) رنب وثائقه وجصع معلوماته, 
وكناليشه وتقابيده وبدأ تدوين أهم مؤلفاته التي خلدت أبا الفاسم الزياني. 

وبعد فك عقدة الخلاف بين أبي القاسم الزياني والسلطان مولاي سليمان عاد إلى فس 
معفيا عنه ولما وصل أسند إليه السلطان ولاية العرائش ومهمة مراقبة وتفتيش الموانىئ 
المغربية. وابتداء من سئة 1213ه / 1729م نجبد مؤرخنا من أكبر رجالات المخدن العا العلرى بفاري 
حيث قلده السلطان الكتابة والوزارة والحجابة؛ فبلغ أرقى سلم المسؤولية فى عهد مولاي 
سليمان. وبقى « عدة سنوات برتع فى بحبوحة الهناء والمجد ولكن لكثرة حساده توالت 
السعايات به إلى أن أبعد عن منئصة السلطنة والنفود ١‏ مورخو الشرفاء ص )١13‏ في سنه 
4ه / 1809م. 


ومنل تاريخ ابعاده من المسؤولية انكب من جديد على التأليف. وسخر قلمه لخدمة الدولة 
العلويه وتارر بخ المغرب والعالم الاسلامي بوجه عام. وفي هذه المرحلة الأخيرة من حياته تعرض 
لنكبات من أنواء اخرى اهمها وقاة ابنه سنة 1233ه / 818 ه؛ والسجن بفاس سئة 1235 ه/ 
كل ذل وقل تعرض للتعذيب والاهانة. وتعرض لذلك وقد تجار سن الثمانين من عمره. ومع 

كل ذلك لم ينقطع عن الانتاج الفكري إلى أن توفي بفاس (عصر يوم الأحد رجب 1241 ه/ 17 
نوفمير 1833 م ) عن سن متقدمة بلغت 99 سنة حسب التوقيت الشمسي وبالهجري القمري 
بلغت سنه (02! سنة) . ودفن رحمه الله بأمر من السلطان في داخل الزاوية الناصرية بحي 
السياج من فاس المدينة. وهنا نرى صرورة :]احيا ذكراه بتسمية مؤسسة علمية بهذه المديئة من 
أوجب الواجبات العرفانية لهذه الشخصية العلمية. 


]] 


لقد كان أبو القاسم الزياني زوبعة عصره الفكرية وظاهرته المتفردة؛ ومع الأسف لم يلق ما 
يستحقه من الاهتماء والتحليل لإبراز عبقريته المتميزة من بين رجالات الفكر والسياسة 
بالمغرب برز ذلك في انتاجه الغزير والمتنوع وا ن كان يصب جميعه في المدرسة المغربية السنية 
المعتدلة. وقد حاول الأستاذ رشيد 27 أن يترصد إنتاجه (انظر دراسته للبستان الظريف) 
وتمكن من إحصاء 42 ( اثنين واربعين) انتاجاً بين منظوم ومنثور عالج فيها أبو القاسم الزياني 
معظم معارف عصره. من تاريخ وجغراقية وتراجم وأنساب, وعلوم دينية وسمياء وجداول 
وغيرها ٠‏ ما جعلنا نعتبره نمثلا لرجل المعرفة المغربية في عصره؛ ومع ذلك فقد اهمله المهتمون 
حاليا بالدراسات التاريخية كما يقول. . ليقي بروفنساك النباع امم 1( ص )١03‏ ولعل 
موقف معاصيره منه أثر على سمعته مشل غمزات منافسه " أكتسومر " فى "الجيش 
العرمرء' . وبعض خصومه من أهل فاس مما بقي إلى ما بعد وفاته؛ ويظهر ذلك واضحأ في 
ترجمة الكتاني لأبي القاسم الزياني في «وسلوة الأنفاس» 3 [ ص 3 ). 


0 


جعلنا يز فيه ستقات ا" 


الصنف الأول ونسميه: : انتاج مرحلة خدمة الدولة وتنتهي في سئة 234اه / 1819م. وفي 
هذه المرحلة ألف أهم وأشهر انتاجه العلمى: 

]10005 الترجمان المعرب الذى نشر قسما مئه هوداس‎ -١ 

2- البستان الظريف وهو الذي نقدمه الآن بتحقيق الأستاذ رشيد الزاوية )1١‏ 

3- الترجمانة الكبرى نشرها الاستاذ عبد الكريم الفيلالي 

4- جمهرة التيجان 

5- التاج والااكليل 

6- بغية الناظر 

7 ألفية السلوك 

#-الأنيس النفيس 

9 تحقة النبهاء 

0 - شرح الحال والشكوى 

والصنف الثاني ونطلق عليه: انتاج مرحلة التخلى عن المهام الرسمية: وقد برز فيها تقدمه 
في السن وضعف قواه الجسمانية مع ذاكرة جبارة ومحاكمات عقلية كبيرة وميلها الى 


الاختصار والتهذيب والتشذيب. ولا داعي للإطالة فى سرد قائمة إنتاجه؛ فقد أغنانا عن ذلك 
محفق «البستان الظريف 0( فى عقدمه ه دراسته له 


أ - مسألة اسم الكتاب : أسفرت عملية مقابلة النسخ الخطية التي أمكننا الرجوع 
إليها. وهى التي اعتمدها محقق الكتاب رشيد الزاوية. عن التاكد والتثبت من أن أبا لقا 
الزيانى سمى كتابه هلا ب«البستان الظريف., في دوله أولاد مولاي الشريف». وآذا كان 
«ليقفي برواتسال» في كتابه ومؤرخو الشرفاء» (ص 114- 182 - 185 ) كر ه باسم 
«البستان الظريف, في دولة أولاد مولاى علي الشريف » فهى مسألة يسهل تفسيرها بأن أهل 
تافيلالت وخاصة في العصر العلوي, قد اعتادوا اطلاق | سم «مولاي الشريف» على من أسمه 
0 على» من أبنا هده الأسرة الشريفةبتانيلالت' ومع مرورالزمن صار مصطلح 


(1) رسالة جامعية مرقونة على الآلة الكاتبة في أربعة أجزاء مرفوفة بخزانة كلية الآداب بفاس. 


«الشريف » اسما شخصيا. ومن هنا يعتبر اسم « الشريف » اسما شخصيا لجد الأسرة 
العلوية والتي انحدر الملرك فيها من عقب السلطان مولاي اسماعيل ؛ بن الشريف. ويتأكد هذا 
في رعصود نسب الأسرة العلوية نظما أو نثراً. وعند علما الأنساب المغاربة قبل الزياني أو 
ه. فالشيخ عبد السلام القادري في نظمه لعمود نسب الأسرة العلوية الشريفة الحاكمة 
الغرب الأقصى. يقول في (اليستان الظريف): 
وعليه فالإشكال الذي أثاره ليقي يروفانسال بالنسبة لإضافة ا على. إشكال باطل 
ويؤكده أن الزياني لم يتعرض لأنساب العلويين باعتبارهم أسرة متفرعة وإنما تعرض الى 
والأسرة الحاكمة» فق ا الي يماج الماريخ السياسي العام 


ب - تعدد الأسماء وتداخل المحتوى : إن معظم المؤلفين المغارية في عصر أبي القاسم 
الزياني. اعتادوا أن يؤلفوأ اكتبهم في مسيرة زمنية واحدة تقريبا. ومن هنا لا تعتبر مؤلفاتهم 
تامة إلا في نهايه حياتهم أو بوفاتهم او بالتنصيص على نهايتها. وهذا الوضع يتطيق ماما 
على مؤرخنا أبي القاسم الزياني . كما أن تلك المؤلفات اذا كانت موحدة الموضوع مثل مؤلفاته 
التاريحيه. من الطبيعي أنْ تتداخل محتوياتها فى جوهرها الأساسى ولا تختلف إلا من حيث 
التفاصيل التى تفرضها مناسبة سياق الوقائع والجوانب نب التى يدعو إليها الموضوع. 

لعل هذه الظواهر الملاحظة هي التي تفسر لنا تداخل المادة المؤلفة لتلك النصوص التاريخية 
التي وصلتنا من قلم أبى القاسم الزياني؛ وخاصة كتبهالثلاثة: «البستان الظريف» 
و«الترجمان المعرب». و«الترجمانة الكبرى». 

ورغم أن أب القاسم الزياني بدأ تأليف كتابه «اليستان الظريف» سنة 226اه/ امام 
وانتهى منه سنة 1232 ه / 1817م ؛ فإنه استمر في تنقيحه وتهذيبه وتصحيح نسخه التي أخرج 
فيها. مما جعل الباحثين الغربيين الذيه حاولوا تحليله والتعريف به يختلفون فى ارائهم. 
فالأستاذ «كرول: 6» في دراسته التى نشرها في مجلة «العالم الاسلامي» سنة 1913 . 
وكذلك الباحث « سلمون :06.0 » في بحثه الذى نشره في الدوريه المعروفة 
11 .ثم" يريان أن الزياني ألف عملا واحدا وآن اختلفت نسخة وأسما ء تلك 

1 م فالبستان الظريف هو كتاب «الروضة السليمانية». وو «كتاب الترجمان المعرب». 
1 ا ,ليشي بروقانسال» 'والذي جا بعد هؤلااء وفحص النصوص , 70 بتثبت أكثر دقه ة يذهب الى أن 
أبا القاسم الزياني يرى أن اختلاف الأسماء ء ما هي في الواقع الا مؤلفات تتميز فيما بينها 
حسب ما | رأده لها المؤلف الزياني, وهذ| أيضا ما انتهى الحه الباحث , رشيد الزاويةه »في 
المقدمة التحليلية التي وضعها لكتاب «البستان الظريف ( ونفتبس منه فى هذا الموضوع 
قوله: «أن عمليةه التقييد عند الزياني كانت تمدف إلى جمع مراد عدة تصائيف. واتها 
استغرقت في الجمله ما يربو على الأربعين أو الخمسين سئة, بما فيها من فترات الاعتكاف 
والانشغال». 


وننتهي إلى أن كتاب « البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف » هو الاسم 
اف 0 أنه يكون كتابا مستقلا عن غيره من المؤلفات التاريخية الأخرى التي 
أعطاه الزياني اسم آخر على عادة المؤلفين القدامى وضو أسسم )0 الروضة السليمائية ني 
ذكر ملوك الدولة الاسماعيلية ون تقدمها من الدول الاسلامية 4 وهو ما لعتمله إلى أن يثيت 
ما يخالفه. 


- مضمون البستان الظريف : من المؤكد أن أهم مؤلفات الزياني كتاب البستان 

الظريف. والترجمان المعرب. والترجمانة الكيرى. 

فالكتابان الأولان خصصهما للتاريح. أما الثالث فقد خصصه للجغرافية ورحلاته والتاريخ 
وما يضيفه من نكت أدبية واستطرادات على عادة مؤلفي هذا العصر الذين عاشوا في عصر 
الزياني. والمهم أن هذه المؤلفات الشلاث تكون موسوعة أبي القا سم الزياني في التاريخ 
المغربي الحديث وخاصة منذ نشأة الدولة العلوية إلى عهد السلطان مولاي سليمان العلري 
أوعلى وجه التحديد؛ ان الزياني ركز في تاريخه من منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى 
أواسط القرن الثالث عشر الهجرى ( 40قام - 1820م) . 

وقد جاء كتابه « اليستان الظريف » شاملا لهذه الحقبه الزمئية. على مستوى تفصليه 
للأحداث. وان تعرض باختصار للمراحل السابقة على هذا الإطار الزمني؛ ما جعلنا نلاحظ فيه 
قسمين: قسم يتعلق بتاريخ م المغرب قبل نشأة الدولة العلوية؛ وهذا القسم لا يكون أساس 
الكتاب؛ وائما جعله مدخلا لمؤلفه. والقسم الثاني يكون المادة الحقيقية لهذه الثمرة العلمية 
التي نقدمها للقرأ ء الكرام ملاحقها المكملة. 

فالمضمون العام لكتاب « البستان الظريف 1 يعالج التاريخ م المغربىي العام والتاريخ 
العثماني في المشرق العربي, ومن هنا جاءت أهميته في التاريخ الإسلامي والعربي الحديث. 
وهكذا يمكن تصنيف مادته حسب أهميتها فى الكتاب كما يلى: :- احيا ر الدولة العلوية في 
المرتية الأولى, وأخبار السعديين أو على الأصح تاريخ المغرب في العهد السعدي في الدرجة 
الثانيه: ثم تاريخ الدولة العثمانية بالأستانة في المرتبة الثالقة. ويضاف الى هذا تضمينه 
مادة أدبية وشعرية وحكماً بليغة واقتياسات فلسفيه. وقد بنى الزياني تصنيف كتابه 
«البستان الظريف» على أساس أخلاقى حيث نجد المؤلف يفرد لكل مئك من الملوك الذين 
أفرد لهم بفصول خاصة صفة خلقية قيزهم في نظر المؤلف؛ ويقول الزياني صراحة في هذا 
الصدد «وجعلت له مقدمة وثلاثة عشر بابا, وقصولا أربعة وجامعة وخانمه» وتنضشيف"» 
«والأبواب الثلاثة عشر كل باب ملك من ملوكهم: وطوقت دولة كل وأحد من ملوكهم بخبر من 
أخبار من تقدمهم من دول الاسلام: خصوصا ملوك آل عثمان المعاصرين لهم ». فعلى هذا 
الأساس انبنى العمل في تحقيى كتاب 2 البستان الظريف “غ20 وارتبط منهجيته عمل اخراجه 
باعتباره نصا تراثيا مغربيا. وذخيرة من أنفس ذخائره التاريخية:؛ ووثيقة تاريخية تشهد 
إجهود ملوك الدوله العلوية الشريفة في توحيد المغرب الأقصى وتلاحمها الشعبي مع البنيات 
والشرائح الاجتماعية. فالبستان الظريف يعالج تاريخ المغرب في عصوره الاسلامية بصورة 
شموليةه كان العهد العلوى ملخصاً لرصيده الحضاري منذ الفتح الاسلامي الى عصر تأليف 
هذا الكتاب في الثلث الأول من القرن الشالث عشر الهجري 19م؛ وعلى وجه التحديد من 
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الأدارسة إلى عصر السلطان مولاي سليمان. 


وقد ركز أبو القاسم الزياني على معالجة تار بخ المغرب الأقصى ابتدا ء من القرن التاسع 
الهجري / السادس عشر الميلادي إلى عهد تأليفه الكعايه. وهذه المرحلة هو ما يعرف بتاريح 
المغرب في عهد )0 الأشراف الحسنيين » من سعديين وعلويين. وقد عمل المؤلف على تطعيم 
كتابه بالوثائق الرسمية والنصوص المغمورة؛ فكان مجموعها فى البستان الظريف ستة 
وعشرين وثيقة ( 206 وثيقة ) ومعظمها يمثل المراسلات الرسمية بين سلاطين المغرب الأقصى 
والسلاطين العثمانيين بالأستانة والحكاء الأتراك في كل من الجزائر وتونس. بالإضافة إلى 
نصوص معاهدات ونصوص بيعات مثل نص بيعة السلطان مولاي عبد الله , بن اسماعيل 
العلوي؛ ومن الوثائق الهامة التي تضمنها البستان الظريف مراسلات السلاطين العلوين الذين 
أرخ لهم الزياني مع الاسبان بالآضافة إلى نص بيعة ملك «بورنو» للسلطان المغربي أحمل 
المنصور السعديء وهكذا يتضح ما لهذا الكتاب من أهمية علمية وثائقية خصوصا وأنها بقلم 
رجل من أبرز موّرحي المغرب في العصر الحديث؛, مطلع على اسرار الدوله ومن رجالاتها 
المخلصين في عهده والواعين بقضاياها المتفانين في حل مشاكلها الداخلية والخارجية. فكانت 
هذه الوثائق أهم عنصر أعطى الحياة لكتاب البستان الظريف الذي بزل المؤلف جهداً كبيراً فى 
تدوينه وجمعه من مصادر موثوقة ومتنوعة وقد بزل محققه «رشيد الزاوية» قصارى جهذه في 
ضبطها وتصنيفها فى مقدمة التحقيق, ولا داعي لتفصيل الكلام عليها. والمهم أن المؤرخ 
رأبا القاسم الزياني 5 امتاز فى مؤلفاته التاريخية باهتمامه بالشارية الداخلى للمغرب؛ 
وكذلك بالتاريخ العا م؛ وبتاريخ العلاقات المغربية الخارجية مع دول المشرق الاسلامي؛ و 
أروبا المطله على حوض البحر الابيض المتوسط. وكان بذلك مخالفاً لتوجهات الموؤرخين الا 
الآخرين تمن سبقوه أو عاصروه. حيث كانوا محليين بالمعنى الضيق للمحلية. وقد وفر له هذا 
الامتياز اطلاعه على وثائى الدولة وشؤونها ومشاركته فى صناعة وقائعها ومساهمته فى حل 
مشاكلها. فكان مؤرخاأً للدولة فى عهده. ومن الناحية العملية نلاحظ أنه كان مدشئاً لعهد 
جديد ورين الرسميين المغاربة في كتابة التاريخ م المغربي الحديث. ومع كل هذا فإنه لم 
يتميز بأي ابداع منهجي جديد في هذه الصناعة التاريخية بحيث لم ينفصل عن المنهج 
التقليدي القديم سردا وصياغة وسياقا وبالتالي سنداً ومتنا, ومن هنا كان معتبراً من جملة 
المؤرخين المغاربة المرتبطين بالمدرسة التقليدية التي : تعتبر التاريخ ما هو إلا صياغة أخبار 
موثوقة من أجل العبرة والإعتبار. وعليه لا نرى تجديده ديده إلا منحصراً في إضافة موضوعات 
جديدة لا نجدها عند غيره؛ هل ظروف العصر. وهذا ما يظهر. أم هي رؤية مؤرخ عركته 
التجربة العلمية والدبلوماسية؟ 


لعل كل هده الجوانب هي التي أعطت لكتابه )0 البستان الظريف في دولة أولاد مولاىي 
التي حق لاسي في النشر ١‏ جع الفل في ارا بيع إلى وار التافة شك 
اه 0 ومساير لما يسديه مولانا الإمام من جيهت يد ليرة : لحساية العراث الحضاري 


ري واقلاعها من عهد المحافظه إلى عهود الإبداع والابتكار المواكب 3 التجحديد 
وصئوه السعيد مولاي الرشيد والأسرة الملكية الكرمة بم حفظ به الذكر الحكيم. 


لقد بذلت وزارة الشؤون الثقافية جهدا كبيراً في مواكبتها لهذا العمل الذي نقدمه للقراء 
والباحثين؛ وحرصت كل الحرص على الشروع في طبعه ونشره ضمن أعمال الدورة الرابعة 
لجامعة مولاي علي الشريف الخريفيه. ويرجع الفضل في مواصله هذه الجهود إلى معالي السيد 
الوزير الأستاذ محمد علال سيناصر الذي بادر الى تذليل مختلف الصعوبات والعقبات, 
فإليه وإلى كل العاملين معه وإلى جميع الذين ساهموا فى لجنة المناقشة العلمية بكلية الآداب 
فى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وقيدومها ورئيس جامعتها. وجميع العاملين في 
الخزانة العامة بالرباط والخزانة الحسئية العامرة, وكل من ساهم بجهده في إخراج هذه الذخيرة 
العلمية إلى النور نقدم شكرنا واكبارنا ووفاءعنا فى ظل رمز السيادة المغربية وموحد البلاد 
حضرة صاحب الجلالة الحسن الثائى نصره الله والله المرفق للصواب. 


[- النسخ الخطية لكتاب «البستان الظريف» المعتمدة 
فى اله قم 


- نسخه الخزاتة العامة بالرباط. رقم 577اد رمرّها (د). 
2 - نسخة الخزانة الحسنية بالرباط. رقم 2841 رمزها (1[). 
3 - نسخه الخزانة الحسنية بالرباط. رقم 242 رمزها (ب). 
4 - نسخة الخزانة الحسنية بالرباط. رقم 11542 ز رمزها (ز). 
- نسخة الخزانة الحسنية بالرباط. رقم 3123 رمزها (ج). 
6- نسخة الخزانة العامة بالرباط. رقم 303 ك رمزها (ك). 


[[- الرمورز والإشارات 

[ ] المعقوفتان: استعملتهما لحصر مفردات أو جمل أو فقرات مضافة بالضرورة إلى الاصل 
بالاعتماد على باقي النسخ . 

" "المزدوجتان: لحصر الآيات القرانية:, والأحاديث النبوية؛ والاقوال. والمصطلحات.؛ 
وأسماء بعص الاعلام؛ والكتب» وما يشبه ذلك. 

( ) الهلالان: لحصر العتاوين التي اقترحتها لفقرات النص لتسهيل قراءته. وفي الهوامش 
لحصر مقابل أجنبي لمصطلح تقنى معرب؛ وفي قائمة المصادر والمراجع لحصر الاسماء الشخصية 
للمؤلفين, وفي هوامش الفروق لحصر رمز المخطوط. 


/ /: : علامة تعنى بداية الصفحة أو الوجه أوالظهر من صفحات النص المعتمد في الاخراج 
حسب الترقيم الذي وجد عليه في المخطوط. 


عن الصفحة عن وص الخطوطات 


انعدام ادير 
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س: تعني سطر. 
و: تعنى الورقه أو وجهها. 
مخ: مخطوط. 
خع: الخزانة العامة بالرباط. قسم الوثائق والمخطوطات. 
خح: الخزانة الحسنية بالرباط. 
خق: خزانة القرويين بفاس. 
(د): مخطوط الخزانة العامة؛ رقم 1577 د. 
(أ): مخطوط الخزانة الحسنية رقم 2841 : 
(ب): مخطوط الخزانة الحسنية رقم 242 . 
(ز) مخطوط الخزانة الحسنية رقم 02| لّ. 
(ج) مخطوط الخزانة الحسنية رقم 3/23 . 
(ك) مخطوط الخزانة العامة رقم 303 ك . 
ط . طيعة . 
ج . جزء . 
اع . عدد . 
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بالرباط. رفر 1577 د. 
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- ع سم ون وو وو سن وو و و و ع و سد شل اد 99ت سات 19 7 0 و ا كز لون كز لز لع سئس ند - سم ماوااس ةدلو 1 :5 :5 بو 15 او لكر وسح ' 
نا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. 


[البستان الظريف في. دولة أولادمولاي الشريف 
تأليف 
العبد الجاني. بلقاسم بن أحمد الزياني 
لطف الله بك ووقاه من سوء كسبه أ (1) 


الحمد لله الذي خلق الانسان وفضله تفضيلا؛ وشرفه («2) على سائر الحيوان جملة وتفصيلا, 
وصوره فى أحسن صورهة وأعدل قامة؛ وصيره يتناول بيديه شرابه وطعامه. وزيئه بالعقل ونطق 
اللسان؛ وكم لله عليه من نعم لا تعد واحسان. واختار من خلقه الانبياء والملوك. للتسوية بين 
الغني والصعلوك. ويأخذ 30) للضعيف حقه من الأقوى. حتى لا يكون فضل لأحد على 
غيره(<47 ) إلا بالتقرى. أحمده على ما أولى من (سوابغ)521) لعمه وأشكره على ما ملح من 
موانع نقمهء وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. شهادة أدخرها لكشف الشدائد, 
وعمدة لدفع المكاره والمكائد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ وحبيبه وصفيه وخليله. كلمه 
الضب بلسان طلق فصيح. ونطق له الجمل والظبي بكلا عربي صريح. وبعد: 

(سبب تأليف الكتاب) 

فإني سئلت قديما في جمع«ديوان» يشتمل على جميع (6) الدول الماضين. وأنساب القبائل 
الدنية (كذا)منا والقاصين. فجمعت ما وقفت عليه من ذلك. على أني لست بأهل لذلك. من 
مبد! الخليقة أبو(كذا )الآدميين, الى آخر دولة الاشراف السعديين؛ وسميته:«الترجمان المعرب, 
عن دول المشرق وا مغرب» (1). 


وبفى على خبر هذه الدوله السعيذة, الموقمة الرشيدة لساداتنا الأشراف العلريس. ملوك 
المغرب بعد السعديين. لم يضع فيها أحد من أهل الوقت تأليفاء ولا اعتنى بجمع فضائل 
ملركها مشروفا ولا شريفا. وكيف لا؟! وقد كان في وقتتها جماعة وافرة من العلماء 6 7) 
الأعيان. والأدباء وكتاب الديوآن. وهم أهل الطبقة الأولى (2) في دولة مولانا اسماعيل أقمار 


(11) ما بين معقوفتين سقط من دءأج. 

(21) ك وفضلله. 

(:3) بروياخذوأ» كذا. في جميم النسح المعتمدة. 

(<4) م الآخر» في بافي النسم المعتمدة في التحقيق : 
(51) د سابم 

(62) د بجمم. 

(7<) ك علماء 


بلاده. ومن بعدهم من أأهل] ١‏ 1) الطبقة الثانية الذين كانوا في دول الملوك من أولاده. 
(رأي المؤلف في معاصريه) (*) 


بعد البحث الكثير. وسؤال الجم الغفير, فلم أقف الا على تقاييد غير مجموعة؛ وأحاديث 
أسانيدها غير مرقوعة. فقدح ذلك في القلب لهيب شراره؛ وأسهرني ما أصبت (١‏ 2) به من 
تاره. وارتسم ذلك في الخاطر؛ وبقيت متفكرا حائر, وعلمت أنه لم يبق بمغربنا من يعتير ما 
يسدى إليه من الإحسان, ويرى المكافآت عليه ولو بمجرد اللسان. خصوصا أهل هذه الطبقة 
الثالثة من الطلبة والكتاب. الملازمين لتلكم الأعتاب, الذين اقتنوا فيها الأموال والدور/ 2 د/ 
والرباع. والبساتين والضياعء وقادوا الدولة بلارسن, وتمكنوا فيها بسفسفة اللسن, ولم يوجد 
منهم محسن ولا حسن:؛ يثني على ملوكها الثناء الحسن. ويسوم بضائعهم «<3) بأغلى 
الثمن, ويخلد ذكرهم في صفحات الدفاتر مرسوما, وفضلهم على مر الأيام مشهورا معلوما. 
لكن اهل وقتنا هذا («4) كما قيل:« من أحيى شرار قوم أماتوه؛. ومن سابى لثئاما فاتوه. ومن 
ررع السباح أتلف بذرهء ومن رفع الأخلاط جهلوا قدره». 

فقمت بواجب هذا الفرضء وأدا هذا الغرضء. حتى جمعت ما ظهر لي في الطول والعرض, 
وحملت نفسي على اتباع («5) أثار تلك المسالك؛ وان كنت لست من أولئك؛ وابذلت المجهود 
فى جمع تلك الشوارد. من أماكن المرعى والموارد. الى أن حصلت على الحظ الارفى من 
حلوها ومرها. والكثير من سرها وجهرهاء مع ما تلقيناه من أضياخنا :3), وثمن لحقناه من 
اسلافنا ا 6). قى دولة السلطان مولانا إسماعيل؛ ومن بعده من أولاده («7) الملوك الاماثيل 
(كذا)ء مع ما شاهدناه وحضرنا له في دولة مولانا السلطان الجليل؛ الماجد الاصيل. سيدي 
محمد بن مولانا لا 8 ) عبد الله بن مولانا (96) إسماعيل, ومن بعده من أولاده؛ وخدامه 
وأجناده: وفي دولة سلطاننا المؤيد بالرحيم الرحمان. أمير المؤمئين مولانا سليمان. الى زمن 
التاريخ الذي هو عام ستة وعشرين ومائتين وألف (1226 ه ) (4). 


(الغرض من هذا التأليف) «* 
والمقصود من هذا ٠‏ التعريف بفضائل مولانا أمير المومنين سيدى محمد ؛ وولده أمير المومنين 


320 اما بين معقوفتين سقط من (د) 

(6 2) جح صبنث . 

16 3) ك بضائعها 

(47) »م هذا » زيدت في طرة (ب) بتصحيح. 
حمل. 


(86 5) ك 
(616) سج يأسلافنا. 
)4 7( ك أولاد. 


(81) «رمولانا» سقطت من باقي النسخ المعتمدة فى التحقيق. 
( 9) « مولانا» سقطت من (ب ) 


(*) العناوين المحصورة بين قوسين. من اضافة المحقق وذلك لتسهيل القراءة. 
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مولانا سليمان, وعدلهما وحسن سيرتهما (1). وما صار أليه الناس في ايامهما )020 من 
النعم. والراحة من النقم. ويتحققون ان دولته السعيدة: واحكامه السديدة الرشيدة (3): لم ير 
مثلها آباؤهم ولا أجدادهم. فيكثروا من حمد الله الذي بولايته أسعدهم, والدعاء لمن أنامهم 
في مهاد عدله. وتقلبوا فى آلاء فضله. ومن الله أستمد»ء!( وعلى معونته أعتمد) (42) لاإله 
الاهو. رب العرش العظيو. وسميته: «البستان الظريف في دولة أولاد « 5) مولاي الشريف» 

وجعلت له مقدمة, وثلاثة عشر باباء (وفصولا أربعة وجامعة وخاتمّة « 6). 

المقدمة : في رفع نسبهم الشريف, الشهير عن التعريف. 

والابواب الثلاثه عشر ١‏ كل باب لملك من ملوكهم. (وطوقت دوله كل وأحد من ملوكهم)(:7), 
بخبر من أخبار من تقدمهم من دول (*8) الاسلام. خصوصا ملوك آل عثمان. المعاصرين لهم 
الى الآن, ليكون خبر من تقدمهم كالطراز لدولتهم, ولمزيد الفوائد التي لم تكن في أيامهم 
وملكتهم؛ فيحصل العلم بها لمن يطالع هذا الكتاب. 

الباب الأول: في فضل العلم وأهله. 

الباب الثاني: في فضل العقل (« 9) وشرف صاأحيه. 

الباب الثالث: في الشجاعة وشرفها. 

/ 3 د / الباب الخامس: في الكرم؛ وشرف صاحبه. 

الياب السادس: في البخل وذم صاحيه. 

الباب السابع: في الجور والشدة والبطش. وذم صأحبهم. 

الباب الثامن: في العفو والحلم وفضلهما. 


(1) «وعد له وحسن سيرته» في باقي النسخ المعتمدة. 
(2) وايامه» في باقي النسخ المعتمدة 

( ) «الرشيدة» سقطت من باقي النسخ المعتمدة. 

(:4) ما بين قوسين زيد في طرة(أ) بتصحيح 

ةا «أولاد» سقطت من (ك) 


(6) «وخاتمة وجامعة وفصول» في (ب)(ز) (ج) (ك). وفي (أ) لم يراع الناسخ نفس الترتيب الموجود 
في (د)ءاذ | ابتدأ بذكر الفصول ثم المقدمة فالابواب. 


(«7 )ما بين قرسين سقط من (ك). 
(8) كف دون. 


«9) ك العلم. 
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الباب التاسع: في الرزق والحرمان. 

الباب العاشر: في الصبر والرضى؛ وثوابهما. 

الباب الحادي عشر: فى السياسة؛ وحسن الخلق وما يشمله من الخصال. 
الباب الثاني عشر: في الكبر والعجب وسوء الخلق وسوء التدبير والبغي. 
الباب الثالث عشر: في العدل وشرفه, وما أعد الله لصاحيه. 

[الفصول الاربعة: 


الاول: فى ذكر أصول الأشراف أوفرقهم (1), (وذكر)2:1) من بمغربنا منهم(ليرجع كل 
فرع لأصله) (2). 


الشاني:في ذكر قبائل العرب» وقبائل البربرء والسودان, والترك والروم. وغيرهم من 


الامم(3). 


الثالث: في(ذكر) («2) فرق أهل البدع الضالة من الخوارج :«4) والروافض (والمعتزلة 


والزنادقة) (*2). 


الرابع: في شرح الكورة 5) المبسوطة؛ والاقاليم السبعة؛ وما اشتملت عليه من البحار 
والاتهار والجيال ومساحه الارض. وعامرها وغامرها وطولها وعرضها (3). 


الجامعة: فى تحصيل هذه الدولة مختصراً «6). 
الخامة: («7) فى رحلتنا للمشرق؛ ورجوعنا منهء ونكيتناء وسيب تأليف الكتاب] (82). 


(:1) ما بين معقوفتين سقط من (د). 

(“2) ما بين قوسين سقط من .)1١(‏ 

(«ة) أ الفصل الثاني: في ذكر أجناس | لامم 
(«4) أ أهل | بع ولواب 
(«5) أ الفصل الرابع فى المعمور من الارض وبحارها وأنهارها : ومساحتها. 

(«6) أ الجامعة : ل فر الثوار الذين بالمغرب والمشرق. 

(7) أ الخاقة: : في ذكر رحلتنا الى المشرقء وبها ينم الختا 

080 مابون معقوفتين صيغ في (ب) از) 00 () كالما 

بقبائل العرب الت مغرين وبقبائل البربر واصوا 

الجامعة: : فى ذكر الشوار الذين زاحموا دول الأسلام: واستبدوا عليهم في الممالك؛, وبها يتمالكتاب». 
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في رفع نسب هؤلاء السادات. وعمود نسبهم. الى أن وا ا ا ا 


للمغرب. لما قدم من الينبع (2)6 وندل مااي ا (7)) واأستقر بها عام اربعة وستان 
وستماثةه(8). 


00 بن محمد ! 0 اوساو 
ثه يسول اله سل الله عليه وس (9. 
وقد نظم عمود نسبهمءالعلامة سيدىي (( عبد السلام العادري» (10) في أبيات من الرجز 
فقال: 


أيو ملوعا الشريق: بنعلنى «جمدعان يبيسسة يلين 
(على الشريف ب والحسن محمد حسن المستوطلن) (« ف) 
تحجابيد اللبه ابو يجسيعمد فعقةتسسشينتةروالليبكةةة 
أبسر بكر على لعهعسئن ‏ أعيند إساعييل لاسم وق 
محمد الممهدي تنئعبدالئله فاللحسنان فرسولالله «11) 


(دخول العلويين الى المغرب)«*) 


وجدهم الذي استوطن سجلماسة. قدم به حجاج أهل سجلماسة في أيام يعقوب المنصور 
ا مريني (2)12 و عمره ستون (<ا 4) سنة. والذين اتو آنه أولاد البشري (« 5) (13), وأولاد 
المتراري (14): وهم أضهقارة /4د/ وأولاد ابن عاقلة والمعتصمي. والذي حسن له الرحلة 
للمغرب (15). شيخ الركب الفيلالي. ٠‏ الرجل الصالح السيد أبو إبراهيم (16): يقال «إنه عمري 
النسب» ولما بلغ سعستتية] #لإوهيوة وأعطوه 


661828322 220-- 


( 1) ما بين معقونتين سان من جميع النسع المحمنة: والاستدراك من الروضة السليمانية و3 
(16 2) ما بين معقوفتاين سقط من جميع النسخ المعتمدة, والاستدراك من طرة (ك) ص 3 . 
( 3) استدرك هذا البيت يعات (د ) بت 


130 4) و«ستين » 00-6 النسخ المعتمدة. 


0< 5) زءك 
(*) المناونين المحصورة بين قوساين من اضافتنا. وذلك لتسهيل القراءة. 





يويسا قم لوانتا ع و بوي سنكة 19 سخ اوريس سئس ع و مويق الع ل مس بن تمع شوو وري وموم 





29 


دآارا وبقعة ؛ أوتزوج] (:1): وأقام بسجلماسة اثنتي عشرة سئة (2). ولما مات الحسن؛ خلف 

ولدا واحدا وهو محمد «17) لا غير. وخلف محمد الحسن «18)؛, وخلف الحسن عليا!19): وعيد 
الرحمان أبا البركات (20) ومن علي تفرعت الأشراف 38): فخلف علي ولدين, وهما 
يوسف(21) ومحمد (22) منهما سائر أشرفا ء سجلماسة ] («4). وخلف محمد أربعة (23): وخلف 
يوسف تسعة. منهم على 1,024 وخلف علي بن يوسف محمداء وخلف محمد عليا دفين 
مراكش]١(«5)؛‏ وخلف على محمدا («6) المدعو الشريف, وخلف الشريف اثني عشر ولدا, ٠‏ منهم 
محمد والرشيد واسماعيل ملكوا. ومحرز والحران وعلى الكبير (وعلى الصغير وأحمد 
الكبير)١“‏ 7) . وأحمد الصغيرء وحمادي؛ وسيدي على بالجبيل. 


(مصادر المؤلف حول نسب الشرفاء العلويين) *). 


هذا عمود نسبهم؛ حسبما وقفنا عليه في تأليف أبي المحاسن يوسف الفاسي(25). وتأليف 
سيدى عبد السلام القادري (26)»؛ وبخط مولاي عبد الله بن على بن طاهر (27): وبخط أبي عبد 
الله سيدي محمد المسناوي (28). 


وهذا العمود بنفسه. هو عمود نسب بني عمهم أولاد زيدان (29), الذين نزلوا درعة (30) 
قبلهم , وملكوا المغرب قبلهم. 
(نسب الشرفاء السعديين) (*). 


وحيث كانت دولة العلويين متشرتية على دولة الزيدانيين «31) وبعدها. تعين الإلماع بها 
والإشارة لها. حتى تتصل بها. ويقترن الأخير بالأول. ويرتبط الخبر بالمبتداً. فإن هؤلاء 
الأشراف أولاد زيدان, هم أشراف حقيقة. ذكر عمود لسبهم أبن القاضي:32) في «جذوة 
الاقتباس» (33) وفي «ذرة الحجال» (34). 


وجدهم الذي دخل درعة؛ هو ابن أخي مولاي الحسن الشريف الذي دخل تافيلالت (35) جد 
العاويية ل (36) قبل نزول مولاي الحسن الشريف بثلاثين سنة؛ وذلك عام ستمائة 
ثين سنة» في السنة التي مات فيها إدريس المامون الموحدي (37). وهذا متفق علي 


وبعدل هذا وقفت على 2 المنتقى المقصور في محاسن المنصور» (436: 5 نصه:«لاخلاف 
أن شرفهم من اصخ شرف اهل المغرب؛ أتى بجدهه؛ اهل درعة من هنالك؛ كما أتى بجد بني 

(<17) ما بين معقوفتين سقط من (د) , 

20) م ومأث عام 676 ه » طرة في (1) 

(317) وم ومات عام 842 ه. 1 طرة في ([). 

)»4 الشرفاء. 

(“5) ما بين معقوفتين استدركناه من كتاب المؤلف «تحفة الحادي المطرب» لما يفرضه التسلسل في النسب. 

(ا6) مر محمد » سقط من (ك) 

(7) ما بين قوسين سققط من ( ك ) . 


ري ري لحن .ب ور سي سس م ذا سس عاق م در د مع مم د م مد وسسسسسسسسة ذو 


(*) العناوين المحصورة بن قفوساين من اضافة المحقق. ولك لتسهيل القراءة. 
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عمهم أهل سجلماسة قبل ذلك» (39). وهذا بة يقتضى أن جد العلويين دخل قبل جد السعديين. 
فانظره مع ما تقدم. ولم بزل الطعن فيهم من شرق ء سجلماسة. لنفور اتصالهم بهم في النسبة 


قال الشيخ ابن سودة (40): سمعت من شيخنا المقري (41)؛ أنه وجد بخط الامام ابن عرفة 


وقال بو زيد الفاسي (42): وفيه نظرء والذي ثبت عندي عن عمنا محمد (43) بن على 
عن عمه أبى العباس , بن أبي المحاسن 44 أنه كان يثيت بثبت نسبهم للعباس بن عيد المطلب 
وبرجح لسبتهم أليه» (45). 

قلت: ولقد سمعت من مولانا أميرالمسلمين <١‏ 1), سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله لما 
جر (1 2) ذكرهم, وذكرت له الخلاف الذي وقع في نسبهم. قال لي رحمه الله: 

«(اسكت ولا تعد لمثل هذه ( 4) المقالةه, فإنهم اخواننا وبنو عمناء, وجدنا واحد. وقريتنا 
بالينيع وأحدة. يقال لها« بنو إبرأهيم». وجدهم أحمد بن محمد خرج لدرعة قبل جدنا الحسن 
بن قاسم.وهو ابن أخيه. وقد ورد علينا من بني عمنا منالينببع من 
حقى نسبهم., وعرف فرعهم وأصلهم: الاأنهم ل صا رإليهم ملك المغرب, لم يعاملونا 
معاملة الاخوان, واقتصروا على التوقير والاحترام. فكان سلفنا رحمهم الله يحقدون عليهم 
بسبب ذلك الإهمال وعدم المبالاة وعدم (1 4) السؤال. هذا موجب طعنهم فيهم. ولما أستيد محمد 
الشيخ (46) على أخيه أحمد الأعرج (2)47 وعزله وولاه سجلماسة (48), وكان يها تواصل مع 
سلننا: وقاموا بأمره / 5 د/ ونصروه على أخيه محمد الشيح إلى أن أغلب عليهم محمد 
الشيح. وقر أحمد (49) وولده لقطر توات (50). وعاتب محمد الشيح سلفنا وعاتيوه مراسلات 
وقفت عليها (51). والحق أحق أن يتبع, لا ينكر نسبهم (52) إلا جاهل أو من لامعرفة له 


وكان رحمه الله كثير الإحسان لهم (5)» واليرور بمن بفي من خلفهم بمراكش وفأسء, يصلهم 
بالعطاء في كل سنة, ويرتب لهم الرواتب الشهرية والسنهية, إلى أن لقي ربه. ولم يبق منهم 
بفاس الجديد الآن, غير (1 6) سيدي عيد الجليل وأولاده, وبمراكش ابن عمه سيدى عبد الكامل 
وأولاده. 
0 1) « المومنين » فى باقي النسخ المعتمدة. 
(26) د جرد. 
(6 3) م لهذه » في بافي النسخ المعتمدة. 
( ) « وقلة » في باقي النسخ المعتمدة 
(8 5) ك اليهم 
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ذكر ابتداء دولتهم إلى أن ملكوا المغرب كله 


لا نزل جدهم أحمد بن محمد بدرعة بقرية« تاكمادارت» «53), خلف بها أولادا وهم محمد 
وأحمد وزيدان. وخلف زيدان أولاد! منهم مخلوف. (وخلف مخلوف)1) عليا وهو الذي انتقل 
00 فتزوج به واستقر به (2)2 وولد له أولاد )30 أكبرهم عبد الرحمان. 


شتهر أمر علي بالسوس (54) بالعلم والخير والصلاح, وقصده التلامذة من أقطار السوس, 
وبغى ا زاوية مستقلة كان يطعم بها الطعام للطلية وأبناء السبيل؛! وهىي تدس 
بهوارة]) (55). 


ونشأ عبد الرحمان في قراءة العلم وتدريسه. ولما مات والده؛ تولى أمر زاويتهم وكان له 
رلد اسمه محمد (56) نشأ في حجر والده على قراءة العلم وتدريسه. ولما أدرك وشبء ولع 
بركوب الخيل والتوجه للرباط بأكادير (57) مع أحداث من أمثاله, فإذا عاتبه والده في ذلك, 
قال له: : «اما قصدي جهاد العدو الكافر » فزوجه والده لعله يرتاض ويطمئن, ٠‏ فلم يرده ذلك. 


وولد له ولدان (4) أحمد ومحمد. نشآ في كفالة جدهما على قراءة العلم. ولا أدركا, 
كان يصحيهما والدهما معه للرباط مناوية. واشتهر امر محمد بالقطر السوسي, وظهرت نجدته 
وشحاعته وكرمه. ولما مات والد عيد الرحمان, تولى أمر زأويته. فكان بقصده أهل السوس 
في مهماتهم. وصار يعقد لولديه أحمد ومحمد امرة الجهاد متاوبة: ويدعو القبائل للرباط. 

(دولة أبي عبد الله محمد القائم بأمر الله) 

ولما انحلت عرى الملك المريني الوطاسي (5) (2)56» وقفصرت أيدي ملوكهسم عن الامتداد 
أسوس ؛ وتعطلت الأحكا م المخزنية منك ؛ اشقنم انتهاز ا فرصة محمد بن عبد ال لا وأسدى 

ولما اجتمعر ا ء عيدة يزاويته. أطعمهم وتكلم إليهم 6( في أمر السوس وقساده 7 صار 


(11) ما بين قوسين زيد في طرة (أ) بتصحيح. 
(216) « به»ع سقطت في باقي النسخ المعتمدة. 


(لخ 3) د أولادا. 
(6 4) « ولدين » في بافي النسخ المعتمدة. 
1 5) زء اك الوساطي. 


(61) رر معهم » في باقي النسح المعتمدة. 
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اليه حال الناس. «وأن ملك المغرب عجزء وقصرت يده عن الامتداد ليلادنا. فضاعت الحقرق, 
وانقطعت السبل؛ وتعطلت الأحكاء منه. فلا ينبغي لكم إهمال هذا الأمر. فعينوا رجلا يقف 
في إصلاح بلاد كم؛ ويرفع ظالمكم عن مظلومكم. ويصرف واجب 0 زكاتكم وأعشاركم على 
المجاهدين. اذ أراحكم الله من المخزن وجوره». فتكلموا بينهم في ذلك الى أن اتفقرا على 
تقديمه, فتوجهوا له وقالوا: 

- أما اذ دعوتنا هذا لأمر فليس له خيرك 
لقعودي حت مه الطرقات: وأقبض الواجب الشرعى لاغير: و ومنه كن نفقة أخراكه وما 
يفضل يصرف في الجهاد ». 

فأجابوه لزلك: وبايعوه على الموت دونه. وتوجهوأ من عنذه لتقويم العدد المشروط. 

ولما وردت (2«2) عليه حصص التبائل, خرج بهم للفضاء: وصلى بهم ركعتين وخطب بهم (*3) 
خطبية عجمية بلسان / 6 د / البربر, ذكر فيها ووعظ. وحض على الجهاد . ولما فرعء ٠‏ بأبيعه 
القوم واحدا واحدا, واستحلفهم على الطاعة والموت دونه, وقام لأمر السوس؛ ودعا لنفسه عام 
خمسة عشر وتسعمائة (59) في أيام محمد (60) بن محمد الشيخ الوطاسي صاحب فاسء! وهو 
الذي بنى قلعة « تلظ » بشرب اكادير ببأاد مسكيئة» دار إمارته] ( 4) (61) .واستمر حالهم في 
الزيادة الى أن مات محمد القائم عام نار نه وعشرين وتسعمائة (62). 


(الخلافات بين الأخوين أحمد الأعرج ومحمد الشيخ) 
وملك ولده أحمد الاعرجء وهو الذي ملك مراكش عام سبعة وعشرين وتسعمائة (63). وكان 


أخاه (كذأا) محمد الشيخ خليفته؛ ثم تنازعا 64 على الملك: ووقع الحرب بيتهما . ٠‏ فغليه الشيح 
على مراكش' وأخرجه عنها ٠‏ وولاه سجلماسة:؛ فتوجه (6 5) لها عام خمسين وتسعمائة. 


وملك الشيح تادلا وسلا(65): بعد محاربته مع السلطان أحمد الوطاسي (66) بأبى عقبة(67) 
وهزيمته» ألم بعادلا١68)‏ وهزعته, ثم بأدرنة (69): الى أن هزمه وأسره عام ستة وخمسين 





(11) «واجب» سقطت من ( ك ) 
(6 2) د ورد. 

(1 3) م وخطبهم » في باقي النسح المعتمدة 

(16 4) ما بين معقونتين سقط من ( د) وزيد في طرة (ز) بتصحيح. 
5) ب فوجه. 
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رتسعماثة (70).( ثم بويع (1) ولذه رلا 2) محمد بن أحمد (71) بفاسء عام ستة وخمسين 
وتسعمائة)(< 3). وتوجه أبو حسون (72) لبلاد الريف (73)» ومنها للحزائر (74): فاستخدم 
الترك. 

رفي عام سبعة وخمسين وتسمعمائه, ملك (محمد الشيخ)١4)‏ فاس الجديدء ودخلها وبايعه 


قبائل المغرب», وأمنهم واستخدم أهل الغرب في الجتدية, ووجه عساكر أهل الحوز والسوس 
لبلادهم» واكتفى بعرب أهل الغرب. 

(الصراع بين محمد الشيخ السعديء, وابي حسون الوطاسي) 

ولما قدم أبو حسون الوطاسي مع صالح باى 6" 5) والترك من الجزائر, حرج محمد الشيخ 
للاقاتهم في عسكر أهل الغرب, ومن بقي معه من أهل الحوز. ووقع الحرب مع الترك» 
فانهزموا وتركوأ أثقالهم ومدافعهم. ٠‏ فإذا بأهل الغرب تحيزوا الى أبي حسون:ء وتركوا الشيخ 
أحوج ما كان إليهم, فانهزم ورجع في شرذمة ة لمراكش. ودخل أبو حسون لفاس فملكها (75), 
وقتل خليفة الشيخ ومن كان معه. 


ووصل أبو حسون يده مع أحمد الأعرج الذي بسجلماسة. ثم نهض نهض الشيح من مراكش 
لمحاربة أخيه أحمد الاعرج الذي نافس بني مربن, ووجه ولده عبد الله الغالبى (76) في عساكر 
عرب الحوز لحصار فاس. 


فتوجهواأ بحللهم. فاعترضهم أهل الغرب. ونهبوهم وسيوأ نساءهم وأموالهم وأولادهم, 
وفعلوا فيهم الأفاعيل؛ وشفعوا غدرتهم للشيخ بكدية المخالي777) بهذه الثانية. فطوى لهم 
على النث (78). 

ولا فرغ الشيخ من حرب أخيه الأعرج. ؤشرده عن تافيلات الى القفر وبلغ توات» رجع 
لراكش وجمع الجموع وقدم لفاس. 

نخرج لملاقاته أبو حسون وأهل فاس وأهل الغرب, ولما وقع الحرب(79), قتل أبو حسون 
وانهزم عسكره, وقتل منهم ما 5 يححسى . 

(دخول محمد الشيح فاس) 

وملك فاساء وقتل القاضي الطرون الأموي (80)؛ وأخاه (81), والفقيه الونشريسي82). 


للالالاا ب ٠7ص‏ لصسفْقف لل 





(1) د مع. 

(خ 2) ير ولذه » سقطت من (ك) 

(8 3) ما بين قوسين سقط من (ج) وزيد في طرة (ب) بتصحيح. 

(41) مأ بين قوسين زيد في طرة (1) بتصحيح وسقط من باقي النسح المعتمدة. 
(:2 5) «م باي » سقط من (ك). 
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وعلي الزقاق (83). وعلي حرزوز84) فقيه مكناسة وصالحها. وأمن أهل فاس, وولى عليها. 
رورجم لمراكش وذلك عام وأحد وستان وتسعمائة. 


(تأديب السلاطين السعديين لعرب الغرب والخلط) 


وأما أهل الغرب والخلط (85), ٠‏ فانتزع منهم الخيل والسلاح, وأسقطهم من الجندية. وضرب 
عليهم المغارم, وانقل أعيانهم وأشياخهم لمراكش أسكنهم , بهاء وأهملهم ولم يرتب لهم شيئا. 
ووكل بهم صروف الدهر (86). 

ولما مات الشيخ؛ وتولى عبد الله الغالب. ٠‏ عطف على الذين بمراكش منهم. وأعطاهم الخيل 
والسلاح, واستخدمهم وأبقى قبائلهم من جملة الرعايا. ٠‏ الى أن مات الغالب وبويع ولده محمد 
المتوكل (87): فاستخدمهم كما كان والده. 


ولا قدم منالمشرق«88) عبد الملك المعتصم (89). وأخاه (كذا) أحمد المنصور (90). 
(محلة (91) الترك (92)» وقدم المتوكل من مراكش, واستنفرهم للقاء عميه: غُدروه وركنوأ إلى 
عبد الملك وأخيه (<* 1 المنصور) 0 2) بالركن (93). فرعيا لهم ذلك. وصحبوهما لحرب 
المتوكل بوادي الريحان (94) إلى أن هزموه. ٠‏ ثم صحبوه مرا كش, فاكرمهم عبد الملك وتركهم طول 
أيامه لا يعطون مغرما؛ ولايحسبون في عسكر / 7 د / إلى غزوة وادي المخازن (95), فحضروها 


بخيلهم ورجلهم مع عبد الملك. 


ولا بويع المنصور. رعى لهم ذلك., وكتب نصفهم ة في الديوان, ونصفهم يعطون المغرم: 
فتمرودا| وطغوا (96), 


ولا قام الناصر (97) بن الغالب في أيام المنصورء وملك تازة وصحبه عرب المعقل (98) من 
سقونة والأحلاف (< 3) ويرابرة الريف. وخرج من فاس محمد اليم (99 الخليفة بها فى عساكر 
المنصور لملاقاة الناصر ومحاربته. وهرمصوه بعقبةه )) اقيالة» (100), فهرب جريحا لبني 
يزئاتن1011)؛ ولما برى» <- جمع الجموع وقصد ناساء فانحرف إليه أهل الغرب والخلط ومن فى 
حلفهم. ورجعوأ لغدرهم المألرن لهم. 

وما هزم الناصرء وقتلى عام أربعة وألف,؛ وقدم المنصور من مراكش لفاسء لم يقدم شيا 
قبل الايقاع بهم ووجه لهم العساكر. فانتزعت منهم الخيل والسلاح والمواشي والخيام» وتركهم 
يتكففون في القبائل ويسرحون (“4) ويحرثون با خمس بتامسنا (102). إلى أن ولي 
السلطان الرشيد, فجمعهم وأنزلهم بأزغار:103). 

(116) « واخاه» كذاء في جميع النسخ المعتمدة 

(6 2) ما بين قوسين زيد في طرة (ز) بتصحيح 

(1 3) مبلزاسجءك الحلاف. 

(* 4) «ويسرحون » زيدت في طرة (ك) بتصحيح. 
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(مهاجرون أندلسيون فى صفوف الجيش السعدي) 
وفي أيام السعديين. استولى العدوالكافر على جزيرة الأندلس, وخرج منها المسلمون (104)» 
ونزلوا ببر العدوة في أيام عبد الله الغالب؛ ف دجمعهم فجمعهم وكتبهم في ديوان العسكر. وأكرههم على 
الجندية, وانقلهم من المراسي لمراكش وأقطعهم الجانب الغربي منها. وهو روض الزيتون وبنى 
لهم به. ومن استقرمنهم بفاس ونواحيها. كتبه ولده محمد المتوكل الخليفة بفاس الجديد في 
عسكرها. وكان لهم (105) ملك ضخم إلى تمام المائة العاشرة (106). 
(ضعف السلطة بعد موت أحمد المنصور) 


ولما مات المنصور (107) منهم) واشتغل أولاده بالحرب على الملك, وأهملوا أمر الثغور 
والرعية والجند.ء وصرقوا همتهم في ال حروب بينهم إلى أن نفذ وسعهم» وضعفوا عن سد الثغور 
وشحنها بالرجال. فقلت جبايتهم وضاعت عساكرهم بعد موب زيدان (108) منهم ؛ وخحلد بنوه 
إلى الراحة «109). وعجزوا عن مدافعة الثوار القائمين بالأطراف؛. وقنعوا بكرسي الخلافة 
براكش. وما جاورها وقرب منهاء تطاولت أيدى رؤساء القبائل وعمالها إلى الاسبتداد على 
الدوله (110) مرضها وهرمها (111)) وشاركهم من له شوكةه قوية. وصارواأ كملوك الطوائف 
بالأندلس؛ وملوك صنهاجة والموحدين بإفريقية. وملوك العجم بمصر والعراق. 

واستمرت هذه الفترة من موت زيدان عام ستة وثلاثين وألف. إلى أن استولى على المغرب 
كله (“ 1) السلطان رشيد؛ وذلك نحو الأربعين سئة. 

أول من قام في دولتهم. ؛ أبو محلي (112) فئ أيام الشيخ بن أحمد المنصور عام تسعة 
عشر وألف, وله رمز بعصهم (115): )0 قام طيشا ومات كيشا» (114). كته مجه مد ل ولم 
تطل مدته. وبعال أن : غلب زيدان على مراكش وأخرجه منها وملكها. ٠‏ فاستصرخ زيدان أهل 
لسوس وقدم بهم وحاصر أبا محلي بمراكش إلى أن أخرجه منها. 
سجلماسة: ويعرفون ن بأولادر ابن اسه ئ أهل زأوية القاضم ” وهذا الدع متهه ذا ترك طريق 

سلفه. واشتغل مما لا يعنيه (3) حتى نسب الى الخارجية. 


وضو أول من أباح استعمال الدخان بمغربنا وزعم حليته, وا سافر الى الحجاز صحب معه 
أحمالا منه. 


( 1) « كله » سقطت من (ك ). 
(2) « أبو » كذا في جميع النسخ المعتمدة. 
(« 3) « يعني » في باقي النسخ المعتمدة. 
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قال الشيخ سالم السنهوري (115): )) أول من أدخل هذه العشية الخبيثه أرض مصرء أحمد 
بن عبد الله الفيلالي الخارجي مبغض ملوك أهل البيت الشريف» انتهى كلام السنهوري. 
ومات أبو محلي عام ثرا نه وعشرين وألف (116). 


دميعة)(2)118 ودعا نفد بالموس بعد مرث / ١8‏ / زيدان عام أربعين وألف (119). 


(أبو حسون السملالىي يأسر مولاى الشريف) 

وفي عام وأحد وأربعين وألف (120)؛ حرك على أبو دميعة لسحلماسة. استصرخه مولاي 
الشريف (121) بن علي على أهل تبو عصامت (122) . فلما بلغها ؛ غدر بمولاى الشريف وتوجه 
به للسسوس (123)» وأعطاه جارية مولدة (124) من سبي المغافرة؛ كانت تخدمه., وهي أم 
السلطان اسماعيل (وأخيه المهدى) (116). ٠‏ وبافى عنده الى أن افتدي منه يمال (125). 


ز! والذي ( وقفت عليه) (16) قي تاريخ « ابن الصباغ المكناسي» 126 أن عليا أبا 
دميعة(“" 2), ( لما استولى على سجلماسة عام واحد وأربعين وألف, لم يقبض مولاي الشريف, 
وا رجع) ا 3) للسوس» بايع أهل سجلماسة مولآي الشريف بن علي) (46) (علسى القيام 
بأمرهم 1 1). وخالفه بتو الزبير أهل تبوعصامت,. فحاربهم مرارا. ولما قام محمد 
الحاج الدلائي (127) بجبل درن (128) .استصرخ به أهل تبوعصامت 2 5). فكتب لعلي أبي 
دميعة (6) في شأنهم ! ووشى له بمولاى الشريف وولده مولاي محمد] ( 7)؛ وقال له:رلا 
يستقيم لك عمل مادام الشريف بن على وولده محمد بسجلماسة». 

ولما رجع لهم 80 ) أبو دميعة لسحلماسة عام خمسة وأربعين أوألف) (6 8)/ قبض (لا 9) 
مولاى الشريف وتوجه به( 10) للسوس وأنزله بقلعة «إلغ» (129): وأعطاه جارية هي أم 
ولديه إسماعيل والمهدي. 


1) ما بين قوسين سقط من باقي النسخ المعتمدة. 

(2) دآ ) ( على أبو دميعه «ى وفى باقي النسح المعتمدة «وأبو حسون». 
(31) راج كم 0 لما قدم لسجلماسة واستولى عليها ورجع ». 
(«4)ما بين معقوفتين سقط من (د). 

1 5) بءزاجءكى « فاستنصروا بمحمد الحاج لما قام بجبل درن». 

(1 6) «ابو حسون » في بافي النسخ المعتمدة. 

(76 7) ما بين معقوفتين سقط من (د). 

(14 8) «لهم» سقطت من باقي النسخ ا لمعتمدة. 

1 9) بءزءج؛ كى انقل 

(1016) «وتوجه به» | سقطت من (ب) (ز) (ج) (ك). 
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| وأقام عنده مدة من ثلاث عشرة سنة؛ إلى أن مات علي أبو حسون ورجع لسجلماسة. 
وبالسوس ولد له المهدي وإسماعيل وبنت؛. مات المهديء وبقى إسماعيل, أمهما مباركة 
المغافرية كان أعطاها له على أبو حسون 1 (*1). 

وقام بعده بسحلماسة ولده محمد بن الشريف. ولما مات أبو دميعة (130): ١‏ تولى ابن 
أحيه أبو حسون, سرح مولاي الشريف بقداء (131): ورجع ] (27). 


وفي عام اثنين وأربعين وألف (132): قام بجبل درن( محمد الحاج المجاطي (133) الدلائي من 
قرية « يدلا » (134) بسفح جبل درن ) ( 3). 

' قال الشيخ اليوسي (135):« وكان في ابتداء أمره طالبا صعلوكا قليل ذات اليد وأبوه 
مثله. فكلف والده أن يشتري له فرساء فقال: 

- والله ما أملك ما اشتري لك به حماراء فاشتغل بقراءتك مع أبناء عمك. ودع عنك 
الفضول ومصاحية البطالين. واقنع بما قسم الله لك. فأبى. فهجره والده. وغضب عليه. 
وطرده من داره. 

فكان يسعى مع أهل البطالة سعيهم؛ ويأوون الى كهف منقور في جبل يدلا , وكان من قدر 
الله أن يوما لم يأت أحد من رفقائه. فأتى بجذوة نار وحطبء وأوقد نارا في الكهف, فرأى 
في زاويته محلا كباب, مبنيا بحجارة؛ فتأمله فاذا هو بناء.فتوجه الى القرية؛ وأتى بآلة حديد 
حفر بها البناء. وأزال الحجارة وأوقد ناراء ودخل النقب. فوجد قماقم سبعة من النحاس 
مختومة ة أنواهها بالرصاص. فأخرجهم إلى الكهف, ثم حفر لهم خارجا عنهء ودفنهم وأبقى 
واحدا منهم ؛ وأغلق النقب الذي فتح بالحجارة والطين؛. وكنس المحل وأخذ القمقم. فتوجه به 
لوالده لداره. دفعه له واسترضاه. وفتحه؛ فوجده دئائير مرينية كلهاء عددها عشرة الاف 
دينار. 


فأصلح حاله؛ وواسى أقاربه وأصحابه. وولع بركوب الخيل؛ واستركب الأقارب والأقران؛ 
فلم تكمل عليه السنة إلى أن كان يركب في مائة من الخيل من الأولياء والمصطنعين. واشتغل 
بتقوبم الأتباع من قبيلة مجاط»: وغيرهم من صنهاجة (136) ايت أمالو (137)؛ وصار بشن 
الغارة على من بملوية (138) وتادلة (139) من العرب. فعلا صيته ». 


(116) ما بين معقوفتين سقط من (د)ء, وزيد بطرة (ب) (ز) (ج) (ك). 
(21) ما بين معقوفتين زيد بطرة (أ) بتصحيح. 
(31) مابين قرسين سقط من (ك). 


(استطراد: نبذة عن حياة أبن جدعان القرشي) 


ومثل هذا وقع لعبد الله بن جدعان القرشي (140). كان في ابتدا أمره صعلركا. ثرب 
اليدين. وكان مع ذلك شريرا فاتكا لا يزال يجني الجنايات؛ فيعقل عنه أبره وقومه حتى 
أبغضته عشيرته. وأبعدة أبوه. وحلف أل بوويه أبدا. 


فخرج في شعاب مكة حائرا بائراء يتمنى الموت أن ينزل به فرأى شقا في الجبل. فظن أن 
به حية, فدخل الشق يرجو أن يكون به ما يقتله فيستريح: فلم ير به شيئا. فدخل, فإذا ثعبان 
عظيم له عينان تتقدان كالسراج؛ قفحمل عليه الثعبان. فأفرج له فرجع لمحله. فخطا خطوة 
أخرى. فأتاه الثعبان كالسهم. فأفرج لهء فرجع. . فوقف يتأمله ويتفكر فى أمره. فوقع في قلبه 
أنه مصنوع. ٠‏ فأتى من ورائه وقفيضه ببلدة, فاذا هو مصنوع من ذهب. وعيناه ياقوتتان / 9ود/, 
فكسره وأخذ عينيه, ووجد تحته مطيقاء ودخله فوجد بيتا منقورا فى الجبل؛ وفيه جثث طوال 
على سرير لم ير مثلهم طولاوعظما؛ وعند رؤوسهم لوح من فضة:؛ فيه تاريخهم واسماؤهم, 
واذا هم رجال من حمير ملوك. واخرهم موتاء «الحارث بن مضاض» صاحب الغربة الطويلة 
وعليهم ثياب من وشي. لا يمس شيء منها إلا انتثر كهباء من طول الزمن. وفي اللوح عظات. 

وقال ابن هشام » كان اللوح من رخام. وكان مكتوبا قيه « أنا نفيله بن عبل المدان بن 
سنة. وقطعت غور الأرضء ظاهرها وباطنها في طلب الشروة والمجد والملك. فلم يكن ذلك 
ينجينى من الموت., وتحته هذه الأبيات: 
قد قطعت البلاد في طل بالقر وؤةوالمجد قال ص|الائل واب 
فأصابالردى بنات فؤادي بسهام من المناياصي اب 
فانقضت مدتي وأاقصر جهدي واستراحت عواذلى من عتاب 


أخل, وأغل القت وعلمه. 

و حدةكه لأبيه يسترصيه يما أخذ معه . ويستعطفه. ووصل عشيرته كلهم, فسادهم. وصار ينفق 
من ذلك الكنز, ديطعم الناس. ويفعل المعروف. وكانت قصعته يأكل منها الراكب على البعير. 
الله صلى الله عليه وسلم: قال: ركنت أستظل بجفنة ابن جدعان صكة «عمي» يعني في 
الهاجرة. 
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وسميت الهاجرة صكة عميء لخبر ذكره أبو حنيفة في الأنوار. وفو أن «وعميا» رجل من 
عدوان «144) وقيل من إياد (145): وكان فقيه العرب في الجاهلية, فقدم في قوم معتمرا أو 
حاجا. فلما كان على مرحلتين من مكة, قال لقومه فى وسط الظهيرة: «من أتى مكة غدا 
في هذا الوقت» كان له أجر عمرتين». فصكرا الإبل صكة شديدة ٠‏ حتى أتوا مكة من الغد. 
«(وعمي » تصغير تصغير أعمى على الترخيم». وابن جدعان؛ تيمي يكنى «أبا زهير»؛ وهو ابن عم 
عائشة رضي الله عنهاء ولذلك قالت عائشة للتبي صلى الله عليه وسلم : 

- إنه كان يطعم الطعام. ويفعل المعروف. ويقري الضيف. هل يتفعه ذلك يوم القيامة؟ 


- فقال صلى الله عليه وسلم «إنه لم يقل يوماء رب اغفرلي خطيئتي يوم الدين». قال 
هذأ أبو القاسم السهيلي (146) في )2 روض الأنف» (147): وميه نقلت. انتهى] (17). 

ْ) رجوعا للأصل : رفي عام خمسة وأربعين وألف )(*2) (148), دعا لتفيسده (محمد 
الحاج) («2)ء فتبعه برأبرة صنهاجةه وغيرهم. واستولى على تادله (149) وسللة (150). 

وفي عام خمسة وأربعين وألفء دعا لنفسه مولاي محمد بن الشريف بسجلماسة في حياة 
والده مولاي الشريف. 

فلما سمع به محمل الحاج, توجه له وقطع نهر ملوية؛ وزاحمه في إقليم الصحراء - وكان 
أكثر منه عصبية وقوة - وقصده لسجلماسة مرأرا ْ (151)ء ثم صالحه على سجلماسة وما قرب 
منها (152). ٠‏ ورجع عنه. 

(استطراد: أحوال الاندلس بعد موت عبد الملك المظفر) 

وهكذا وقع في دولة بني أمية بالاندلس. لما مات عبد الملك المظفر (153) بن المنصور بن 
أبي عامر حاجب هشام المؤيد الأموي «154)؛ وتولى حجابته عبد الرحمان بن أبي عامرا55 ) , 
قام عليه الثشوار وقتلوه. وسحنوا هشاما / 10 د / بالقصر وكثرت الحروب بينهم الى أن 


جاءهم علي بن حمود الادريسي )156١‏ من سبتة (157) بجموع البربرء وغلب عليهم وقتل الثوار 
وملك قرطبةه (158). انتهى. 


(11) ما بين معقوفتين زيد في طرة(أ) بتصحيح مع اختلاف يسير أحيانا في اللفظ وسقط من باقي 
النسخ المعتمدة في التحقيق 
(21) ما بين فوسين سقط من باقى النسخ المعتمدة. 
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( نفوض مولاى محمد لشرق المغرب ) «* 

ولما وقع الصلح. رد مولاي محمد عزمه لنواحي عمائر الصحراء والشرق (159) إلى أن بلغ 
أنكاد , فبايعه عرب الاحلاف وسقونه من عرب المعقل. وساربهم إلى بني يزناتن - كانوا في 
ايالة (160) الترك - فحاربهم ونهب أموالهم: وامتلأت أيدي العرب من مواشيهم. ورجع 
لوجدة (161). 

وكان أهلها مفترقين, بعضهم قائمين بدعوة الترك: وبعضهم خارجين عنهم. فانحاز 
الخارجون لولاي محمد بن الشريف, فأعانهم على شيعة الترك إلى أن شرد وهم وأخرجوهم عن 
اليلاد ( 1). 

ودخل مولاي محمد وجدة عام خمسين وألف «162)؛ وقاده العرب لأولاد زكري وأولاد علي 
وبني سنوس المجاورين لهم؛. فشن عليهم الغارة ونهبهم. ودخلوا تحت حكمه. 

ثم توجه لناحية نضرومة (163). فشن الغارة على مطغرة (164) وكومية (165) وترارة 
وولهاصة (166)؛ ورجع لوجدة. فأقام بها مدة. 

(نهوض مولاي محمد بن الشريف لتلمسان)!* 

وتوجه لتلمسانء فأغارعلى سرحها؛ وسح القرى القريبة منهاء فخرج أهلها وعسكرها 
لدافعته. فأوقع بهم وقتل منهم عددا كثيراء ورجع لوجدة مؤيدا منصوراء فشتى بها. 
' ولا انصرم فصل الشتاء, توجه على طريق الصحراء. فأغار على الجعافرة (167) ونهب 
اموالهم. وبلغه محمود شيح حميان (168) مؤديا لطاعته في قبائله. ودخيسة:؛ ففرح بهم 
وأاكرمهم. 

وقادوه إلى بنى لغواط وعين ماضي والغاسول (169)؛ فنهب تلك القرى كلها. واستولى 
على اموالهم. وفر امامه عرب الحارث وسويد وحصين (170)., الى ان نزلوا بجبل راشد 
متحصنين به ورجعح. 

(أتراك الجزائر يتوجهون لحرب مولاى محمد) «*) 

واشتغل باى المعسكر يخندق على نفسه؛ء وبعث للدولاتنى (171) بالجزائر يخبيره بما لحق 
الرعايا من عيث صاحب سجلماسة مولاي محمد بن الشريف. فأخرج المحلة من الجزائر 
واستعد لحرب مولاي محمد. وجر مدافعه . وخرج خليفته بالمحلة وقصد تلمسان. فلما سمع به 
مولاي محمذد؛ رجع لوجدة وفرق العرب؛ واتعد (21) معهم لفصل الربيع المفيل. ورجع 
لسجلماسة. 

() كذا في جميع النسخ المعتمدة. والاصوب» «تواعد» وفقا للسياق اللغوي 


(*) العناوين المحصورة بين قوسين من اضافة المحقق. 
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ولا بلغت أمحلة) (0) الترك لتلمسان, أخبروهم برجوع مولاي محمد لتافيلالت. فسقط 
في أيديهم , ووجدوا البلاد خالية؛ وكل الرعايا خرجت عن أوطاتها وتحصنوا بالجبال. ولم يقدم 
عليهم '- أحد (2) منهم بمؤونه ولا 58 وانحرف مر أهل تلمسان 1 رأدا عصيان القبائل. 
فاتفقوا على أن يوجهما رسالة مولاي محمد بن الشريف مع اثنين ون علماء الجدائر واشت ل 
أعيان الترك. 

فعينوا الأربعة. وكتبوا الرسالة. وهى هذه؛ من إملاء الكاتب المحجوب الحضري «172): 
ونصها: 

(رسالة الوالي التركي إلى مولاي محمد) 

«الحمد لله الذي وصى ولا رخص في مدافعة اللص والصائل شريفا أو مشروفاء ونض وهو 
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وعلى آله تيجان المفارق وبراقع 

ولا زائد بعد حمد الله الا قصد خطاب الشريف المنيف الجليل القدرء الجميل اللهجة 
والصدرء من رتق الله به فتوق وطنهء وحمى من أحزاب الأباطيل أنجاد وأغوار عطنه. حفيد 
مولانا على وسيدتنا البتول, وولد مولاى (« 4) الشريف بن على السيتل الصول. 

سلا م عليكم ما رصع الجفان صموتٍ ١‏ ) البحور. دع شواهر اسان على أزهار رياض 

غنيمة الظاعد والمقيم والزائر. رباط الجريد مدينة الجزائر. صان الله من البر والبحر عرضها . 

وأقر من زعازع العواصف والقواصف أرضها الماعا لكم معادن الرياسة, وفرسانٌ القيافة 
والعيافة و أالسياسة) («6) فصلا عن سماء صحا من الغيم والقتام جوه. وضحى نشرت عليه 
الوديقة وشيها لفشى ضو». 
وذلك أن الرهاب مسيحائة منحكم همة ودببة الجر والحلم والحماسة. وأخار لك عثوان عنايعها 


(1) ما بين معقوفتين سقط من (د). 

(21) د احدا. 

(« 3) أ اجتمعوأ. 

(« 4) « مولانا في باقي النسخ المعتمدة. 

(5) « سموت » في تاريخ الضعيف. 1 : 108 . الاستقصا. 7 : 22 . 
(ا 6) ما بين معقوفتين سقط من (د ). 
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في غاب الصون سجلماسة؛ لكين فاتكم سر الرأي والتدبيرء وارتكب حزمكم 
لايجمعها الا بجباية الجوله. 


خرقت على الايالة العثمانية جلباب صونها الجديد. من وجدة الأبلق الى حدود الجريد, 
فخبلت عنا أخلاق وأخلاد الأعراب. إلى أن تعوقوا علينا في أرفق الآراب. شننت الغارة 
الشعواء ء على بني يعقوب؛ وقسمت رسمهم على العقب والعرقوب. وغدرت جعافرهم فصار 
يسعى عيالهم الزياني والمُوزونّة, في أسواق مستغانم (173) وديار ما زونة (174)؛ وجررت 
ذيل المذلة والهوان على أطراف الغاسول والأغواط. فالتقطتهم دخيستك التقاط سباع الطير 
للوطواط. 


وقادك الجاهل الجهم محمود حميان: لعين ماضي والصوانع وبني يطفيان. فراحت 
حصين («1) وسويد ينفض كل بطل منهم غباره وطينه. على طود راشد وقسمطينة. ولا كادنا 
إلا ما هتكتم من سنتر السر على مرسى (أبي الربيع) (2) سيدي سليمان؛ مع أنكم أولى من 
يرأعي حرمته وتوقيره؛ ويدأفع عنه وعن مسن «*3) سواه ويرفد وقيره. وتنسب العجم للجهل 
وأنهم جفاة وأجلاف, ثم صرتم أنتم بدلاء وأخلاف, خرج جيش قصبتنا ( بتلمسان] 4 ب 
لهم من الرماة والفرسان فهزمتموهم بقرارء وقتلتموهم قتلة مذلة واحتقار, فقلنا هذا أقل جزاء 
كل كلب حقير عقورء يعرض عرضه لصولة الأسد الهصورء ولا وافت (:5) الآفة فى الغالب إلا 
الحضر. مع شياع (*6) في الاجنة تجني الجنا والحخضر. ا 0 


كان أولاد طلحة وبنو هداج والخراج؛ يؤدون لهذه المثابة ما ثقل وخف من الخرج والخراج: 
ولا يفوتنا من ملازمها وبر ولا شعر ولا صوف. ولا سقب ولاجدي ولا خروف, إلى أن طلعت 
علينا شمس غرتك السعيدة. فعادت كل شيعة قريبة بعيدة, وأعانك افتراق الجفاة أهل وجدة, 
ونصيبك الأوفر مندهم أهل جدىوى وجد «7) ونجدة. ولولاك ما ثار علينا أهل تلمسان: 
وأنكروا ما لنا عليهم قديما من أسمى الحنانة والاحسان. وردوا عليك فى الساحة ةا 
والبساط. مرغويهم زفرتك علينا بسطوة الشعبان والساط. مع علمنا اليقينى أن شجرتنا لا 
تصعصع بزعازع حيان» ولا تندرس ولو انهار عليها جبال جيان, وأن الحجر لا يدى بالطوب. 
والخاطف لا بيطأ أوطية الخطوب. 

(1) م رياح 5 في بافي النسح المعتمدة. 

( 2) ما بين قوسين سقط من ( ك ). 

( 3) « وعمن » في باقي النسخ المعتمدة. 

( 4) سقط من (د ). 


(51)اج شي . 

( 6) « شيع » في تاريخ الضعيف. 1[ : 1009 : الاستقصا7 : 25 . 
1 /)اج ونيد. 

(ا8) ك السياحة 
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كذلك في المثل جندك خنفاف الصدور والورود , لاا يصبرون لصواعق البارود, ولا اتنجح 
حجة الدروع والذوابل: إلا في (*1) سوق شن الغارات على قلائل القبائل. وأما أسوار 
الجحافل وأدوار الكتائب؛ لا يصدمها فيهدمها إلا سيول الخيول والرماة الرواتب» وزينت 
ضولتك لبني عامر. لذاذه النفار لكنف الكوافر: ودخل الوسواس/ 12 د/ والسوس. جبال ترارة 
ومطغرة وبني سنوس, والرعايا تود ان يحتفل لبنها في ضروعها. لتختزن في تبن الخداع سنيل 
زروعهاء وإن قبلت منهم الأقوال والأفعال. تعلو طباعها على الدولة فتصير كالأغوال. 
إياك إياك والغرر بما عثقرت عليه فى (2) كتاب البوني؛ وأوراق الاسيوطي («3) وعلى يادي 
ورسالة أهل سبقة لعيد الحق بن أبي سعيد المريني (175): بأنك المخصوص بصعود تلكم 
الادراج, (والمترقي بذلك المعراج) (41), ذلك منك بعيد الوصول؛ 5 تدرك د ذلك ك بالمسومة ولا 
بقبائع التصول. وان أوتاد الروم والترك تتقو ض من أرضين الغرب, ولا يبقى من ينازعكم فيه 
بحرب ولا ضرب. ليس لك في غنيمته أدراك طمع, ولا سبيل لتبديد ما نظمه حازمنا وجمع, 
وقد غرت بك أضغاث أحلام. وأغواك غرور الغيب بضباب أصبح ظنك منه : غياهب 
الأظلام ٠‏ فإن جزمت بهذا فلا شك أنك حانث» وإن ن كان منكم يقينا فرار أو ثالث. أول الدولة 
ثائر, والشاني مقتف له سائر. والشالث لكما أمير نائر, اما عادل اوجائر. غلا تمدن باع 
المخاطرة إلى أوطاننا. فتخشى مخالب سطوة سلطاننا. 


وأما الشجاعة الغريزية («5) فقد علمنا أن لك فيها بالمهيمن سبحانه أوفى وأوفر نصيب», 
ومن ضرب فيها فأصاب الغرض بكل سهم مصيب. لكن كفاية الشجاع, إذا حمى الوطيس 
الدفاع. سيما في هذا الحين الذي أبخستها 0« 6) في الخلاص؛ سلعة الرصاص. وجسرك علينا 
كونك في وطنك 7 عقاب على فرع شجرة؛ أو + جبح احتل صدع حجرة. لو رأيت مليك إحدى 
أمصار البر والبحر لعلمت أنك (* 8) محجوب ومحجور في حق ذلك الحجر. وتمحققت أن بين 
الأمرا ء مداراة ومراعاة؛ وأن أحوال الدول أيام وساعات, كل أحد يحاول على صدع فخاره, 
ويطلق بخوره تحت نثن بخاره. 


وما مرادنا إلا أمن العرب : في "ا مواضع» ليطيب لها جولان الانعقال في المشاتي والمرابع. 
ويجلب منكم الغني («9) والعديم, ما يحصل له («10) فيه الربح بين الكساء والحناء والأديم. 

( 1) « في » سقطت من ( ب) (ج). 

(21) ك من. 

(* 3) م« السيوطي » في باقي النسخ المعتمدة. 

(* 4) ما بين قوسين سقط من باقي النسحّ المعتمدة. 

(5) زه جء كء الغزيرية, 

(« 6) بء زء جك انجستها. 

(7) ع« وطنك» سقطت من (ك ) 

(8) د أله. 

9) ج الغنا. 

(10) «لد»ه سقطت من ( 5ك ) 
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فإن تعلقت لك الهمة بالولاية» (وتشوفت لجمع المال والجباية) (*1), عليك بالمدن التي حجرها 
عليك همج البرابر. فصار يدعئى لها على المنابر. فشد لها حيازمك, لتذوق حينئذْ حلاوة 
الملك؛ المعجون بمرهم النجاة والهلك. ودع عنك وطن الرمال والعجاج. ومخاطرة النفس في 
الفدافد والفجاح. 


فقد أنشد ناك جدك من الأب والأم» وما لك من خال وأخ وعم, أن تجنب نواحي تلمسان, 
ولا تزاحمها بمحن جموع رماة ولا فرسان. وإن اشتهت الأعراب غارة على بعضها بعض, 
فموعدها مائلأى عنا من مطلق الأرض, وحخمسنا على الغالبء؛ ليعلموا أن رأيهم عن معاني 
الصواب غائبء إذ كلهم ذو جفاء ونفار. وبعمهم عند الدول ما يعم المخازي الكفارء ليبقى 
بيننا وبينكم الستر المديد على الدوام؛ ونلغي كلام الوشاة من الأقوام. 

وقد شيعنا نحوكم أربع صحاب. تشرق بمجالستهم الخواطر والرحاب», الفقيه الوجيه السيد 
عبد الله النفزي. والفقيه الأبر السيد الحاج محمد بن علي الحضرىي ٠‏ واثتين من أركان ديوائنا. 
وقواعد ايواننا ؛ أتراك سيوط وغاية غرضنا الجوابء بما هو أصفى وأصدق خطاب. 


والله سبحاته يوفقنا ( 2) لأحمد طريقه: ويحشرنا مع جدك وبدور رفيقه». انتهت 
الرسالة(176) . 


ولما بلغت الرسل لمولاى محمد بن الشريف, وقرأ الرسالة» اغتاظ لما سمعه من العتب 
والتقريع / 13 د/؛ء فأحضر الرسل, وعاتبهم على قول مرسلهم وتحامله. فقالوا له (« 3): 

« نحن لا علم لنا بما في الرسالة؛ ولو اكتفينا بما في الرسالة ما قدمنا عليك. نحن 
جئناك لتعمل معنا شريعة جدك؛ وتقف عند حدكء فما. كان جدك يحارب المسلمين, ولا يأمر 
ينهب المستضعفين, ولابالغارة على الضعفاء والمساكين. فإن كان غرضك في الجهاد. فرابط 
على الكفار الذين معكم في وسط البلاد. وإن كان غرضك في الاستيلاء على دولة أل عثمان, 
فتقدم لها واستعن بالرحيم الرحمان» فلا يكون عليك ملام. وهذا ما جئناك به» والسلام . 


وأما إيقاد نار الفتنة بين العباد. فليس من شيم أهل البيت الأنجاد, ولم يخف عليك أن ما 


(« 1) ما بين قوسين ساقط من باقي النسخ المعتمدة. 

200 يرافقنا. 

(30) مر نحن أتيناك سفراء برسالة من باشا الجزائر. فاكتب لنا الجواب. ولا تقايلنا بعتاب. فقال : 
,صدقتم. فكتب لهم ما نصه : الحمد لله. لش 

هكذا ساق الزياني جواب البعثة في الروضة السليمانية ( مخ خع و 40) 
2 وقد رد مولاي محمد على هذه الرسالة باخرى مثمائلة اوردها الزياني في الروضة السليمانية (و 40- و41) 
والضعيف في تاريخه (1: :1117)ء ٠‏ وهي أكمل ثما في الروضة. 

بعد ذلك, عادت البعثة مين جديد الى المغرب واجابت بما ذكره المؤلف هنا :نحن لا علم » وهذأ الجواب 
أغفله الضعيف في تاريخه. 
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وهذان الفقيهان من علماء الجزائر جاءاأ اليك حتى يسمعا («< 1) منك ما تقوله؛ وبحكم 
الله بيننا وبينك ورسوله. فقد تعطلت تجارتنا ؛ وانقطعت سبلنا. وأجفلت عن وطنها رعايانا, 
نما جوابك عند الله معنا ؟ وهذا الذي تفعله وأنت ابن رسول الله في بلادنا؛ لم يعجزنا أن 
نفعله نحن في بلادكم ورعاياكم. على أننا محمو ن على الظلم والجور عندكم. لكن تأبى 
ذلك همة سلطائنا ». 


فلما سمع مولاي محمد كلامهم. دخلته القشعريرة وأثر فيه وعظهمء ورجع الى الحق 
وقال:« والله ما أوقعنا في هذا المحذور إلا شياطين العرب. استنتصروا «2) بئا على اعدائهم 
وأوقعونا في معصية الله. أ وأبلغناهم] )3١‏ غرضهم, فلا حول ولا قوة الا يالله. وأنا «4) 
أعاهد الله تعالى أن لا أعو د لرعاياكم ولا لبلادكم. وأعطيتكم ذمة الله وذمة رسوله. 
لاقطعت وادي تافنة (177) إلا فيما يرضى الله ورسوله». 


وكتب لهم عهدا بذلك لدولاتني الجزائر عثمان باشا (178). ولم يعد لغزو الشرقء ولا توجه 
لناحيتهم (179): إلى أن خرج عليه أخوه الرشيد. 


(وقعة بوعقبة بين السعديين والدلائين) 


وفي عام ستة وأربعين وألف. أ بويع الشيح بن زيدآنء جمع الجموحع وقصد تادلهة 
ليسترجعها من يد(«5) محمد الحاج. فمانع دونها واعترض محمد الشيخ («6) على وادي 
العبيد .ووقع القعال ببوعقية (180). فانهزم الشيح وحخصوعة , ورجع محمل الحاج. 


وفى عام ثمانية وأربعين وألف, ورد الخبر بار تجاع مدينة بغداد لأهل السنة على يد 


السلطان مراد (181), لأنه كان استولى عليها ملك العجم (182) القزلباش (183) وترك منها 
مذاهب ! أهل ] (:7) السئة؛ وكتم (: 8) أمرها الوزراء عن (92) السلطان. إلى أن قدمء 


(*1) د يسمعان. 

(2 ) «انتصروا » في باقي النسخ المعتمدة. 
(* 3 ) د وابلغنا. 

(* 4 ) «واني » في باقى النسح المعتمدة. 

(ا 5) ا 0 

6ك الحاج. 

( 27 «اهل» سقطت من (د). 

(« 8) «وكتموا» كذا فى جميع النسخ المعتمدة. 
(«ا9) د على. 
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بالسلطان 55 فى التبديل, وأخبره خبر بغداه داد وأنها لنظر القدلياش. . ولا تام فيه الجمعة ولا 
الجماعة (< 1). هذه مدة من ثمان عشرة سنة. 

فأخذه السلطان معه لمحله, ولما بلغ. سأل الوزير عن بغداد. فكذب عليه على عادته. 
فسأل الفقيه عن مقالته فكذبه في وجهه, وقال: 

« - هذا الوزير شكوت عليه. وقال لي: أقم هنا الى أن نوجهك مع العساكرء وهذه سنة 
وأنا مقيم هناء حتى فتح الله في ملاقاتك من غير قصد». 

فأمر السلطان بقتل الوزيرء وعين العساكر وتوجه بها, ولم يسترح الى أن نزل على بغداد . 
وأحاطت بها العساكر, ونصبت عليها المدافع والمهارز. ودأ م عليها الحرب شهرأ الى أن دخلها 
عليهم عنوة (184)» وقتل المقاتلة, وسبى النساء والذرية من القزلياش , وأقام بها مذاهب أهل 
السيئة. ومحا منها مذاهب (2) الرفضء وترك بها اثني « 3) عشر ألفا من العسكر وباشا, 
وأمره بحرب بلاد (: 4) العجم. 


وقد مدحه أئمة أهل السنة بقصائد / 14 د/, ومنها قول يعضهم من قصيدة: 
ملوك بني («5) عثمان («6) قد كان أصلهم كراما لهم في المكرمات مفاخر 
إذا ولدالمولودمنهمتهللت لهالأرض. واهتزت اليهالمناببر 
وقال الشيخ الخضراوي من قصيدة: 
كم قوموا لثقافالدين من أود وكم وكم وصلوا لله من رح لم 
وكم وكم هدموا للكفر من عمد وكم أقاموا لدينالله من حرم «*7) 
ومن قصيدة لسيدي احمد بورناز: 
وكم لهم فتاح مبين مسؤيلد و«لاسيما في أرض فارس يفْتَخََر 
وكان مقرا لاعتزال وبدعة وترك صلاة بالجماعة تشتذتوهعي_ر 
ولا جمعة بها تقام”8) أصالة ولاالفطر والأضحى التراويح تنتدتكر 
وكم من منارمناذان معطل وكم نقصوا فيها الخليفة مععمر 


اا ا ا 0 








سس وهس 


| 1) م جمعة ولا جماعة» في باقي النسخ | لمعتمدة. 
(2) د اهل. 

(« 3) م« اثنا» فى باقى النسخ المعتمدة. 

( 4) «بلاد » يت في طرة (ب) بتصحيح. 


(#8 ذ)اب 
(* 6) ديني العباس» في الروضة السليمانية ( مخ. خع. ظ. و 43) 
(< 7) م عمد » في باقي المعتمدة. 


(* 8) بر تقا م بها 0 المعحمدة. 
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وكم شهروا من بدعة وضلالة وسوء اعتقاد في الأصائل والبكر 
نجاء بنو عثمان بالصار.ء الذي2 على الحق في نحر الضلالة قد نحر 
نأحيرا مواتاا كان فيها معطلا منالسنةالبيضاء والمزهه ب الأغسر 
فنصار هدى صرفا ودين استقامه أقاموه بالاخلاص قفائزاحت «: 1) الغير 
وقد أظهروا فيهاالأذان وأعلنوا هذهب أهلالحقوالدين قد ظهر 
وقد رتبوا فيهاأمة خمسناسا وجمعتنا والعيد والوتروالأثئر 
فمن شاء فليومن فقد ظهرالهدى ومن شاء فليكفر فللسيف من كفر 
وهذا السلطان هو الذي فتح مدينة «راوان» (<2) (185) من بلاد العجم, وقتل جميع من فيها. 
لأنه لما فتحها أولا, أنزل فيها مرتضى باشا في اثني 3١‏ عشر ألفا من الجند.ء ولا رجع : 
جاءهم الشاه (186) وحاصرهم (187) إلى أن غليهم وقتلهم, وأثارمنهم السلطان مراد رحمه الله. 

وفي عام خمسين وألف. توجه محمد الحاج بعساكر البربرء فاستولى على مكتاسة وزاد 
لفاس» فاعترضه محمد العياشي المالكي (188) حامي فاس بجموع أهل الغرب؛ ووقع الحرب 
بينهماء فانهزم العياشي. 

ورجع محمل الحاح لحصار فأس, فرجع العياشي وأعاد حربا ثانيا, فهزمه محمد الحاج (189) 
ررجمع لبلاده. 


وفي هذا العام مات محماد العياشي حامي فاس بعد رجوعة غدره بعص الخلط يعن 
القصب (190). 

وفيه دخل محمد الحاح للغرب١‏ فلقيه عبيدل الله 1911) بن محمد العياشي بجموع العرب 
بوادى الطين (192): ووقع الحرب. (فانهزمت (» 04 العرب) (5:0). ونهيبثت حللهم ومواشيهم. 

وفي عام واحد وخمسين وألف. نزل محمد الحاج على فاس, وحاصرها ستة أشهرء وقطع 
عنهم الوادي وجميع المرافق إلى أن لحقهم الجهد وارتفعت الاسعار. فدخلت فى حكمه (193). 

(* 1) «فانزاخت» في باقىي النسخ المعتمدة. 

(* 2) «روآن» فى باقى النسخ المعتمدة. 

)30 003 2ه 5 رز ثنا. 


(:«4) بء. زء جء كى فانهز 
؟) ما بين قوسين سقط من أأ). 
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(رأي المؤلف في مدينة فاس وأهلها) 

قلت: سبحان الله. هذه المدينة المباركة التي اختطها إدريس بن إدريس هي حاضرة المغرب. 
وسكانها أقسى الناس قلوباء وأكثرهم كبرا وعجياء لحروشة مائها وفساد هوائهاء مولعون 
بالخلاف على الملوك في كل عصر ومع كل دولة (194). ولا ينزجرون بما يقع لهم من المصائب, 
وما يلحقهم من الفضائح والنوائب. وذلك لخبث طباعهم, فرحم الله«ابن الخطيب» في وصفه 
لهم «195). وقد اتفق الحكما ء على أن خبث الطباع / 15 د/ لا يصلحه الرفق واللين والعدل. 
ولا يصلحه الا الجور وسوء (*1)السيرة. ولقد طعت تواريح دول المغرب وملوكهم (0)27 
فكلهم حاربه أهل فاس وحاصرها حتى في أياء الأدارسة معمريها (32). 


(حصارات ضربت على فاس في العهد الادريسى) 

وأول من حصارها في أيامهم, عبد الرزاق الوشقي الأندلسي:1961) إلى أن دخلها عليهم 
عنوة. 

ثم حاصرها في أيامهم قائد عييد الله المهدى صاحب القيروان» وهود مصالة بن حبوس 
الكتامي » (197) إلى أن دخلوا (اك) في حكمه. وخلع نفسه) يحيى بن أدريس بن عمر(1908) 
وبايع « المهدي»: واقتطع عمل الأدارسة عام عشرة (52) وثلاثمائة. 


وفي سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة؛ وجه المهدي ولدهم أبا القاسم القائم» في عساكر صنهاجة 
وكتامة. وحاصر فاسا الى أن دخلت فى حكمه. وولى عليها «موسى بن أبي العافية» (199) 
وعلى المغرب كله. وأخرج الأدارسة من فاس» فتفرقوأ في اليلاد. 

وفي عام تسعة عشر وثلاثمائة. طردوا («6) عمال الشيعة من فاس والمغرب (200), فوجه 
المهدي قائده«حميد بن يصل الكتامي» في العساكرء ودوخ المغرب. وحاصر فاسا الى أن 
دخلت في حكمه وولى عليهاجر حامد بن حمدان الهمداني» قائما بدعوة الشيعة (201). ٠.‏ ثم 
ثاربه» عيد الرحمان بن أبي بكر بن سهل الجذامي » , فنقتله (202), وأقا م بها عاملاه لموسى بن 
أبي العافية؛ الى أن قدم (7) ا(مميسور الخصي » قائد المهدىي 00 فاسا (203) إلى أن 
صالحوه على مال وبايعوا لسيده المهدي؛ وولى عليهم عامله « حسن بن قاسم اللواتي»عاء 


(1)بي. رزءججم وحسن. 

(: 2) بروملوكهم » سقط من (ك). 

(« 3) م معمروها» في جميع النسخ المعتمدة. 

(« 4) كذا فى جميع النسخ المعتمدة: والمقصود « الادارسة ». 
(« 5) ب زء بج عسرين. 

(* 6) « اطردوا» في باقي النسخ المعتمدة 

(1 7) م عليه» في باقي النسخ المعتمدة. 


30) 


واحد وعشرين وثا ثمانةه (204) . 


وفي أيام ١)‏ المعز العبيدي» (205): وجه للمغرب « جوهر الصقلبي» 2067) في العساكرء 
فدوخه وحاصر فاسا الى أن دخلها عليهم عنرة, وقتل رجالها واستباحهاء وخطيوا به (*«1): 
وكتبوا اسمه على سكتهم. وولى عليهم موسى بن أبي العافية وعلى أعمال فاس كلها:207). 
وولى على البصرة (208) وعمل الأدارسة الحسن بن كنون (209) شيع بني محمد. 


(حصارات ضريت على فاس فى عهد مغراوة وبنى يفرن) 
وفي عام اثنين وحخمسان وثالدثمائه, وجه المعز العبيدي قائده» زيري بن مناد» الصنهاجي 
في العساكر؛ فقصد المغرب لحرب مغراوة أمراء بني أمية بالمغرب؛ ة فلقيه «محمد بن الخير» 


في جموعه؛ فهزمهم وقتل محمذا وأمراء وبذدد شملهم وحاصر فاسا الى أن دخلت في 
حكمه (210). 


وبلغ أنفا إلى أن قضى غرضه من جهاد برغواطة (211) ورجع للقيروان؛ فرجع لها مغراوة 
قائمين بدعوة بني أمية؛ وأميرهم زيري بن عطية. 

ولا فسد ما بين زيري وبين «المنتصور , بن أبى عامر» (212) وشمر لحربه ‏ وجه له ولده ( يك 
الملك (213) المظفر, فهزمه وشرده الى الصحراء, وحاصر فاسا إلى أن دخلت فى حكمه (214). 


ولا مات زيري (215), عقد عبد الملك لولده المعز بن زيري (2)216 واكتفى به في أمر 
المغرب إلى أن مات عام سبعة عشر واربعمائة, فبويع أبن عمه حمامة) (217) مستقاد. 
وعمرت فاس في أيامه: وبئيت بها الفنادق والحمامات. 


ونازعه ملكها «أبو الكمال تميم اليفرني» (218) صاحب سلا. وحاصر فاسا الى أن غلبه 
عليها : وفر لتلمسان ود خلها (2) عئوة. فاستباح يهودها, وقتلهم وأخذ أموالهم إلى أن قد 
حمامة من تلمسان بجموع مغراوة وزنا ته فحاصر ثميما بهاء وحاربه (< 3) إلى أن غلبه عليها. 
وفر عنها الى محل إمارته. بسلا. ودخلها («4) حمامة فأقا م بها الى أن زحف إليه صاحب 
القلعة (219) «القائد أبن حماد » (220) الصنهاجي» وحأاصره د بها الى أن سك بطاعته؛ وصالحه 
على مال عام ثلاثين وأربعمائة, وأقاء بها الى أن مات عاء واحد وثلاثين وأربعمائة (221). 
ربويع ولده «دوئناس» (222), فقام عليه أبن عمه حمادء و حاصره بفاس.وقطع الماء عن 
القرويين؛ وبنى عليه السياج المعروف بسياج حماد (223) وهو الخندقء الى أن مات في 
الحصار. 


(11) م به» سقطت من باقي النسخ المعتمدة. 
(« 2) الضمير هنا يعود على مديئة فاس. 

(38) جم وضاربه. 

(«4) «ودخلها» زيدت في طرة (كى) بتصحيح. 


فصلحت أحوال دوناسء. وفتحت فاس وزادت عمارتها؛ وقصدها /216/ التجار. وبنيت بها 
الأرباض والحمامات والفنادق. وتبحرت وذلك عام خمسة وثلاثين وأربعمائة (224). ومات 
معنصر (225) عام حمساإن وأربعمائة. وبويع ولده» الفتوح» (226), ونازعه أخوه )0110 
« عفحيسية ) ١‏ ودأم ال حرب بينهما الى أن غدره الفتوح. واستقل (227). 

فقصده« بلكين بن حماد» صاحب القلعة. وحاصر فاسا الى أن أذعنوا لطاعته, وقبض على 
أعيانهم وأشرافهم وأخذهم معه رهنا على الطاعة, فكان آخر العهد بهم. وذلك عام أ اربعة 
وخمسين وأربعمائة (228), فتخلى الفتوح عن الملك. وبويع معنصر بن حماد (2)229 الى أن 
حاصره لمتونة عام خمسة وخمسين وأربعمائة (230) وحاريبهم معنصر الى أن غلب. وفر 
لصدينة (231). 


وملكها المرابطون, وأنزل بها « يوسف» «232) عامله وعسكره. وتوجه لفتح بلاد 
غمارة(233): فرجع معنصر ودخلها. وقتل عامل يوسف و ه. ولما فرغ يوسف من فتح بلاد 
أغمارة, قصدهاء ونزل عليها وحاصرها الحصار الطويل؛ الى أن دخلها عنوة بعد حصار سيعة 
أعوام: عام سبعة وخمسين وأربعمائة (234)- وكان أميرها معنصر مات في الحصار في الحرب, 
وبويع تميم بن معتصر(235) - ولا دخلها يوسف, قتله وقتل من بها من مغراوة وبنى يفرن 
ومكناسة أزيد من عشرة ألاف.وهدم أسوارهما وصيرهما ] «(«2) مصرا واحداء وبئى 
سورها, وأمر بيناء المساجد في كل حومة وشارع. 

(حصارات ضربت على فاس في عهد الموحدين) 

ثم لما بويع «عبد المومن بن علي الكومي» (236): تخلف أهل فاس عن بيعته, فنزل عليها 
وحاصر ها (237). وبنى الأسداد على الوادي. وحصره الى أن امتلأت تلك البسائط؛ قدفعوا:3) 
له أهل الجرائم, وهتكوا الأسداد, فهتك الواد (:4) سور المدينة؛ وهدم دورا لا تحصىء. ومات 
فيها خلق كثير, ودخل العسكر على المدينة عنوة» وقتلوا وسبوا. وقبض عبد المومن على 
اعيانهم واشرافهم وفقهائهم, فقتلهم, وترك باقيهم حفاة عرأة (238). 


(< 1) باج كك احاه 


الع 02 (د) اسوارها وصيرها. والصواب ما اتبتناد من باقي النسخ المعتمدةءاذ المقصود هدم اسوار 
وثين. 


(*< 3) ىر فدفع (( في بافيى النسح المعتملة. 
(* 4) الوادي» فى جميع النسخ المعتمدة. 


(حصارات ضربت على فاس في عهد المرينيين) (*) 

وفي أول دولة بني مرين, حاصرها « أبو بكر بن عبد الحق المريني » (239) مرتين2401). ولما 
دخلها. قتل أعيائها. وكلف الباقون بدفع المال. وأستقام «١‏ 1) حالهم بقية ايام بني مرين. 

(حصارات ضربت على فاس في عهد السعديين)*) 

إلى أن حاصرها محمد الشيخ مرتين (241»» وقتل الأعيان والفقهاء. 

وحاصرها زيدان السعدىي (242): وحخاصرهأ محمد الشيخ بن المنصور(243), وحاصرها الشيخ 
ابن زيدان» الى أن وفعت الفترة أياء الثوار, فحاصرها محمدالحاج ( 244 ), 

(حصارات ضربت على فاس فى عهد العلويين)*) 


وباقى حصارها في الدولة العلوية, تسمعه تفصيلا في دولة السلطان رشيد والسلطان 
اسماعيل. والملوك من أولاده. كلهم حاصرها المرة بعد ألمرة («2). ٠‏ ووقم لأهلها من الفضائح 
والعقوبات ما لم يقع لأحدمن أهل] (« 3) حواضر المشرق والمغرب. وما أستراحوا إلا في دولة 
سيدي محمد بن عبد الله (245) رحمه الله.وفي دولة ولده مولاي سليمان لسياستهما وحسن 
ملكتهماء وإعراضهما عن جهلهم. انتهى. 


(محمد الحاج يولي التاملى على فاس) *) 

رجوعا لخبر محمد الحاج: وفي عام اثنين وخمسبن وألف, ولى محمد الحاج على فاس 
أباسه) بكر التاملي, وأنزله بفاس الجديد, وأنزل معه عسكرا من أهل تافيلالت. 

(استطراد : الخبر عن سلاطين آل عثمان) «*) 

وفيه ورد الخير باستيلاء السلطان سليمان العثماني (248) على جزيرة «المورة». 


وحيث جرت بنا سوابق الاقلام لذكر («5) ملوك آل عثمان» فلا بد من استطراد ذكر من 
تقدم من ملوكهم؛ ليكون الكتاب شاملا لدولتهم. اذ هم معاصرون لهذه الدولة العلوية. 


1 ) « فاستقام» في باقي النسخ المعتمدة 


( 2) م المرة والمرتين » في باقي النسخ المعتمدة . 
(“« 3) سقط من (د) 


(4) « ابو» في جميع النسخ | ألعتمدة 
(« 5) م دولة » في باتني النسخ المعتمدة 
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(سليمان التركماني جد سلاطين آل عثمان):* 
فأول من دخل منهم لبلاد الروم ) سليمان شأه التركماني » (249) . كانوا يما ورأ ء النهر: ولما 

خرج« جنكيز خان» (250) سلطان التتر من الصين («1) بجموعه, ودخل بلاد العجم, وأباد 
ملوكهم. وكان أعظم ملوك الا سلام السلطان«خوارزم شاد فقابل التتر بحججتموعك ووقعت عليه 
الهزيمه. ومات ([251): واستولى ( جنكيز حان» على بلاده وأمواله .فانتقل سليمان /17 د/ شاه 
باخوانه من التركمانء ونزل على السلطان« علاء الدين كَيقباد » (252) السلجوقي, فأعطاه 
بأدد , أنقورية» (253) من بلاد الروم. ونزلها وجعله اميرا على الغزاة: وذلك عام ستة عشر 
وستمائة (254) أيام دخول عبد الحق المريني (255) للمغرب. 

واشتغل سليمان شاه بغزو الروم الى أن مات عام ثلاثين وستمائة (256)», في أياء الخليفة 
احمد الناصر لدين الله العباسي(257): وكانوا مقيمان لدعوته. 

(أرطغرل بن سليمان شاه التركماني) «* 

وولى علاء الدين على إمرة الفزاة ولده أرطغل ««2) (258).ومات عام ثمانية وستين 
وستمائه(259). 

(1: السلطان العثمانى عثمان بن ارطغرل)(* 

فوجه السلطان علاء الدين لولده عثمان (260) علما وطبلا وسيفا وفرسا «< 3) وعقد له 
على بلاده مضافة لرياسة الغزاة. وهو جد آل عثمانء ووافقت أيامه أيام « يعقوب المنصور 
المريني» (261). 

ولما مات علاء الدين السلجوقي وتولى ) غياث الدين قلح أرسلان» (2)262 عقد لعثمان 
على بلاده (ورياسة المجاهدين, وكان مشتغلا بجهاد الكفار ولو دده الأموال والسبي ‏ للسلطان 


أرسلان. ولا دخل التتر بلاد آل سلجوق؛ ووقع المصاف بينهم وبين) («4) أرسلان, انهزمت 
عساكر أرسلان وأسروه. ولا حصل فى أيديهم. فتل نفسه. 


( 1) ب للصين 

(«2)ك أن طغل 

( 3) م وفرسا » سقطت من باقي النسع المعتمدة. 

( 4) ما بين قوسين زيد في طرة (أ) بتصحيح. 

(*) العناوين المحصورة بين قوسين2. اخفناها لتسهيل القراءة 
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ولما ضعف أمرآل سلجوق, لم (* 1) يبق مقيما لدعوتهم من الأمراء غير عثمان شاه فجمع 
الجموع وقصد التتر وحاربه الى أن هزمه على (2) بلاد الروم؛ ٠‏ فيايعه أكثر أهل الاسلام 
بالسلطنة: وذلك عام تسعه وتسعين وستمائة: في أيام السلطان يوسف بن المنصورالمريني2631). 
ولما ثم له («3) أم السلطئة, ' جمع الجموع وقصد بلاد الروم بالانضولي (264): ففتح اليلدان 
الى أن بلغ « قونيةه) (265). ولما فتحهاء صيرها دار ملكه. واستمريفتح البلاد في كل عام 
الى أن بلغ )) برصهة» (266)» ولما فتحها ٠‏ انتقل لها ويغعى بها المساجد والمدارس, وصيرها دار 
ملكه الى أن مات عام ستة وعشرين وسيعمائة. 
(2: السلطان العثمانى أورخان الاول) 


وبوبع ولده السلطان أورخان (267) في أياء السلطان أبي سعيد عثمان المريني (268): ومات 

(3: السلطان العثماني مراد الأول) 

وبويع ولده السلطان مراد (269) في أيام السلطان إبراهيم المريني:270)؛ ومات عاء اثنين 
وتسعين وسبعمائة (271). 

(4: السلطان العثمانى بايزيد الأول) 

وبويع ولده ) أبا بزيد الاول» (272) في أياء السلطان )) أحمد ا مريني » (2735)» ومات عام 


أربعة وثماغغائه (274), وو الذى أسره تيمور» ومات فى أسروأ في ] )4 أيا م السلطان 
«أبى سعيد عثمان الثاني » (275). 


(5: السلطان العثماني محمد الأول) 

وبويم ولده السلطان (( محمد الأول» (1276: ومات عام ثمانية وعشرين وثماغائةه (077) في 
أبا م السلطان (( عيد الحق الثاني » المريني(278). 

(6: السلطان العثمانى مراد الثانى) 


وبوبع ولده السلطان « مراد الثاني» (279), ومات عام خمسة وخمسان وثمائائه في أياء 
(السلطان «عيد الحق » ايضا) «: 5). 


(110) د ولم. 

(21) عن في باقي النسح | لمعتمدة. 

8 3) له » سقطت من ( ك) 

(: 4) ما بين معقرفتين سقط من (د ) 

(: 5) ما بين قوسين زيد في طرة (أ) (ز) بتصحيح. 
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(7: السلطان العثمانيى محمد الفاتح) (»*) 


[السلطان] 1) عبد الحق (281) بن أبي سعيد المريني. ومات عام خمسة خمسة وثمانين 
وثمافائة2821) (في أياء محمد الشيخ الوطاسي) (22) (283). 

(3: السطان العثماني بايزيد الثاني) «*) 

وبويع ولده السلطان « أبا يزيد الثاني » (284)» ومات عام ثمانية عشر وتسعمائة, في أياء 
محمد بن محمد الشيح الوطاسي (285). 

(9: السلطان العثمانى سليم الأول) (*) 

بولسم ولذه السلطان )) سليم » (286)» وهو الذي استولى على مصر والشام وحلب.وقيض 
وعشرين وتسعماتئه. ولما فربت وفاة السلطان سليم , سرحهةه ووجهه لمصر ورتب له ستبن درهما 
كل يوم تعطاه من خراج مصر له ولعقيه (288). ومات سليم عام ستة وعشرين وتسعمائه. 

(10: السلطان العثماني سليمان القانوني):* 

وبويمع ولده السلطان سليمان (2890) المذكور اننا في أيام السلطان )0 أحمد / 18 د/ 
الورطاسي» (290) وأياء أحمد الأعرج» (291) السعدي بمراكش. 

وفي عام خمسة وثلاثين وتسعمائة (292): نزلت عمارة السلطان سليمان بمرسى (32) الجزائر, 
وحاربوا الكفار الذين بها برا و بحرا إلى أن فتحها الله على المسلمين. ودخلها« خير الدين 
باشا » (293): وأستوطنها واستولى على نواحيها. 

دشي 1 وأحد وحمساين نا وتسعمانة. استولى خير الدين باشا على تلمسان وأحوازها, ٠‏ وأخرج 

(ملخص الأحداث العى كا كانت بالمغرب في عهد السعديين وما وازاها ببلاد الترك) 

وفيها غلب محمد الشيخ أخاه أحمد الأعرج (على مراكش)4:0): وخلعه وولاه أمر 
سجلماسة (294). 

(1) ها بين معقوفين سقط من (د) 

(: 2) ما بين قوسين زيد في طرة (أ) وسقط من (ج) ( ك). 


(« 3) م بمرسة» في باقي النسخ | لمعتمدة. 
(« 4) هابين قوسين سقط من ( ك ) 


(*) العناوين المحصورة بين قوسين. اضخفناها لتسهيل القراءة. 
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وفيها أسر محمد الشيخ السلطان أحمد الوطاسى في الحرب, وتوجه به لمراكش (295) ). وفي 
عام خمسة (1»] وحمسابن ونسعسمانة ؛ أستولى محمد د الشيخ على فاس(296) , وشر الأمير أبو::2/ 
وحارب محمد الشيخ الى أن هزمه, وملك ف فاساء وبويع بها ورجع الترك لبلادهم عاء سكين 
وتسعمالة. 

وفي عام واحد وستاين وتسعمائة: قدم محمد الشيخ من مراكش بالعساكرءوحاريه أبو 
حسون الى أن قتل في الحرب, وملك الشيخ فاسا. 

وفي عام أربعة وستين وتسعمائة؛ غدر الأتراك محمد الشيخ. وقطعوا رأسه؛ وتوجهوا به 
للسلطان سليمان للاسطنبول. وهو الذي فتح رودس297) وطرابلسء (وحلق الوادى من 
تونس)(«3) والجزائر (208): ومات عام < خمسه وسبعين وتسعمائة (2090). 

وبوبع ولده السلطان سليم الثاني (300). في أيام السلطان عبد الله الغالب السعدي. ٠‏ وفي 
أيامه, دخل حسمن بن خير الدين» (301) باشا الجزائر بمحلتالأتراك للغرب. وبلغ الى وأدي 
اللن (302): فهزمهم عيد الله الغالب. ورجعواأ. 

وهو الذي أمر باشا الجزائر بتوجيه المحلة مع السلطان عيد الملك السعدي وأَخيه (:4) أحمد 

وملك عبد الملك الغرب؛ ولم يوجه مكاقأة ولا هدية (304), ثم ملك بعده أحمد المنصور. 
فأهمل القضية. 

ولما وقعت غزوة وادي المخازن. كتب السلطان مراد (305) لأحمد المنصور يهنيه بالملك 
والفتم, ووحجه له هذية (306): فلم يكافه عليها ) فوشى به الويز علوج على باشا (307)» وكان 
يبغضه. وقال للسلطان :«ضاع صنيعك في هذا الغادر الذي وجهت له وضاع صنيع والدك 
من قبلك». وفتل له في الذروة والغارب الى أن أذن له السلطان في توجيه العمارة 
للجزائر3081) وتبقى المراكب بها, وبتوحجه بالمحلة (:5) في البر للغرب. 

فكتب بذلك قونصو الإنجليز للسلطان أحمد المنصور؛ فوجه هديته في مركب من مراكبه 
مع القائد «أحمد بن ودة» و الكاتب « الهوزالي» (309): وكتب له بالعذر واستعطفه ولقيهم 
«وعلى العلج» (310) بالبحرء فرد المركب ووجه الهدية في مركب من مرأكبه مع الهوزالي احتقره 


(11) «خمسة» سقطت من ( كى) 
0« 2) سسا ل 30 11 لس - 
(« 3) ما بين قوسين سقط من باقيى النسخ المعتمدة 


ل« 4) م واخاه» في جميع النسح | لمعتمد 
(« 5) م« بالمحلة» سقطت من ( ك ). 
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لصغر سنه. فلما بلغ, أبدى وأعاد في العذر عن مرسله. فكتب لعلي باشا في الرجوع.فرجع 
من (« 1) الجزائر. 

ونا بلغ الهوزالى للمنصور. رفع مرتبته وزاد في كرامته؛ء وولاه قيادة القواد («2). ومات 
سليم عام اثنين وثمانين وتسعمانة (311, وبويع ولده السلطان «مراد الثالث» (312) في 
أبا م السلطان بر عبد الملك 'المعتصم] )3 السعدي». ومات عام ثلاثة َه (:4) وألفء 
وبويع ولده السلطان «»5) محمد الثالث (313), في أياءم السلطان أحمد المنصور السعدي. 
ومات عام اثني (:6) عشر وألف. وفيه مات المنصورالسعدى: 


وبويع ولد السلطان محمد, السلطانجر أحمد الأول» (314) في دولة (« 7) السلطان «زيدان 
السعدي ». ومات عام ستة وعشرين والف. 


بع آخره (* 5) السلطان )) مصطفى الأول» (315): وخلع عام سيعةه وعشرين وألف (316). 
(في ايام زيدان أيضا) (» 0). 


وبويع السلطان عثمان بن أحمد (317), ولا أراد السفر للحج خلعوره وقتلوه (318) / 519/ 
وبايعوا السلطان مصطفى المخلوع ثانية عام واحد وثلاثين والف في ايام السلطان عبد الله بن 
الشيخ السعدي (بفاس. وزيدان مراكش 2190 و و 191) وبويع السلطان مراد بن 
أحمد(320) , وهو الذي قت لالأمراء | والوزرا ء] («3) ونحو العشرين ألفا من أعيان العساكر 
الذين قتلوا أخاه السلطان عثمان. 


وهو الذي استرجع بغداد لأهل السنة؛ بعد أن استولى عليها رافضة القزلباش, وبقيت تحت 
حكمهم ثمان عشرة سنة؛ لا تقام فيها جمعة ولا جماعة ولا سنة عيد؛ ولا يرضى عن الخلفاء 
فيها (321), ومات عام تسعة واربعين والف في ايام الفترة بالمغرب, واستبداد الثوار كل 
بناحية؛ كان بالمغرب محمد الحاج (322)؛ وبمراكش محمد الشيخ بن زيدان (323), 


(11) ى في . 

(21) ج القياد. 

(« 3) سقط من (د ) 

(«ا4ك) م ثلاثين» في باقي النسخ | لعتمدة. والصواب ما في (د) 
(ا5) « السلطان » سقط من (5). 

(«6) دو, ]أ اثنا. 

(«0) 43 أيام. 

(:8) « أخاد» في جميع النسم المعتمدة. 

(«9) ما بين قوسين زيد في طرة (1) (ز) بتصحيح. 
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وبويع أخوه السلطان 0 إبراهيم بن أحمد» (324)/ وعزلوه عام سبعة سبعة وخمسين وألف (2)325» 
في أياء محمد الشيخ ومحمد الحاج ومحمد بن الشريف. 
وبويع ولده السلطان « محمد الرابع» (326)؛ وعزلوه عام تسعة وتسعين وألف. 


وبويع أخوه 0 1)السلطان سليمان الثاني (327)) في أياء السلطان أسماعيل العلوي. وباقي 
ملكوهي. رسمناها (كذا)ء كل واحد فى دولة من دول (« 2) العلويين. فلينظر في محله. 

(محمد الحاج الدلاني يولى ابنه احمد على فاس) 

وفي عام خمسة وحمسان وألف, ولى محمد الحاج على أهل فاس (» 34) ولذه « أحمد» (3265) 
وأنزله بفاس الجديد خليفته (« 4) عليهم. واشتغل بشن الغارة على كل من يخالفه في الغرب. 

(استطراد: السلطان ابراهيم الأول يفتح جزيرة كريت) 

وفى هذه السنة؛ ٠‏ فتح السلطان )0 إبراهيم بن أحمد العثشماني » جزيرة « المورة» 
(329), وعمرها المسلمون. والسبب في ذلك. أنه لما تولى الخلافة. وكان قائد عبيد الدار 
للملوك قبله يلغ الغاية في المال والثروة: فنفاه السلطان إبرأهيم لكة, ٠‏ فجمع أمواله وأسبابه 
ودخائره» وحملها في ثلاثة مراكب وسافر في اليبحرء ٠‏ فلقيه قرأصين « كندية», فأخذوه 
وأسروه. 

فلما بلغ ذلك للسلطان إبراهيم: قام له وقعد وأنف من ذلك. وأمر بسفر العمارة.ووجه 
لأهل السواحل, طرابلس وتودسس والجزائ؛ فأتوا بمرأاكبهم ونزلوا على جزيرة كندية (330) برأ 
وبحراء ونصيوا آلة الحرب على مدينتها العظمى. وحاربوها شهرا كاملا إلى أن ضاق الحال 
بأهلها. فطليرا الأمان من أمير العمارة, فأمنهم ثلاثةه أياء. وخرجوا لبلاد النصارى بأولادهم: 


ومن عجز عن الخروج ضربت عليه الجزية. وعمر كئائسها مساجد ومدارس, وعمر قلعها 
رقراها ( 5) بعساكر الاسلام؛ وكتب الله (: 6) توابها فى صحيفته. 


واستمر ولد محمد الحاج خليفة على المغرب إلى عام ستين وألف؛, فاستولى على الغرب 
كله غير مراكشة وسجلماسة: ووافق ذلك دولهة السلطان» محمد بن إبراهيم العثماني» (331). 


(: 1) « اخاه » في جميع النسخ | لمعتمدة. 
(21) آأ1 دولهة. 

1 3) زء كى فارس. 

(«4) « خليفة» في باقي النسخ | معتمدذة. 
(«5) ب وقرارها. 

(غا 6) ىم له» في باقي النسخ المعتمدة. 
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(مولاى محمد بن الشريف يأسر عامل الدلائيين بفاس) *) 


وفيه وقع الحرب بين أهل فاس القديم والجديدء وقطع أبو بكر التاملي:332) 0 ء على (*1) 
أهل فاسء فيعثرا إلى مولاي محمد بن الشريف يستنصرونه (2)» فقدم عليهم أوبايعوه] (:3) 
في رجب العام. ودخل لفاس الجديد. فقبض على أبي بكر التاملى وسجنه. 

(معركة ظهر رمكة بين مولاى محمد بن الشريف ومحمد الحاج الدلاثي):* 

وفي شعبان:» جاءه محمد الحاج بجموع البربر, فحاربهم مولاي محمد (333) يوماء وضعف 
عنهم ورجع لبلاده؛: فلما رأى (» 4) أهل فاس ذلك. نقضوا بيعته. 


(قتال بين أهل فاس القديم والجديد) «* 


باشعقل بالحرب مع أهل فاس الجديد أصحاب التاملي. فمات في ذلك الحرب أعيان أهل 
٠‏ منهم 0 عبد الكريم الليرينيع (334) كبير فاس. وغ محمد بن سليمان» (335) 
20 وقطع التاملي عنهم الماء. فرجعرا لبيعة محمد الحاج (* 5). 


(محمد الحاج يولى ابئه أحمد على فاس) (*) 


فولى عليهم ولده أحمد (2)336 وأمرهم باخراج الجناة من صريح مولانا أدريس, فنتعصب لهم 
«وعلي بن إدريس الجوطي» (337), فحاصره الوالي: وأخرجوه بالأمان لزاوية المخفية (338), 
ومنها خرج عن فاس. 


(خروج قبائل الغرب وبني حسن عن طاعة محمد الحاج) (*) 

وفي عام وأحد وسكن وألف, ٠‏ اجتمع أهل الغرب وبنو حسن (339)» ونزلوا بمحلتهم بأحواز 
سال بقصد (:6) حخراب («/) محمد الحاحء وأميرهم الشيحخ الدقاىقى: فقدم عليهم عيدل الله (3400) 
ولد محمد الحاج بجموع البربر / 20 د/ فكان اللقاء على واد الشراط (341): ووقع القتالء 
من يومئدذ. 


(“ 1) «عن» في باقي النسخ المعتمدة 

(2) م يستصرخونه» في باقي النسخ | لمعتمدة. 
( 3) سقط من (د) 

(* 4) «رأى» سقطت من (أ). 

(« 5) «الحاج» سقطت من (5) 


(618) ى فقصد. 


(71) بم حررب » زيدت في طرة (ز) بتصحيح. 
(*) العناوين التي بين قوسين من اضافة المحقق. 
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(استغاثة أهل فاس بالدلائيين) «* 


رفي عام اثئين وستان وألف, توجه أعيان أهل فاس وعلماؤهم وأشرافهم وأعيانهم. (2)11 
لزاوية الد لاني يتظلمون من الحيايئة (342) فوجه معهم محمد الحاج ولده ؟ بمحلة البربر: وأمرهم 
بشراء الخيل والاكثار منها. ويتوجهوا مع المحلة. ٠‏ فخرجوا من فاس على غرة: فنهبوا الحيانية» . 
رأتوا بمالهم وسبيهم (343). إلى أن افتدوه بالمال وأعطوا الرهن على طاعة محمد الحاج. 

(قيام الخضر غيلان بيلاد الفحص) *) 

وفي عام ناد نه وستن وألف. قأم 0 الخضر غيلان الجرفطي » (344 بالفحص (3545): وحارب 
أهل القصر (346), ودخله عنوده, وقتلى به خلقا كثيراءوفر الكثير منهم لفاس. 

(محمد الحاج يولي ابته محمداً على فاس)(* 


وفي عام أربعة وستين وألف. مات أحمد بن محمد الحاج الخليفة بفاس (347), فولى عليهم 
ولده محمدا (348). 

وفي عام خمسة وستين وتسعمائة (»2), مات « أحمد العباس السعدي» (349)؛ ويموته 
انفرضت دولتهم . 

(استطراد : حرب بان الدولة العثمانية وجمهورية البندقية) (*) 

رفي عام ستة وستين وتسعمائة (ا3)» وقعت فتئنة عظيمة بالاسطنبول. وهرج كثيرء 
نصدهم الكفار من البحر الأسود والأخضر 350), وقطعوا عنهمالميرة (351): وملكوا 
البرغازين(352)؛ وبقي المسلمون في القكنص يوج بعصهم في بعص (2)353 وذلك أول فساد وقع 
ني دولتهم, ٠‏ وانئحل نظامهم الى أن - جبر الله صدعهم بقيام الوزير« محمد باشا الكلبوا ( 
(354) 30 دخ 04 حرقهم, وقتل المفسدين في الدولة, وحرج للكفار فبدد شملهم.وسرح لهم 

فى عاء ل سبعة وستبن وألف. كانت هزيمة الكفار على يد هذا الوزير الأعظم (355). 


(10) م وأعيانهم » سقطت من ياقي النسخ المعتمدة. 

0) جرة قلم من المؤلف أو من النساخ, والصواب « وألف». 
(4) جرة قلم من المؤلف أو من النساخ. والصواب « والف 4 
40 كك لرفع. 


د هيك . 
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(وفاة مولاي الشريف بن على)«*) 

وفي عام تسعة وستين وألف. مات « مولاي الشريف بن علي » )356١‏ بسجلماسة؛. ورثاه 
الشريف العلامة مولاي « محمد بن المبارك» بهذه القصيدة الغراء.( وهي طويلة؛ واولها)1:1). 
الله أكبرما أودى بهالهقدر من حادث عجزت عن دفعدالقدر 
وما أجل مصابا حل ساحتنا. عم أنذاهالورى قفالكل منبهر 
مصاب من فُجْع الإسلام فيه على رغم الأنوف وفاجأ الذي حار 
من موت سيدنا الأسمى وما لكنا الأحمى ومن بعلاه الدهريفتخر 
كهن المساكين مولانا الشريف بن مو لاناعلى علاصيتالهخب_ٌ 
والله لولا الخليفةالهمام,ومو لانا الإمام لكاد القتلب ينفطر 
سليله الشهم مولانامحمدمن بوسمه واسمه تنسمو ونئنتصر 
ومن هو الطود والركن الوثيق لنا وليمن والأمن وه والسمع والبصر 
ما مات من مثلكم يبقى له خلفا والفرع يربو على الأصل كما ذكروا (20) 


(* 1) « التي أولها. وهى طويلة» في باقئ | لنسخ | لمعتمدة؛ وعبارة م« وهي طويلة» سقطت من (ج). 


(«21) نا َه 1ظ ذكر. 
(*) أضفنا العناوين المحصورة بين قوسين لتسهيل القراءة, ولا حاجة للتعليق على ذلك في الابواب 
القادمة. 
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التعاليق والهوامش 


(1) أنظر مقدمة التحقيق ص 35/ . 

(2) التقسيم الذي ذكره ا مؤلف هنا ينبني على ا منهج الذي يسلكه اصحاب كتب التراجم 
في تقسيمهم الأعلام الى طبقات حسب التسلسل الزمني . 

(3) أنظر مقدمة التحقيق ص !9 وما بعدها. 

4١‏ 1811م وفي (أ) « تسع وثلاثين ومائتين وألف» وهو مطابق ا في « الروضة 
السليمائية )مخ خع. و: 3. 

رك م الكورة »: أصل الكملة فارسي, وتطلق على كل صقع يشتمل على مجموعة من 
القرى لها قصبة أو مدينة أو نهر يجمع أسمها. ياقوت. معجم البلدان ١‏ : 36 . ويقصد المؤلئف 
بها هنا « ا معمور من الأرض » حسب تعبيره . الترجمانة ص 288 . 

6 الينبع : مجموعة قرى بأرض ا حجاز اشتهرت بكثرة عيونها ونخيلها؛ وهي موطن 
شرفاء بني علي كرم الله وجهه . الروض المعطار ص 621 . ياقوت 5 :449 - 450 

(7) اسم مدينة با جنوب الشرقي من ا مغرب على نهر وادي زيز با منطقة ا معروفة بتافيلالت. 
يبدو أن وضعها التاريخي والعمراني عرف تغييرا كبيرا فيما بين وصول ا حسن الداخل إليها 
وزمن تأليف هذا الكتاب, بحيث اندثرت ا مدينة؛ وصار اسمها علما على الإقليم ا محيط بها . 
التقاط الدرر ص 41! هامش 2 . 

(8) 1266 م أو 665 ه / 1267 مء حسب اختلاف ا مصادر. انظر : الدرالسني ص 52 . نشر 

ا مثاني 1 : 31 . روضة التعريف ص 12. الشجرة الزكية. ميخ خم ص 7. الدرر البهية !: 53. 

(9) عن هذا النسب الشريف» انظر : الدرالسنى ص 52 . نزهة ا حادي ص 205. الأنوار 
ا حسنية ص 27 . الشجرة الركية مخ خع ص 287 - 289 . الدر ا منضد مخ خم و 89 - 96, 
ا منزع اللطيف مخ خع ص ١2‏ . شجرة انساب شرفاء مدغرة . مخطوط خاص. 

(10) أحد أعلام الفكر با مغرب؛ اشتهر خاصة بعلم الأنسابء وله في ذلك عدة تأليف 
اعتمد عليها كثير من الباحثين ا معاصرين له وا متأخرين كمؤرخ وفقيه.. توفي بفأس في ربيع 
الأول 1110 ه / 1697 م. التقاط الدرر ص 275: هامش 2 . 

(11) وردت هذه الأبيات في الدر السنى ص 558 . وفى طرة (ب) (ز) ما يلي: ١‏ مثل هذا 
العمود الشريف, وجدته بخط أبي رحمه الله ناقلا له من خط أخيه العلامة قاضى ا جماعة 
بحضرة مكناسة الزيتون أمنها اللهء ولا ية الامام أبي عبد الله سيدي محمد رحمه الله, والد 


03 


إمام وقتنا هذاء العلامة سيدنا ومولانا سليمان . أبي محمد عبد القادرء وتوفي عام 1/87ه 
لان محمد الشهير بالنفس الزكية: لم يعرف في أولاد صلبه القاسمء ولم يذكره الزبير بن بكار 
علامة قريش زنسابتها: والصواب ما في « تحفة الطالب, بجعرفة من ينسب الى عبد الله وأبي 
طالب 2,2 تأليف 0 سيدي محمد ابن ا حسين بن عبد الله الشريف ا حسني ا مكى ' ثم مولد 
ا مدني منشأاً. السمرقندي أصلاء أن القاسم من أحفاد النفس الزكية» لأنه القاسم بن ا حسن بن 
محمد الكابلى بن عبد الله الأشتر بن محمد النفس الزكية ». انتهى ما وجدته مقيدا من خط 
الشيخ ا مسناويء والله يغفر لكاتبه أحمد بن عبد ا مالك؛ آمين وللمسلمين أجمعين. 

(12) ا موسس ا حقيقي لدولة بني مرين با مغرب. حكم من 556 ه الى تاريخ وفاته عام 685 ه/ 
6م. الدخيرة السنية ص 85: روض القرطاس ص 207 . روضة النسرين ص 17» أبن خلدون 
7 . جدذوة الاقتياس 2 :356 . 


1[ اا مااع ونس أأء” ان رأونايان”! ,50:16 , أماظف ءا راكنا 


3 أولاد البشير ») فى بعض الصادر: وهم إحدى القبائل العربية ا منتسبة الى أبي 
أيوب الأنصارى. نزل بعضهم بقرية د بشير» بصحراء وادي الساورة في أول الأمر ثم تفرقوا 
فى بلاد سجلماسة. وقد كانوا مقيمين بتافيلالت أثناء وصول ا حسن الداخل إليها . 

الدرالسني ص 52 . الشجرة الزكية مخ خع ص 292 . تفييد القادري مخ خع ص 249 . 
الدرر اليهيه ! :77 . 
( ورد اسم هذه القبيلة حسب تنوع ا لصادر تحت أسماء مختلفة :« ا مغزاري» 
و در ا متراوي » و را ا مزاري» و را ا منزاري» و« ال ميزار». وهى قبيلة عربية تنتسب إلى أبي 
أيوب الأنصاريء نزلت أول الأمر ببحائر الأنصارء وبدشر « أولاد ا ميزار»: ثم تفرقت ببلاد 
سجلماسة: وهى التى صاهرت ا حسن الداخل. انظر ا ملصادر السابقة ( هامش 13). نفس 
الصفحأات. 
(15) هناك روايات متعددة حول سبب مجيىء الشرفاء العلويين من ا مشرق الى المغرب, 
وللمزيد من التفاصيل انظر : الانوار ا حسنية ص 26: نزهة المحادى 250 - 296. اكتسوس. 
ا جيش 47:1١‏ . الشجرة الزكية ص 290 - 301 . الدرر البهية ! : 54 . 
(16) أحد رؤساء سجلماسة في العهد ا مريني, وشيخ الركب النبوي بها ء وهو قرشي الأصل. 
من ذرية عمر بن الخطاب. اشتهر بتقديره الكبير» واحترامه لآل البيت. 
الشجرة الزكية مخطرط خع ص 289 - 290, الدرر البهية ! : |5 . 
(17) أحد شرفاء سجلماسة وفقهائها . توفي بها في أواسط القرن 8 ه / 4م وقبره هناك 
مقصود للزيارة . الشجرة الزكية ص 301: الدرر البهية ! : 77 - 78 . 
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(18) مولاي ا حسن هذاء هو الذي كان يترأس زاوية الشرفاء العلويين بسجلماسة؛ وقد دفن 
بشهده الشهير بضريح مولاي ا حسن الصغير.انظر ا مصدرين السابقين في ( هامش 17). 

(19) وهو ا معروف ممولاي على الشريف, دفين زاويته ب « تغمرت » بسجلماسة: وقد جمع 
بين العلم والتصوف والجهاد . توفي حوالي عام 842 ه/ 439ام 

الأنوار ا حسنية ص 28: روضة التعريف ص 8! . الشجرة الزكية ص 304 . الدرر البهية 
| : 80 . هذه الصفحات وما بعدها. 

00) وهو أكبر من أخيه مولاي على ' من ذريته أولاد «بوحميد » الوزعين ب 
«البلاغمة» و « أولاد عميرة » بالرتب إحدى جهات إقليم قصر السوق حالياء وكذلك بني 
زروال من جبال الزبيب على مقربة من فاأس. 

الشجرة الزكية مخ خع ص 303 . الدرر البهية ! : 79 . 

(21) وهو ا معروف يأبي ا جمالء أحد كبار علماء سجلماسة: وقد تولي رئاسة زاويتهم 

بإجماع علماء وشرفاء ا مدينة: الى أن توفي بها ودفن بروضة أبيه. 
روضة التعريف ص 24 . الشجرة الزكية ص 330 . الدرر البهية ! : 22! - 23! . 

(22) هو جد الأشراف ا محمديين ومن تفرع عنهم. كان في أول الأمر هو ا متولي شؤون الزاوية 
وأدارة أملاك أبيه, ولسوء تصرفه, عزل عنها وحل محله أخوه أبو ا جمال ا مذكور قبله. 
الشجرة الزكية ص 330 . الدرر اليهية ! : 02/ . 

(23) في طرة زب) (ز): م وهم على؛ وإليه ينسب من هو من ذرية محمد يقصر أبي عام 
وبأمرك شبوكة والأهري من جبل زيان بتفخيم الزاي وتخفيف الياء. قبيلة من البربر. وقأسمء 
رإليه ينسب من بزاويتهء ويعرفون بزاوية سيدي قأسم ' وا محسن وهم أهل «تسكرت » با جيل 
الذكور. وعبد اللهء وهم بناحية درعة. اهل البيت زادهم الله شرف عموا ا مشارق والغارب 
أمان من الله تعالى أهل الأرض. وا حديث فى هذا شهير ». 

(4) جد العلريين, خلف ثلاثة أيناء وهم مولاي هاشم ومولاي محرز ومولاى محمد. 

نزهة ص 207 - 298 . الدرر البهية ١‏ : 24/ - 25( . 

(25) جد أسرة آل الفاسى:؛ أصله من القصر الكبير. وهو مؤّسس الزاوية الفاسية بحى 
القلقليين) من عدوة الأندلس, توفي عام 3م / 0 م. ودفن يفاس. 1 
رآة ا محاسن ص 8 . نشر !: 119 . صفوة ص 27 . عناية أولى ا مجد ص 6! - 22 . سلوة 
الأنفاس 2: 306 - 309 . ْ 

(6) أنظر ص 3 هامش (/ . 

(27) من مواليد تافيلالت. يعد من أكبر الشخصيات العلمية الكبرى فى ا مغرب. اعتمد 
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على كتاباته العديد من ا مؤرخين والنسابين» توفى فى 2! جمادى الثانية 042/ ه / 25 دجنبر 
2م 

التقاط ص 97 . وهامش 2 ثم ص 98: وهامش ! . 

(28) أحد مشاهير رجال الفكر والسياسية في بداية العهد العلري. توفى في شوال 1136ه/ 
يوليوز 724ام. 
محمد الأخضر» الحياة الآدبية ص 96! والإحالات. 

(29) وهو الشهور بالداخل؛ جد ا ملوك السعديين. كان نزوله بسجلماسة فى القرن 7ش / 3ام. 
نزهة ص 6. الشجرة الزكية ص 433 . الاستقصا 5 : 3 . 

(30) غالبا ما ترد عند ا مؤلف م ذرعة» بالدال ا للعجمء وهي مدينة مندرسة؛ يظهر أنها 
كانت تقع قرب« زاكورة ». اشتهرت بنشاطها التجاري المعتمد على تجارة القوافل, منها انيثقت 
الدولة السعدية. 

البكري ص ؟5! . الاستبصار ص 205 . الوزان 2 : 8!! . 

(31) نسبة الى جدهم زيدان الداخل, تعرف كذلك بالدولة «الدرعية»؛ و «التاكمادارتية» 
نسبة الى البلدة التى انطلقوا منهأ. والكشهور هو « الدولة السعدية » نسية الى د سعد بن بكر 
بن هوازن »: والتى منهم حليمة السعدية ظئر الرسول عليه السلام. 

(32) أبو العباس أحمد ال مكناسي الزياتي الشهير ب « ابن القاضى ». أحد كبار مؤرخي 
الدولة السعدية. توفي عام 025/ ه/ 6م. ودفن يفأس. 

انظر عنه ا منتقى القصور. مقدمة التحقيق ( محمد رزوق). 

(33) أاسمه الكامل « جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس » طبع حديثا 
فى جزئين بعناية « دار ا منصور» بالرباط ( ١973‏ - 1974 م ٠.)‏ ووفقا لهذا النص فإن نسب 
السعديين وارد فى 2 : 4/8, ( الترجمة 435 ). 

(34) « درة ا حجال في أسماء الرجال» وه وكذلك في التراجم؛ طيع على ا حجر يفاس عام 
9 ه | 1892 م. كما أعيد طبعه بالقاهرة عام 970ام بتحقيق الأحمدي أبي النورء ووفقا لهذا 
النص فقد ورد نسب السعديين فى !: 06/ . 

(35) تافيلالت : هذا الاسم كان يطلق على إقليم سجلماسة. ويمتد من جنوب مضيق جبل 
رتاغيا » الى جبل « صاغور» و « سبخة بومعيز» وما إليهما. 

انظر التقاط الدرر ص 99 . هامش 2 . 

)06 طرة فى (ب ) ( ز ) : سر درعةء داله مهملة. قال فى القاموس : درعة, بلدة 
با مغرب قرب سجلماسة:؛ أكثر تجارها اليهود. وفي القاموسء « سجلماسة »؛ يكسر السين 
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ا جيم؛ قاعدة ولاية با مغرب؛ ذات أنهار وأشجار أنتهى ». 

(37) يكنى (« أبا العلاء» ويلقب ب « ا مامون » بن يعقوب ا منصور ا موحديء بويع له أول 
الأمر باشبيلية سنة 624 ه | 227ام» ثم مراكش في ربيع الأول من العام التالي» توفي بوادي 
العبيد» وهو راجع من حصار سبتة التي ملكها بعو هود وذلك في منساخ ذي الحجة 09 
2م | وهو مأ يوافق كلام ا مؤلف. 

روض القرطاس 249 - 254 . أبن خلدون 6 : 340 - 342 . الاستقصا 2 : 233 ,. 

(38) « ا منتقى ا مقصور على مآثر الخليفة ا منصور» لأحمد بن القاضي. تم نشره أخيرا 
بتحقيق محمد رزوق فى جزئين» مطبعة دار الثقافة. البيضاء 408اه / 988ام 

(39) منقول بتصرف من امنتقى ال مقصور. 1 

(40) اعتمادا على معاصرة هذه الشخصية لأحمد ا مقري؛ فالراجح أن يكون ا مقصود هو 

توفي في ذي القعدة 076اه | مأي 1666م. 

انظر التقاط الدرر ص 66! وهامش 6 وما به من |حالات. 

(4) أبو العياس أحمد بن محمد ا مقري, ولد بتلمسان عام 986ه / 578ام. انتقل الى فاس 
عام 9 ه / 01م شُم عاد من جديد إلى تلمسان ومنها الى فاس حيتث شرع في التدريس 
بجامع القرويين» رحل الى ا مشرق عام 027اه | 618امء وبه توفي عام /04/ ه/ 632إم. 
انظر عنه مقدمة تحقيق 2 روضة الآس» طٌ. الرباط 

(42) عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي, أحد كبار أقطاب الفكر با مغرب فى بداية العصر 
الحديث, يعتبره ا مؤرخون مدرسة فكرية بالنظر الى تأليفه العديدة. ومنها « ابتهاج القلوب» 
الذي نقل عنه القادري ( نشر ١‏ : 98 ) وعنه نقل ا مؤلف بدوره: كانت وفاته بفاس فى جمادى 
الأولى 6 ه / أبريل 1685 م. 

التقاط الدرر ص 231 وهامش ١!‏ وما به من إحالات. 

(43) يكنى « ابا عسرية: ولد بالقصرء وبه نشأ وتعلمء ثم انتقل الى فاس ليتتلمذ على 
علمائها .أكب فى آخر حياته على التدريس بمسقط رأسهء إلى أن توفي عام 1048ه | 638ام. 

مرأة المحاسن ص 232 . نشر ١‏ : 372 . عناية ص 228» حجيء الحركة الفكرية 2 : 429 

44 أحد أعلام الفكر الإسلامي با مغرب في عصره.ء له موقف إزاء تسليم العرائش 
للأجانب من طرف ا مامون السعدي, توفي قرب وزان في ربيع الفاني 021اه | يونيه 6/2م. 
التتقاط ص ؟55: هامش 4 وما به من إحالات», حجىء ا حركة الفكرية 2 : 365,» هامش 58 
والاحالات. 
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(45) منقول بتصرف من النشر» ١‏ : 98 ( وفقا للنص ا مطبوع ). 

(46) يعتبره ا مؤرخون ا مؤسس الحقيقي للدولة السعدية؛ بويع عام ١95ه/‏ 544ام: وظل في 
ا حكم الى أ ن اغتاله الترك في أواخر ذي احجة عام 964ه/ 1557 م. ودفن مراكش. 

47 بويع أولا بإشارة والده عام 9/8ه/ 5/2ام: ثم جددت له البيعة عام 923ه.ويقي في 
ا ملك إلى أن قام عليه اخوه محمد الشيخ وخلعه عام 946ه. توفي قتيلا بسجن مراكش عام 
كلاه / 1557 . 

(48) جاء ذلك بعد الصلح والاتفاق الذي حصل بين الاخوين. عقب هزيمة أحمد الاعرج 
وذلك في 9 غشت 543إم. 

طوريس: تاريخ الشرفاء ص 90 . 

(49) جاء هذا الفرار بعد الهزية التي مني بها أحمد الأعرج ضد أخيه محمد الشيخ على 
وادي « الكاهرأ » أحد روافد وادي العبيد بسفوح الأطلس الكبيرء وذلك في يونيه 544ام . 
كريم» ا مغرب في عهد الدولة السعدية ص 67 . 

44[ ”1ك 1 أوعاهن”] نقد مان [ إل 11. /.ى 
(50) در توأات), إقليم مغربي واسسع جنوب اقليم برفكيك » كان يطللق على واحهةه 
دتيمي »: ثم توسع الإطلاق. فصار يشمل ا مناطق ا مجاورة لها . 

بنمصورء تقييد ما اشتمل عليه اقليم توات؛ التقاط ص 33, هامش 5 . 

اتا لم يكشف البحث التاريخي بعد - فيما أعلم - عن هذه النصوص التي من شأنها أن 
تلقي الضوء على ا منافسة بين الاسرتين الشريفتين با مغرب في بداية تاريخه ا حديث. 

(52) جل ال مصادر التاريخية نجمع على صحة شرف السعديين: انظر عمود نسبهم مثلا فى: 

ا منتقى ١‏ : 242 . جذوة 2 : 4/8 . درة الحجال ١06 : ١‏ . نزهة ص ١‏ - 9 . نشر 98:١‏ . الشجرة 
الزكية مخ خع ص 2433 الاستقصا ؟ : 3 . 

(53) « تاكمادارت » قرية من أعمال بر فزواطة » بوأدى درعه, تقع جنوبى شرق زاكورة 
على يبن الطريق الذاهبة منها الى تمكروت. وهى دار الشرفاء الزيدانيين الأولى؛ ومنطلق 
دولتهم السعدية؛ كانت في مطلع القرن العاشر الهجري مركزا ثقافيا بمتاز بحيوية خاصة. 

الإستقصا 5 : 7 هامش ١‏ . الحركة الفكرية 2 : 538 . 

(54) إقليم مغربي شاسع في ا جنوب الغربي» مد شمالا من جبال الأطلس عند حدود 
رحاحا » .الى رمال الصحراء فى ا جنوب. ومن ا محيط غربا إلى نهر « سوس» 
الذي سميت ا منطقة بأسمه. 


البكرى ص 16١‏ . الوزان ١‏ : 90 - 96 . مارمول 2 : 27 - 40. جذوة 0/7 2/-89/. 
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55١‏ تيدسيء مدينة بسوس تقع جنوب غرب تارودانت: بها بويع محمد القائم أول ملوك 
الدرلة السعدية. الوزان ١‏ : 94 - 95 . مارمول 2 : 37 - 38 . 

(56 وهو أبو عبد الله محمد القائم بأمر اللهء أول ملوك الدولة السعدية: بويع له 
بتيدسي عام 9/5 ه / 1509 مء ولم يلبث أن تنازل لابنه أحمد الاعرج عن ا ملك لكبر سنه. 
توفي عام 9023ه | 5/7/م. 
نزهة ص 16 . صفوة ص ١١!‏ - 19 . طوريس تاريخ الشرفاء ص 13 . الاستقصا 5: 12 . 

(57) « أجدير» كلمة بربرية تعني « ا حصن» وا مقصود هنأ بر رأس إيغير» أي زر حصن 
النكب »؛ وهي عاصمة إقليم سوس. قاء باختطاطها محمد الشيخ السعدي عام 947ه/ 540ام. 
بعد إجلاء البرتغاليين عن ا لوضع القريب منها والملعروف ب « حصن فونتي ». 

طوريس» تاريخ الشرفاء ص 47 - 48 . الوزان ١‏ : 94: هامش 26 . إيليغ ص 166: 
هامش 383 . مارمول 2 : 32 - 37 . كتاب ا مغرب ص 43 . 
المع ف عأعناانك , 101:1 :7ق اث آنا 6ك ,1ن 
(58) « بنو وطاس» فرقة من بنى مرين. حكموا ا مغرب فيما بين 875 ه و 961ه)/ 
1554-71ام . 
انظر: الكراسى» عروسة ا مسائلء الاستقصا 4 : 118 . مارمول !/ : 424 وما بعدها. 

(59) وهو مأ يوافق 510/م. 

(60) وهو ا ملقب باليرتغالي؛ لأند كان قد أقاء رهينة لدى البرتغال في صباه إثر هدنة عقدها 
معهم وألده. حكم فيما بحن 910 ه و /93ه / 5 - 1525 م. 
جلوة | : //2 -2/2. الاستقصا 4: 40 - 148 . بوشرب, دكالة ص 92/: وما يعدها. 

«61) فى طرة (أ) : « هذا ما قال صاحب ا مناهلء: ورأيت في تقييد للرسموكي فقيه 
السوس في سبب ولايته غير هذاء والله اعلم». 

ومن خلال هذا التعليق: يظهر أن ا مؤلف نقل هذه ا معلومات من « مناهل الصفاء» 
للفشتالي: وما كان القسم ا خاص بقيام دولة السعديين مبتورا من نسخ « ا مناهل» التي بين 
يديناء» فإن ا حسم في كلام ا مؤلف يصبح عسيرا. 

(62) أنظر هامش 56 فى (نفس الصفحة) . 
(63) جل امصادر التاريخية, تؤخر دخول أحمد الأعرج الى مراكش الى حدود 930 ه/ 
اوائل يناير 1525م. 


نزهة ص 19 . الاستقصا 5 : 2 . ال مراكشي» الاعلام 2 : 24 كريم» ا مغرب فى عهد 
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الدولة السعدية ص 50 . 
6 2 أإعولة بال عاب أيم "| عل عجان ى]!] .رع ناا 
7«( وعلط يل عرزن ائ | ل مممم امم 

64 ) عن أسباب ال خلاث بين الأخوين الشريفين؛ انظر مثلا: طوريس ص 77: مارمول :.١‏ 460 
كريم . ا مغرب في عهد الدولة السعدية ص 65 . 

(65) دخول هذين ا مركزين تحت سلطة محمد الشيخ: يعني بداية توحيد ا مغرب بعد الانقسام 
الذي عرفه في نهاية العهد الوطاسي. 

(66) وهو أبو العباس أحمد بن محمد البرتغالي الوطاسي, حكم فيما بين 933 ه و 056ه / 
6 - 1549 مء وتوفى بمراكش وقيل بدرعة حوالي عام 553/ م. 

حجدوة /: 4//. الاستقصا 4د : 40/, ا مراكشى » الاعلام 2 : /2. 

(67) أبو عقبة, أحد مشارع وادي العبيد من بلاد « بني جابر » بتادلا. بهذا ا موضع, 
وقعت احدى ال معارك العظمى بين الوطاسيين والسعديين في صفر 913 ه | 3536ام» وقد انتهت 
بهزيمة احمد الوطاسي: ألا ان ذلك كان في عهد احمد الاعرج لا اخيه محمد الشيخ كما ذكر 
ا مؤلف: ورعا يقصد هنا أنه كان برفقته. 

ا مؤرخ ا مجهول ص 8 . جذوة :32١ : ١‏ دوحة الناشر ص 59 . نشر ١‏ : 152. عروسة ا مسائل 
ص 32 . الاستفصا 4 : 53/ . 

(68) ريا كان ا مقصود هنا معركة « أماي» وقد درات بين أحمد الأعرج والوطاسيين سنة 
3 ه / 1529م . قبل معركة « بوعقبة » وانتهت بعقد الصلح بين الطرفين فى حدود عام 
0ه | 534ام. 

ا مؤرخ ا مجهول ص 5 - 7 . نزهة ص 20 - 2١‏ . بوشرب» دكالة ص 2220 مزين؛ فاس 
وياديتها /: 38 . 

(69) يقصد وقعة رر درنة » بتادلاا. وقد درات بين محمد الشيخ واحمد الوطاسي وذلك في 
رجب 952 ه/ سبتمبر 345/م. 
مارمول ١‏ : 468 - 473 . لقط الفرائد ص 200 . الاستقصا 4: 156 . كريم» ا مغرب فى 
عهد... ص 68 . 

70 وهو الأسر الثانى لأحمد الوطاسي, 01 أن محمد الشيخ كان قد أطلق سرأحه بعد 
سنتين من أسره الأول عقب معركة « درنة» وذلك عام 956 ه | 549ام. 


ا مؤرخ ا مجهول ص ١5 - ١4‏ . نزهة ص 28 - 29 . طوريس ص 00/ . 
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(71 وهو محمد بن أحمد الوطاسى ا معروف بالقصريء بايعه أهل فاس بعد أن أسر والده 
عقب معركة درنة وذلك سنة 952 ه / 1545 م. 
دوحة الناشر ص 277 لقط الفرائد ص 209 . 
(72) وهو علي بن محمد الشيخ الوطاسي ا مشهور ب « أبي حسون»» آخر ملوك بني 
وطاسء توفى في إحدى معاركه ضد محمد الشيخ السعدي فى شوال 061ه / 553ام. 
مناهل الصفا ص 108 - 109 . ا مؤرخ ا مجهول ص .١9‏ جذوة :١‏ 212. نزهة2. ص 28 
الاستقصاً 4 : 49/ . 
(73 « الريف » إقليم شاسع في أقصى شمال غرب ا مغرب, كان في عهد الوطاسيين تابعا 
لملكة فاس» ومن أهم مدنه في تلك الفترةء « بادس» و « ا مزمة». 
الوزان 1 : 252- 264 . مارمول 2 : 229 وما بعدها. بنعبد الله.ء معلمة ا مدن والقبائل ص 2/0 
(74) قبل أن يلتجيئ أبو حسون إلى ا جزائرء عبر البحر إلى إسبانيا؛ وهناك أمده 
دئيليب الثاني » ببعض المساعدة. ثم جاز الى بادس2» فوقعت سفنه فى الاسر العثماني: 
رسيق ا جميع الى ا جزائر حي جرت هناك مفاوضات اسفرت عن إمداده بجيش كثيف نحت 
قيادة الرايس « صالح التركماني » سنة ١552‏ م2» وقد استطاع بذلك ان يهزم محمد الشيح: 
ريدخل مدينة فاس سنة 961 ه / 8 يناير 554ام. 
مناهل الصفا ص 109 . ا مؤرخ المجهول ص 16. نزهة ص 30. طوريس ص 202 . 
مارمول 1 : 401 - 482 . 
17 تع انال 105 ”1 اطع 05 كح ١1‏ ك١‏ 15 اارع اتن 35]| انا .هلام .ك4 
(75) يحدثنا ا مؤرخ ا مجهول بكثير من التفاصيل عن نشاط أبي حسون منذ مغادرته 
الجزائر حتى دخوله مدينة فاسء للمزيد من التفاصيل انظر : تاريخ الدولة الدرعية ص 16 وما 
بعدها . 
(6) رابع ملوك الدولة السعدية؛ بويع بعد اغتيال والده عام 965 ه / 1557 م» وبقى فى 
اللك الى تاريخ وفاته عام /981ه / 573/ م. 
(77) ذكر الفشتالى أن هذا ا موضع يوجد ب « ساحة فاس» متاهل الصفا ص 09/ 
(78) هذه ا معلومات نقلها ا مؤلف بتصرف من مناهل الصفاء ووفقا للنص الطبوع (تح 
كريم ٠)‏ فقد وردت في ص 08/ - 019/ . 
(79) وقعت هذه ا معركة بموضع يعرف ب « مسلمة» قرب مدينة فاس» وقد انتهت مقتل أبي 
حسون ودخول محمد الشيخ فاسا للمرة الثانية وذلك فى شوال 961 ه / 1554 م. 
الزرخ ا مجهول ص 20 - 21 نزهة ص !3 . الاستقصا 4 : /16. طوريس ص 2/5 . 
مارمول 488:1 - 490, 
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(80) أحد أعيان مدينة فاس, تولى خطة القضاء بها مدة. توفى ذبيحا سنة /961ه / 
4 إم. 
جذوة ! : 133 . لقط الفرائد ص 304 سلوة الانفاس 3 : 250 . 
(81) وهو محمد بن أحمد الطرون الأموى, كان ينوب عن أخيه فى خطة القضاء, وقد قبلا 
معا في نفس الليلة. ٠‏ / 
جذوة ! : 247 . لقط ص 304 . 
(82) عبد الوأحد بن أحمد الونشريسى» أحد كبار فقهاء عصره: تولى القضاء بفاس لُدة 
8 سنة: ثم تقلد بها الفقوى والتدريس. وه و أحد معارضي الدولة السعدية باعتبار بيعة 
السلطان الوطاسي في عنقه. توفي قتيلا قرب جامع القرويين في ذي ال حجة 955 ه / 549ام. 
دوحة الناشر ص 52 - 54 نزهة ص 32 نشر ! : 153 . الاعلام 4 : 57! . شجرة النور /: 282 
(83) ا ملقصود هو « أبو محمد عبد الوهاب الزقاق » وليس علياء» احد قضاة مدينة فاس 
وعلمائها ا ملتزمين ببيعتهم للوطاسي. 
دوحة ص 55 . جدوة 2 : 454؛ نزهة ص /3. نشر [ : 25/ ., 
(84) أحد فقهاء وأدباء مكناسة؛ كان يتولى بها خطة الإمامة, وأثناء خطبه كان يحذر 
الناس من اتباع الشيخ السعديء فأمر بقتله هو وابنه في ذي القعدة 961 ه/ 554ام. 
دوحة ص 82 . جذوة ١‏ : 108 . لقط ص 301 . نزهة ص 32 . الاستقصا 5 : 290 . 
(85) م اخلط » قبيلة عربية فى عداد « جشم» عملوا كجنود في صفوف أ موحدين ومن 
جاء بعدهم» وظلوا فى هذا الوظيف الى ان عزلهم عنه محمد الشيخ السعدي. 
ابن خلدون 6 : 37 . بمنصورء قبائل اكحفرب !: 420. اللوزان ١‏ : 42 الاستقصا 
2 : 174 - 177 . بنعيد أللهء معلمة أ مدن ص 88/ . 
(86) للمزيد من التفاصيل انظر مناهل الصفا ص 09/ . 
(87) خامس ملوك الدولة السعدية.» وهر الشهور ب « ا مسلوخ» بويع عام 8ه 7م 
ثم خلع بعد سنتين» توفي غريقا يوم معركة وادي ا مخازن. 
(88) يقصد با مشرق « إيالة ا جزائر العثمانية ». 
(89) كنيته ر أبو مروان » ولقبه « ا معتصم» سادس ا لوك السعديين؛: حكم فيما بين 084ه 
و9986 ه / 576/ - 1578 م. 
(90) من أعظم ملوك الدولة السعدية» بويع يوم وقوع معركة وادي ا مخارن, ثم جددت له 
البيعة بفاس.حكم الى تاريخ وفاته في 16 ربيع الأول 1012ها 25 غشت 603ام. 
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(91) « ا محلة» تعني هذه الكلمة ا مكان الذي يحله القوم وينزلون فيهء وفي الاصطلاح 
ا مغربي تعني ا جيش مكان نزولهء وقد تطلق على ا معسكر. 
العز و الصولة ! : 409 . إيليغ ص 59, هامش 83/ . 
(92) للمزيد من التفاصيل عن هذه ا مساعدة التركية؛ انظر : ا مؤرخ ا مجهول ص 42 . نزهة 
ص 59 . الاستقصا 5 : 258 كريم» ا مغرب في عهد. .. ص 97. وما بعد هذه الصفحات. 
(93) مكان من أحواز بنى وارثبن شمال مدينة فأس» به وقعت ال معركة التي انتصر فيها 
عبد ا ملك وأخوه أحمد ا لنصور على ا متوكل بمساعدة الأتراك. وقد انتهت بدخولهما فاس في 
ذي ا حجة 983 ه / مارس 576ام. نفس ال مصادر السابقة (هامش 92). 
(94) هذه ا معركة تعرف تاريخيا ب « خندق الريحان» على مقربة من وادي الشراط باحواز 
سلا انهزم فيها محمد ا متوكل سنة 084ه | 576/م. 
مناهل ص 110. ا مؤرخ ا مجهول ص 54, نزهة ص 63 - 64. لقط ص 3/4 . 
(95) من أهم ا معارك التي وقعت في تاريخ دولة السعديين بتاريخ منسلخ جمادى الأولى 
86 ه / 4 غشت 4 م بوادي ا مخازن أحد روافد نهر اللكوس قرب القصر الكبير: انظر 
التفاصيل فى : مناهل الصفا 37 - 39 ا مؤرخ المجهول 58 - 63 نزهة ص 77-73, 
الاستقصا 5 : 69 - 86 . تقييد القادري مخ خع 284 - 285 . 
4403-7 . 7[ [ ررم أرععصت ١:‏ , 1[ :ةذ .أ 1 /. 3 
(96) هذه ا معلومات منقولة بتصرف من مناهل الصفا ؛ ووئقا للنص ا مطبوع (تحكريم) .فقد 
وردت في ص 08! - 1/0 . 
(97) ثورة الناصر هذهء من أخطر الثورات التي عرفها عهد أحمد ا منصورء دامت سنة 
كاملة «9 ماي 1595 م - 2 ماي 596ام )2 وقد ائتهت مُقعله عام 1004 ه|/ 596ام . 
مناهل ص 171 - 191 . نزهة ص 100 - 02١؛‏ اليوسى,» الحاضرات ص 119 . نشر ١‏ : 60 . 
الاستقصا 5 : 45! - .15١‏ كريم .ا مغرب فى. .. ص !19 - 201 . 
(95) أصلهم من اليمنء وقد دخلوا ا مغرب في أواخر العهد ا موحدي. واستوطنوا ا مناطق 
الواقعة بين ملوية وتافيلالت. 
ابن خلدون 6 : 277 قبائل أ مغرب ١‏ : 4/4 - 5ا4,ء الاستقصا 2 : 177 . 
(99) أكبر أبناء أحمد ا منصورء وخليفة والده على فاس. دخل مع اخوته في ا منافسة على 
أ ملك بعد وفاة احمد ا منصورء وقد دفعه ذلك الى تسليم العرائش للاسبان عام 610ام. قتل 
غدرا بتطوان عام 022اه / 5/3ام. 
مناهل 52 - 55 و /8 - 92: ا مرخ ا لجهول ص /7 . نزهة ص 83 . نشر ١‏ : 60 . التقاط 
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ص ١64‏ الاستقصا 5 : 93 . 

(100) مكان قرب م ا حاجب » عند سفح جبل مدغرة» وا معركة التي وقعت فيه بين الشيخ 

ا مامون والناصر, تمت فى 26 ذي القعدة 1003 ه | 2 غشت 505 إم. 
مناهل ص 172 - 173: وهامش 2 . الاستقصا 5 : 46/ . 

(101) ترد عند ا مؤلف أحيانا « بني يزناسن»: وهو إقليم شاسع في شمال شرق ا مغرب 
استمد اسمه من اسم القبيلة التي تقطنه. ولا زالت الى اليوم طوائف من هذه القبيلة تستوطن 
ا جبل ا معروف باسمها قرب مدينة وجدة. 

الورطاسي» بنو يزناسن ص 19 - 38 . بتعبد الله معلمة ا مدن ص 1/0 . 
(102) انظر التفاصيل في : مناهل ص ١١3 - ١١0‏ و ١9|‏ - 193 . نزهة ص 98 . 

003 « أزغارء معتاها « أرض ا ماء» يبدأ هذا الاقليم عند حدود نه سر ابي رقراق 
غربا ويمتد شرقا الى جبال غمارة وجبل زرهون وزلاغ: ويحده شمالا. ا محيط الأطلسي, 
وينتهى جنوبا عند وأدي مكس ( حاليا ). كان لذلك العهد : موطن عرب بنى مألك وسفيان 
وا خلط. 

الوزان : ! : 233 . مارمول 2 : 187 - 188 . معملة الدن ص 23 . 

(104) يظهر أن ا مؤلف لم يحسن التعبير هناء إذ أن غرناطة سقطت قبل هذا التاريخ: 
ويغلب على الظن أن الزياني يقصد إحدى عمليات التهجير التي تعرض لها مسلمو الأندلس 
والتى استمرت حتى أواخر العصر السعدي. 

للمزيد من التفاصيل:» انظر : نفح الطيب 6 : 141, أزهار الرياض / : 65. نشر 
(: 147-145 مارمول ١‏ : 431 وما بعدها. 
(105) الضمير يعود على « السعديين » كما يفهم ذلك من العبارة ا موالية « ونا مات 
ا منصور منهم. ك0 

(06) عده بالقرن ينقصه الضبط والتحديد» ويبدو أنه يقصد « حتى عهد ا منصور » الذي 
ينتهى عند أوائل ال مائة ا حادية عشرة. 

(07/) كان موت أحمد امنصور فى 6/ ربيع الأول 72 هم 25 غسّت 603ام' وقد تضاريت 
الروايات حول سبب وفاتهء انظر التفاصيل في : 

ا مؤرخ ا مجهول ص 278 نرهة ص 2188 نشر :١‏ 105 . التقاط ص !4: الروضة السليمانية 
مخ خع و 33, الاستقصاً 5 : 186 - 87/ . 

(108) أحد أبناء ا منصور ا متنازعين على ا ملك. ظل يتقلب فى أنحاء ا مغرب ساعيا الى 

القضاء على منافسيه, فكانت الغلبة تارة له وأخرى عليه إلى أن توفى فى 9 محرم 7ه 
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0 شتنبر 1627 م. 

(109) للمزيد من التفاصيلء انظر ا مرخ ا مجهول ص 105: نزهة ص 245 . نشر 290:1 
التقاط ص 93: تقييد القادريء مخ خع ص 287: الاستقصا 6: 77 . 

)١10(‏ تميزت الفترة الاخيرة من ا حكم السعدي بأنقسام في السلطة ا مركزية: أاسفر عن تمرد 
العديد من القبائل كالشياظمة وهشتوكة وشرائّة وغيرهاء ثم ظهور شخصيات دينية ذات 
طابع سياسي متفاوتة ا خطورة منها على سبيل ا مثال. سليمان الزرهوني بفاس؛ ومحمد 
ا معروف بزغودة بالهبطء ويحيى ا محصاحى وأبو محلى وأبو حسون السملالي في ا جنوب, 
والعياشى بالسواحل الأطلسية الشمالية: والدلائيون فى تادلة وما والاها وعبد الكريم الشباني 
بمراكش؛ وهو ما عبر عنه ا مؤلف ب « الثوار القائمين بالأطراف ». 

(111) من خلال هذا التعبيرء يلاحظ تأثر ا مؤلف بالنظرية ا خلدونية حول ا مراحل التى تمر 
منها الدولة. 1 

(112) أحمد بن عبد الله ا معروف بابى محلى» أحد كبار فقهاء ومتصوفى عصره؛ أدعى 
الهدوية: واستمال إليه الكثير من الاتباع استطاع جآزرتهمء الاستيلاء على سجلماسة ودرعة 
ومرأاكش ' الشىء الذي دفع زيدان السعدي ان بستصرخ عليه يحيى بن عبد الله الحاحي الذي 
أخمد ثورته مقتله سنة 022/اه / 3 م. 

محاضرأات ص 105 - نزهة ص 200. نشر ١07 : ١‏ . التقاط ص 6١‏ . الاستقصا 6 :26 
انحاف 3 : 68 . الدر ا منضد مخ خع و 02/, اعلام 2 : 83 . 

(113) ا مقصود « أبو العباس أحمد بن عبد ا حميد » ا معروف ب « ا مريد » ا مراكشي ا متوفى 

عام 048اه | 1638 م. 
روضة الأس ص 22 - 2/5 . نشر :١‏ 375 . الإعلام 2 : 1١/14‏ - 1/5 . 

14) بمعنى أنه قام عام 9 . ومات عام 2 هف. 

فقيه مالكى مشهورء ومحدث بارع» توفي في جمادى الثانية 015! ه)/ 6 أكتوير 
م زار ا مغرب في ذلك العهد, وكان ا مؤرخ ابن القاضي من لقيه به. 
التفاط ص 45: هامش 3 والاحالات. 

(6 أنظر هامش ١١2‏ في (نفس الصفحة) . 

(17) وهو على بن محمد بن أحمد بن موسى ا مشهور بابي حسون السملالي: انظر عنه : 

ايليغ ص 246 نزهة ص 286 . التقاط ص 153 . الاستقصا 7: 3ا. إعلام 7: 76. هذه 
الصفحات وما بعدها. 
(118) لقب كذلك لأن إحدى عينيه لم تكن تفتر عن الدمع بسبب مرض ألم بها . 
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إيليغ ص 6 . 


(119) دعوة بودميعة كانت عام 1022 ه | 613ام, أما السنة ا مذكورة هناء فقد كان 
بسيطر خلالها على كل ا جنوب تقريبا. 

(120) في هذا التاريخ استولى أبو حسون على تافيلالت, أما استصراخ مولاي الشريف 
به فقد كان فى عام 3 ه | 633ام. 

(21!) جد ا ملوك العلوين. ظهر كشخصية دينية وسياسية منذ عام [04اه / 631ام. وقد 
دخل في صراع مع أبى حسون الذي أسره, نم افتدي منه بمال, توفى فى 3 رمضان 069/ ه/ 3 


يوينه 659 ام. 
(122) م« تبوعصامت» إحدى قصور تافيلالت الكبرى: تقع على الضفة اليمنى لوادي زيز 
على بعد نحو ١3‏ كلم جنوب سجلماسة. 


التقاط ص 08! . هامش 3 

(123) كان مولاي الشريف معتقلا فى « حصن بقنة جبل جنوبى أايليغ ولا يزال طلل ذلك 
ا حصن إلى الآن » ( ايليغ ص .)١١0‏ ولا يعرف بالضبط تاريخ هذا الاعسقال والراجح انه كان 
قبل عام 1046 ه / 636ام. 

ايليغ ص 09/ . 

(124) اختلفت الروايات التاريخية حول أصل هذه ا جارية. هل هي أمة؛ أم حرة؟ 

عن التفاصيل في هذا ا موضوع:؛ انظر: العمرانيء مولاي إسماعيل ص 22 - 25 . 

(25) كان ذلك سنة 051 ه | 641ام. إيليغ ص 4!! . 

(6) لعل ا مؤلف يشير هنا الى محمد بن أحمد الصباغ لقباء البوعقيلى نسباء ا متوفى 
سنة 076اه | 1666م. أصله من مكناسة: لكنه نشأ بفأس. 

له مشاركة في مختلف العلوم الشرعية والنقلية. ولم استطع بعد البحث الكثير الوقوف 
على ر تاريخه » الذي نقل عنه الزياني. 

يراجع عنه سلوة الانفاس !/ : 239 . 

(127) ظهر كزعيم سياسي وديني للزاوية الدلائية؛ مقعسما النفوذ مع قوى أخرى كانت 
تنافسه, وقد أفل نجمه بعد معركة « بطن الرمان» على يد مولاي الرشيد. توفي بقلمسان في» 
محرم 1082 ه | 14 مأي /67! م. 

البدور الضاوية مخ خع ص 8 . حدائق الازهار مخ خع ص 5 حجىيء» الزاوية الدلائية 

ص 49/. امحاضرات ص 72 . نزهة ص 270: نش ر2: ١96‏ . التقاط ص 1*5 . الدر ا لنضدو 42/, 
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الاستقصا 6 : 97 شجرة النور ! : //3. 

(128) ا مقصود بجبل « درن» الاطلس الكبير ا جام بين مراكش وتارودانت. ويسميه أهل 

سوس د أدرارن دارآن». 
ايليغ ص 8 هامش 42: ابن خلدون ! : 276 أعلام 3 : 222 . 

(129) بر ايليغ . عاصمة السملالين بسوس ٠‏ تقع فى رم وأدي وزكرىي 4 بتازروالت, 
برجع تاريخ تأسيسها إلى عام 021اه / 16/2 م» عرفت أوح ازدهارها في عهد ابي حسون, 
وقد تعرضت للهدم عام 1081 ه / 670ام على يد مولاي رشيدء وأنشئت على أنقاضها « ايليغ 
ا حديثة ). 

ايليغ ص 0 وما يعدها , التقاط ص 3 /ء هأمش 6 1: 


(130) كان ذلك عام 1069 ه / 659/ م. 


ايليغ ص 22/ . 

(/13) ا معروف تاريخيا أن الذي سرح مولاي الشريف هو « أبو دميعة» وذلك عام 049/ه 
30م ونا يؤكد ذلك,. رسالتان متبادلتان بين مولاي محمد بن الشريف وابى دميعة بعد 
نسريح مولاي الشريف: مع العلم أن أبا دميعة لم يت الا بعد عشرين سنة من هذا ا حدث. 

إيليغ ص 4!! و ما بعدها. 

١‏ 132) إذا علمنا أن موت الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي كان عام 1046 ه | 636ام. 
نهذا يعني أن ابن محمد الحاج لم يقم الا في هذا التاريخ أو بعده, والا فسيكون قد دعا 
لنفسه في أيام والدهء وهو أمر لا تشير إليه ا مصادر التاريخية التى بين أيدينا. 

الزاوية الدلائية ص 50! وما بعدها. 

(133) نسبة الي قبيلة « مجاط» إحدى فروع صنهاجة: يقال لهم « آيت يتيدر» بلسان 
البربر»ء وهم في عداد قبائل الأطلس ا متوسط. 

البدور الضا وية ص 4! . الزاوية الدلائية ص 29: الدر ا كنضد مخ خع و 140/ . 

(134) الأصل هو « الدلاء» وتطلق على الأرض التى أسس فيها المجاطيون زاويتهم 
با جنوب الغربى للأطلس ا متوسط ا مشرف على سهول تادلا. 

الزاوية الدلائية ص 209 . 

351 أبو على ا حسن بن مسعود اليوسي: من أشهر علماء ا مغرب وأقطابه الفكرية, 
استقر نحو 20 سنة بالزاوية الدلائية طالبا ثم استاذا. ثم اخرج منها بعد أن هدمها مولاى 
رشيد. كانت وفاته في ذي ا حجة 002 ه أشتنئير ا69ام. ودفن بتامزيزت قرب مدينة صفرو. 
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ولم نستطع حديد ا مصدر الذي نقل عنه الزياني روايته ا متعلقة محمد الحاج» ولحمد حجىي 
تعليق في ا موضوع, انظ ركتابه الزاوية الدلائية ص 50 . 

وعن اليوسي انظر : الأخضرء الحياة الأدبية ص ١22‏ - 36/ والاحالات. 

(136) أصل « صتهاجة » من عرب حميرء والتى لا زالت حمل الاسم الاصلي با مغرب 
تتوزع في الأقاليم الشمالية؛ وتنقسم إلى ثلاثة فروع كبيرة. وهي « صنهاجة مصباح» 
بإقليم فاس2, و« صنهاجة غدو» بإقليم تازة» و « صنهاجة السراير » بإقليم ا حسيمة. 
أبن خلدون 6 : 201 . قبائل ا مقرب ١‏ : 328:. روض القرطاس ص 1١9‏ . معلمة ا مدن ص 296, 
هذه الصفحات وما بعدها . 

(37]) « أيت اومالو» اسم بربري يعني « ابناء الظل» وهم قبيل من صنهاجة يقطن جبل 
فازاز . 
الترجمانة الكبرى ص 75 . 

(135) « نهر ملوية» أهم نهر با مغرب يصب في البحر ا متوسط2 ينبع من مرتفعات الاطلس 
ا متوسط والكبيرء وبنحدر فى اناه شمالي شرقي متوغلا في مفازات أنحباد وكرط فيسقي 
سفوح جبال بني يزناسن. يبلغ طوله نحو 500 كلم. 

الاستيصار ص ١77‏ - 1953 . الوزان 2 + 250. مارمول ١‏ : 37 . كتاب ا مفرب ص 5(/ . 

(139) م تادلة» أو م تادلا» تختلف دلالة هذه الكلمةء فتطلق على الاقليم ا ممقد بين 
وادي العبيد وام الربيع على طول الواجهة الغربية لرتفعات الاطلسين الكبير وا متوسط2, كما 
تطلق على ا مدينة الرئيسية فى هذه ا منطقة وهي « قصبة تادلا » الواقعة على الضفة الشرقية 
لنهر أم الربيع. 

الاستيصار ص 200, الوزان ١39 : ١‏ - 150 . مارمول 2 : 1/16 الترجمانة ص 67 . التقاط 
الدرر ص 37 هامش 2 . 

(40)) وهو أبن عم عائشة رضي الله عنها وسيد قريش'» وأبن جدعان من حرم ا خمر فى 
ا جاهلية بعد أن كان مغرى بهاء عرف بكثير من السخاء والكرم حتى كأن بنو تيم يلومونه 
على تبدير أمواله. 

الروض الأنف ١‏ : 58! - 160 . ابن خلدون 2 : 389 . 


(41!) وردت هذه الأبيات باختلاف فى بعض الكلمات في الروض الأنف ؛ : 59/ . 


(142) طبع اجزء الأول من هذا الكتاب بتونس عام 1979/. وقد قام بتحقيقه ودراسكله 
2 ,. رضاً السويسى. 


(143) هو أبو محمد عبد الله بين مسلم بن قتيبة الدينوري. ولد بالعراق سنة 213 ه. 
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له ثقافة واسعة في علم الكلام والفلسفة وا منطق, تولى قضاء دينور مدة ١9‏ سنة» اشتهر 
يكتأبه د« غريب ا حديث ». توفي في بغداد فيما بن 270 ه و 276 ه حسب اختلاف النصوص. 
انظر «غريب الحديث» مقدمة التحقيق والاحالات. 

(144) « عدوان» إحدى القبائل العربية العدنانية, كانت مواطنهم الأولى بالطائف , 
وعند مجيء الإسلام استقرت في جبال ا حجاز. 

ابن خلدون 2 :370 . نهاية الآأرب ص 4 . تاريخ الاسلام ( حسن أبرأهيم ) 1 . 

(145) م« إياد »ه قبيل من معد بن عدنان. كانوا يستوطنون مكة. ثم تشعبوا بطونا 
كثيرة» فمالت اغلبيتهم الى العراق . 

ابن خلدون 2 : 358 . نهاية الآرب ص 95 . 

(46]) أمام محدث», وحافظ عالم باللغة والسير. ولد فى مالقة عام 508 ه / ١/4‏ /ام. كف 
بره وهوفى ربيع العمر. أقام يمراكش نحو 3 أعرام يصفف كتبه إلى أن توفي بها في شعبان 
من عام 581 ه | 185 أم. 

الروض الأنف, ا مقدمة ص ل - ك. نفح الطيب 4: 369 - [37. وفيات الأعيان 
3 143 - 144 . شرف الطالب ص 65 . السلوة 2 : 225 - 226 . 

(147) تأليف لأبي القاسم السهيلي في تفسير سيرة ابن هشام. فرغ منه في جمادى الأولى 
9 ه. تم طبعه بمصر في أربعة أجزاء عام 1971 . ضبطهء وقدم لهء وعلق عليه طه عبد 
الرؤوف سعد2» ووفقا لهذا النص فما نقله الزياني وارد باختلاف يسير في 1 : 58! - 160 . 

(148) ورد قيل هذا أن قيام محمد ا حاج كان عام 1042 ه. أنظر ص 41 . 

(149) جاء استيلاء محمد ا حاج على تادلة بعد معركة « أبي عقبة » على ضفة وادي 
العبيد عام 1048 ه / 1638 م. والتي انتصر فيها على جموع محمد الشيخ بن زيدان السعدي. 
الزاوبة الدلائية ص 154 . نزهة ص 281 . نشر ١‏ : 376 . التقاط ص 09/ . 

(150) استولى محمد ا حاج على سلا على حساب ا مجاهد محمد العياشي وذلك فى أوائل 
عام 1050 ه / 1640 م. مزيد من التفاصيل انظر : الزاوية الدلائية ص 55/ - 58/ 

ا5!) لست أدري ماذا يقصد ب « مرارا» فهل هذا يعني أن محمد ا حاج خاض معارك 
عديدة ضد مولاي محمد قبل وقوع الصلح بينهما ؟! ما تذكره ا مصادر التي بين ايدينا هر 
معركة واحدة وا معروفة ب « وقعة الكارة» أو «القاعة»: وقد انتهت بانهزام جموع مولاي 
محمد بن الشريف وذلك في ربيع الأول 1056 ه | 646! م . 

انظر التفاصيل فى: البدور الضاوية ص 229 . الزاوبة الدلائية ص 558! . نزهة ص 281. 
تاريخ الضعيف ١‏ : 98 . الدر ا منضد و 108. الاستقصاً 7 : 16 . الاضحاف 3 : 130. هذه الصفحات 
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وما بعدها. 

(52]) عن تفاصيل هذا الصلح, انظر ا مصادر السابقة ( هامش /15). 

(153) وهو أبو مروان عبد ا ملك بن ا منصور بن أبي عامرء يلقب با مظفر وسيف الدولة, 
ثاني ملوك الدولة العامرية بالأندلس. حكم فيما بين 392 ه و 396ه / 997 - 1006م . 
ابن بسامء الذخيرة: م | القسم 4ص 78 . البيان ا مغرب 3 : 3. روض القرطاس ص 05/ . 

جذوة ! : 198 . ا معجب ص 62 . ابن خلدون 7 : 44 الاستقصا ١‏ : 241 . دولة الاسلام فى 
الاندلس ص 554, هذه الصفحات وما بعدها . 

(54])) وهو هشام بن ا حكم ا مستنصرء يلقب با مؤيد, آخر ملوك بني مروان بالأندلس» حكم 
من 366 ه الى تاريخ وفاته عام 403 ه / (9726 - 013ام ) خلع خلالها أكثر من صرة. 
البيان ا مغرب 2 : 253 و 3 : 3. ال معجب ص 45: أبن خلدون 4 : 188 . دولة الاسلام فى 
الأندلس ص 467, هذه الصفحات وما بعدها. 

(55!) تولى حجابة هشام ا مؤيد بعد أخيه عيد ا ملك عام 396ه / 1006 م: وه و آخر ملوك 
الدولة العامرية بالأندلس» توفي عام 100ه / 10/0 م. 
البيان ا مغرب 3 : 38 . ا لعجب ص 63 . أبن خلدون 4 : 90!/ . دولة الاسلام في الاندلئس 
ص 569, هذه الصفحات وما بعدها . 

(156) أول ملوك الدولة ا لحصودية الإدريسية بالأندلس والعى قامت على أنقاض الدولة 
العامرية» بويع له بقرطبة في محرم 107ه / اوائل يوليوز 1016م ولم تطل خلافته إذ توفى 
في 2 ذي القعدة 408 ه / 23 مارس 018ام. 

البيان ا مغرب 3 : 1/9 . القرطاس ص ١!‏ . أعمال الاعلام ص !12: ابن خلدون 4 : 95! . 
جدوة 2 : 506 . 

(57) سبتة : أحدى ا مدن الغربية الواقعة على ساحل البحر التوسط؛ ارتبط مصيرها 
بتاريخ الاسلام في ا مغرب منذ أن عبر منها طارق الى الأندلس, وظلت تشكل قاعدة 
استراتيجية إلى أن استولى عليها البرتغال عام 8ه / غشت 45ام. ثم انتقلت الى الاسبان 
مند عام 1079 ه / 668ام: وقد حاول الشرفاء العلويون تحريرها أكثر من مرة كما سيأتى. 

البكرى ص 02!: الاستيصار ص 137: معيار الاختيار ص 44/, أزهار الرياض / : 29 
الوزان 1 : 245 . مارمول 2 : 2216 ياقوت 0/: 182 . تاريخ تطوان ١‏ : 203 . 30:2 . سبتة 
ومليلية تاريخ وواقع (منشورات ا محرر ). السراج» خلاصة تاريخ سبمة. 

(158) كان ذلك في محرم 407 ه / أوائل يوليوز 016ام 

(59]) جاء حول مولاى محمد بن الشريف الى محاربة الاتراك العثمانيين عقب مجموعة 
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من الاصطدامات بينه وبين أهل الدلاء. 

انظر التفاصيل في: البدور الضاوبة مخ خع ص 232 . الانوار ا حسنية ص 276 نزهة ص 3 
نشر 2 : 51 . التقاط ص 127. ا جيش ١‏ : 56 . تفييد القادري مخ خع ص 259 . الاستقصا 
7 أنحاف 3 : 131 . هذه الصفحات وما بعدها . 

(160) م الإيالة» لفظة تركية» انتقلت إلى الإدارة ا مغربية فى العصر السعدي2, وتطلق 
على ا منطقة الاد ارية التي ينبسط عليها نفوذ قائد او عامل» وقد يتسع مدلولها لتعني 
«اململكة ». 

ابى زيدان2» العز والصولة ! : 399 . 

(61!) عاصمة ا مغرب الشرقي» يرجع تاريخ تأسيسها الى عاء 384ه) 994م, وفي العهد 
الذي يتحدث عنه ا مؤلف, كانت هذه ا مدينة تلعب دور « الدينة العسكرية » لقربها من حدود 
الآيالة التركية العثمانية. 

البكريى ص 277 الاستبصار ص 177 . الوزان 2 : ١2‏ مارمول 2 : 294 معلمة ا مدن ص 
02 مغرب ص 4 . مجلة م جمعية تاريخ ا مغرب » ع 4و 972(5). 

(162) جل ا مصادر التاريخية: تجمع على أن حركة مولاي محمد لاتراك ا جزائر كانت بعد 
0 سنوأات أو أكثر من هذا التاريخ. 

تاريخ الضعيف 1[ : ١07‏ . تقييد القادري مخ خع ص 260 . الدر ا منضد مخ خعو 26/ 

الاستقصا 7: 20 انتحاف 3 : 32/ . 
.5 ادا .سناه0.م4م 

(163) « ندرومة» مدينة قدهة كانت حمل اسم م كومية» نسبة إلى القبيلة التي كانت 
تقطنهاء» تقع عند سفح مرتفعات « ترارة» على بعد نحو 5! كلم عن البحر ا متوسط بين وأدي 
تافنا وا حدود ا مغربية ا جزائرية اليوم. 
الاستبصار ص ١35‏ . الوزان 2 : 13 . مارمول 2 : 295 . 

(64)) يحاول ا مؤرخون والنسابون قييز مطغرة حسب كتابتهاء فاليطاء تعنى؛ مطغرة 
تلمسان ر وبالدال تعنى » مدغرة تافيلالت والصحراء « وبالضاد » مضغرة الواقعة فى إقليم 
سوس . 
قبائل ا مغرب 1 :310 . التقاط ص 99 . هامش 1. معلمة أ مدن ص 347 . 

(5) مر كومية» قبيلة بربرية مواطنها ما بين أرشكول وتلمسان با مغرب الأوسط. 
ابن خلدون 6: 150 . الوزآن 2 : 44 . معلمة ا مدن ص 253 . 
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(166) قبيلتان بربريتان على مقربة من تلمسان . 
أبن خلدون 6 : 150 . الوزان 2 : 44 . معلمة ا مدن ص 253 , 
(67) انظر بنمنصور, قبائل أ مغرب [ : 434 . 
(168) إحدى قبائل عرب بنى هلال با مغرب الأوسط. 
قبائل ا مغرب / : 423 . الاستقصا 7 : /2 . ابن خلدون 6 : . 
(169) انظر ماء ا موائد 2 : 417 . 
(170) وهى بطون متفرعة عن بني مالك بن زغبة من عرب بنى هلال. 
قبائل ا مغرب / : 423 . أبن خلدون 6 : 258 الاستقصاً 7 :21 هذه الصفحات وما بعدها . 
(71) لفظة تركية تعنى ركبة سامية فى الجيش. 
(472) أبو الصون ا محجوب ال حضرى؛ أحد أدباء وفقهاء القطر ا جزائرى, يبدو أنه كان فى 
هذا الوقت أحد كتاب الديوان التركى بالإيالة ا جزائرية العفمانية . 
(173) مدينة جزائرية على ساحل البحر ا متوسط من بناء الأفارقة: تيعد عن « مزكران» 
بنحو 4 كلم وغن مصب الشلف بنحو 4! كلم. 
الوزان : 2: 32 . وهامش 44 . مارمول 2 : 330 . 
0 ور مازونة )» مدينه جزائرية قدممة, تقع على الضفة اليسرى ل وادي «واريزآن ». 
ا مدنى: ا جزائر ص 236 . الوزان 2 : 36 . مارمول 2 : 359 . رحلة العبدري ص 278 . 
(175) آخر ملوك الدولة ا مرينية با معرب حكم من عام 823 ه الى تاريخ وفاته عام 869ه/ 
0 - 1465م. 
جذوة 7 : 388 . لقط ص 261١‏ . الاستقصا 4 : 95 . 
(176) أنظر نص هذه الرسالة كذلك فى الروضة السليمانية مخ خع و 38, تاريخ الضعيف 
1 . الاستقصا 222:7 وقد أرخت في منتصف رجب 064اه | 1654م. 
(77]) نهر ينبع من جبل بني ورنيد قرب قرية « سيدو» جنوبي تلمسان» وينحدر فى انجاه 
شمالي غربي إلى أن يتصل برافده نهر « الويلح » شمال شرق مغنية» ثم يغير مجراه في 
اتجاه شمالي شرقي بين مرتفعات « ترارة» و « سبع الشيوخ» يصب في البحر ا متوسط أمام 
جزيرة « أرشكون »: كان لذلك العهد يثل ا حد السياسى الذي يفصل ا جزائر العثمانية عن 
ا مغرب السعدي فالعلوي. 
الاستبصار ص 134 . إالوزان 2 : 250 . روض القرطاس ص 309. هامش 176 . 
(178) حاكم عثماني با جزائر لدذلك العهد , انظر عنه: ا مدنىي: حرب الثلاثمائة سنة ص 34/ 
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رما بعدها . 

(179) احتلت مسألة ا حدود بين ا مقرب وا جزائر حيزا هاما وكبيرا في تاريخ العلاقات 
الغربية العثمانية في العهدين السعدي والعلوي؛ للمزيد من التفاصيل في هذا ا موضوع, 
انظر: العماريء مشكلة ال حدود الشرقية, ( رسالة جامعية غير منشورة) ومجلة كلية الآداب, 
فاس 1985 [ عدد خاص) ص 27/ وما بعدها. 

(180) أنظرء هامش ١149‏ فى هذا الفصل. 

(/8!) وهو السلطان مراد الرابعء سابع عشر ملوك آل عثمان؛ حكم فيما بين 1032ه و 
9 | 1623 - 640ام. في عهده استرجعت بغداد من يد الفرس وذلك فى شعبان 1/048 ه/ 
أواخر دجنبر 1638 م. 

أصاف, تاريخ سلاطين آل عثمان ص 98 . تاريخ الدولة العلية ص 124: وما بعدها . 

(182) المقصود بلك العجم هنا الشاه عباس ملك الفرس الذي حكم إيران فيما بين 996و 
8 ه | 1588 - 1629 م. وقد انتهز فرصة الصعوبات السياسية التي كانت تتخبط فيها 
الدولة العثمانية ليستولي على بغداد وذلك عام 1032ه / 623ام . 

المحامي» تاريخ الدولة العلية ص .١25‏ أصاف. تاريخ سلاطين ال عثمان ص 98 . 

(83) « القزلياش » كلمة فارسية تعني ذوي « الرؤوس ا حمر » بسبب حمرة عمائمهمء 
وبهذه العمائم اثنتا عشرة ثنية كرمز لذكر اثني عشر ابنا من أبناء ا حسين, وكان الصفويون 
ميزون انفسهم بذلك غن السنيين. 

مارمول !| : 427. 

(/18) سبق فتح بغداد ( 048! ه | 1638 م ) مجموعة من الاشتباكات بين العثمانيين 
والصفويينء انتهت» بعقد الصلح بين الطرفين في شتنبر 639ام. 

تاريخ الدولة العلية ص 127 - ١25‏ . رافق» العرب والأتراك ص !2/0 . 

(185) ا مقصود مدينة « أريوان» وقد تم فتح هذه ا مدينة فى 25 صفر 045اه / غشت 1635م. 
تاريخ الدولة العلية ص 27/ . 

(186) يقصد «ر الشاه مرزا بن الشاه عياس ». 

(187) كان ذلك عام 046اه | 636ام. وانتهى باسترداد مدينة اريوان. 

تاريخ الدولة العلية ص 27/ . 

(188) احد اقطاب التصوف في عصره؛ اقترن تصوفه بالجهاد ضد الاحتلال الاجنبى فى 
أراخر العصر السعديء وظل كذلك إلى أن تعرض للاغتيال في محرم 015/ه / ابريل [64ام. 
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الشادلي» الحركة العياشية. ا خبر عن ظهور الفقيه العياشي مخ خع د /9 . 
(189) كانت هذه الوقعة هي الثالثة من نوعها. وقد جرت في ضواحي سوق الاربعاء الغرب 
في أواخر عام 1050 ه | [164م. 
الزاوية الدلائية ص 517!/ . 
(190) « عين القصب» تبعد عن مركز سوق الأربعاء بنحو 20 كلم كربا . 
الزاوية الدلائية ص ١57‏ . نزهة طرة ص |27 . ظ 
)191١‏ كان له تكوين دينى وصوفى مع مشاركة فى الفقه والادب, حاول أن يثأر لابيه 
محمد العياشي: وظل معارضا للدلائيين إلى حين وفاته في ذي الحجة 073اه / يوليوز 663ام. 
نشر 2: 33/ التقاط ص 2156 الاستقصا 6 : 95 . الزاوية الدلائية ص 58/ . 
(192) وادي الطين, أحد روافد نهر أبي رقراقء: ويتصل به قرب « حد كورت» بالغرب 
حاليا ء وقد وقعت هذه ا معركة في أوائل ربيع الأول 053اه / 643م. البدور الضاوية ص 729 
الزاوية الدلائية ص ١58‏ نشر 27:2: التقاط ص 9!! . 
(193) انتهى هذا ا حصا ر بدخول محمد ا حاج الى فاس وذلك في شعبان 051اه/ 641ام 
اي قبل وقعة م وادى الطين ». 
البدور الضاوية ص 229 . الزاوية الدلائية ص 157 . 
194) ما ذكره ا مؤلف هنا مخالف ا فى الكثير من ا مصادر التاريخية, أفلا يجسد هذا 
الرأي موقفه من فاس وأهلها ؟!. 
95!) اقتصر امؤلف هنا فقط على ا جانب السلبي الذي وصف به لسان الدين بن الخطيب 
فاس وأهلهاء وتحاشى ا جانب الإيجابي وذلك لتزكية موقفه وتبرير رأيه, انظر معيار الاختيار 
ص 172 - 0179 نفح الطيب 150:9 . 
(196) أحد الثوارفي عهد علي بن عمر بن إدريس الادريسي؛ الذي واجهه في حروب 
عظيمة: انتهت بدخوله مدينة فاس عام 245 ه/ 859م. 
القرطاس ص 78 - 77 . البيان ا مغرب /: 2212 أبن خلدون 4 : 20 - /2 جذوة 534:2 . 
الاستقصا 178:1 - 179 . 
(197) كان عبيد الله الشيعي ولاه قيادة ا جيش الفاطمي لاخضاع قبائل زناتة في ا مغربين 
الأوسط والأقصى: أما حصاره لفاس الذي انتهى بدخولها» فقد تم عام 305ه | 8/(م. 
انظر الصادر السابقة (هامش )١196‏ ما بعد الصفحات. 
(198) تأسع ملوك الدولة الادريسية بالغرب ( 2902 ه / 305 ه ). توفى بإفريقية سنة 


04 


7 بعد أن لازم سجن موسى بن أبي العافية ما يناهز العشرين سنة. 
القرطاس ص 80 . أبن خلدون 4 :21 . الاستقصا ١‏ : 181 . هذه الصفحات وما بعدها. 
(99/) حصل ذلك بعد عودة مصالة الى ا مغرب للمرة الثانية سنة 309 هء وامتحانه ليحيى 
بن إدريس بإيعاز من موسى بن أبي العافية. 
القرطاس ص 81: البيان ا مغرب 22:1 أبن خلدون 4 : 2١‏ الاستقصا ١‏ : 83/ . 

(200) أنظر تفاصيل هذه الاحداث فى ا مصادر السابقة (هامش192) ما بعد الصفحات. 

(/20)كان ذلك عام 321 ه / 033م. 

)202١‏ يظهر أن الثائر الذي قام على « حامد بن حمدان الشيعي» هو « أحمد بن بكربن 
عبد الرحمان بن ابى سهل ا جذامىي» وليس عيد الرحمان كما ذكر ا مؤلف. وقد كان قتله 
لابن حمدان عام 322ه / 925م. 
الفرطاس ص 85 . الييان أ مغرب 1 :2/4 . ابن خلدون 6 : 178 . جذوة ١‏ :342 الاستفقصا /89:١‏ 

(203) كان هذا ا حصار عام 323ه | 935 م بعد موت عبيد الله الشيعي» وتولية أبنه 
ابي القاسم القائم على افريقية. 

انظر ا مصادر السابقة ( هامش 202) نفس الصفحات. 

(21) ما تذكره ا مصادر هو عام 223 ه / 935 م. 

5 وهو معد بن إسماعيل النصور « اللقب بالعز لدين اللهي, تولى ا حكم بعد وفاة 
وألده عام 341ه)| 052م» وقد دامت خلافته إلى وفاته يمصر عام 365ه / 976م. 

انظر ترجمته فى : ا مقتبس ص 25 . البيان ا مغرب ١‏ : 221, أبن خلدون 4 : 58 

(6) وهو ر جوهر بن عبد الله الرومى » ا معروف بالكاتب. وقد كان دخوله 
لفاس في رمضان 349 ه/ ثونبر 9060م . 

القرطاس ص 90 . البيان ا مغرب ١‏ : 222 . أبن خلدون 4 : 59 . جذوة ١‏ : 176.الاستقصا 
: 198 . أبن خلكان, وفيات الأعيان !/ : 345 - 380 , 

207) عن دولة آل أبى العافية ا مكناسيين با مغربء انظر : القرطاس ص 83. جذوة !: 340 
الاستقصا ١85 : ١‏ . هذه الصفحات وما بعدها . 

(208) أسست هذه ا مدينة في بداية القرن 3 ه/ 9م على بعد نحو 40 كلم من مولاي 
بوسلهام: ذكر ابن عذاري من وليها من الأدارسة الى تاريخ غزو جوهر الرومي لهاء حيث 
اصبحت مركزا لدويلة إدريسية صغرى تشمل مناطق الريف تحت إمرة ا حسن بن كنون . 

البكرى ص ١!‏ . الاستبصار ص 19 . ابن حوقل: صورة الأرض ص !8 . يأقوت 4 :430 
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الوزان ١‏ : 240 مارمول 2 : 196 . الييان ا مغرب ١‏ : 235: هذه الصفحات وما بعدها . 

(209) بويع له عام 343 ه/ 954 م» وهو آخر ملوك الدولة الادريسية با معرب,. توفي عام 
5ه/ 0986م . 

ا ملقتبس ص 77 . القرطاس ص 809 . الييان ا مغرب ١‏ : 2176 الاستقصا ١‏ : 97/ . 

(210) كان ذلك عام 69قه/ 9080م . 

القرطاس ص /0١!‏ . ابن خلدون 6 : 207 . البيان ١‏ : 237 . الاستقصا ! : 207 . 

(211) ينتمون الى مصمودة الصنهاجية:. أسسوا دولتهم في إقليم تامسنا ا ممتد على وجه 
التقريب فيما بين وادي ابي رقراق ووادي أم الربيع؛ مذهبهم خارجي صفري . استمرت دولتهم 
ما يزيد على اربعة قرون» ابتداء من القرن 2ه إلى منتصف القرن 6ه . 

انظر: محمود إسماعيل.ء مغربيات» ا محمدية 1977 ص !١‏ - 56 . مقالة بقلم ميلود 
عشاق فى جريدة العلم ا مغربية العددان 072 و 973 . السنة 990/ . 

(212) أول ملوك الدولة العامرية ببلاد الاندلسء ظل في ا حكم زهاء 27 سنة . توفي عام 
2 ضار 2م . 

أعمال الاعلام ص 8 . البيان ا مغرب 2 : 256 . ا معجب ص 45 . أبن خلدون 4 : ١89‏ . نفح 
2: 3/) ./ زهار الرياض 5 : 06! . أبن بسام؛ الدخيرة م ق 4 ص 77 - 78 

(3) أنظرهامش 153 في هذا الفصل. 

(214) كان ذلك في منسلخ شوال 387ه/ 4 نونير 997 م؛ ويبدو أن دخوله ا مدينة كان عن 
طواعية أهلها . 

القرطاس ص 07 . أبئ خلدون 7 : 44 . الاستقصا ١!‏ : 2/6 , 
(2/5) عام 391 ه / 100/1 م . 
القرطاس ص 108 . البيان ١‏ : 253 . جذوة ١‏ : 199 . الاستقصا !/ : 2/7 ,. 

(2/6) ا معز بن زيري بن عطية ا مغراوي» ولى ا ملك بعد وفاة والدهء وبقي أميرا على 

ا مغرب مصا حا الدولة العامرية بالاندلس . توفى فى جمادى الأولى 422 ه / ابريل - ماي 
3ه . 

انظر الصادر السابقة ( هامش 2/5 ) ما بعد الصفحات . 

0 وهو « حمامة بن ا معز بن عطية » ابن عم ا معز بئ زيري» استوطن فاسا بعد صوت 
ا معزوملكها إلى أن أخرجه منها قيم اليفرني عام 424 ه/ ماي 1033 م: ثم عاد إليها بعد سبع 
سنوأات» ففتحها وأقام بها إلى أن توفي عام 40:ه/ 18 م . 
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القرطاس ص 09 . البيان ا مغرب ١‏ : 254 . أبن خلدون 7 : 47 . جدوة ل : 72! . 

5 أبو الكمال تيم بن زيري اليفرني: كان متحيزا في نواحي سلا وتادلا وغميرهاء إلى 
أن استطاع أن يتملك فاسا من حمامة بن ا معزء وقد أقام عليها نحو 7 سنوات الى تاريخ 
رفانه عام 448 ه / 6 م . 

انظر ا مصادر السابقة ( هامش 2/7 ) نفس الصفحات . 

(9) « القلعة»؛ تعرف كذلك بقلعة « أبى طويل » و « قلعة حماد » نسبة الى مؤسسها 
حماد بن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي2, أصبحت منذ عام 398 ه/ 1008 م عاصمة لبنى 
حماد . 

الاستيصار ص 167 . أبن خلدون 6 : 227 . ا ملعجب ص 208 , 


(220) وهو القائد (أسما) بن حماد . ولى الآمر بعد وفأة والده عام 9 به / 8م . توفي 
عام 6 هر 04م . 


ابن خلدون 6 : 229 , 

(1) سبق في ترجمته ما يخالف هذا التاريخ: انظر هامش 217 . 

2 ملك فاسا عام 440 ه / 048ام: وبق ىي كذلك الى تاريخ وفاته فى شوال .عام 452 ه/ 
ونبر 1060 م . 
القرطاس ص !١‏ ابن خلدون 7 : 48 . جذوة ١94 : ١‏ الاستقصا ! : 222 . 

(223) وهو ا معروف إلى اليوم ب د حي السياج» بعدوة القرويين بفاس . 

() يظهر أن هذه ا معلومات منقولة من تاريخ أبن خلدون؛ 7 : 48 . 

(225) جرة 7 من ا مؤلف أو من النساخ, إذ ا لقصود هو م دوناس بن حمامة » 

61 الفتوح بن دوناس» كان مستوطنا عدوة الأندلسء ودخل فى حروب ضد أخيه 
«عجيسة » فغلبه على عدوة القرويين وبقى بها إلى حدود 455 ه عند ظهور دولة ا مرابطين, 
حيث تنازل عاجزا عن ا ملك لابن عمه « معنصر بن ا معز» . 
النرطاس ص !!/ . أبن خلدون 7: 48 . جذوة ١‏ : 49 2 : 507 . الاستقصا / : 222 . 

(27) يقصد أنه استقل بحكم العدوتين . 

(229) عن هذه الاحداث انظ ركذلك البيان ا مغرب ١!‏ : 255: أبن خلدون 7 :49 . 

(229) وذلك في رمضان 445 ه/ غشت 063ام» وبقى على إمرة فاس الى تاريخ وفاته عام 
شر 0 م . 


الفرطاس ص ١/2‏ . جذوة ١‏ : 337 الاستقصا !/ : 223 . 
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( 230) موافق 1063م» وقد انتهى هذا ا حصار بدخول يوسف بن تاشفين ا مدينة في التاريخ 

ا مد كور . 
القرطاس ص 39! . ابن خلدون 6 : 246 . جدذوة 2 : 546 . الاستقصا 2 : 27 . 

(231) مدينة كانت تقع فيما يبدو شمال فاس حيث تسكن قبيلة اشراكة حالياء وقد دخلها 

يوسف بن تاشفين وهدم أسوارها . 
القرطاس ص 139: هامش 8 . جلوة ١‏ : 5! . الترجمانة ص 477. فاس وباديتها / :3ك 
الاستقصا 2 :27 . قبائل ا مغرب ! : 3/0 . 

(232) ا مؤسس ال حقيقى لدولة ا مرابطين با مغرب [ 5453 - 00كه/ /١06/‏ - 107١م‏ ) اتسعت 
الدولة في عهده, وأصبحت تمتد من ر جزائر بني مزغنة الى جبال الذهب من بلاد السودان» . 

يراجع عنه القرطاس ص 6 البيان ا مغرب 4 : 21 . أبن خلدون 6 : 245 الحلل ا موشية 

ص 2!. ا معجب ص 192: جذوة 2 : 454 الاستقصا 2 : 22.د . محمرد أسماعميل: مقالات 
فى الفكر والتاريخ ص 74: هذه الصفحات وما بعدها . 

(233) م غمارة» تطلق على ا مرتفعات الواقعة شمال فاس وا ممتدة بين نهر ملوية شرقا الى 
طنجة غرباء وهى التى يذكرها الوزان نحت اسم « مرتفعات الريف» . 

مزين فأس وباديتها ص 50 وما بعدها . 

(234) تذكر ا مصادر أن دخول يوسف بن تاشفين مدينة فاس للمرة الثانية كان عام 60/ه/ 
68 . 

القرطاس ص 40! . أبن خلدون 6 : 246 . الاستقصا ! : 224 , 

215١‏ وهو تيم بن معنصرء ملك فاسا وظل بها إلى أن اقتحمها عليه يوسف بن تاشفين 
عنوةء ودخلها للمرة الثالثه عام 162ه /مارس (07ام . ويموت تميم هذاء اتفرضت الدولة 
ا مغراوية من ا مغرب . 

ا مصادر السابقة ( هامش 235) نفس الصفحات . 

(236) ا مؤسس الثاني للدوله ا موحدية با مغرب» نت بيعته في رمضان 324ه/ يوليوز 130ام 
اتسعت حدود الدولة فى عهده. فصارت تشمل « افريقية من طرابلس الى سوس الأقصى... 
واكثر جزيرة الاندلس» : توفى فى جمادى الثانية 558 ه/ أبريل 1163م . 

علامء الدولة ا موحدية با مغرب في عهد عبد ا مومن بن علي . 

(237) دام هذا ا لحصار على فاس مدة 7 أو 9 أشهر حسب اختلاف ا مصادرء وقد انتهى 
بدخول ا موحدين ا مدينة عام 40كه/ 145 ام . 
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علام, الدولة ا موحدية ص 33/ وما بعدها . 

(235) يبدو أن الزيانى قد بالغ شيئا ما فى وصفه الاسلوب الذي استخدمسه عبد ا مومن 
مع اهل فاس بعد دخوله ا مدينة : 

القرطاس ص 19 . علام ا مرجع السابق ص 136 وما بها من إحالات . 

(239) أبو بكر بن عبد ا حق ا مريني؛ ا مؤسس لصرح الدولة ا مرينية با مغرب بويع عام 
32 ه| 244ام» وبقي في الحكم الى تاريخ وفاته في جمادى الثانية 636 ه/ 258/ م . 

القرطاس ص 201 . الدذخيرة السنية ص 64 . روضة النسرين ص 7/ . أبن خلدون 227:7 , 
حدوة ! : 03! . الاستقصاً 3 : !/! , 

(240) انتهى ا حصار الأول بدخول ا مدينة صلحا في ربيع الثاني 646 ه / غشت 218/ م 
اما الثاني» فقد دام 9 اشهر بسبب عودة اهل فاس الى بيعة ا مرتضى ا موحدي» وانتهى هو 
الآخر بدخول ا مدينة فى جمادى الثانية 8 ه / 250ام . 

ا مصادر السابقة ( هامش 239) ما بعد الصفحات . 

(241) أنظرهامش 46 . 

(242) انظر التفاصيل فى : ا مؤرخ ا مجهول ص !8 . نزهة ص 192 . تشر ١‏ :107 التقاط 
ص50 . الاستقصا 6 : 3 احاف 3 : 270 هذه الصفحات وما بعدها . 

(243) وهو مخالف ما تذكره ا مصادر التاريخية؛ التي تكاد تجمع على أن محمدا الشيخ 
دخل امدينة دون حصار . 

انظر الصادر السابقة ( هامش 242) نفس الصفحات . 

(244) انظر ص 78: هامش 277/ . 

(245) طرة في (ز) : « بل انقلبوا ما وقع به بجبل زيان ما وقع قبله, وحاصروا 
ونصروا من انقلب عليه بالبث والهتك والسلب؛ ومؤلف هذا الكتاب حي بسجنهمء والله ينتقم 
منهم) . 

(248) لا يعرف أي سلطان عثماني في هذا التاريخ يحمل هذا الاسم . 

(249) سليمان شاه التركماني, جد سلا طين آل عثمان. نزل بجموعه في صحاري أرميئية 
متحزبا للسلطان علاء الدين السلجوقى وذلك عام 621ه/ ١/225‏ م توفى عام 628 ه/ 232/ م . 

القرمانى, تاريخ سلاطين آل عثمان ص 0 . أصافء» تاريخ سلاطين آل عغمان 27:2 
الترجمانة ص 128. تاريخ الشعرب الاسلامية ص 407 . 

(250) وهو «ر تيموجين بن يسوكاي » الشهور ب « جنكيز خان » مؤسس الدولة ا مفولية في 
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التصف الثاني من القرن الهجري السادس / 2ام . توفي عام 25ه / 227ام . 
العريني» ا مغول ص 3 . تاريخ ا خلفاء ص 467 . تاريخ الشعوب الاسلامية ص /38 . 
(251) كانت وفاة خوارزم شاه في شوال 617 ه/ دجنبر 220ام» عقب استيلاء التتر بقيادة 
«رجنكيز خان » على بخارى وسمرقند . 
ابن خلدون 5: ١/5‏ . حسن ابراهيمء تاريخ الاسلام 139:4 . العريني: ا مغول ص 08/ . 
تاريخ الشعوب الاسلامية ص 7:04 . هذه الصفحات وما بعدها . 
(252) وهو علاء الدين كُيُقباد الثالث, سلطان قونية إحدى الامارات السلجوقية: توفى 
فى حدود 700 ه/ 1301م . القرمائي ص ١0‏ . اصاف ص 27 . تاريخ الدوله العلية ص 39 . 
(253) الذي نال هذه ا مكافأة هر أرطغرل بن سليمان شاه. وليس والده كما ذكر ا مؤلف . 
انظر ا مصادر السايقه ( هامش 252) . 
254 إذا صح أن ا مقصود هو أرطغرل كما سبق في التعليق قبلهء فإن هذا ا حدث كان عام 
5 ر 6م . 
انظر القرماني, تاريخ سلاطين آل عثمان ص / . 
(255) وهر عبد ا حق بن محيوء أول ملوك بني مرين . كان دخوله الى ا لغرب عام 6/0 ه . 
توفى فى جمادى الثانيه هم غشت 217ام . 
الدخيرة السنية ص 27 القرطاس ص 284 . روضة النسرين ص 4!/ . ابن خلدون 7 : 224 , 
الاستقصا 7 : 224 . 
(256) سبق في التعليق 219 أنه توفى عام 3#له/ 2132م . 
(257) الخليفة الرابع والثلاثون من خلفاء بني العباس» حكم مدة 17 سنة ( 375ه - 622ه / 
0 - 1226م ٠)‏ يعده ا مؤرخون اخر الدهاة السياسيين من بنى العباس. 
تاريخ ا خلفاء. ص 118 . ابن خلدون ١‏ : 652 . العسريني؛ ا مغول ص 7. تاريخ الشعوب 
الاسلامية ص 379 هذه الصفحات وما بعدها . 
(258) وهو م أرطغرل » بن سليمان شاه التركمانى. يعد مؤسس الدولة العثمانية فى 
الأناضول . عاش نحو 0 سنةء وقد كانت وفاته عام 687ه / 1288م . 
القرمانى ص ١0‏ .أصاف ص 7 . تاريخ الدولة العلية ص 239 الترجمانة ص 1728. 
(259) هذا مخالف لا ذكرنا فى التعليق عليه . 
(260) وهو «رعثمان بن أرطغرل» إليه تتسب الدولة العثمانية؛ حكم فيما بين 699ه و726ها 
0 - 326/ م . 
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انظر ا مصاذر السابقه ( هامش 258) ما بعد الصفحات . 

(261) انظر هامش 12/ . 

(262) غياث الدين مسعود الثالثء, آخر سلطان سلجوقي بأسيا الصغرى» بويع عام 
0ه 30ام . ميزت فترة حكمه الاخيرة بالهرج والفوضى . مما دفع غالب عسكره إلى 
الالتحاق بخدمة السلطان عثمان التركى . 

(263) أبو يعقوب يوسف ا ملقب بالناصر لدين اللهء ساد س ملوك بنى مرين» قت له 
البيعة رسميا با جزيرة ا خضراء في صفر 6855 ه / مارس 286ام» وبق ي كذلك الى تاريخ وفاته 
عام 706 ه 1307 م . دفن بروضة ا مرينيين بشالة . 

القرطاس ص 347: روطة النسرين ص 22 . أبن خلدون 7 : 278 . جذوة 2 : 547 الاستقصا 
3 : 66 . الاغتياط ص 473 هذه الصفحات وما بعدها . 

١‏ 64) أو « الأناطولى » وتعرف ب «الأناضول». تطلق على ا جزء الاسيوي من تركيا ؛ 
رتستعمل هذه اللفظة أحيانا مرادفا لآسيا الصغرى . 

() (ر قوئية »2 مدينة فى جنوب وسط تركيا, وهى إحدى الإمارات السلجوقية التى 
تأسست عقب انحلال دولة آل سلجوق في أواخر القرن 5ه/ أواخر القرن !ام. 

00) «بورصة» أو ( بروسة)؛ أحدى مدن أسيا الصغرى سمال تركيأً على بعد نحو 5ذكلم 
عن بحر مرمرة. حاصرها عثمان عام ٠7/17‏ / 1/317 م» وقد دام ا لحصار عليها عشر سنوات 
انتهى بفتحها عنوة عام 726 ه / 326/م. 

القرماني ص «! . آصاف ص !3 . تاريخ الدولة العلية ص !4 . 

(7) « أورخان الاول بن عثمان »؛ ثاني ملوك الدولة العثمانية؛ حكم فيما بين 726 و76 
و 6 - 1360م. 

ابن خلدون 5 : 635 . القرماني ص ١«‏ . أصاف ص 33 . تاريخ الدولة العلية ص !4 . 
تاريخ الشعوب الاسلامية ص 409: هذه الصفحات و ما بعدها . 

(268) عشمان بن يعقوب بن عبد ا حق ا مريني ا مكنى «أبا سعيد » ا ملقب «السعيد», تاسع 

ملوك بني مرين ( 7/0 - 73/1 ه ١300|‏ - /33/ م). 
الفرطاس ص 395 . روضة النسرين ص 23 . ابن خلدون 3/9:7 . جذوة 2 :456 . 
الاستقصا 3: 03/ . الاغتباط ص 411 هذه الصفحات و ما بعدها. 

(269) م مراد الأول بن اورخان », ثالث ملرك الدولة العغمانية ( 76١‏ - (79ه)/ 360/- 
8م). هو الذي اتخذ من «أدرنة» عاصمة للدولة؛ وبقيت كذلك الى حين فتح القسطنطينية. 

أبن خلدون 5: 635 . القرماني ص 14 . أصاف ص 35 . تاريخ الدولة العلية ص 44 . تاريخ 
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الشعوب الاسلامية ص 416 هذه الصفحات و ما بعدها. 

(270) إبراهيم بن أبي ا حسين ا مريني؛ يكنى « أبا سالم ». ويلقب « ا مستعين»؛ ثالث 

عشر ملوك بنى مرين ( 760 - 762 ٠ه‏ | 1359 - 361ام)» وقبره بفاأس. 
أبن خلدون 7: 402 . روضة النسرين ص 30 . جذوة !: 83 . الاستقصا 7:4 . 

(10) سبق فى التعليق عليه ( هامش 260) ما يخالف هذا التاريخ. 

(272) بايزيد الاول بن مراد الاولء يلقب « يلدرم» ( الصاعقة) , رابع سلاطين آل عشمان 
( 792 - 804 ه/ 1390 - 402ام). كانت له وقعة مع تيمورلنك ا مغولي قرب أنقرة: انهزم خلالها 
واخذ اسيرا الى تاريخ وفاته في شعبان 85 ه / مارس 403ام. 

أبن خلدون 5 : 635 . القرماني ص 6 . أصاف ص 39 . تاريخ الدولة العلية ص 4 . تاريخ 
الشعوب الاسلامية ص 49 . 

(273) أحمد بن أبي سالم بن أبي ا حسنء يلقب « ا مستنصر» سابع عشر ملوك بني مرين 

(776 - 796ه | 1374 - 394ام): وقد خلع مرة خلال فترة حكمه. 
أبن خلدون 7: 449 . روضة النسرين ص 34 . جذوة !: 12/ . لقط ص 2/6 - 224 - 2277 . 
الاستقصا 4: /6. 

(24) أنظر التعليق 272. 

(275) عثمان بن أحمد بن أبي سالمء السلطان الثالث و العشرون من ملوك بني مرين. توفي 
عام 823 ه / 420إم. 

روضة النسرين ص 40 . جدوة 2 :457 . الاستقصا 86:4 . 

( 26 خامس ملوك الدولة العثمانية ( 816 - 824 ه | ١4/3‏ - 42ام ) . 
القرماني ص 2 . أصاف ص 4 . تاريخ الدولة العلية ص 57 . 
(27) هذا التاريخ مخالف ا ذكرنا في التعليق عليه ( هامش 276 ) . 
(278) انظر هامش ؟75/ . 
(279) سادس ملوك آل عثمان ( 824 - 855 ه | 1421 - 1451 م ) . 


060 محمد الثاني ١‏ يلقب بالفائح ١‏ سابع ملوك الدولة العثمانئية. هو الذي فتح 
القسطنطينية في جمادى الاولى 857 ه / مأي 1453 م حكم فيما ببن 855 ه و 886ه / 451|- 
1481م 
( 281 ) أنظرالتعليق 75/ . 
( 282 ) سبق في التعليق عليه مايخالف هذا التاريخ. 
(283) محمد بن أبى زكريا يحيىء ا ملقب بالشيخ» أول ملوك بنى وطاس ( 5 - 910 ه)/ 
0 - 504ام) . 
عروسة المسائل ص 3! . جذوة !: 211 . لقط ص 55! . الاستقصا 4: 19! . 
١‏ 284 ) و هو ا ملقب « بايزيد الصوفى » عند بعض ا موّرخين القركء ثامن سلاطين آل 
عثمان. ( 886 - 8اوه | 481ا - 5/2[ م ) . 
1 
القرماني ص «3 . أصاف ص 66 . تاريخ الدولة العلية ص 68 . تاريخ الشعوب الاسلامية 
ص 442 . 
(285) أنظر التعليق 60 . 
(286) سليم الاول ا مشهور ب « ياوز سلطان » ( السلطان ا مهول )؛ تاسع ملوك آل عثمان 
( 918 - 926 ه| 1512 - 520إم ) . 
انظر الصادر السابقة ( هامش 284 ) مأ بعد الصفحات . 
(287) اسمه يعقوب, ولقبه « ا لستمسك بالله» آخر خلفاء بني العباس بمصر. توفى سنة 
4ش و هو الذي فتح عليه السلطان سليم مصر. 


الدولة العلية ص 77 . 
١‏ 286 ) أنظر الزيانى, ,2 الترجمان ا معرب 0 مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 8 رد). 
ص 2/2 


(289) سليمان الأول ا مشهور ب « القانوني», عاشر ملوك الدولة العثمانية؛ حكم فيما يبن 
6ه و 974ه / 1520 - 1566م . في عهده دخلت تونس و ا جزائر فى حوزة الامبراطورية 
العثمانية . 

القرمائي ص 40 . آصاف ص 7 . تاريخ الدولة العلية ص 77 . تاريخ الشعوب الاسلامية 
ص 450 هذه الصفحات و مابعدها . 

(290) أنظر التعليق 66 . 


(!29) أنظر التعليق 47 . 
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(292) ا موافق 27 ماي 1529 م ٠‏ و تعد هذه السنة تاريخ بداية تأسيس ما يعرف ب «نيابة 
ا جزائر العثمائية » فيها استولى خير الدين على حصن « البينون » الذي اقامه الاسبان فى 
مواجهة ميناء ا جزائر. 
تاريخ الدولة العلية ص 5 . العقاد , ا مغرب العربى ص /2 . 
7 :2 رولا يال عناب] ميف ".] عل عجزما؟]!! .ارم ]ااال 
(293) و هو م« خسرف » بن يعقوب التركى الشهور بخير الدين: ا ملقب «بارباروس» (ذو 
اللحية الشقراء) ؛ أحد رؤساء البحرية في عهد السلطان سليم الاول, تحول إلى مجاهد بحري 
شهير في غرب حوض البحر ا متوسط؛ و حظي بلقب د أميرال » من لدن السلطان «سليمان 
القانونى ». توفي عام 436ام. 
تاريخ الدولة العلية ص 95 . ا مدنيء حرب الثلاثمائة ص 56! . اللسان ا معرب ص 90 . 
العقاد . ا مغرب العربي ص 5! . شحاتة. وقعة وادي ا مخازن ص 77 . 
256 :2 إعاط ا اع اأنال 
(294) انظر التعليق 48 . 
(295) انظر التعليق 70 . 
(26) راجع ص 36 من هذا التاليف . 
(297) ل رودس ») جزيرة ببحر « أيجه » تحباه أسيا الصغرى: نظرا لأهميتها الاستراتيجية 
عمل السلطان سليمان القانوني على إخضاعها و ذلك في صفر 29نه / يناير 523ام. 
تاريخ الدولة العلية ص 82 . القرمانئي ص 42 . اصاف ص 74. 
(298) تم ذلك على يد خير الدين بارباروس الذي سبق التعليق عليه ( هامش 293). 
(299) سبق أن أشرنا (هامش 259) أنه توفي سنة 974ه | 566ام . 
(300) سليم الثاني بن سليمان الاول. حادي عشر سلاطين آل عثمان ( 974 - 982 ه | 1566 
- 1575م). 
القرمانى ص 52 . أصاف ص 0 . تاريخ الدولة العلية ص 109؛ هذه الصفحات و ما بعدها. 
(301) و لي باشوية ا جزائر فيما بين 1554 و 567! م ثلاث مرأات . 
7 :2 هااا .لاع انال 
(302) م وادي اللبن» ٠‏ أحد روافد نهر سبو. ينبع من ا مرتفعات ا ممتدة بين تازة وتاونات 
وينحدر في اتججاه جنوبي غربي وسط بلاد ا حياينة إلى أن يلتقي بالنهر الرئيسي شمال جبل 
زلاغ قرب فأس. و على مقرية من هذا الوادي, وقعت معركة حاسمة بين عبد الله السعدي 
و حسن بن خير الدين التركى عام 965 ه/ 2 ابريل 558ام: انهزم فيها الاتراك. 
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لقط ص 306 . ا مؤرخ المجهول ص 33 .نزهة ص 50 . الشجرة الزكية ص 454 . الاستقصا 
35 . ا مغرب في عهد الدولة السعدية ص 86 . فاس وباديتها 1 : 84! . 


443 1.2 مدع 6م5نا . :اذ 6ره 1 .14 .1ط .! .3 
(303) أنظر هامش 92 . 


(304) للمزيد من التفاصيلء انظر : كريم. ا مغرب في .. ص 102 . شحاتة؛ وقعة وادي 
ا مخازن ص 3 وما بعدها. 


(305) مراد الثالث بن سليم الثانيء ثاني عشر سلاطين آل عثمان ( 982 - 1003 ه/ 574/- 
06 ) . 
القرماني ص 57 . أصاف ص 83 . تاريخ الدولة العلية ص ١/3‏ . تاريخ الشعوب الاسلامية 
ص 2209 وما بغل هذه الصفحات. 
(306) أنظر: مناهل الصفا ص 49 - 50 . نزهة ص 82 . الاستقصا 5 : 92 . 
(307) « علوج على » . هو آخر « بايترباي » با جزائر فى العهد العثماني (1568 - 
2م و قد نصبه الساطان مراد الثالث قائدا عاما للاسطول التركي» توفي عام 587ام. 
مناهل الصفا ص 6١‏ وهامش 2 . وقعة وادي ا مخازن ص 70/ . 
0 2 .]1 ارع] ]لل 
08 وصل علوج علي إلى ا جزائر في جمادى الثانية 989ه / يونيه /58ام, غير أن هذه 
ا حملة لم تتعد ا حدود ا جزائرية نظرا للموقف ال حاسم و التدابير التي اتخدها احمد النصور 
لواجهة هذا التدخل. 
للمزيد من التفاصيل في ا موضوع, انظر : مناهل الصفا ص 6 وهامش !. نزهة ص 86. 
الاستقصا 5 : 95 . ا مغرب في عهد الدولة السعدية ص 2!! . 
76 1.2 لقم 5 م+18 .اا 11 5.1 
(309) أحمد بن يحي الهوزاليء أديب ناثرء وشاعر ناظمء و هر سفير أحمد ا منصور إلى 
السلطان العثماني مراد الثالث و قائد قواد ولى غهده محمد الامون. توفي عام 094ه / 506 ام. 


ا منتقى ١‏ : 243 . درة ا حجال ١‏ : 56! . جذوة ١‏ : 159 . لقط ص 310 . الاستقصا 96:5 . 
إعلام 2 : 30 . 
(310) يقصد « علوج على » ( انظّر هامش 307 ) . 
(311) أنظر هامش 300 . 
(3/2) انظر هامش 305 . 
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(313) محمد الثالث بن مراد الثالث, ثالث عشر سلاطين ال عثمان. حكم من جمادى الاولى 
03 ه / 1595 م الى تاريخ وفاته في رجب 10/2 هأ دجنبر 603ام. 

القرماني ص 62 . أصاف ص 86 . تاريخ الدولة العلية ص ١/7‏ . تاريخ الشعوب الاسلامية 
ص 510: و ما بعد هذه الصفحات. 


(3/4) أحمد الأول بن محمد الثالث» رابع عشر سلاطين آل عثمان. ( 1012 - 1026 ه/ 1603 
- 67م ) . 

انظر نفس ال مصادر في الهامش قيله؛ ما بعد الصفحات . 

(315) مصطفى الاول بن محمد الثالث, سادس عشر ملوك آل عثمانء حكم فيما بين 1026ه 
و 1032ه | 16/7 - 1623 م ٠‏ خلع خلالها مرتين. توفي عام 1048 ه / 8م 
اصاف ص 95 . . تاريخ الدولة العلية ص 23/ . 

(3/6) كان هذا ا خلع في ربيع الاول 027اه / فيرأير 6/8ام . 

(317) عثمان الثاني بن أحمد الاول, خامس عشر سلاطين الدولة العثمانية. جلس على 
سرير ا ملك عام 6 هأ 1617 م؛ ثم عزل في رجب 1013 ه | مأي 1672 م. بعد ذلك قتل في 
جماعة من اعيان دولته بقلعة « يدى قلة ». 

أصاف ص «9 . تاريخ الدولة العلية ص 123 . تاريخ الشعوب الاسلامية ص 5/2 . 

(3/8) انظر التفاصيل في نفس امصادر السابقة ( هامش 3/7 ). 

(319) و هو الخلع الثاني للسلطان مصطفىء و قد كان في ذي القعدة 1032 ه | شتنبر 623 إم. 

(320) أنظر هامش /8! . 

(321) سبق التعليق على هذه الأحداث. راجع ص 49 و ما بعدها. 

(322) انظر هامش 1277 . 

(323) و هو ا معروف بالأصغر ( 5 ه - 064/ ه ). بويع بعد مقتل الوليد . وقد حاول 
فرض احترام السلطة السعدية و لو بشكل صوري. إلا ان الظروف السياسية لذلك العهد لم 
تكن تساعد على ذلك. 

النزهة ص 247 - 257 . الاستقصا 6 : 83 - 107 . الاعلام 5 :280- 292 . 

(324) إبراهيم الأول بن أحمد الأولء امن عشر ملوك الدولة العثمانية» تولى السلطنة عام 
9ه | 639ام» فعمل على التخلص من رؤساء ا جيش التغلبين على السلطة: غير أن 
محاولته هذه باءت بالفشل وانتهت ممقتله فى رجب 8 ه / غشت 4 م بعد عشرة أيام من 
خلعه. 

أصاف ص 05/ . تاريخ الدولة العلية ص «12/ . تاريخ الشعوب الاسلامية ص 5/14 . 
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(325) كأن ذلك في 8! زجب 1058 ه | 8 غشت 1648 م. 


(326) محمد الرابع بن إبراهيم الاول السلطان التاسع عشر من ملوك آل ععثسان؛ تولى 
اللك عام 1058 ه | 1648م: في عهده تولى الصدارة الباشا الشهير «محمد كوبرلي ».عزل في 


محرم 1099 ه / تونبر 7م و بقي معزولا إلى أن توفي في ربيع الثاني 104 اه دجنبر 622 ام 
انظر الصادر السابقة, ( هامش 324) ما بعد الصفحات. 


(327) سليمان الثاني بن إبرأهيم الاولء السلطان العثماني العشرون [099! - 1/02ه| 1687 
3 [69 ام ( ٠‏ 
أصاف ص ؟!١١‏ . تاريخ الدولة العلية ص 139 . تاريخ الشعوب الاسلامية ص 251 . 


3268 نصيه والدة على فاس, مع أنه لم يكن رجل حرب, ولم تطل مدته فيها أكثر من 
ثلاث سنوات وبضعة أشهر, حيث توفي في ربيع الاول 04 ه / 601 ام وعليه تكرن ولايته 
على فاس عام ١061‏ ه و هو غير ماذكر ا مؤلف. 

0 مخ خع ص 2 . الزاويه الدلائيه ص 209 . الاستقصا: 7 : 9/ . 

(20) رم كان ا لقصود هو جزيرة م« كريت » كما سيتضح من خلال التعليق الآتى. 

(330) 0 (ع00701) ) . وهو اسم كانت تعرف به جزيرة « كريت» فى القديم. 
تعرصضصتثت مدينتها بر كانيه 0 / 201017 ( للحصار من طرف قوات ابراهيم العثماني في ربيع 
الثاني 5 ه / يوئيه م ' وانتهى بفتحه . أما عاصمة الجزيرة و هي «كنديا » فلم يتم 

أصاف ص 107 . تاريخ الدولة العلية ص 129 , و ما بعد هذه الصفحات. 

(231) أنظر هامش 326 في نفس الصفحة. 

(332) أحد قواد محمد ا حاج الدلائي؛ تولى مقاليد ولاية فاس عام 105 ه | /64ام؛ تعرض 
للسجن من طرفٍ مولاى محمد بن الشريف بعد نتحد الدينة في رجب 7ه | يوليوز 1609م 
106 ول 0 م. 

الائوار ا حسنية ص 76 . نشر 2: 5١‏ . التقاط ص 27 . تقييد القادري ص 259 . البدور 
الضاوية ص 232 . الزاوية الدلائية ص 208 . الاستقصا 7 : 19 . ا تحاف 3 :/3 

(333) هذا الاشتباك, هو ا معروف بمعركة رر ظهر الرمكة 0 بين مولاي محمد و محمد 
ا حاج. 
انظر ا مصادر السابقة ( هامش 332) . 

(334) من أسرة اندلسية: و هو أول من ولاه الدلائيون منها عدوة الاندلس بفاأس. 
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انظر الصادر السابقة ( هامش 332). نفس الصفحات. 

(335) أحد اعيان مدينة فأس» يظهر أنه كان مؤازرا | لعبد الكريم الليريني في موقفه ا مساند 

(336) انظر هامش 328 . 

(337) أحد أفراد الآسر الإدريسية بفاسء كان واليا حرم مولاي ادريس من عدوة القرويين, 
الدرالسنى ص 25 . نشر 2 : 54 . التقاط ص 29/ وهامش 4 و ؟ . استقصا 7:19 

036 و هى زأوية سيدي بر محمد بن محمد عيد الله معن الاتدلسي » ' ا متوفى في جمادى 
الثانية 2ض / ماى ام ولا زالت هذه الزاوية موجودةه الى اليوم بحي ا لخفية من عدوة 
الاندلس. 
نهاية ا مطاف نطقة القرى 

التقاط الدرر ص 25: هامش 2 . 

(340) من أبرز رجال الدولة في عهد محمد ا حاج؛ فتمد كان اميرا على الرباط وسلاء كما 
كان يقود ا جيوش بنفسه, فضلا عن قيامه بوظيف « وزارة اخارجية » فى حكومة أبيه. أستقر 
آخر الامر بالعباد با جزائر حيث توفي في أواخر 1086ه . 
اليدو را لضا ويه مخ خع ص 9 - 424 . الزاوية الدلائية ص ؟75/ . 

(341) أحد الانهار القصيرة التى تصب با محيط الاطلسى بين الرباط و ا محمدية: وا معركة 
التى دارت به جمعت بين محمد الحاج وقبائل زعير وبنى حسن وذلك عام 61 ه/ 63 أم. 

البدور الضاوية ص 232 . الزاوية الدلائية ص 63! . نشر 2 : 53 التقاط ص 29/ . 

(342) رر أ حيا ينه » ( قبيلة عربية» انتقلت من جنوب ا مغرب ضمن حركة الكيش السعدى 
واستقرت شمال شرق فاس بين نهري سبو وورغة؛ تتكون من ثلاثة فروع رئيسية هي: أولاد 
عليان واولاد عمران واولاد رياب. 

العزو والصولة / <: 52/, هامش 9 التقاط ص 9ل شامش 0 . الزاوية الدلائية ص 14م 
هامش 56 . 

343 يظهر من خلال الصادر الشاريخبة؛ أن القيسادة لهذه ا حملة اقتسمتها ثلاث 
أفتى العلما ٠‏ بسته نصوص توجب قعال أهل ا حياينة. وقد كانت هزه ا حملة التأديبية فى أ وائل 
رمضان 062! ه/ غشت 2إم. 
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البدور الضاوية مخ خع ص 3 - 238 . الزاوية الدلائية ص 54! .نشر 64:2 . التقاط الدرر 
ص 32 . 

(44) م اخضر غيلان» ؛ من قبيلة « جرفط » العربية التى تقطن بين العرائش وتطوان. 
كان أحد كبار مساعدي ال مجاهد العياشي ببلاد الهبطء وبعد موت مخدومه, انتشر نفوذه بين 
قبائل الهبطء فانضمت إليه قيائل اخلط وغمارة وغيرها. كانت له عدة حروب مع الدلائيين ثم 
مع الشرفاء العلويين إلى أن قتله مولاي اسماعيل في 20 جمادى الاولى 1084 ه/ 673م- 1674 

الزاوية الدلائية ص 2/7 . نشر 2 : ١08‏ . التقاط ص 34! . تاريخ الضعيف 7 +6 ؛ وما 
بعد هذه الصفحات. 

(345 ر الفحص» ى' تطلق على النطقة المتدة م بين منابع نهري النكور و اللكوس إلى 
البحر التوسط و ا محيط ؛ و يطلق عليها كذلك «م بلاد الهبط ». 
الوزان ! :237 . معلمة ا مدن ص 333 . 

(346) ير القصر الكبير » يعرف كذلك بقصر صحنهاجة, وهو قاعلة يلاد الهبط تقع هذه 
ا مدينة على نهر اللكوس على بعد نحو 36 كلم جنوب شرق العرائش. 
الاستبصار 89/ . الوزان ١‏ : 234 . الترجمائة ص 80 . 

0 122 عنصن ١!‏ .25 .كل .]] .3.1 .عانعلاولار 


(47) أنظر هامش 328 . 

(348) أسندت اليه ولاية فاس بعد موت أخيه أحمد عام 4 ه / 4 ام ' فقضى بها نحو 
تألبت ضده بعض الأسر الفاسية؛ وانتهى الامر باغتياله فى أوائل ربيع الفاني 1/070 ه/ 
60م 

الزاوية الدلائية ص 2/0 . نشر 2 : 108 . التقاط ص 45! . 

( 349 أحمد بن محمد الشيخ بن زيدان» آخر ملوك الدولة السعدية: بويع عام 4 هأ 
01م غير أن الشبانات حاصروةه مرا كش مامه طويلة, وتمكنوا من قتله غيلة و ذلك عام 
9 ]| 660 ام. 

نزهة الحادى ص 257 . الاستقصا 6 : 107 . 

(350) يطلق اسم « البحر الأخضر » على البحر الابيض ا متوسطء, ويعرف كذلك ب «البحر 
الرومي » و « بحر الزقاق» و « بحرا مغرب ». 

أبن خلدون 6 : 28/ . الترجمائة ص 66 . ياقوت 3 : 344 . معلمة ا مدن ص 85 . 

(351) أ ميرة جمعها م« مير » وتطلق على ا مدخرات الغذائية. 
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(352) يقصد بوغاز « البوسفور » و الذي يصل بحر مرمرة بالبحر الاسود من ا جهة 
الشمالية: وبوغاز « الدردنيل » الذي يصل بحر «مرمرة » ببحر إيجه من ا جهة الغربية. 


(353) حدث ذلك فى بدأية عهد محمد الرايع العثمانى. 


للمزيد من التفاصيلء انظرء تاريخ الدولة العلية ص 30/ . أصاف ص !!! . تاريخ 
الشعوب الاسلامية ص 06 . 


(4) رما فقصد بر محمد باشا كوبرلي » واقك ولاه السلطان محمد الرابع منصب رالصدر 
الاعظم » عام 067اه / 656ام. توفي عام 1072 ه | /66ام. 


(355) للمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث, انظر ا مصادر السابقة ( هامش 35:5). مابعد 
الصفحات. 


(356) أانظر هامش !/2/ . 


1000 


الباب الأول 





فضل العلم وأهله 


قال 1) تعالى: « يرفع الله الذين آمنوا منكم. و الذين أوتوا العلم درجات » .)1١‏ 

ولما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وهو واقف بعرفة يوم الجمعة. نزل عليه (2) 
قوله تعالى: « اليوم أكملت لكم دينكم » (“ 3). الأية (2) . 

قال أهل الكتاب: « لو نزلت عليئا هذه الآية؛ لجعلنا يوم نزولها عيدأ من الأعياد ». 

(وقال صلى الله عليه وسلم: « نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل » ) 0 4). 

و قال صلى الله عليه وسلم: « علماء (5) أمتي كأنبياء بني إسرائيل ». 

وقال ( صلى الله عليه وسلم ) 6): « قيدوا العلم بالكتابة ». 

و قال مولانا (©7) على رضي الله عنه: 


20 /ماحوىالعلمجميعاأحد ‏ لاولومارسهألف سس ته 
إفاالعلمبعيدغوىة فخذوا من كل شيء أحسنه. 


(زهد مولاي على وحفيده مولاي الشريف في العلم) 

وممن عظم العلم واكتفى به عن الملك وزهد فيهء مولاي علي الشريف «3) جد الأشراف فإنه 
كان يتوجه للغزو يجزيرة الأندلس المرة بعد المرة. واشتهر علمه وظهر فضله. وراوده أهل 
الاندلس على ملكهاء فزهد فيه وأبى عنه. قال: « يكفيني منصب العلم». 

واكذلك حفيله مولا ى الشريف (4) بن على, كان 80) أهل إقليم الصحراء كلها أسئدوا 
امرهم إليه. فكان يرشد هم إلى سبل الخير. و لما بايعوه. رد عليهم بيعتهم و لم يقبلهاء فقام 
بها ولده مولاى محمد بن الشريف قبل موته. 


16 1) ك الله. 

(2) « عليه » سقطت من (د). 

(06 35) ب ,2 وأتَمت بعمتي 4 
8 24 ما بين قوسين سقط من (ب). 

ك1 5) | علما. 


( 6) ب زء 3 دك عليه السلام. 
كك 


يخ 7) ( مو » سقطت من با ١‏ المعتمدة ة في التحقيق. 
(1 8) م كان» سقطت من ( باقي السغ 
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(استطراد: زهد زيادة الله ين الأغلب عن الملك) 

(و مثل هذاء وقع من زيادة الله بن الأغلب (5) أمير إفريقية؛ لم بايعوه. أقام ستة أشهر 
وخلع نفسه. وزهد في الملك ولبس الصوف ونبدذ عياله واولاده وما فى قصرهء وانقطع لعبادة 
ربه بساحل البحر زمنا طويلا. 

وكان الناس يقصدونه للبركة؛ فاستوحش منهم وساح إلى أن بلغ مكة. فكان يسقي الماء 
للناس في قربة في سبيل الله. وبلغ مبلغا عظيما فى العبادة. إلى ان مات بمكة رحمه 
الله)!). 

وأما مقابل العلم و هو الجهل, فذم الله تعالى أهله بقوله: « وأعرض عن الجاهلين» (6). 
وقأل عيسى عليه السلام: « عالجت الأكمه والأبرص فأبرأتهماء وعالجت الجاهل فأعياني». 
وقيل في الجهل هذا : 

و في الجهل قبل الملورت موت لأهله وأجسامهم قبل القسبور قلبسور 
على في منصب الملك بعد ان عرض عليهما. وظلمة الجهل قادت صاحيها محمد بن الشريف 
إلى مصرعه قبل بلوغ أمله (8). 

وكذلك محمد الحاج, أبلغه جهله الى فضيحته وقضيحة أهله وحزيه: وتشتتواأ في البلاد 
بعد أن كانت تشد لزاويتهم الرحال لطلب العلم (9) . فلما زهدوا فيه و جهلوا قدره, سلط الله 
عليهم من هتك حرمتهم وأزال : لعمتهم (10) . 


(1) ما بين قوسين زيد في طرأة )0 بتصحيح : وسقط من باهي النسح المعتمدة. 
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دولة مولاى محمد بن <1) الشريف 


ولما مات مولاي الشريف (11) ٠‏ بايع أهل أقاليم الصحراء ولده مولاى محمد عام تسعةه 
وسثان وألف 6ش و هي البيعة الثانية العامة (12). 


(خروج مولاي رشيد من تافيلالت) 

فخرج أخوه («2) الرشيد عن تافيلالت فارا خوفا على ( 3) نفسه. وبلغ تدغة «31)؛ فأقام 
بها مدق وتوجه الى دمئنات (14) فاقام به مدةء ورجع إلى زاوية اهل الدلاء (15) فاقام بها مدة. 
وتوجه لأزرو (16) فأقام به مدةء وتوجه لفاس ومنها توجه لتازة (17). ثم خرج إلى حلل المعقل 
من الأحلاف وسائدونه, فأقام عندهم (18). 

واستمرت ولا به محمد الحاج على المغرب إلى عام سبعين وألف (2)19 وذلك في دوله 
السلطان محمد بن إبرأهيم العثماني (20) الذي فتح مدينةه 0 اويور». 

وفيه أغار الخضر غيلان على شراكة (21) فنهبهم: ودخلوا فاسا يتكففون. وبإثر ذلك دخل 

محمد الحاج للغرب (« 4 ) في جموع البربر, وعاث فيك وفر أهل الغرب والخضر غيلان 

للفحص) ( 5). وبلغ محمد الحاج إلى ضريح الشيح أبي سلهام (22) بساحل البحرء و لم يلقه 
أحد. 


و في ذلك العام. قام الدريدي (23) بفاس الجديد. بعد موت محمد بن محمد الحاج (2)24 
رذلك ا ابتداء اختلال دولة أهل الدلاء. 


في عاء ثلاثة وسيعين وف نزل عبد الله ولد محمد الحاج على فاس (25) ٠‏ وحاصرها 
عشرة ايام, واحرق وأفسد ررجم' وكان رئيس فاس القديم ابن صالح (26). 


160 « بن» سقطت من (ك). 
0 م أخاه » في جميع النسخ االمعتمدة. 


380 بءج عن. 


(# 4) نك للمغرب. 
5 مابين قوسين سقط من (ك). 
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و في آخر العام, نزل/ 22 د / مولاي محمد بن الشريف على زرع الحياينة. فأكله 
وأفسده (27). ووقعت مجاعة عظيمة:؛ أكل الناس فيها الجيف و الدواب والادمي, وخلت الدور 
وعطلت المساجد. 


(استفاثة أهل فاس بالدلائيين) 

وحرج أهل فاس يستغيثون بأهل الدلاء. 

وخرج مولاي محمد بن على بن طافر أكان نزلها بقصد أن يبايعوه.ء فلم يقبلوا, 
وتوجه](!1) مع الحياينة يحارب مولاي محمد بن الشريف. فلم يجتمع به ورجم (28). 

(رجوع أهل فاس إلى طاعة محمد الحاج) 

و في عام أربعة وسبفان وألف» بلغ محمد الحاج أزرو (20) ونزل يله فتوجه له أهل فاس 
وعلماوها واشرافهم. وبايعوه ورجعواأ. وبفى هنالك الى فصل الشماء ورجم. 

(خروج أهل فاس عن طاعة الدلائيين) 

ثم تحالف أهل فاس مع الدريدي بفاس الجديد على مخالفته», وصار الدريدي يبعث جموعه 
للاغارهة على مكناسة وأحوازها ويأتون ©" 2) بالنهب و السبىي؛ ويلقاهم الدريدي بطبوله. 

(حدوث زلزلتين بفاس) 

وفي هذه السنة. خربت طالعة فاس من درب الحرة ( 3) إلى باب المحروق (30),. وهدمت 
و غرست كلها .)31(١!‏ 

وفبها خخ 4 أوقع البرير بأصحاب الدريدى, وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 

(الإنجليز يتملكون طنجة من يد البرتغاليين) 

و في هذه السنة؛ أخذ الانجليز طنجة (32) من يد البردقيز (33) لضعفهم عن مقأومتهم. 

(استطراد: السلطان محمد الرابع العثماني يقوم ببعض الفتوحات) 

وفيها فتح السلطان محمد بن إبراهيم (34) مدينة البصرة. و فيها؛ وجه العساكر لفتح 
مدينه )0 كاسترو» من جزيرة )0 كندية», فأقاموا على حصارها برأ وبحرأ ناد نه ثة أعوام: إلى أن 


(16 1) مابين معقوفتين استدرك من طرة )01 وثبت في مكن الروضة السليمانية (ظ و 52) . 


(4 2) (ر وبأتوا 04 فى جميع النسخ االمعتمدة. 
يخ 3) ىر الدرة» في باقي النسخ االمعتمدة. 


زع 4) «» سم » في باقي النسخ االمعتمدة. 
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انقطع عنهم المدد, فطلبوا الأمان, فأمنهم تأنه أيام وأعطاهم مراكب حملوا فيها أولادهم: 
وملكها المسلمون. د أعظم مدائن الكفارة»!». 

و في عام خمسة خمسة وسبعين وألف؛ قام مولان الرشيد على أخيه مولاي محمد, ودعا لنفسه 
بالشرق, وجمع كلمة العرب ونزل وجدة. فتوجه له مولاي محمد بن الشريف من تافيلالت, 
وخرج الرشيد من وجدة بجموعه. 

(وفاة مولاى محمد بن الشريف) 

فكان اللقاء ببسيط أنكتاد (35). و لمحا وقع الحرب؛ كان أول قتيل مولاي محمد بن الشريف, 
وانهزمت جموعه. فتوجه مولانا الرشيد بشلو أخيه ليدفنه ببني يزناتن. فطرق دار ابن 
مشعل )36١(‏ الذمي ١‏ 2), وقتله وأَخذ ماله ودفن أخاه هناك. وفرق على العرب تصبيا من 
المال, وباقيه استعان به على أمره. 

ووافئقت أيامه دوله السلطان محمد بن إبراهيم العثماني (37). 

(استطراد: مصطفى باشا يحاصر مدينة البييج) 

و فى أيامه. وجه وزيره « قارمصطفى » (38) في العساكر للدينة « البييج » (30) قاعدة 
ملك النمسة. وحاصرها الى أن طلب صاحبها الأمان؛ فلم يقبله منهء وطمع في أخذ الأموال 
التي بها. فتوجه صاحبها بالأموال. وأتى بعساكر الكفار. وداروا يعسكر المسلمين. فهزموهم 
وكتلوهم, ولوارادوا قتل جميعهم, لم يفلت منهم أحد. وتهبوا محلتهم والة حربهم 

وهذّهالوقعة (40). هفضمت.: ٠‏ جناب الدولة العثمانية و الاسلام كله. ولما بلغ الخبر 
للاسطنبول, ٠‏ قام عندهم هرج عظيم (7 3): وردواأ اللام على الساعاان لتخاف عن الجهاد: فعزلوه 
وعزلوا أهل المناصب» وبايعوا السلطان سليمان بن إبراهيم (31) . انتهى. 


امير مع أخبه محمد بن الشريف. و من معه من العرب الأحلاف وسقوثة وين يزناتن؛ 
بايعوه البيعة العامة, ووجه لأهل تلك النواحى كلها من العرب و البريرء وقدمت عليه وفودهم 
بالهدايا. 


(116)ا ك2 الروم. 


(76 2) م الذمي » سقطت من باعي النسخ االمعتمدة. 
1 3) ا ك كثير. 
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وكتب من كان مع أخيه. وكساهم وأعطاهم الخيل و السلاح؛ وكتب عسكرا من الشراكة من 
بنى سنوس ' ومديونك. و من بني عامر و الشجع أوهوارة أ (18)ه 

(استعانة مولاى رشيد بشروه أبن مشعل) 

[ احتاج إلى المال؛ و كان أخذ ولدا صغيرا للذمي ابن مشعل, فكانت أمه تسعى في 
فدائه. وتتعلق بكل أحد. فلمارأى الرشيد تلهفها على الولد؛ شدد عليها وتفرس فيها وقال: 

- « لا أعطيه و لا أفديه إلا إذا صادقتني ودللتني على مال والده؛ أو أقتله. 

ولما رأت منه الجد. قالت: 

- رد علي ولدي. وأدلك على مال أبيه». 

فسار معها للدار. ودخلت به بيتا مهملا فدلتهم على خزين فيه. فنقبوا / 23 د/ بابه, 
ودخلوا من النقب؛ وأخرجوا خوابي فيها ذهب 70 2) وفضة. كسرها وحمل مافيها في غرائر 
على الابل قيل عشرونء وقيل ثلاثون ( 3) حملا (42). 

ومنه فرق الراتب على من كان كتب في الجند من العرب و البربر, وأصلح منه أحوال دولته 
وعد ذلك من سعادته. 

و مثل هذا وقم لعماد الدولة ابن بويه الديلمي 2430 واخوته؛ فإنهم كانوا جند به ؛ ووالدهم 
فقير يصيد السمك ويتعيش منه. 

ولما حاصر عماد الدوله )0 شيراز» ومات واليها في الحرب ودخلها عماد الدوله (44).: 
ونزل دار الوالي. فأصبح عليه الجند يطلبون الراتب أو يتوجهون عنه؛ وليس عنده ما يعطيهم 

فاغتم لذلك؛ واستلقى على ظهره مفكرأ : فى أمره. و ما يكون به المخرج مع العسكر. 
فرأى حية خرجت من نقب ودخلت لآخر فى زاوية البيت: فخاف أن تسقط عليه ليلا, فأمر من 
يحفر عليها في ذلك النقب الذي دخلتهء فحفروا. فوجدواأ النقب يفضي الى بيت آخر فأمرهم 


أن يوسعوا النقب, ويدخل بعضهم ليرى ما هنئالك: قنصيوا سلما ونزلوا للبيت» فوجدوا فيه 
صناديق وسلاحا كثيراء فأخرجوا ذلك وفتح الصناديق؛ فوجدها مالا ذهبا وفضة؛. ففرق منها 


على الجند وأصلح حاله. وأعطى إخوانه وخدامه. 


(6 1) ما بين معقوئتين سقط من (د). 
(2) د ذهيا. 
(50 3)اهد عشرين و ثيل ثلاثين. 
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واشترى حريرا وديباجاً. وطلب خياطا يخيط له فأتوه بخياط كان لوالي البلد قبله؛ وكان 
أطروشا. و لما أبلغوه لعماد الدولة. دهش وارتعد و قال: 


- والله ياسيدي ما ترك عندي غير اثنى (1) عشر صندوقا ما عرفت ما فيها. ولا زألت 
على حالها. 


فضحكء؛ ووجه معه من حملها وأتى بها. ولا فتحهاء وجد فيها مالا و جوهرا وحللا 
معتيرة استغنى بها عن الخياطة؛ فأعطى الخياط مالاء وقال له: 

- عمر به د كانا , وأرح نفسك من تعب الخياطة. و توسع بذلك المال (45). 

واشتهر أمر بنى بويه (46) و عظم أمرهم بالعراق إلى أن أدركوا السلطنة بسعادتهم كما 
قيل: 
وإذا السعادة أحرستك عيونها 2 تم فالمخاوف كلهن أمان 47). 

(انتقال مولاى رشيد الى مدينة تازة) 

رجوعا لخبرالرشيد] ( 2): ولما قضى غرضه ورتب جنده. وجه رسله إلى الافاق بالاعذار و 
الإنذار و الوعد والوعيد لأهل الطاعة و المعصية, و سار على أثارهم راجعا الى المغرب. و لما 
نزل على وادي ملوية, أقام به للاستراحة وانتظار من يأتيه من قبائل كارت و الريف. و حيث 
لم يقدم عليه أحد منهماء ارتحل لتازة, و لما بلغهاء بايعه أهلها وقبائلها. 


(11)اده أثنا. 
(25) ما بين معقوفتين زيد فى طرة (أ) بتصحيح مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ. وسقط من باقي 
النسخ المعحمدة فى التحقيق. :و هو مثبت كذلك فى الروضة السليمانية مخ خع ( ظ و 53). 
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التعاليق و الهوامش 


(|) سورة الجادلة. الآية !! . 
(2) سورة أ مائدة . الآية 3 . 
(3) في طرة (ب): « مولاي على الشريف جد الاشراف, حلاه ابن هلال في رحلته بقوله 


الشيخ الصالح العابد الزاهد ا مجاهد « و في طرة (ز)؛ زيادة: « ذو الصدقة والأوقاف وأحد 
علماء الأشراف. تحلية ابن هلال رحم الله ا جميع». 

1 أنظر هامش ١2١‏ (مقدمهة ا مؤلف) . 

5١‏ هذا الاسمء يحمله ثلاثة أمراء من يني الأغلبء؛ وريما كان اللقصود هنا «زيادة الله 
الثالث ( 290 - 297 ه | 903 - 9010م ) لآنه الوحيد من بينهم ا متوفى ببيت ا مقدس با مشرق» 
وه و آخر أمراء بنى الاغلب, و ماذكره ا مؤلف هناء يختلف فى كثير من النقط عما في ا مصادر 
التاريخية العى بين أيدينا. 


البيان ا مغرب ١‏ : 134 . ابن خلدون 267:4 . محمود اسماعيل, الأغالبة ص 60 . تاريخ 
الخلفاء ص 379 . تاريخ الاسلام السياسى 3 + 59/ . دراسات في تاريخ اخلافة العباسية ص 
9, هذه الصفحات و ما بعدها. 


(6) سورة الأعراف. الآية 99/ . 

7 البيتان لعلى بن أبي طالب( باختلاف يسير). انظر ديوانه ص 284 . 

(8) لا مبرر لهذا ا حكمء فمولاي محمد بويع على القاعدة الشرعية في حياة والده واستطاع 
بحنكته ونجدته منافسة الدولة العثمانية وكانت يومئذ أقر ى دول العالم الاسلامي. وريما كان 
تبريره لهذا الراي هو موت مولاي محمد فجاة في حربه ضد اخيه الرشيد» وهو ما عبر عنه 
بقوله « قبل بلوغ أمله»ى. 00 | 

(9 عن الدور العلمي لهذه الزاوية؛ انظر: حجيء الزاوية الدلائية ص 7 وما بعدها . 


دبطن الرمان » عام 1079 ه/ 1668 م كما سيأتى. 


(/!) انظر هامش ١/21‏ (مقدمة ا لمؤلف). 
(12) كانت البيعة الأولى مولاي محمد في حياة والده عام 050اه | /64ام . 
الأنوار احسنية ص 76 . نزهة 30 . إتحاف 3: 30/ . الاستقصا 7: ؟! . 
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(3]) «رر تدغه)حم مجموعه من القرى على وادي زد أدس » بالسفح ا جنوبي للأطلس الكبير. 
التقاط الدرر ص 42!: هامش 4 . الوزان 2 : 29/ . الترجمانة ص 67 . 
(14) «دمنات: مدينة جبلية بالأطلس الكبير على بعد حوالي 20/ كلم شرقي مدينة 


مراكشء كانت تلعب أدوارا اقتصادية مهمة وذلك لتوسطها بين تافيلالت ومراكش عبر طريق 
درعة لذلك العهد. 


التقاط الدرر ص 42/.: هامش : . الترجمانة ص 77 . العزوالصولة /: 53! هامش 6 
كتاب ا مغرب ص 89 . معلمة ا مدن ص 09/ . 
(5) يقصد هنا الزاوية التي بناها محمد ا حاجء و التي تقوم على أنقاضها اليوم زاوية 
وآيت إسحاق» فى الطريق الرابطة بين خنيفرة وقصبة تادلا. 
الزاوية الدلائية ص 30 وما بعدها. التقاط ص 43/: هامش ! . 
16 «أزرو» لفظه بربرية تعنى « الصخر» و هى مدينه بالأطلس ا متوسط وسط قبائل 
بني مكيلد على بعد نحو 32 كلم جنوب مدينة فأس. 
التقاط ص 43/: هامش 2 . الترجمانة ص 79 . كتاب ا مغرب ص !4 . 
(17) تقع هذه ا مدينة بين الأطلس ا متوسط و الريف على بعد نحو 230 كلم شرقي مدينة 


فاسء تتمتع بموقع استراتيجىي مهم جعل منها قاعدة حربيةء وحصنا منيعا لصد كل هجوم 
يأاتي من الشرق» لذلك سنجد مولاي رشيد يتخذها منطلقا لتوسيع دولته . 


البكري ص 18/! . الاستبصار ص 186 . معيار الاختيار ص 82/ . الوزان | : 275 . 


(18) للمزيد من التفاصيل» انظر: نشر 2 : 92/ . التقاط ص 3 . تاريخ الضعيف !/!6:١‏ . 
الدر ا منضد و ١/0‏ . الاستقصا 7 : 29 . الا حاف 3 : 32 . 


5 2 1عءسنء "1 .3 ع2 .از .لا .أ .3 .عااعي م لا 
(19) موافق 1660 م. وهذا العام يؤرخ انهزام محمد الحاج الدلائي ب «أبي حريرة» أمام 
قوات الخضر غيلان: وهذه ا معركة اضعفت نفوذ الدلائيين الى حد بعيد. 
الزاوية الدلائية ص 217 . نشر 2 : 05/ . التقاط ص 47/ . تاريخ الضعيف ١!‏ : 5!/! . 
24007 ”م سواط .اعم 
(20) انظر هامش 326 (مقدمة ا مؤلف) . 
(21) إحدى القبائل الشهيرة بأحواز فاس» سميت كذلك نسبة إلى ناحية شرق ا مغرب و التى 
أنت منها. و في ذلك العهد نجد عدة قبائل منها تنزع إلى مولاي رشيد, كالشجعء وبني 
عامرء ومديونة؛ وهوارة و كلها انضمت الى جيشه. 
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العز والصولة ص 152؛ هامش 5 . تاريخ الضعيف 1 : 7//: هامش 35/ . 
(22) و هو مرسى بالساحل الاطلسي على بعد نحو 40 كلم جنوب مدينة العرائش. 
معلمة ا مدن ص مأمء 
(23) أبو عبد الله الدريدي, استقل بأمر فاس ا جديد بعد موت محمد الحاج, ربط علاقة 
مصاهرة مع صالح الليريني صاحب عدوة الأندلس هادفين معا الى توطيدمركزهما أمام كل 
التحديات: غير أنهما كانا يفتقدان إلى الكفاءات التى تؤهلهما الى هذا الدورء الشيء الذي 
جعل فاسا تدخل من جديد تلقائيا في طاعة الدلائيين. 
الزاوية الدلائية ص 219: هامش 5 . نشر 2 : 108 . التقاط ص 147/ . 
(24) انظر هامش 343 (مقدمة الؤٌلف) . 
(25) كان ذلك فى أوائل رمضان عام 1072 ه/ ماي 662١م,‏ قصد استرجاع ا مدينة بعدما 
ا مصادر السابقة ( هامش 23) ؛ مابعد الصفحات. 
(26) رأجع عنه : الزاوية الدلائية ص 220 . 
(27) تم ذلك عام 1074 ه )| 1663 م» و تدخل هذه ا حركة في إطار إخضاع مولاىي محمد 
للقبائل الشمالية. وللمزيد من التفاصيلء انظر : 
البدور الضاوية مخ خع ص 218 . تاريخ الضعيف ا: 121 . تقييد القادرى ص 259 . 
الاستقصاً 7: 28 . 


(28) للمزيد من التفاصيل في ا لوضوع., انظر: نشر 2: 134 . التقاط ص ١55‏ . الضعيف 
1 . تقييد القادري ص 260 . الاستقصا 7 : 28 . إنحاف 3: 135 . 
(29) كان ذلك في ضفر 1074 ه)/ شتنبر 1663 م» و هي آخر حركة محمد ا حاج. 
البدور الضاوية مخ خع ص 28 . الزاوية الدلائية ص 220 . 
(30) أحد أبواب عدرة القرويين بفاس, سمى كذلك بسبب إحراق شل و أحد الثوار العبيديين 
به فى العهد ا موحدي. و قد كان قبل ذلك يعرف ب «ر بأب الشريعة »). 
جدوة !: 50 . بيوثات فأس ص 63 . لوتورئو, فأس قبل الحماية ١‏ : 60! وهامش !و2 
31) سبب ذلك» زلزلمان عنيفمان وقعتافيماً بان منتصف ربيع الأول, وأواخر رمضان من 
عام 074اه / 1663م. 


نشر 2 : 144 . التقاط ص 162 . الضعيف ١|‏ : 22! . 
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2 مدينة قدهة تقع على رأس بوغاز جبل طارق» يرجع تاريخ تأسيسها إلى العصر 
الفنيقي. احتلها البرتغاليون عام 841ه / /47امء ثم منحوها للاجليز عام /66ام, وظلت 
مستعمرة إنجليزية إلى أن حررها السلطان مولاي إسماعيل عام 1059 ه)/ 684 ام. 
البكري ص ١04‏ الاستبصار ص 38/ . معيار الاختيار ص 147 . الوزان ١‏ :243 . 

مارمول 2: 208 . تاريخ العلاقات الانجليزية ا مغربية ص 7 . تاريخ تطوان ! : 2/3 . 
ازمأانصلاعع0 أ 50115 (عع 721ل 1 .20 نلا )رأ ع2[ 


7 [إم 24] [. 1 معنن : .263 .ألا 1 /.ذ 


(33) ترد في بعض امصادر « البرطقيز » و هى تعريب عامى لكلمة ومع 70) ء كما 
ترد بأسم ا البرتغال ( اميرم»:-6”) . 


(34) أانظر هامش 326 (مقدمة الؤلف) . 

(35) يبدو من خلال الصادر التاريخية: أن ا حرب بين مولاى ركيد و مولاىي محمد دارت 
على مرحلتين الآأولى عام 1074ه بتمسمان بالريف» كان النصر فيها حليف مولاي محمد, 
والثانية بموصع ر سيسدكىي بوهد يه » بسهل انكاد ١‏ وهى التى توفي خلالها مولاى ف#تخصسات وذلك 
في أوائل محرم 5 ه/ غشت 4 ام. 


الائوار الحسنية ص 7 . نزهة ص 302 . نشر 2: 48! . التقاط ص 163/ . الضعيف 32:1/ . 
ا جيش 57:1 . تقييد القادري مخ خع ص 257١‏ . الدر ا منضدو 2!! . 
4[ 1.1 .عممنء 1 .ذع2 .11( . ل[ . / .3 
2.1 1[ .عأاعياو اط 
239 :2 .عم جدالا نل ع رأاماكن!] .عددن جره 11.1 
(36) تقع بقريه 1 ناكمة» القريبة من تافوغالت شمال غرب مديئة وجدة؛ و على بعد نصف 
مرحلة شرق مدينة تازة. 
بنويزناسن ص 64 . الدر ا منضد مخ خع و ١١!‏ . احاف 3: 34 . ب . دوسيئيفال هسبريس 
5 ص 137 - 2/8م . 5 . 
7 #ااأعااعيا لا 
(7) انظر هامش 6 (مقدمة ا مؤلف). 


(38) « قره مصطفى باشا» صهر أحمد باشأ كوبرلي. تولى منصب « الصدرالأعظم» عام 
8 ه | 1676 م. توفي قتيلا عام 095اه / 684ام. 


تاريخ الدولة العلية ص 136 . أصاف ص ؟١١١‏ . تاريخ الشعوب الاسلامية ص 520 . 
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(39) ما تذكره الصادر التاريخية هو مدينة (1/]7::6), وقد حاصرها مصطفى باشا عام 
04م 683ام انظر ا مصادر السابقة ( هامش 38) نفس الصفحات. 


(40 ريما يشير هنا إلى وقعة د موهاكس» التئ اندحر خلالها ا جيش العثماني أمام ا حلف 
الأوروبي الذي ضم النامسا و اليندقية وروسيأ وبولندا ومالطة وغيرها, وذلك فى شوال 8 إه/ 
غشضت 7 إم. 

انظر الصادر السابقة ( هامش 38): مابعد الصفحات. 

(41) أنظر هامش 327 (مقدمة ا مؤلف) . 

(42) لا نملك - فيما بين ايدينا من ا مصادر و ا مراجع - دلائل مادية تحدد قدر هذه الأموال. 

(43) أبو ا حسن على بن بويه ا ملقب ب « عماد الدولة) أحد قواد ا خليفة القاهر العياسي 
ببلاد « الديلم». ثار على مخدومه عام 320 ه/ 932 م» واستطاع الاستقلال بكثير من ا مدن 
مثل بر أصبهان ) و «أرجان» ور شيرأز ». توفي عام 3 ه/ م 

أبن خلدون 4 364 . تاريخ ا خلفاء ص 306 . تاريخ الاسلام [ :42 , دراسات في تاريخ 
اخلافة العباسية ص /9/ . 

(44) كان ذلك عام 2 ه/ 4 م» في عهد ا خليفةٍ الراضي العباسي. 

(46 أصل البويهيين من الديلم: و هم قبائل فارسية استوطنت ا مناطق الواقعة بين طبرستان 
وجيلان وبحر ا خزر وأذرييجان, قامت إمارتهم مند عام 0ه / 032 م على حساب الدولة 
العباسية. وما ليت دولتهم أن ضعفت بسبب الصراع على السلطة بان أبناء عضد الدولة: 
و من جاء بعدهم, ' إلى أن سقطت على يد السلاجقة عام 447 ه / 055 إم. 


ابن خلدون 4 :563 . دراسات في تاريخ ا خلافة العباسية ص 90/ . تاريخ الاسلام السياسى 
32/3 . تاريخ الشعوب الاسلامية ص 4 »: هذه الصفحات وما بعدشا. 


(47) أنظر النبوغ ا مغربي 2: 248 . 
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الباب الثاني 
يي 


قال عليه السلام: «العقل نور يجعله الله في قلب من أحبه يفرق به بين الحق والباطل». 

وقال عليه السلام: «إنما يرتفع العباد غدا في الدرجاتء وينالون الزلفى من ربهم على قدر 
عقولهم». 

وقال بعض الحكماء: «إذا صحبت إنساأناء فانظر لعقله لا لدينه. فإن دينه له. (وعقله 
له) )1١‏ ولك». 

وقيل: « كل شيء إذا كثر رخص. إلا العقل فإنه إذا كثر غلا. و كل شيء يحتاج إلى 
العقل» و العاقل يحتاج الى التجاريب». و فيه قيل: 
« وما المرء منفوعا بتجسريب غيره إذا لم تعظه نفسه: تجاربه». 

فانظر إلى كمال العقل كيف بلغ بالرشيد الغاية القصوى. و عالج داء أهل المغرب إلى أن 
دأن له الجميع. 


(1) ما بين قوسين زيد في طرة )ا( بتصحيح. 
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/ 24 د/ ولا مات مولاي محمد بن الشريف؛ بويع مولانا الرشيد بأنكاد. فحمل شلو أخيه. 
وتوجد به لدار ابن مشعل ‏ فدفثه بها. وقيض على الذمي أبن مشعل ] (1), فقتله وأخذ 
أمواله وبضائعه استعان بها على أمره؛ وفرق بعضها على العرب الذين معه كما قدمنا. 

(خروج أهل فاس مع الحياينة لقتال مولاي الرشيد) 

ولما بلغ خبر بيعته لأهل فاسء اجتمعوا مع الحياينة وأهل الحوز (1), واتفقوا على مخالفته 
و عدم بيعته, وتحالفوا. 

وأمر رؤساء أهل فاس عامتهم بشراء الخيل و العدة و الإكثار منها. ففعلوا. ووظفوا على 
كل دار مكحلة (2). و من لم توجد (»2) عنده يعاقب. فاشتروا منها فوق الكفاية, وخرجوا 
لباب الفتح (3) لعرض الخيل و السلاح. 

واجتمعوا مع الحيايئة وأحلاقهم. وتحالفوا على حرب الرشيد ولايدخل بلادهم بسبب ما فعل 
مولي محمد بن الشريف من النهب لهم «: 3), ٠‏ ظنا منهم أنه مثله. فنفروأ صنه. وعرضواأ خيلهم 
وسلاحهم على رؤسائهم (4) . و لما بلغ ذلك للرشيد, أعرض عنهم لكمال عقله. 

(مولاى رشيد يحاصر مدينة سجلماسة) 


الشريف )04 ليلا. ودخلها مولانا الرشيد. فسد فرجها ومهد أطرافها ورسب حاميتها و, ورجع 
لتازةء فأقام بها. 


(انهزام أهل فاس و الحياينة أمام قوات مولاي رشيد) 

ولما بلغ خبره لأهل فاسء, اتفقوا مع أحلافهم أن يغيروا عليه ««5) بتازة؛ فتأهبوا للحركة. 
وخرجوا من فاس في شوال عام ستة وسبعين وألف (5), فلما قابلوا محلته انهزموا دون قتالء 
فتبعهم إلى وادي سبو (6)؛ ورجع. فبعثو | له في الصلح, فلم يكمل بينهم وبينه إلى أن ملك 
نواحي المغرب كلها. 


( 1) ما بين معقوفتين سقط من (د). 
(21) اك توجب. 

(3) م لهصم» سقطت من (ك). 
كاز رؤوسهم. 


(* 5) لناء 7 عليهم. 
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(مولاي رشيد يحاصر مدينة فاس) 


وفى صفر عا م سبعة وسبعين وألف 7), نزل على فاس وحاصرهاء وقاتلهم ثلاثة أيام, 
فأصابته رصاصة فى طرف أذنه ورجع سالما . ثم أعاد حصارها مرة 1 أخرى في ربيع؛ فأوقع فيهم 
بالقتل و الجراحات ورجع لأنه لم يأت بقصد المقام. 

ثم توجه للريف (8) بقصد أعراص (9) القائم به. فحاصره وقاتله, و كانت بينهما وقعات 
ومنازلات إلى أن أخذه فى رمضان. و في ذي «*: 1) القعدة. نزل على فاس وقاتلها إلى ثالث 
ذي الحجة؛ فدخل فاسا الجديدة من السور من ناحية ملاح المسلمين (10), وفر أميرها 
الدريدى(11). 


وهذا الدريديء. كان فى جملة من إخوانه من جشم (12): وكانوا فى ديوان السعديين. و لما 
بايع اهل فاس محمد الحاج, كان من جملة عساكره (2) الى ان فشل ريحهم., و خالفهم. 
وصار يشن الغارة على البرير إلى أن نزل الرشيد على فاس الجديدة و دخلها. ففر الدريدى. 
ومن الغد. نزل الرشيد على فاس القديمة وحاربهاء. ففر رئيس اللمطيين ابن الصغير وولده الى 
بستيون (13) باب الجيسة (« 3) بالليل. 


ولما أصبح : فر رئيس الأندلس ابن صالح, و حرج أهل فأس , فبايعوا مولاي رشيد:؛ وثبض 
على ابن صالح بحوز المدينة (14): فسجنه بباب دار ابن شقرا. وقتل عدة من أصحابه, ثم قبض 
على ابن الصغير وولده. و(*«ك) يعد سبعة أيام قتلهم. وولى على قضا ء فاس حمدون المزوار15). 
(حركة مولاي رشيد للغرب وانتصاره على الخنضر غيلان) 
ثم خرج من فاس للغرب. بقصد الخضر غيلان. فانهزم غيلان للقصر. فتبعه. فانهزم من 
القصر لأصلة (2)16 فرجع الرشيد لفاس (17). 
(وقعة ابي مزورة بين مولاي رشيد و الدلاثيين) 
و في عام ثمانية و سبعين وألف, حرك لكناسة (18): وقصد ابت ولال (19) من البربر 
حمية محمد الحاج؛ فأخذهم ورجع. 
وبعد رجوعه, نزل محمد الحاج بجموع البربر بابي مزورة (20) قرب فاسء فقاتله الرشيد 
ثلاثة أياءم. ورجع محمد الحاج. ثم خرج الرشيد لتازة ونواحيهاء ورجع. وعزل العكنيد قائد 
مكناسة. 
(ل: 1) م ذي» سقطت من باقي النسمّ |المعتمدة. 


(* 2) م عسكره» في باقي النسّ |المعتمدة. 
(:3)ا نبب باب الخحبيية. 


)20 4ن كِ ئلم. 
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(حركة مولاي رشيد لبنى زروال) 

وخرج لحركة بني زروال )21١‏ ثاني النحر؛ فأخذهم وبعث رئيسهم الشريف لفاس. 

(نزول مولاى رشيد على تطوان) 

(وتوجه لتطوان (22): فقبض على رئيسها أحمد النقسيس (23) في جماعه 1) منهم ورجع 
بهم لفاس) (4)20, فخلد هم في سجنها. ثم خرج لحركة بني يزئاتن' فحاربهم ررخم. ثم حرج 
لحركة كيكو نقضى غرضه فيه؛ ورجع. 

(وفاة كروم الحاج الشبانىي) 


و في هذا العام. مات كروم الحاج الشباني © 3) (24) الشائر بمراكش؛ و تولى ولده ابو بكر 
بن الحاج (22) . 


(خروج مولاي رشيد للزاوية الدلائية) 


و فيه خرج الرشيد لحركة الزاوية / 25 د / الدلائية. وولى على فاس الفقيه السيد محمد بن 
أحمد الفاسي (26), في أول (« 4) محرم تسعه (< 5) وسيعان وألف. لقي محله أهل الدلاء مع 
ولد محمد الحاج (27) ببطن الرمان (28) من فازاز» ووقع القتال ' فانهزم ولد أمحمد] (:6) 
اللحابج و البربر؛ ورجعوا للزاوية: وتبع الرشيد آثارهم إلى أن نزل على الزاوية. 


قال الشيخ اليوسي في محاضرته (29): « كان الرئيس («7) محمد بن محمد الحاج بن أبي 
بكر الدلائي ملك المغرب كله سئينا عدلدة: وأتسع هو وأولاده وأخوانه (! 0)8 في الدنياء فلما 
قام عليه السلطان الرشيد بن الشريفء و لقي جيوشهم ببطن الرمان وهزمهم, وقدموا على 
أولاده:30) واخوانه (*8), وأظهروا له جزعا شديدا وضيقا عظيماء فلما رأى منهم ذلك. قال 
لهم: ماهذا الجزع الذي أرى منكم؟! إن قال حسبكم حسبكم, يريد الله تعالى. و هذا كلام 
رأضين مسلميبن ». انتهى كلام اليوسي. 

* ا مو من حزبه. وتوجه بهم لفاس » في باقي النسخ المعتمدة. 
7 ما بين قوسين زيد في طرة (د) (ز) بتصحيح. 
(3)وى الشيباني. ١‏ 
(« 4) ) أول « سقطت من باقي النسح االمعتمدة. 
(0ه5)] واحدد. 
(«6) مابين معقرئتين سقط من (د) . 
(ا7) كف الرشيد. 
(« 8) م واخوته» في باقي النسح االمعتمدة. 
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وكان استيلاؤه على الزاوية في ثامن المحرم عام تسعة وسبعين وألف (31). و لما خرج إليه 
اهل الزاويه. عفا عنهم و لم يرق دماءهم, ولا كشف لهم عورة. لحلمه وكرمه و لما فرغ من 
الزاوية, انقلهم عنها لفاس, واخلاها. 

و كانت اشتهرت بالزاوية البكرية نسبة إلى جدهم أبي بكر (32)؛ و لا عبرة بزعم من زعم 
من بقاياهم, أنهم من أولاد أبى بكر الصديق رضي الله عنه (2)33 فلم يقل به أحد من سلفعم 
ولا خلفهم. و لما وجه أبو بكر ولده للحجاز. من جملة وصيته له. قال له: «توجه على طريق 


الصحراء على باذد ابث (1) عطه (34) والتوارك (0)35: فانهم رهطك» لعمء كان سلفهم 
صلحاء علماء. تشد لزاويتهم الرحال من (28) أقطار المغرب. 


(علماء الزاوية الدلائية) 
وكأن فيهم خمسه وعشرون عالما (36) مدرسان في المعقول والمنقول. أولهم: 


جدهم أبو بكر بن محمل بن سعيل (/53) المجاطي الصنهاجي من قربه بدلا مات عام (3) 
عشرين وال ف (38). 


(ثم ولده محمد بن أبي بكر (39) مات عام ستة وأربعين وألف. 

ثم المسناوي بن محمد (40): مات عام واحد (» 4) وخمسين وألف) » 5). 
ثم عبد الخالق بن محمد (41), مات عام تسعة وخمسين وألف. 

ثم المسناوي بن إسماعيل (42), مات عام أربعة وستين وألف. 

ثم عمر بن أبي بكر (43), مات عام تسعة وستين والف. 

ثم محمد بن الخديم (44) . مات عام اثنين وسبعين وألف. 

ثم محمد الحاج بن أبى بكر (46), مات عام (أربعة وسبعان وألف) (65). 
(6 1) ب أية. 


(*« 2) «و» بدل « من» فى (ج). 
( 3) نر عام» سقط من ك . 


ع2 4) »ع أحدى » في جميع النسح المعتمدة. 
(16 5) ما بين قوسين سقط من (ك). 


(16 6) أ اثنين و ثثمانين وألف. وهو الصواب 
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ثم محمد بن محمد بن عبد الرحمن (47)؛ مات عام اثنين و ثمانين وألف. 
ثم محمد المرابط (48), مات عام ثمانية وثمانين وألف. 
ثم محمد بن عبد الله البكري («49), مات عام تسعة تسعة وثمانين وألف. 
ثم أحمد بن عبد الله البكري (50)» مات عام واحد (1) وتسعين وألف. 
1 ثم الغزواني بن محمد (51), مات عام وأحد (» 1) وتسعين وألف. 
ثم الشرقي بن أبي بكر (52): مات عام خمسة خمسة وتسعين و ألف. 
ثم محمد الشاذلي (53). مات عاء ثلاثة ومائة وألف. 
ثم محمد بن الشاذلي (54): مات عام سبعة ومائة وألف. 
ثم محمد البكري بن الخديم (55): مات عام أربعة عشر و مائة وألف. 
ثم محمد المسناوي (56) أيضاء مات عام ستة وثلاثين ومائة وألف. 
ثم أبو بكر الثاني (57): مات عام ثمانية وثلاثين و مائة وألف. 
ثم أحمد المسناوي (58)؛ مات عام أربعين (2) ومائة والف. 
ثم محمد المسناوي أيضا, مات عام خمسين ومائة وألف. 
ثم محمد بن الخديم (59), مات عام ستة وخمسين ومائة وألف. 
ثم أبو بكر بن محمد (160, مات عام أربعة وستين ومائه وألف. 
ثم عمر بن / 26 د/ عبد الله. مات عام ستة وسبعين ومائة وألف. 


) ثم أحمد (32) البكري ,)61١‏ مات 1:١‏ عام ثماتين (25) ومائة وألف) (< 6) (2)62 و هو الذي 
كان قاضيا بردانة (63): أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله؛ و هو خاتمهم. 


(6« 1) « أحد» في جميع النسخ المعتمدة. 
( 2) « أربعة وأربعين » في باقي النسخ |المعتمدة. 
( 3) د حد. 
( 4) م« أيضا» في باقي النسخ االمعتمدة. 
(اه5)ا ‏ تسعيلنٌ. 
(« 6) مابين قوسين زيد في طرة (د) بتصحيح. 


ولم يتفق هذا العدد في بيت من بيوت أهل المغرب غيرهم وغير السادات الفاسيين (64), 
لقب جدهم بالفاسي (65): لكثرة تردده (*1) لفاس في تجارة؛ فلقبه أهل القصر بالفاسي» ثم 
انتقل بعد ذلك لفاس وأول علمائهم: 


سيدي يوسف بن محمد بن يوسفء الذي استوطن فاساء مات عاء ثلاثة عشر وألف (66). 
ثم ولده سيدي أحمد بن يوسف 67). مات عام واحد 8١‏ 2) وعشرين وألف. 
ثم سيدي عبد الرحمان (68): العارف بالله. مات عام ستة وثلاثين وألفه 
ثم سيدي العربي بن يوسف 69), مات عام اثنين ويكسست والل. 
ثم سيدي أحمد بن على بن يوسف 70)؛ مات عاء اثنين وستين وألف. 
ثم سيدي عبد الوهاب بي العربي (71): مات عام ثمائية وسبعين والق» 
ثم سيدي محمد بن أحمد (72): و هو الذي ولاه السلطان رشيد على فاسء مات عام أربعة 
وثمانين والف. 
ثم سيدي أحمد بن أحمد (73),: مات عام أربعة وتسعين والف. 
ثم سيدي عبد العزيز بن علي (174)؛ مات عام تسعة وثمانية وألف. 
( ثم سيدي عبد القادر بن علي (75): مات عام واحد وتسعين وألف) (» 3) . 
ثم سيدي عيد الرحمان بن عبد القادر (76): مات عام ستة وتسعين وألف. 
(ثم سيدي محمد بن محمد (177, مات عام ثمانية («4) وتسعين والف) (١‏ 5). 
ثم سيدي العربي بن أحمد (78): مات عام سته وتسعين وألف) (: 6). 


ثم سيدي المهدى بن أحمد (79): مات عام تسعة و مائة والف. 


(11) ك تجرده. 

(26) م أحد» في باقى النسخ | لمعتمدة. 

( 3) مابين قوسين زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
( 4) « ثمانية» سقطت من (ك1. 

9 5] عابين قرسين سقط.من (2. 

(6) مابين قوسين زيد في طرة (ز) بتصحيم. 
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ثم سيدي الطيب بن محمد (80)؛ مات عام ثلاثة عشر ومائة وألف. 

ثم سيدي يوسف الثاني بن محمد (81): مات عام ثلاثة عشر ومائة وألف. 
ثم سيدي محمد بن عبد القادر (82), مات عام ستة عشر ومائة وألف. 

ثم سيدي بوعسرية (83), ٠‏ مات عام سبعة / 3 عشر] (» 1) ومائة وألف. 

1 سيدي محمد بن عبد الرحمان (84): مات عام أربعة وثلاثين ومائة وألف] (* 1). 

ثم سيدي محمد بن محمد بن أحمد (85): مات عام واحد وخمسين ومائة وألف. 

ثم سيدي أبي مدين بن أحمد (86). مات عام خمسة وسبعين ومائة وألف. 

ثم سيدي عمر بن عبد الله (87), مات عام ثمانية و ثمانين و مائة وألف 

ثم سيدي محمد بن عيد السلام (88)» مات عام خمسة عشر و مائثتين وألف, وهو خانمهم. 
(نسب أسرة آل الفاسي) 

وأما نسيهم بعد الفاسي فلم أقف له على حقيقة إلا مارأيته في « الابتهاج» (89) للعلامة 


أبي زيد عبد الرحمان بن أبى محمد عبد القادر الفاسي (90)؛ حيث قال:« الفهري الاندلسي 
الجدي » 


وانتقلوا الى العدوة. ونزلوا فاسا. 

و كان بعض خلفهم يتعاطى حرفة الشمع بفاس. أيا م السلطان أإسماعيل. ولصتعون 
المنارات مئه ويهدوتها للملوك أياء رمضان في ليلة القدر. لمم تنقطع تلك العادة إلا بعد 
المائتين (92) . 


ثم لاأدري من أين يتصل نسبهم بهم بعد البحث الكثيرء وقد ذكر هذ| النسب جملة 
العلامة سيدي عبد السلام القادري (93) في « العرف العاطر» (94), ولم يزد على الجدي. وأما 


علما ء أهل فاس, فينسبونهم إلى القصر (95)؛ إذ كان سلفهم به. وأهل القصر ينسبونهم إلى 
كتامة من قببلة « سريف » '؛ ويزعمون أن أصلهم من كتامة وسلفهم بها. ٠‏ وانتقل جدهم إلى 
القصر: وكان كثير التردد لفاس في تجارة, فلقبوه بالفاسي. 


وبعد تقييدى لهذا وقفت على تأليف معزو للسلطان مولانا سليمان بن محمد مختص 


(1:5) ما بين معقوقتين سقط من (د). 


)0 )د فلم. 


1] 


وهو من أهل الاطلاع و البحث في الأنسابء واجتمع بخزانته من كتب التاريخ مالم يجتمع 
لأحد؛ لولوعه به. 


وحاصله إنهم أهل علم وصلاح. وخير وفلاح؛ ؛ بيتهم مجتمع الأخيار. وكانوأ و في المغرب 
كالشموس وو الاقمار, وخانمتهم علم الأعلام: أبو عند الله سيدىي (8 1) محملدل بن عبد 
السلاء:197؛ من أين كانواء و« 2) حيث كانواء رحمهم الله. 


(استيلاء مولا ي رشيد على مراكش) 
فاستولى عليها في صفر. وقتل رئيسها ابا بكر بن كروم الحاج (98) مع جماعة من قرابته 
وحزبهء وأقام بها شهرا.ء ورجع. 

وفي ذلك العام, خرج ابن أخيه محمد بن محمد بن الشريف «99) عن تافيلالت. 

وكذلك الخنضر غيلان. ركب البحر وتوجه للجزائر. 

(عزل وتوليات بفاس) 

ثم عل اليد ميحمل الفاسي (100) عن فاس» وعزل المزوار (101) عن القضاء.: وولى القضاء 
للسيد محمد المجاصي «102)» و الخطابة بالقرويين للسيد محمد البوعناني (103). 
و في رجبء حرج لحركة الشاوية (1)(14): ورجع في رمضان. 

(ذكر خروج أهل الزاوية الدلائية) 

وفيه أمر بإخراج أهل الدلاء من فاس. ثم سمح لبعض منهمء وبقي الآخرون بضربح سيدي 
على بن حرزهم (105) الى عام العام فردهم جميعا. وبعث محمد الحاج مع أولاده 
لتلمسان١106):‏ فأقاموا بها إلى أن مات محمد الحاج بها ودفن بضريح الشيح السنوسي 
خارجها (عام اثنين وثمانين) (« 3) (107). 

قلت: حدثني من يوثق به من قرابة محمد الحاج. أنه لا أشرف على مدينة تلمسان, 
وشاهدميانيها وموا ذنها وأجنتها (4)؛ التفت إلى من حوله من أولاده؛ وقال لهم:«وسبحان 

(* 1) « سيدي» سقطت من باقى النسخ المعتمدة. 

(6ا2ة)اب ومسن. ' 

( 3) مابين قوسين سقط من باقي النسخ |المعتمدة. 

)10 4) ج وحنتها. 
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الله. كنت أرى أن أدخل هذه المدينة مؤيدا منصوراء فدخلتها مقيدا مقهورا» (108). وهذا أعلى 
غاية الحمق. 

ولما بويع مولانا إسماعيل. .وقعت شفاعة فى أولاده. فردهم لفاس. 

وفي الحجة؛ خرج لحركة آيت عياش (109). 

وفيه أمر بضرب السكة الرشيدية. 

(بناء قنطرة سبو) 

وأقرض تجار أهل فاس اثئين وخمسين ألف مشثقال (110) لعام. إلى أن ردوها؛ وبها بنيت 
قنطرة وادي سبوء الأقواس الأربعة من ناحية فاس. وكان تأسيسها عام ثمانين وألف .)111١‏ 

(حركة السلطان لأولاد الأبيض) 

وفيه خرج لحركة الأبيض «112). وقبض أولاد أخي الأبيض, ولما يلغ لتازة؛ قتلهم. 

(مرض السلطان مولي رشيد) 


ثم مرض مرضا أشرف منه على الموت. فأمر بتسريح المساجين وإخراج الصدقات. فعافاه 


الله. 

(عرس مولآي إسماعيل) 

وفي شوال؛, عمل العرس لأخيه مولاى إسماعيل (113) بدار ابن شقرة. وفي القعدة, حدد 
قنطرة الرصيف. 

(استيلاء السلطان على تارودانت) 

وفي عام واحد وثمانين وألف. حرك لسوس. وفيه أَخْذْ تارودانت (1141). 

(قتال هشتوكة وأهل الساحل) 

وفيه استولى على هشتركة 15 1) بعد أن قتل منهم أزيد من ألف وخكمسمائة نفس» 
واستولى على اهل الساحل )116١‏ بعد ان قتل منهم ازيد من اربعة الاف نفس. 

(استيلاء مولاي رشيد على إيليغ) 


وفيه استولى على أهل قلعة إيلغ (» 210 دار ملك علي أبي أحسون أبي] (21) دميعة 
بعد أن قتلى منهم بسفح الجبل أزيد من ألفين. 
( 1) لاة رَء 0 ك إيلفسي. 


(8 2) ما بين معقوفتين سقط من (د). 
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(قتل أولاد جامع) 
وفيه قتل أخوه (*1) إسماعيل الخليفة بفاس ستين من أولاد جامع (118) على قطع الطريق: 
وعلقهم بالبرج الجديد. 
(ضرب الفلوس المدورة) 
وفيه أمر بضرب فلوس النحاس المستديرة؛ وكانت قبل مربعة؛ وجعلها أربعا وعشرين 
بالموزونة (119). وكانت قبلء ثمانيا واربعين ورجع لفاس في رجب العام. 
(بناءات مولاى رشيد بفاس) 
وفي شعبان 2): ابتدأ بناء مدرسة الشراطين (120).بدار الباشا عزوز. 
وأمر ببناء القصية الجديدة (121) بفاس. بديار (»: 3) لمتونة» وغرسة أبن صالح (122) أعطى 
ألف مثقال لبناء سورهاء وأمر أصحابه ببئاء الدور فيها. 
وأعطى (4) لشراكة ألف دينار (123) ليناء قصبة الخميس (124). 
(نقل قبائل شراكّة من فاس) 
لأن هؤلاء شراكّة؛ كانوا قدموا معه من الشرق؛ واستخدمهم في جنده. منهم من العرب 


الشجع ربنغي عامر, ومدهم من اليربر مديونة وبئي سنوس. وانزلهم بقرب فاس, فحصل منهم 


فأمرهم بالانتقال بحلتهم لبلاد صديئنة (125)؛ وفشتالة (126) بين النهرين سبو وورغة (127)) 
واقطعهم تلك الأرض, وعزل عزابهم, وأمرهم ببناء بيوتهم بقربه؛ وأعطاهم ألف ديئار ليناء 
السورء وجعلهم قبيلة واحدة حيث انفوا من ولاية الترك» ففروا اليه. 

(خروج مولاي رشيد لزيارة ابي يعزى) 

وحرج لزيارة أبي يعرزى (2)128: ومنك لساد, رورجم لفاس. 

(بعث خيل للجهاد بطنجة وخيل إلى سوس) 

وفي عام اثنين وثمانين وألفء وحه خياد للحهاد بطنحة (120). ووحه خيلا 


( 1) «اخاه» في جميع النسخ المعتمدة. 
(«ه2) اك رجي. 

(31) ك بدار. 

(«4) كفك والف. 

(« 5) ك0 وقائدهم. 


(قيام ابن محرز بمرا كش ) 
وخرج للصيد بتافراطا :)131١(‏ فبلغه قيام ١‏ ابن ] (13) أَخيه أحمد بن محرز (132) يمرأ كش. 
لتافيلالت. وسار لمر كش. 


(دخول أهل سوس فى طاعة السلطان) 
وبعث قائده زيدآن (134) لفاس ليأتي «١‏ 2 28 د/ بالجيشء» فأتاه أهل السوس طائعين. ولم 
يبى للحركة محل بعد أن خرجت الأخبية لوادى فاس (135). 
(وفاة السئطان مولاى رشيد) 
فأقام بمراكش إلى أن عيد عيد الأضحى, وفي ثاني العيد. جمح به فرس قي بستان المسرة, 
فأصابه عود شجرة نارنج. مات منه رحمه الله (136). فكانت خلافته سبعة أعرا. إلا 
شهرين(137). 
وبلغ خبر موته لأخيه إسماعيل في خامس عشر الحجة متم عام اثنين وثمانين وألف (138). 
وضي أيامه, كان السلطان محمد بن إبراهيم العثماني (139). 
وفي هذا العام . مات محمد الحاج بتلمسان (140). 


(* 1) « أبن » سقطت من جميع النسْ |المعتمدة. وقد أضفناها لما يقتضيه السياق 
(« 2) ج ليأتيه 
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الهوامش و التعاليق 


() ا مقصود با حوز بر حوزفاس» ومن قبائله أهل صفرو و البهاليل وجبل كندر وسايس 
وغيرها. 
نشر 2: 149 . التقاط ص 165 . تاريخ الضعيف :١‏ 37 . ا جيش ١‏ : 58 . الاستقصا 7 : 33 . 
الا حاف 3: 38 . 
(2) « ا مكحلة»: لفظة عامية تطلق على أداة كانت تستعمل لقذف الاحجار ثم لقذف مواد 
محرقة. وبعد اختراع الرصاص و ا مواد ا متفجرة؛ سمي السلاح الذي يقذفها «ا مكحلة» أي 
« البندقية ). 
الاكسير ص 21١8‏ هامش / . 
48 أوباب الفتوح, نسبة إلى الفتوح بن دوناس ' أحدى أبواب مدينة فاس جنوب شرق عدوة 
الاندلس. 
(4) عقدت له البيعة على تافيلالت عقب وفاة والده مولاي محمد. ظل خارجا على مولاىي 
رشيد زهاء أربع سنوات, وانتهى الأمر بسجنه بتازة؛ وموته بعد مدة قصيرة. 
الضعيف ١!‏ :36/ . تقييد القادري مخ خع ص 262 . 
(5) شوال 1075 ه فى بعض ا مصادر. 
انظر: نشر 2: 149 . التقاط ص 66! . الضعيف !: 37! . الاستقصا 7 : 34 . 
6 يقصد الى « قنطرة سبو» الواقعة على بعد نحو 5 كلم شمالي مدينة فأس. 
ا حصار فى ربيع الثاني من نفس السنة؛ وانتهى ذلك بدخوله ا مدينة فى ذي ا حجة ١076‏ ه | 
يونيه 1666 م. 
الأنوارا حسنية ص 73 . نشر 2: 158 . التقاط ص 168 . الضعيف |: 137 . تقييد القادرى 
ص 263 . الاستقصا 7: 34! . 
2 للاء 66 [ .م 1.1 .1416 .3 26 .لغ . 1[ . 3.1 
1 لم ,عم 25 .2 2 .1 (. /آلة . 1[ .اذ ) عااعاره الا( 
(8) عن أقليم الريف في هذا العهد, انظر: 


9 ] . ([ؤزر| .عنااعانن لز 
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(9) أبو محمد عبد الله أعراص؛ كان من أكبر ا معارضين مولاي رشيدء ورا كانت له 
طموحات بعيدة: إلا أنها اصطدمت بقوة القبائل الريفية ا منافسة له. وعلى أى, ظل سيد 
الريف إلى أن أخضعه مولاي رشيد في مارس 666ام. 

4 .'[ [. أ ع مانن[ .ذ 26 .ا . 1/1 .1 .د 
23 .'[ عززعيزولا 

(0) ا معروف أن ل ا ملاح » شو حي خاص باليهود فى أئدن الاسلامية, ولفظة برالسلمن» 
هنا فى غير محلها . سوى إذا كان يقصد بها « الدذميين الإسلاميين من اليهود ». 

(1) انظر هامش 23 فى الباب الأول. 

(2]) عن هده القبائل, راجع: أبن خلدون 06خ . قبائل ا لغرب 45:1 . 

(3) تعريب حرفي ل [ 8031100 ) و التى تعني ب«ا حصن» أو ر القلعة » . 

(4) أنظر حجى ' الزاوية الدلائية ص 229 . 

(15) ولاه مولاي رشيد القضاء على فاس بعد إخضاعها , ثم عزل عنها فى 22 جمادى 
الغانية 1/080 ه / 6 نونير 1669 م. وإلى جانب ذلك ولي الخطابة ببعض جوامع فاس. توفي 
عام 04 اه / 01م 

صفوة ص 72/ . نشر 2: 205 . التقاط ص 5!! . سلوة 3: 77 . 

(16) تكتب « أصيلا» و« أزيلة »و «أرزيلة» تقع على الشاطئ الاطلسى بين طنجة و 
العرائش» يرجع تاريخ تأسيسها إلى العهد القرطاجي. احتلها البرتغال في ربيع الاول 576ها 
غشت 14/7 م. ثم حررها أحمد ا منصور؛ وبعد ذلكء استقرت في يد الاسبان. وفي عهد مولاي 
رشيد: كانت تن نخضع لنفودذ الخضر غيلان. 

البكرى ص ١١!‏ . الاستبصار ص 39/ . معيار الاختيار ص 0؟! . الوزان /: 241 . مارمول 
2 . الترجمانة ص 80 . ياقوت 2: 1/70 . 
10 :ا .عااعااملا 

(17) كانت حركة مولاى رشيد للخضر غيلان فى أوائل ربيع الاول ”7 | أكتوير 6م 

وبهال رجوعه لفاس» كتبت له البيعة رسمياأ في نفس الشهر و السنة. 
نشر 2 : ١68‏ . التقاط ص !1/7 وهامش 7. تاريخ الضعيف ١‏ : 139 . الاستقصا 7 :35. 
الا ناف 3: 42 . 
/ لمم 0.100[ [ .7 معرروء/ 5 م2 .1ل . /غ ١.‏ 


9 .'[ لزراا عماعنزملا 


1.50 


(18) هذه ا حرك ة كانت فى ربيع الثاني ١077‏ ه/ نوئبر 666ام. انظر ا مصادر السابقة 
(هامش 7!): مأ بعد الصفحات. 


(9]) در أيت ولال» قبيلة بريرية تنخ تنتسب إلى آيت عطه الصنهاجبة: وقد كانوا لهذا العهد 


من ا مناصرين محمد ا حاج الدلائي: ومن خير العناصر التي يعتمد عليها في نواحي فاس 
مكناس. 
2 س2 


التقاط الدرر ص 172: هامش ! ومابه من |حالات. 
(20) موقع على «وادي فاس» بضاحية ا مدينة؛ به وقعت ا معركة التى ذكر ا مؤلف. وهى آخر 


البدور الضاوية مخ خع ص 238 . 
(21) أصل هذه القبيلة من « غمارة» من قبيلة ا مصامدة التى تعربت تماماء شأنها فى ذلك, 
شأن الكثير من القبائل ا مغربية. 


الفاسىء قبيلة بنى زروال ص 8 ومابعدها . 

(02) تذكرها ا مصادر نحت اسم «تطوان» و م تيطاوين 4 مى (ر تسطاون» والأصل فى 
اللفظة بربرىء ويتألف من «تيط» (عين) ودوين» (كناية عن ا مخاطب) أى اعينك ». وهىي 
مدينة بأقصى شمال ا لغرب على بعد نحو 40 كلم جنوب سبعة. بنيت قصبتها عام 5 ه/ 
6 إم » وقد كانت في عهد مولانا الرشيد تحت إمرة آل النقسيس. 

تاريخ تطوان 1 . الاستبصار ص 37/ . الوزان 247:1 . مجلة ا مناهل ع 7 ص7 . 
0 .1 .معنن لز 

23 وهو ا مقدم أحمد الثاني بن عيسى النقسيس. تولى حكم تطوان عام 1071 ه| 660 ام 
وبقى بها إلى أن قبض عليه مولاى رشيد وصادر أملاكه في صفر 078/ ه/ يوليوز667ام. 

تاريخ تطوأآن ١‏ :238 - 242 . مختصر تطوان ص 47 - 49 . 

(24) عبد الكريم بن أبي بكر الشباني ا حريزي, ا معروف ب «كروم ا حاج». تولى حكم 

مراكش عام 9 ه/ 1659 م. ظل معارضا للدولة العلوية منذ قيامها إلى أن تم اغتياله على 
يد أحد جنده عام 1079 ه| 1668م. 

نزهة ص 278 . نشر 2 : 75/ . 

(25) تولى حكم مرأكش بعد موت أبيه, ولم تطل مدته, إذ أسره مولاي رشيد بعد 40 يوما 
من توليه هذا ا منصب,» وذلك في صفر ١079‏ ه / غشت 668ام. 

الضعيف ص 47/ . تقييد القادري مخ خع ص 4 . 
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3 .| لانماا .عااعا نلا 
بجامع القرويين. 0 00 يونيه 
23م 

ابتهاج القلوب مخ خع ص 404. صفوة ص 170 . نشر 2: 205 . التقاط ص !194. عناية ص 35 
السلوة 2 : 230 . الاضحعاف 4: 42 . شجرة النور /: 3/2 . 
(7) وهو ر عيد الله الذي سيق التعليق عليه. انظر هامش 40خ (مقدمة الؤلف) 1 
(28) يقع هذا ا موضع على بعد نحو ١/2‏ كلم شرقي مدينة خنيفرة. 
حجى » الزاويه الدلائية ص 230: وهامش 25 . 
29 من أهم مؤلفات اليوسىء طبع حديثا بالرباط [976ام) بتحقيق د حجي. ووفقا لهذا 
النص: فان كلام ا لؤلف وأرد ببعض التصرف فى ص 2 . 
(30) في هذه الأثئناء, لم يبق حيا من أبناء محمد ا حاج غير « عبد الله» وريما كان 
ا مقصود بأولادهء مأ يشمله من الأحفاد . 
الزاوية الدلائية ص 30/ . 
(31) ا موافق 7/ يونيه 668ام. وللمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث. انظر: 
البدور الضاوية ص 239 . الزاوية الدلائية ص 230 . نشر 2: ١80‏ . التقاط ص 17 
الضعيف !: 140 . الدر النضد مح جع و43/ . 
2 .| ل]ذ !ا .علاعننه لز 
020 أبو بكر بن محمد بن سعيد ا مجاطي. مؤسس الزاويه الدلائية على الطريقة الصوفية 
الشاذلية. توفى في شعبان 1021 ه| شتنبر 6/2ام. 
البدور الضاوية ص 2 . حدائق الأزهار ص ١‏ . الزاوية الدلائية ص 43 . مرآة المحاسسن 
ص 223 . نزهة 274 . صفوة ص 46 . متع الأسماع ص ١20‏ . نشر :١‏ 163 . التقاط ص 56 
وها مش 5 : 
(33) حول هذه النقطة. انظر: حجي. الزاوية الدلائية ص 29 وهامش 3 . 
( 34) رأيت عطا» ا لقصود بها القبائل البربرية الصنهاجية الاصل : ٠»‏ شه يمتد وجودها السكنى 
فى الأطلس الكبير حيث منابع وأدي دادس ووادي أحنصال ووادى العبيد. وهذه القبائل تعرف 
ب د صنهاجة ال جبل » أو «آيت عطا ا جيل ». 
انظر التقاط ص 286: هامش 2 . 
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(35) انظر التقاط ص 202: هامش !/ . 
م36 طرة في رب) ثر جمعهم اليازغى في نظم,» وشرحه سيدي سليمان ا حوات ٠‏ 
انظر : ل ا جدائق الندية » لليازغى» وس البدور الضاوية » للحوات: محم خع /26 د . 
(7) أنظر هامش 32 (الباب الثاني) . 
(38) سبق في التعليق عليه ( هامش 32) مايخالف هذا التاريخ. 
(39) أحد علماء الأسرة الدلائية؛ وشيخ زاويتها. برز في تدريس الفقه و التفسيرء كانت 
وفاته فى رجب 046/ ه/ د جنير 636ام) ودفن بالدلاء. 
الأزهار الندية ص 3 . البدور الضاوية ص 60 - 2/3 . الزاوية الدلائية ص 34 . مرآة ا محاسن 
ص 225 . نزهة ص 276 . صفوة ص 67 . فهرس الفهارس !: 204 . 


(40) محمد ا مسناوي بن محمد بن أبي بكر الدلائي؛ برع في علوم اللغة والدين التي كان 
يدرسها بالزاوية. توفي غدرا عام 059اه| 0616ام. 


اليدور الضاوية ص 255 . نشر 2: 43 . التقاط ص 24/ . الزاوية الدلائية ص 83 . 


(41) شقيق « محمد ال مسناوي » قبلهء اشتهر بالشجاعة والبطولة أكثر من اشتهاره بالعلم. 
توفى قتيلا عام 1/059 ه/ 6م أثنا عودته من حملة تأديبية قادها ضد عرب الشاوية ببلاد 
تامسنا. 


اليدور الضاوية ص 259 - 264 . الزاوية الدلائية ص ١32‏ وهامش !/ . نشر 2: 43 . التقاط 
ص 24! وهامش 6 . 


(42) محمد بن إسماعيل ا مسناوي, أحد كبار علما ء تيكو رأرين: فقيبه ومتتسوف), طريقته 
قادرية. توفي عام 1064:ه/ 4 م. 


ماء ا موائد :١‏ 40- 43 . نشر «: 69 - 73 . التنقاط ص 314/ - ١36‏ . حجىء الحركة 
الفكرية !: 93/ و 2: 630 وهامش 9 . 


(43) أحد علماء الزاوبة الدلائية؛ برز فى كثير من العلوم» وله فيها بعض ا مؤلفات. توفي 
عام 9 ه / 8 إم. 


البدور الضاوية ص 265 - 271 . الزاوية الدلائية ص 84 . نشر 98 - ١0١‏ . التقاط ص 44/ 0 


(44) أبو عبد الله محمد بن محمد ا خديم الدلائيء أحد كبار علماء ومدرسي الزاوية. توفي 
عام 2 ه / 671 أم. 


البدور الضاوية ص 311 - 342 . حدائق الأزهار ص 8 . نشر ا مقانى 128:2 . التقاط ص !15/. 


(45) من أل ع أدباء وفقهاء الزاوية الدلائية: امتاز بالبلاغة والبراعة في كتاباته النثرية 

وانظامه الشعرية. توفي عام 077/ ه| 666 ام. 
البدور الضاويبة ص 343 - 373 . الزاوية الدلائية ص 84 . نشر 2: /6! . التقاط ص 170 . 
الدر ا منضذ مخ خع و 55/ . 

(6) أنظر هامش 27/ (مقدمة ا مؤلف) . 

(47) أحد كبار علماء الزاوية الدلائية وفقهائها ا منصوفين؛ أكب على الاقراء والتدريس في 
أواخر حياته بفاس. توفى فى رجب 1/088 ه / 7م على الأرجح ٠١‏ 

البدور الضاوية ص 504 - 508 . تشر 2: 223 . التقاط ص 200 . سلوة 8:2 . شجرة 
التور /: 235ل . 

(40) محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي ا معروف بس «الرابط» أخذ عن مشاهشير شيوح 
عصره با مغرب و ا مشرقء له عدة تأليف. توفي فى جمادى الثانية ١/089‏ ه / 08 ودفن 
بهأس. 

البدور الضاوية ص 275 - 338 . الزاوبة الدلائية ص 82 . نزهة ص 280 . سلوة 90:3 . 
الدر ا منضد و 46/ . الزركلي: الاعلام 204:7 . شجرة النور :١‏ 3 . 
ا حمراء بفأس. توفي في 2 جمادى الاولى 1/089 ه/ 2 يوليوز 678ام مطعونا بفاس ا جديد. 
البدور الضاوية ص 502 - 503 . النشر 2: 248 . التقاط ص 2/0 . 

(50) من أهم الشخصيات الدلائية في ا ميدانين العلمي والسياسيء؛ لعب دور مهما في 
ح انه ب 71 يسرى» حيث اغتيل أو توفى بالطاعون حسب اختلاف الروايات في محرم 
109١‏ ه / فيراير 680ام. 

البدور الضاوية ص 424 - 448 . الزاوية الدلائية ص 238 . نشر 2 : 282 التقاط ص 2/9 . 

51 الغزواني بن محمد بن أبي بكر, أحد متصوفي ومحدثى الزاوية: استقر آخر حياته 

بمكناسة:» وبها توفى بالطاعون فى جمادى الثانية 091/ ه/ 10 م» ثم نقل الى فأس وبهاأ دفن. 
البدور الضاوية ص 338 - 339 . نشر 2: 289 . التقاط. ص 220 . سلوة 2 :96 . 

0) شخصبه علميه وصوكية بالزاوية الدلائية: اختص بتدريس القراءات والتجويد مع 

إتقان كثير من العلوم الأخرى. توفي عام 1079 ه / 668ام: ودفن بفاس. 
البدور الضاوية ص 217 - 226 . الزاوية الدلائية ص 85 . نشر 2 36١:‏ . التقاط الدررص 25/١‏ 
سلوة 2 : 94 . شجرة النور !: //3 . 
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53 أحد أدباء الزاوية: كان مختصا بتدريس ألفية أبن مالك ومقامات الحريري. تصدر 
للتدريس و الخطابة والفتيا با مدرسة البوعنانية خلفا لأخيه ا مرابط وذلك بعد تخريب الزاوية 
توفي فى جمادى الاولى 3 شض / مم ودفن يفاس. 

البدورالضاوية ص 271 - 275 . الزاوية الدلائية ص 85 . نشر 3: 58 . التقاط ص 263 . سلوة 
2 : 96 . شجرة النور /: 327 . 

(54) كان ميالا على ا خصوصء إلى علوم الأدب و البلاغة و الشعر. استقر آخر أمره بفاس 
حيث كان يتولى الخطابة با مدرسة البوعنانية. توفى فى محرم 1107ه / غشت 605ام. ودفن 
بها س. 

البدور الضاوية ص 469 - 476 . الزاوية الدلائية ص 86 . نشر 3: 74 . التقاط ص 269 . 
سلوة 2: 89 . الدر ا منضد و 220 . شجرة النور /:327 . 

(55) أحد أئمة وعلماء وقضاة مدينة فاس. كان يأم ويخطب بجامع الشرفاء والقرويين. له 

تأليف خاصة في النوازل. توفى فى رجب ١١164‏ ه/ يونيه /75ام. ودفن بفأس. 
البدور الضاوية ص 487 - 501 . الزاوية الدلائية ص 22 . نشر 80:4 . التقاط الدرر ص 
2 سلوة 50:3 . 

(56) محمد بن أحمد بئ محمد ا مسناوي الدلائي. انظر هامش 28 (مقدمة ا مؤلف) . 

(57) أبوبكر بن محمد بن ا خديم: كانت طريقته الصوفية قادرية؛ وكان يتمتع بوجاهة لدى 
ولاة عصره. توفي في 3!/ جمادى الآولى 1/49 ه/ 21 شتنبر 1763م 

البدور الضاوية ص 466 - 467 . نشر 4: 383 . التقاط ص 370 . سلوة 2: 339 . 
( 05 إمام ومحقق كبير' انتقل الى فاس بعد تخريب الزأويه اشتهر بتلقينه القراأ عات 
برواياتها السيع. توفى في ربيع الاول 11/7 ه | 705ام. 
البدور الضاوية ص 373 - 374 . نشر 3: 58/ . التقاط ص 204 . سلوة 2 : 35١‏ . شجرة النور 
[: 330 . 

( 59 بالنظر الى تاريخ الوفاأة, رما ما كانت هذه الشخصية هي: رز محمد بن محمد بن أحمد 
بن الشاذلىي» وهو فقيه له مشاركة فى كثير من العلوم. توفي بفاس عام 1/56 ه / 743ام. 

حدائق الازهار ص 0/ . البدور الضاوية ص 480 . 

(00) بالنظر الى تاريخ الوفأة, رما كان ا مفصود هو رر محمد البكري » الذي سبق التعليق 
عليه ( هامش 55 من نفس الصفحة) . 

(61) أحد علماء مدينة فاسء, احترف خطة الشهادة: ثم تولى القضاء بفاس. استدعاه سيدي 
5585 بن عبد الله لإقراء ابنه أبى عبد السلام بتارودانت, وهنأاك تولى القضا ع ونصدر 


5آ] 


للتدريس و الخطابة بجامعها. توفي عام 198// ه / 4 ام ' 
البدور الضاوية مخ خع ص !50 . 
(62) زيادهة هذه الشخصيه لا يتطابق مع العدد الذي ذكره ا مؤلف في البدايه وضو 5 عانماً. 


6 وهي مدينةٍ د تارودانت» نقع على وادي سوس على بعد نحو |8 كلم شرق مدينة 
أكادير. ظلت «تلعب أدوارا / خبارية مهمة حتى نهاية العصر السعديء مير أن هذا الدور بدأ 


الاستيصار ص 201 . الوزان :١‏ 93 . مارمول 2 :30 . الترجمانة ص 477 ايليغ ص 5 . 
كتاب ا مغرب ص 77 . 


7 ”ا اعتعن اط عأااء جوعرقان 8 دعا .عمعو امن الا .1 
(64) إحدى الاسر العريقة بفاسء؛ موطنها الأصلي بالأندلس مالقة. لعبت دورا كبيرا في 
مجال العام و القضا ء و السياسة با مغرب منذ القرن 0/ ه/ 0 


مقدمة ا مؤلف) . 


(66) أنظر هامش 25 (مقدمة ا مؤلف). 
(67) أحد أعلام الفكر الاسلامي بفاس في عصره. كان على اطلاع بمذاهب الفلاسفة في 


الالهيات: منفردا بعلم ا حديث. له موقف سياسي من مسألة تسليم العرائش للاسبان؛ حيث 
وقف معارضا ل ميدي ا مامون السعدي. توفي سنة 1021 ه/ 6/2/م. 


يراجع عنه: ابتهاج القلوب مخ خح ص 403 . التقاط الدرر ص 55 وهامش 4 و الاحالات. 
(68) عبد الرحمان بن محمد الفاسي ا مشهور ب « العارف», عالم صوفي شهير» من 
مواليد القصر الكبير. انتصب للمشيخة الصوفية بالزاوية الفاسية بعد مرت أخيه أبى 
المحاسن. توفي بفاس في ربيع الاول 1036 ه | فبراير 627ام. 
التقاط ص 85 وهامش 5 والاحالات. حجى؛ الحركة الفكرية 2 :366 وهامش 60 . 
(69) أبو حامد محمد العربي الفاسيء من أبرزالشخصيات العلمية فى عصرهء اكتسب 
شهرة واسعة في ا مغرب والعالم الاسلامي ممؤْلفاته القيمة ومواقفه السياسية. 
توفي بتطوان في 4/ ربيع الثاني 1052 ه)/ ١/2‏ يوليوز 1642 م» ثم نقل إلى فأس وبها دفن. 
التقاط ص ؟!! وهامش 2 . حجىء ا حركة الفكرية 2 : 420 وهامش 7/ . 
(70) درس بالقصر الكبير وفاسء امتاز باتساع العارضة في الفهم و ا حفظ مع حسن 
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2 ه | 652ام. 
ابتهاج القلوب مخ خح 402 . نشر ١‏ :58 . التقاط ص 31 . عناية ص 33 . سلوة 2: 3/5 . 
شجرة النور 1[: 308 . 

(71) أحد كبار علماء مدينة فاسء يعده ا مؤرخون من « أئمة ا لحساب و الفرائض 
والتوقيت... » تولى القضاء بتطوان مدة, عام 5 ه / 5م كما تولى نظارة اوقاف 
القرويين بفاس. توفى فى محرم 1078 هأ يونيه 1667 م. 

صفوة ص 169 . نشر 2 : 172 . التقاط ص 177 . عناية ص 34 . سلوة 2 :324 . مختصر 
تطوان ص 245 . شجرة النور !: 3/1 . ابتهاج القلوب مخ خح ص 404 . 

72) انظر هامش 26 (الباب الثاني). 

0 عالم ومتصوف طرقى بالقصر الكبير . تصدر للتدريس وبقي كذلك إلى تاريخ وفانثه 
عام 1094 ه/ 683ام: وقبره إلى اليوم في عداد ا مزارات بالقصر. 

نشّر 2 :307 . التقاط ص 226 . عناية ص 42 . شجرة النور !: 3/5 . 

(74) اشتهر بإتقانه لتجويد القرآن ارتحل من القصر الى تطوان: واستقر بها إلى أن توفي 

عام 1039 ه | 1679م 
نشر 2 : 236 . التقاط ص 207 . عناية ص 36 . 

(5ج) أحد أقطاب الفكر با مغرب في العهد العلوي الأول: ولد بالقصر ثم ارتحل الى فاس 
حيث تتلمذ على مشاهير علماء وقته. نيغ في كثير من العلوم, وكان محط احترام رجال الدولة 
وارباب السلطة. توفى بفاس في رمضان 1091 ه /اكتوبر 1680 م» ودفن بزاوية حي القلقليين. 

التقاط ص 2/7 وهامش 4 وما به من إحالات. الأخضرء الحياة الادبية ص 102, وهامش ! ومابه 
من احالات. 
(76) انظر هامش 42 (مقدمة ا مؤلف) . 
(77) وهو ا ملقب ب م السبع». توفي عام 1098 ه/ 687ام' 
ابتهاج القلوب مخ خع. نشر 2 : 336 . 

(78) اشتهر بإتقانه تجويد القرآن برواياته السبع, كانت وفاته فى رجب 86م ه / 5 إم. 
نشر 2 : 329 . التقاط ص 232 . 

(79) عالم متخصص في التصوف والأنساب و التراجم: يعتبر ا مؤرخ الأول للمدرسة 
الصوفية الشاذلية وفروعها با مغرب. ولد بالفصرء ثم انتقل إلى فاس وبها توفي في شعبان 
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9 | ه | فبراير 698 إم. 
الأخضرء الحياة الادبية ص 38! وهامش ١‏ . مؤرخو الشرفاء ص ١92‏ وهامش ! . 

(80) من علماء وخطباء مدينة فاسء جمع بين اليراعة فى التدريس و التحقيق والتأليف 

و الفتيا. لعب أدوارا سياسية مهمة في العهد العلوي, إذ اختاره مولاي اسماعيل لعقد 
الصلح مع أتراك ا جزائر عام 1103ه | 692ام. توفي في ربيع الثاني 11/3 ها شتنبر 701ام: 

نشر 3: /3/ . التقاط ص 233 . عناية ص 46 . سلوة :١‏ 3/8 . مؤرخو الشرفاء ص 200 الدر 
النضد و 224 . شجرة النور ! : 329 . 

(/5) أحد فقهاء ورجال التصوف بالقصر الكبير. درس بفاس على مشاهير علماء وققه, ثم 
رحل الى تطوان وهناك تصدر للتدريس مدة, يكت ذلك عاد إلى القصر, وبه توفى عام 5 ه/ 
3م وهو مخالف لا ذكر ا مؤلف في تاريخ وفاته. 

نشر 3 :47 . التقاط ص 200 . عناية ص 47 . 

0000 أحد كبار علماء مدينة فأس فى بدايه العصر العلوي: كان مقريا ومعظما لدى مولا ي 
إسماعيل؛ وقد جرت بينهما مراسلات عديدة فى موضوع جيش العبيد. 

توفى فى رجبب 1/16 ه | 704ام. 

صفوة ص 2/5 . نشر 3 : /ا5!/ . التقاط ص 292 . عناية ص 48 . سلوة 316:1 . فهرس 
الفهارس !: ١28‏ . شجرة النور :١‏ 329 . 
(83) أحد أعلام القصر الكبير» اشتهر بنظم ا موشحات و الأزجال. توفي عام ١١17‏ ه/ 705ام 
نشر 3: 58! . التقاط ص 201 . عناية ص 50 . 
0ه يلفب ب زر الصغير ») أحد علماء ومتصوفى مدينه فأس. توفى فى 5 جمادى الثانية 
صفوة ص 226 . نشر 3: 254 . التقاط ص 323 . عناية ص ١؟‏ . سلوة ١‏ :3/9 . مؤرخو 
الشرفاء ص 210 . شجرة النور /: 333 . 

(85) بالنظر إلى تاريخ وفاة هذه الشخصية: ريا يكون ا مقصود « أبا محمد عبد الله بن 

ميوحمدلء بوعسرية بن أحمد الفاسي » أحد علما ء القصر وفاس. تولى خطه الشهادة بفاس» لم 
القضاء و الامامة بالقصر الكبير. توفى عام ١/5/١‏ ه / 738ام. 


نشر 4 : 0/ . عناية ص 55 . 


(86) أحد علماء مدينة فاسء ولي الخطابة و التدريس بجامع القرويين: وبق ي كذلك إلى أن 


توفى في شعيان /1/18١ه/‏ يناير 768ام . 

الآخضر» الحيأة الادبية ص 290:. وهامش 50 ومابه من إحالات. 

(87) أحد شيوخ ا مؤلف؛ انظر مقدمة التحقيق ص 92 (مرقونة على الآلة الكاتية. مرفوفة 
بخزانة كلية الآداب . قأس) . 

086 أحد كبار علماء مدينة فاس» درس يسوسن صلة , ثم عاد الى فاس فتصدر للتدريس 
إلى تاريخ وفاته فى رجب 12/4 ه/ دجنبر 799ام: ومن تلامذته السلطان مولانا سليمان. 

الأخضرء ا حياة الادبية ص 34 وهامش /. 

(89) عنوانه الكامل «ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبى ا محاسن وشيخه ا مجذوب» توجد منه 
نسخة مخطوطة بخع حت رقم 326 ك . وأخرى باخزانة ا حسنية تحت رقم 1222. 

(90) انظر هامش 42 (مقدمة ا مؤلف) . 

1 ولي أمر الأندلس في عهد هشام بن عبد ا ملك الأموي عام 1/4ه | 732م: وعزل بعد 
عامين, ثم عاد مرة ثانية إلى حكم الاتدلس عام 122 ه / 740م» وبق ي كذلك الى تاريخ وفاته 
في أوائل ذي القعدة 123 هأ شتنبر 741 م. 

ابن الاثير 64:5 . البيان ا مغرب 2: 28 . ابن خلدون 3 و 152:4 . نفح 4 : 17. العجب 
ص24 . عتان دولة الاسلام في الأندلس ص ١!!!‏ . 
176 1 .ل 71م اك انا عنا .1سا 

(02) يعني 0 ه / مم 

(93) انظر هامش ١/0‏ (مقدمة ال مؤلف) . 

(94) عنوائه الكامل « العرف العاطر في نسب من بفاس من أبناء الشيخ عبد القادر» لابى 
محمد عبد السلام بن الطيب القادرى: عرف فيه بالشرفاء القادريين الوجود ين با مغرب. منه 
نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 26/9 د ضمن مجموع 

(95) انظر هامش 3406 (مقدمة ا مؤلف) . 

(6) يشير إلى « عناية أولي ا مجد بذك ر آل الفاسي بن ا جد» » طبع بفاس عام 1347 ه/ 
01م وطبقا لهذا النص فما ذكره ا مؤلف وارد فى ص 4. 

(97) عند هذه الشخصية وقف السلطان مولانا سليمان في تأليفه «عناية أولى ا مجد ». 

(98) أنظر هامش 25 (الياب الثاني) . 

(99) انظر هامش 4 (الباب الثاني) . 

(100) أنظر هامش 26 (الباب الثانى) . 


130 


(01) أنظر هامش 5/ (الباب الثاني) ٠:‏ 
(102) شخصية مشهورة فى تاريخ القضاء با لغرب, ولي القضاء بفاس عام 1079 ه/ 1668م 
إلى جائب التدريس بجامع القرويين. توفى بمكناس فى ربيع الاول 3 هأ نونبر 01 أم. 
نشر 3: 55 . التقاط ص 262 . احاف 4 :47 . 
(103) من أسرة الخطباء و الأئمة بجامع الاندلس و القرويين بفاس. توفي في جمادى الثانية 
8 ه )| أبريل 687ام. 
نشر 2 : 335 . التقاط ص 236 . سلوة :١‏ 200 . جامع القرويين 705:3 . 
(104) أصل هذه القبيلة من عرب بنى وْغية الهلاليين: وقد انضافت اليها قبائل اخرى عربية 
وبربرية, وأطلق على / + جميع در شاوية» تغليبا. 
وقد كانت حركة مولاي رشيد لعرب الشاوية في أواخر جمادى الثانية عام 1079 هأ نونبر 
8م 
(105) أحد كبار علماء مدينة فاس, وشيوخ الفكر و التصوف بها؛ إليه تنسب عين اماء 
ا معدني الواقعة بضاحية فاس. توفي في أواخر شعبان 559 ه/ يوليوز 64!/ م. 
القرطاس ص 265جذوة 2: 464. شرف الطالب ص 67 . نيل الابتهاج ص 152 . التشوف ص 1+7 
سلوة 71:3 . جامع القرويين ١‏ : 164 . النبوغ ا مغربى 98:1 . 
(06)) كأن ذلك في مستهل عام ١080‏ ه / 669ام. 
للمزيد من التفاصيلء انظر : الضعيف :١‏ 16! . البدور الضاوية ص 243 . الزاوية الدلائية 
ص 235 . الدر ا كنضد و 47/ . 
(107) كانت وفأة محمد الحاج في 4 محرم 1052 ه/ 14 مأي /67ام. 
(108) طرة في (ز): « لعله لم يطلم على ماذكره في «١‏ نزهة ا حادي » فإنه ذكر فيها 
ما حدثه به هذا القريب» غير أنه قال: وجدت في بع ض كتب ال حدثان أني أدخل تلمسان, 
فظننت أني ادخلها دخول ا للك». 
وفى طرة (ج): زيادة: « قالها موقنا بأن قضاء الله للمرء غالبء, ومن أسند أمره ولاه 
فهو اكمل الناس عقلا ». 
وما ذكره ا مؤلف هنا على لسان محمد الحاج. فيه خلاف بين امؤرخين, وللمزيد من 
التفاصيل انظر: البدور الضاوية ص 251 . الزاوية الدلائية ص 235 . نزهة ص 205 . 
الضعيف :١‏ 46 اجيش :١|‏ 60 . الاستقصا 37:7 . 


(109) أحد فروع قبائل البربر الصنهاجيين, استقروا بجبل الاطلس الكبير فى الطريق 


14) 


الواصلة بين فاس وتافيلالت, وقد دخلت فئات منهم في صفوف ا جيش العلوي؛ ومنهم «آيت 
عياش » بالضواحي الجنوبية مدينة فاس. 
التقاط ص 378: هامش 3 . العز والصولة ص 59!/: هامش 7 . 
(110) ا مثقال: وحدة أساسية في العملة ا مغربية القدية, يساوى ١/0‏ أوقيات. غير أن هذا 
الوزن يختلف حسب ا راحل التاريخية: كما يختلف عدد أجزاء وحداتها تبعا لذلك. 
التقاط ص 30!: هشامش 2 . العز والصولة ص 408 , الاكسير ص 6)» هامش 2 . 
(11]) ونير 1669م. 
(112) كان ذلك في رجب 1080 ها دجنبر 669ام. ولا تمدنا ا مصادرالتي بين أيدينا بكثير من 
التفاصيل عن هذه ا حركة. 
(113) حول هذه النقطة؛ انظر : روضة التعريف ص 7 . ا جيش !61:1 . الاستقصا 40:7 . 
1) تم إخضاع هذه ا مدينة في 4 صفر /08/ ه / 24 يونيه 670ام. 
نشر 2: 190 . التقاط ص 153 . تاريخ الضعيف |: ١50‏ . تقييد القادري ص 266 . 
2ه 8.303 1-1 بعسمم1 .263 .1/1 5.1 
(5!!) «هشتوكة», تنطق أيضا « شتوكة؛ إحدى قبائل مصمودة البربرية التى تقطن بين 
وأدى سوس ووأدي ماسة. 


| 35-99 "ا هاا .عون م110 .11 
(16) وهى القبائل ا مستقرة بالساحل الاطلسي من جنوب أكادير الى جنوب وأدي نون يا 
في ذلك قبائل ماسة. 
التقاط ص 83/: هامش 4 . معلمة ا مدن ص 2/8 . 
(117) تم ذلك في ربيع الاول 108/1 ه | /2 يوليوز 670ام. 
إيليغ ص 227 . 
(18) إحدى القبائل العربية الأصل» يظهر أنها وصلت إلى نواحي فاس في القرن 6ام؛ 
وقبائل أولاد جامع إلى اليوم: توجد في الشمال الغربي من مدينة فاس. 
العز والصولة ص 52!: هامش 6 . 
)1١19(‏ بر أ موزونة » وحدة قياسية, قيمتها ربع الدرهم. 
التقاط ص 57!: هامش 2 . الاكسير ص ١19‏ هامش | . 
(120) ابتدأ بناء هذه ا مدرسة في أوائل شعبان (108 ه| أراخر 1670م وظل البناء فيها 
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قائما إلى عهد مولاي اسماعيلء أما ا مكان الذى أنشئت فيه فكان «منجرة » تابعة لأحبياس 
القرويين. 
التقاط ص 54/, هامش 4 . 
(0) وتعرف أيضا ب« قصبة فيلالة» وهى ا متصلة بباب ا محروقء» وقد تعرض مكانها 
لكثير من الهزات الارضية. 
التقاط ص 84/: هامش 6 . 
(122) بهذه ر العرصة » أنشئت قصبة فبلالة. 
(123) « الدينار» عملة ذهبية يظهر أنها كانت تساوي عشرة دراهم فضية أو مثقالا. 
التقاط ص 57!: هامش 2 . 
(24]) وهي ا معروفة ب « قصبة شراردة» شمال غرب مدينة فاسء ويلاحظ من الناحية 
الهندسية أن شكلها مربع على خلاف « قصبة فيلالة » الثلاثية الشكل. 
التقاط ص 85!: هامش 3 . 
(125) أنظر هامش 231 . (مقدمة ا مؤلف). 
(126) « فشتالة» ٠‏ بطن من صنهاجة, كانوا لهذا العهد مستقرين شمالى إقليم فاس على 
نهر ورعه. 
ابن خلدون 6 : 202 . قبائل ا مغرب :١‏ 334 . فأس وباديتها :١‏ 04! وهامش |7 . 
(127) أحد روافد نهر سبوء ينبع من مرتفعات الريفء ويأخذ اتحجاها جنوبيا غربيا الى أن 
يلتقي بالنهرالرئيسي بين «ا خنيشات» و «جمعة ا حوفات» بالغرب. 
الاستبيصار ص 36! . ا معجب ص !50 . الوزان 2 : 248 . معلمة أ لدن ص 373 . 
20 وهو الشيخ «يلنورين ميمون الهزيري» ا مكنى «أبا يعزى » عمر حوالى 30!/ سنة؛ 


فضى ثلثها زاهدا متقشفا. توفي في أول شوال 572 ه/ 2 |بريل 177ام: وقبره مشهور بمركز 
«مولاي بوعزة » ا منسوب إليه بين الرباط وواد زم. 

القرطاس ص 2677 . شرف الطالب ص 653 . جذوة 2: 564 . التشوف ص 195 . التقاط 
ص 85!: هامش 6 . 


العلاقات الا نجليزية ا مغربية ص 84 - 87 . ا حاف 3: 62 - 67 . 


(130) انظر هامش 9 (الباب الثاني) . 
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( 31]) يطلق عليها كذلك «تافرطاست » وتشمل النطقة الهضبية الواقعة غرب بدتاأوريرت » 

وامتاخمة مدينة ئازة. 

الوزان !: 271 . التقاط ص 186: هامش ! . 
محر ز » 5 ( يتات بن محمد » ا معروف بالصغير؟ فإذا كان مولاى أحمد وزير] لعمه الرشيد؟ 
وقائدا جيوشه, فالراجح أن يكون الثائر هو بر محمد بن محمد الشريف »). 

انظر: تقييد القادري مخ خع ص 267 . الاستقصا 7 :42 . 

(33) ب«رفنزارة » مدينة على بعد نحو 4/ كلم من سلا ؛ ؛ بنأاها ا لوحدون, تعرضت للتخريب 
فى أرائل اقرن ”م كام دما هر من كلام املف أنها لم تكن تبعد كثيراً عن مدينة فأس, 

الوزات !: 165 - 66 مارمول 36:2/ 

(134) زيدان بن عبيد ا مالكى العامري التونسى؛ يظهر أنه كان من أكبر قواد مولاى رشيدء 
اغتاله أهل فاس في جمادى الاولى 1083 ها شتنبر 672اء: ما أدى إلى استياء مولاي 
إسماعيل منهم وتحاربه معهم. 

نشر 201:2 . التقاط ص ١!‏ . الضعيف ١‏ :56! . 
(35!) أحد روافد نهر سبو» كان يعرف ب «وادي الجواهر» يمر وسط مدينة فاس فيشقها 
إلى قسمين. يصب على بعد بضع كيلومترات من القنطرة التى بناها مولاي رشيد. 
الاستبصار ص ١0‏ . القرطاس ص 48 . الوزان ١73 :١‏ . مارمول 2 : ١44‏ . جذوة 42:1 . 
(36)) كانت وفاة مولاي رشيد في ١١‏ ذي الحجة 1082 ه/ 9 ابريل 672ام؛ ودفن مراكش ثم 
نقل جثمانه ليدفن بفاس بضريح الشيخ على بن حرزهم خارج باب الفتوح. 
الانوار الحسنية ص 80 . نزهة ص 304 . روضة التعريف ص !4 . تشر 194:2 . 
التقاط ص 856 . الضعيف :١‏ 54! . الدر ا منضد و 148 . الاستقصا 43:7 . 
2.6 [ .1 ععرع:! .ذ3 26 .1/4 . !1 .أ .3 


١: 7‏ 2 عمسن كا برل عرأوائالا .عككو مه 1 


70/00 ,3 “1 ماقا ءا 11160 


(37!) طرة فى (ج) : «ترك مأثر الرشيد التي أعظمها ا جود ٠‏ مدحه عالم جزائري ببيتين 
فذين ذكرناهما في « الحسا م الشرقي» أجازه عليهما برطل ذهبا. . وخرج يصيد على عادته وهر 
مراكشء. فمدحه شاعر بأربعيئ بيتا أجاره بأربعبن ألفاء وقال له: لوزدت على العدد لزدنا. 
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ومأثر ؛ في غير ا جود كإصلاح ا مساجد و ا مدارس والقناطر مسطرة: ولا تذكر ا ملوك إلا با مأثر. 
قال في رامال القالي »: 


ليس الفتى بفتى لا يستضاء به" ولا يكون له في الأرض أثنار الخ». 
م 4 أبربل م ' و فى نفس هد/ اليوم نمت البيعة لولاى إسماعيل وهو بفاس انظر 
ا مصادر السابقة (هامش 136). 


(139) أنظر هامش 236 (مقدمة ا مؤلف) . 
(140) انظر هامش ١27‏ (مقدمة ا مؤلف) . 
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الباب الثالث 
في 


ىو 


قال صلى الله عليه وسلم: « فضلت الناس بأربع؛ بالسماحة و الشجاعة وكثرة الجماع 
وشده البطش» )1١‏ . 
وقال عليه السلاء: «الحرب خدعة» (2) . 


وقال على لولده: ور لا تدع أحدا للبراز, ولا يدعوك اليه أحد ال" أجبته. فالداعي باغ 
والباغي مصروع » (3) ٠‏ 


وقيل: «حازم في الحرب خير من ألف فارس». 
وقيل: «من تفكر في العراقب لم يشجع». 
وقيل لبعض بني المهلب: « بم نلتم ما نلتم؟. قال: بصبر ساعة». 
وقال البحترى يصف الشجعان ١‏ 1) بقوله (21). 
مسترسلين إلى الحتوف كأفا بينالمحتوف وبينههأرحاء (4) . 


وقال افراسياب لأخيه: « أن الشجاع محيب حتى الى عدوه؛ و الجبان مبغض حتى إلى 
أمه». 


وقال عمرو بن العاص لمعاريه: )0 إني أرى منك في بعض الأوقات إقداما فاحكم 
بشجاعتك, وأرى في بعضها إحجاما فاحكم بجبنك» . 


1) ك الشجاعة. 
(2) «بقولهي سقطت من (ك). 
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قال معاوية: 

شجاعءأإذا ما أمكنني فرصة 
وقال بشار بن برد (5): 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته 
وقال سلم الخاسر (7: 

مىئراقبالناس مات غم ا 


إذا الم يكن لي فرصة فجبانن. 
وفاز بالطيباتالفاتك اللهج 6) 


وقاز بالللذة الجلس ور 4) 


وبالشجاعة أدرك السلطان إسماعيل ماأدرك؛ وبلغ ما بلغ رحمه الله. 
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ولما مات الرشيد وبل خبره لمكناسة (9), بويع مولانا أإسماعيل. 

وقدم عليه أعيان أهل فاس. وعلماؤهم وأشرافهم ببيعتهم: وقدم عليه وفود أهل المغرب 
من الحواضر و البوادي بهداياهم وبيعاتهم. فجلس للوفود إلى أن فرغ من شأنهم. 

ورتب أشغاله بمكناسة إذ كان لا يبغي بها بدلاء حيث أعجبه ماؤها وهواؤهاء وشرع في 
بناء قصوره بها بجوار قصية الموحدين. 

(حركة السلطان لمراكش) 

ووجه العساكر للنواحي؛ وتوجه هو لمراكشة؛ إذ لم يأته أحد من أهلها. 

وبلغه أن ابن أخيه أحمد بن محرز توجه لتلك الناحية. ولما بلغ, تلقاه أهل مراكشة وحوزها 
بالحرب؛ فحاربهم وهزمهم. ودخل مراكشة عنوة (10)؛ ولما طلبوا الأمان؛ أمنهم وعفا عنهم. 

وانقل شلوأخيه الرشيد في تابوتهء ووجهه لفاس يدفن بضريح الشيخ علي بن حرزهم (11): 
ورجع من مراكشة:؛ وفرق الراتب بقصد الحركة للصحراء (12), 

ثم إن أهل فاس, قتلوا قائد المحلة زيدان بن عبيد العامرى (13). فاستمر الحرب بينه 
وبينهم. فوجهواأ لابن أخيه أحمد بن محرزيأتيهم, فقدم لدبدو «14): وبعث لهم رسوله, قاعلنوا 
بنصره في المدينة / 29 د /, و بالليل وجهوا عشرة من ألخيل للقا » أحمد بن محرز لتازة (15) . 


(قتل الخضر غيلان) 
ثم أصبح عليهم رسول الخضر غيلان, وأنه بلغ تطوان, قدم من الجزائر في البحر مع أولاد 
النقسيس. (16) 


فتوجه أسماعيل بعساكره نحو ابن أخيه أحمد بن محرز لتازة؛ فلما بلغها؛ رجع للصحراء 
أحمد. ورجع إسماعيل للغرب بقصد عُيادان, إلى أن ظفر به فتعله (17). 
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ورجع لفاس الجديد ٠‏ فوقع الصلح بينه وبين أهل فاس. وطلع إليه أعيان أهل فاس 
وعلماؤهم وأشرافهم فسامحهم. ٠‏ وفتحوأ أبواب فاس بعد حصار أربعة عشر شهرأ وثمانية عشر 
يوما (18) 

وخلف بفاس الجديد عبد الرحمان المتراري 0« 1): وقيد على فاس أحمد التلمساني. فعاثا 
فى المديئة بالنهب و السجن. 

(بناءات السلطان يمكناسة) 

ورجع السلطان لمكناسة. واشتغل بيناء ٠‏ قصوره بها بعد أن هدم ما يلي القصبة من الدور, 
وأمر أربابها بحمل أنقاضها ٠‏ وبئى لهم سورا على الجانب الغربي: وأمرهم ببنا دورشهم به. 


وهدم الجانب الشرقي كله من المدينة زاده في القصبة القدية؛ ولم يبق أمامه إلا الفضاء. 
فجعله كله قصبة. وبنى سور مديئة مكناسة؛ وأفردها عن القصبة. 


الفعله (< 2) على قبائل ا مغرب مناوية: كل قبملة توجه عددأ معلرما من الرجال و البهائم في 
كل شهر. ورتب على أهل الحواضر. الصناع في كل شهر من البئائين وغيرهم من جميع 
الصنائع. 

وأسس المسجد الأعظم بداخل القصبة بجوار قصر النصر الذي كان أسسه أيام أخيه الرشيد. 

(قتال ببن السلطان وابن أخيه) 

وفي محرم أربع وثمانين وألف, بلغه دخول ابن أخيه (أحمد بن محرز) 3 لمر كش. وكان 
متوجها لأنكاد. حيث بلغه عيث العرب في تلك الطريق» فتوجه لهمء. وأخذ سقونة ونهب 
اموالهم, وقتل منهم, ورجع. 


واستعد لحرب أحمد بن محرزء فتوجه له فى العساكر على تادلة؛ فكان اللقاء بينهما على 
وأدي العبيد بيوعقيه (76 4) (20). 





(6ا 1) «المغراوي» في النشر 2 : 210 . تاريخ الضعيف 1 : 159 . 
(6 2) « االعملة» في الجيش [1: 65 . الاستقصا 7 : 49 

(86 3) ما بين قوسين سقط من (ك). 

(16 4) ب بوعقبية . وفيى زهج .اك بوعقيبة. 
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ونا وقع القتال؛ انهزم أحمد بن محرزء ومات قائد محلته حيد الطويري (21): ورجع لمراكش. 
فتبعه إسماعيل؛ ونزل على مراكشة عاء ستة وثمانين وألف. 


فقتل بالمحلة (*1) الشيخ عمر البطيوي وولده عيد الله أعراص وإخواته. كانوا أمراء 
عساكره. فبلغه عنهم مابلغ. فخنقهم, ووجه لمن بقى منهم بفاس, فقبضواأ وقتلوا. وحجيرزت 
دورهم وأموالهم. 

(دخول مولاى إسماعيل لمراكش) 

وأقام على حرب مراكش إلى ربيع الثاني عام سبعة وثمانين وألف, فوقع قتال عظيم مات 
فيه من الفريقين مالا يحصى. 

فانحصر أحمد بن محرز بمراكش؛ وبقي يقاتل من الأسوار. واستمر الحصار إلى ربيع الثاني 
من عام ثمانية وثمانين والف.» قفر أحمد سس محرز عن مراكش. ودخلها اسماعيل عنوة (22). 
فاستباحها وقتل من اعيانها سبعة. وكحل منهم ثلاثين. 

(تكوبن جيش الوداية) 

وفي أثناء مقامه بمراكشى, حرج يوما للصيد بالبحيرة: فوجدل رجااد يرعى غنما له, وبمادية 
شفرة يقطع بها السدر ويضعه لغنمه تأكل ورقه. فقال للوزعة: 

- « نادوا أبا (216) الشفرة! 

فأوقفوه أمامه. فسأله. فانتسب له إلى الوداية (23): وأخبره: 

إنهم دخلوا من القبلة بسبب جذب, ودخلوا السوس بنجعهم: وافترقوأ. كل قصد قبيلة 

نزل بها, ونحن مع الشبانات (24) . 
غنمك لخنيمتك: فاقدم على لمراكش ». 


وكلف به من يوصله اليه. ولما قدم عليه. كساه وأركبه وأعطاه خياد وكلفه بجمع إخوانه 
من قبائل ا حوز. 





(2) « أبو » في جميع النسخ االمعتمدة. 
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فجمع من وجد منهم, وانقلهم بحلتهم (*1) الى مكناسة, ثم دخل نجع آخر بعدهم, فكتبهم 
وأمرهم ببناء الدور به؛ واعطى اعيانهم النوائب, وهم الزوايا التي ل تعرم مع القبائل. ثم قدم 
عليه نجع آخر, دخلوا من القبلة» فكتيهم مع إخوانهم. 

ولما انقل زرارة (25) / 30 د/ و الشبانات قوم كروم الحاج من الحوز إلى وجدة؛ أأخرج] 2:0) 
الشبانات الذين 3) كانوأ بفاس الجديد مع الدريدىي, ووجههم لوجدة مع إخوانهم. 

وأعطى فاسا الجديد لأخواله الوداية. وجه (:4) نصفهم لها (:5)؛ ونصفهم بقي بالرياض. 
وقائدهم علي أبوشفرة. وقائد الذين بفاس, ولده القائد محمد أ أبر شفرة] (”6) وكانا 
يتداولانهما مرة بعد اخرى. ثم استقر بعد ذلك علي أبو شفرة بفاس ولالقائد ]| (ا6) محمد بن 
عطة (<7) بالرياض. 

(تأديب الملوك السعديين لعرب الخلط) 

وأما هؤلاء زرارة و الشيانات وأولاد جرار وأولاد مطاعء فائهم كانوا جندية مع الملوك 
السعديين وهم عساكرهم؛ وكانرا ينقلونهم بحللهم للنزول بأزغار على انف عرب جشم من 
الخلط :26؛ واهل الغربي. حيث كاتوا شيعة لبني مرين. وكلما رأوأ فشلا(لا#8) في دوله 
الأشراف:9), ثاروا وغدروا. فعين لهم ( مولاي محمد ] (62) الشيخ هؤلاء المعقل. فكانما 


(24 1) ج. بحلته. 
(21) د ء أ اخرجوا. 
1310 الذي. 
(خ 4) د ووطه. 


16 5) زر جءك له. 

(]7 6) سقط من (د) ([). 

(710) ج .٠ك‏ عطية. 

(81) ب دز ء ج .دك فتورا. 

8 9) ب .زءج.ك الدولة السعديه. 
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أيزاحمونهم] (10), ويراغمونهم. ! وبنالون منهم] («2), فإذا (وقع فتور (<3) في الدولة. 
قاموا لهم وأوقعوا بهم) («4)؛ هذا دأبهم (طول أيامهم)51) إلى أن انقل أالسلطان أحمد](:2) 
المنصور( منهم أولاد مطاع لزبيدة 60), وأوقع | بعرب ] (<«2) جشم وأسقطهم من الجندية. 
وانتزع منهم الخيل و السلاح, وقبض منهم الأموال وتركهم حفاة عراة بين القبائل / وطرد هم 
لتامسنا ) 2) يسرحون ويحرثون بالخمس. 
(دخول عرب الخلط في صفوف الجيش العلوي) 


ولما فشلت دولةه الأشراف. ١‏ وبويع الرشيد أ (» 7 اجتمعوا ورجعوا لأزغار وتمولوا وأكثروا 
من الخيل و السلاح. إلى أن ملك السلطان ! الرشيد . 


فكتبهم في ديوان عسكره. وعادوا إلى حالهم الأول من الزيغ و العيث فيمن يجاورهم من 
قبائل الجبال, وأاستمروأ على ذلك إلى ان ملك السلطان] «(١‏ 2) اسماعيل: 


(فانتزع منهم الخيل و السلاح؛ وضرب عليهم المغارم) (8). ((وأقاموا على ذلك إلى أن 
مات السلطان اسماعيل) (* 8). 


واستراحواء فتمولوا واقتنوا الخيل و السلاح. ورجعوا لحالهم الأول أيام الفترة إلى أن 
ملك]:: 9) السلطان سيدى محمد بن عبد الله ؟ رحمه الله. 


المغارم) ( ()1). وكاتوا يعسكرون معه في حروبه أوحركته. وتمولوا وظهروا في دولتهم] (2)ه 
( وبغرمون ما وجب عليهم في الزكاة و العشر) (11) . 


(« 1) د.أ زجرا لهم. 

(« 2) ما بين معقوفتين سقط من (د) ([) . 

(31) د ءآ فتورا. 

(:4) ب . ززاءج .٠ك‏ حصل للدولة فشل, رجع أهل الغرب و الخلط لدفع هؤلاء المعقل وحربهم. 
)ب ,از ءاجاءك معهم. 

(«6) ب. زء جء ك هؤلاء االمعقل. وانزلهم بزبيدة. 
( 7 ) ما بين قوسين سقط من باقي النسغ المعتمدة. 
(< 8) ما بين قوسين سقط من (ك) 

10 9) د 7 واستمروا على ذلك الى أيام . 

(10) د 1٠١‏ فظهروا في دولته. 

(11) ما بين قوسين سقط من (ب) (ز) (ج) (ك). 
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ولازالو على حالهم («1) مع ولده السلطان سليمان:؛ ( وحسنت طاعتهم وخدمتهم) (2), 
ليمنه وحسن سيرته ] («3). 
وكذلك قبائل المعقل أهل الحوزء لازالوا على الخدمة و الطاعة, والانقياد لجميع ما يأمرهم 
به. و الأحوال مستمرة على ذلك (27). 
(ثورة أحمد بن عبد الله الدلائى) 
رجوعا لخبر مراكش: ثم بلغه وهو (:4) بهاء اجتماع البربر على أحمد بن عبد الله 
الدلائي281)؛ وعيثهم فيمن جاورهم من قبائل العرب من تادلة الى سايس. 
فوجه عسكرا (5) لأهل تادلة (:6) إعانة لهم, ! فهزمهم البربر] («7). واستولوا على تادلة. 
فوجه(8) لهم (:9) عسكرا آخر مع القائد يخلف, فيه ثلاثة آلاف من الخيل؛ فقتل يخلف ونهب 
عسكره. ثم أعقبه بعسكر آخرء فوقع له مثل الاول أو الثاني] 10١‏ هذا و[السلطان] 108١‏ 
إسماعيل في مراقبة أحمد بن محرز الذي بالسوس. 
(حرب بين مولاي حمادي ومولاي محرز) 
ثم بلغه قياء أخيه حمادي (29) بالصحراء. وحربه مع أخيه محرز الثائر بها أيضاء فرجم 
لحرب البربر بعادلة 11). فلقيه (1 12) أخوه (« 13) الحران, جاء يستنتصره: على حمادي. 


(< 2) مابين قوسين سقط من (ب) (ز) (ج) (ك). 


0 3)دءأُ بيمنه وحسن نقيبته. 
(« 4) م وهوى سقط من (ك). 
(18 5) 4 عسكرة. 


(< 6) با ء راج .دك لتادلة. 

٠5 )7‏ أ فهزموهم. 

0 8) أ لم توجه. 

(« 9) ك أليهم. 

( 10) مابين معقوفتين سقط من (د) (أ). 
(1110)د لعادلة. 

(121) ك فقدم عليه. 


(« 13) ىر احاد» في جميع النسح االمعتمدة. 
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(السلطان يوقع بشيعة أحمد بن عبد الله الدلائي) 


قلما «١‏ 1) وقع الحرب مع البربر ( بتادلة) (<2)., وطزمهم ٍ السلطان] »١‏ 3) أسماعيل (30), 
(وقطع منهم سيعماثة راس وجهها مع عبد الله الروسي لفاس. ومات من رماة اهل فاس 
أربعمائة رجل دون غيرهم من العساكر) (4). وما بلغت الرؤوس (50) لفاس, زينت المدينة 

(فرار مولاي الحران إلى الصحراء) 

وبعد الظفر (« 6), فر الحران (31) من المحلة للصحراء. (فوجه السلطان الخيل في أثره). («7) 
(عزل وتوليات بفاس) 

ورجع السلطان مكئاسة عام (» 8( ثمانية وثمانين وألف. 


وولى «(١‏ 9) على أهل فاس عبد الله الروسي, وولى أباه حمدونا على الاراثة بفاس, وولى 
أخطة] ‏ 3) القضاء السيد العربي بردلة (32). 


(السلطان يأمر بقعتل مساجين أهل تطوان) 
وأمر بقتل مساجين أهل تطوان (33) الذين كانوا بسجن فاس, وهم عشرون قطعت رؤوسهم. 
(السلطان يعفو عن مولاى الحران) 


ثم جيء (»« 10) بالحران من الصحراء مسلسلا؛ فلما قابله, ) أمر بتسريحه) )0ظ 11)ءوأعطاه 
خيلا ومدشرا بالصحراء يعيش به (2)121 ووجهه. 


(:آ)ا ب .زءج.كء ولا. 

( 2) سقط من (ب) (ز) (ج) (ك). 

(3) سقط من (د) .)١(‏ 

0 4) ب ء زءج. ك بعد وقائع مات فيها من الفريقين مالا يحصى عده. مات من أهل فاس دون 
غيرهم اربعمائة رجل. وقطع من رؤوس البربر سبعماثة وكذا وجههما مع القائد عبد الله الروسي. 

(54) ز الروس. 

(: 6) ج الدخر. 

(* 7) مابين قوسين سقط من (١)؛‏ وفي باقي النسخ « فوجه السلطان من تبعه». 

(« 8) ب دز ءاج .ءك وفي عنام. 

1 9) ب .زءاج.ءك وللى. 

(101) ب زا جه كِ أتوه. 

(111)ا ب زءج.ءك سرءه. 


(4 12) لاه نْء 33 0 فيه. 
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(بناء قلعة مكناسة) 


وأقام ( السلطان) (« 1) بمكناسة يقف على بنائه؛ وكلما أكمل قصرا أسس غيره. ولما ضاق 
مسجد القصبة بالناس؛ أسس الجامع الأخضر أعظم منه؛ وجعل له بابا للمدينة يدخل منه أهل 
المدينة. 


وجعل لهذه القصبة ١‏ عشرين بابا ) (< 2) عادية في غاية السعة و الارتفاع مقيوة' فوق كل 
باب منهاء برج عظيم عليه من المدافع النحاسية العظيمة الأجرام و المهارز / 31 د/ الحربية 
العظيمة الأشكال ما يقضى منه العجب. 


وجعل بهذه القلعة. بركة عظيمة تسير فيها «< 3) الزوارق و الفلائك للفرجة. 


وجعل بها هريا لخزن (*4) الزرع ( مقبو القنانيط ) (*5) يسع زرع (أهل) (« 1) المغرب كله. 
وجعل بجواره سواني للماء في غاية الغمق, مقبو عليها / بأقواس هائلة] (:6)؛ و(في 
أعلاها)!7) صقالة (34) ( مستديرة لوضع المدافع و المهارز) (»8) ترمي لكل ناحية. وجعل 
بها (« 9) إسطبلا لمربط خيله وبغاله. طوله فرسحٌ (»*10) مسقف الدائرة بالبرشلة على سوار «(١‏ 11) 
وأقوأس (2 12) هائلة. كل فرس مربوط في قوس.ء وبين الفرس و الفرس عشرون (:13) شيرا. 
يقال إنه كان ( به مربيط) («14) اثني (»15) عشر الف فرس. مع كل فرس. سائس ونصراني 


(« 1) مابين قوسين سقط من (ب) (ز) (ج) (ك). 
(2) با زاج ك ايوابا. 

( 3) بءزء, ج, ك2 بها. 

(4) بز نخزن. وفي (ج) تخزن. 
اا 5) بء زءج. ك0 فيه عشرون بلاطا مقبوة. 
( 6) مابين معقوفتين سقط من (د) (أ), 
(716) بءز. جء. ك200 وفوقها. 

(1 8) بءزءجءك مربعة عليها مدافع, 

(» 9) بء.زءج, ك20)0 بهذه القلعة. 

(10) ب. زه جء ك نحو الفرسم. 

12 11) دءأ سواري. 

(« 12) سج والأقواس 

(* 13) «عشرين» في جميع النسخ المعتمدة. 

(< 14) بءزيج: كفك بذلك الاسطبل. 

(« 15) راثنا » في جميع النسح المعتمدة. 
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( من الأسارى لخدمته) («1). وفي (*2) هذاالاسطبل: ساقية الماء مقبوة الظاهر. وأمام كل 
فرس محل مفتوح كالمعدة شر به. 


وفى (وسط) «« 1) هذا الاسطبل؛ هري مقبو تحت الأرض وعلوه فوقها نحو القامتين. 
مقبو قنوط وأحدء وله مضاوي (من أعلاه) («1) يفرغ منها الشعير المعد لعلف الخيل 
(يسع)«: 3) شعير المغرب كله؛ من شرق الاسطبل إلى غربه. 


وفي وسط الإاسطبل, قبب معلة لوضع )4:١‏ سروج الخيل على أشكال مختلفة. وفيه شرى 
عظيم مربع مقيو على أساطين عظيمة وأقواس هائلة» يقال إنه كان يوضع به أركاب] (51) 
الخيل» وضوءه من شبابيك في جوانبه (« 6) الأربعة (« 7: كل شباك يزيد وزنه على قنطار من 
الحديد. وفوق هذا الهري من أعلاه. قصر يقال له « المنصور» لا يقصر ارتفاعه عن (»8) مائة 
ذراع. خمسون في الأسفل وخمس ون في الأعلى. فيه عشرون (« 9 قبة. كل قبة فيها 
صرجم (<10) (35): وعليه شباك من حديد يشرف منه أهل القبة على بسائط مكناسة من الجبل 
إلى الجيل. وكل قبة بالبرشلة و القرمود. منها اربع قبب (!1) متقابللات. سعة كل واحدة 
سبعون («12) شبرأ تربيعة. وباقي العشرين سعة كل وأحدة؛ أربعون شبرأ تربيعة. 


ويجاور هذا الاسطبل بستان (*13) على قدر طوله؛ فيه من شجر الزيتون وأنواع الفواكه كل 
غريب» طوله فرسحٌ؛ وعرضه ميلان (:14): ويتخلل («15) هذه القصور التي في القلعة نماشي 


(* 1) مابين قوسين سقط من (ب) (ز) (ج) (ك). 
(21) بءزءج .عكا وبشى. 

( 3) زيد في طرأة )( بتصحيح. وفي باقي النسخ المعتمدة م« يحل». 
(4) بيزيحج ك لنزوك. 

(51) د سلاح. 

(/ا6) بءزءج. ك توأحيه. 

7)دءأُ الأريع. 

(:«8)اج على. 

(91) بءزء جءك عشرين. 

(10) بازء بجي كف سرجم. 

(111) يءزءجءك قباب. 

(6 12) بءزاجءك سيعين. ٠‏ 

(13) بءزاج.اك بستانا. 

( 14) «ميلين» فى جميع النسع االمعتمدة. 

(« 15) ك وشميل. 
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مستطيلة متسعة. وأبواب عظيمة فاصلة ببن كل ناحية و أخرى. ورحاب عظيمة مربعة لعمارة 
المشور (36) في كل جانب ««1) لا يحيط بها (21) الوصف. 

وذلك شيء لم يبن في دولة عربية ولا عجمية. وقد (7 3) شاهدنا آثار الأقدمين بالمشرق و 
المغرب والترك و الروم. فما رأينا مثل ذلك في دولهم ولا( 4) آثارهم؛ بل لواجتمع آثار دول 
ملوك الإسلام؛ لرجح به ما بناه اسماعيل في قلعة (مكناسة دار ملكه. ولازال ذلك البناء مع 
طول الدهر قائما كالجبال. لم تلحقه افات «< 5) الزلازل ولا عواصف الرياح ««6) ولا كشرة 
الأمطار و الثلوج التى تخرب المباني. 

ومن حبن مات) 16 7) أسماعيل, والملرك من أولاده وحفدته يخربون تلك القصور. ويبيثون 
بانقاضها من خشب وزليج ورخخام ولين وكرمود ومعدن الى وقتنا لا 8) هذا. وبعيت من 
انقاضها مساجد ومدارس ورباطات بكل بلد (من بلدان المغرب) 9) وما اكملوا نصفها 
(هذه ) (»« 9) نحو ألمائة سنه. 


وأما البناء. فلا زال كالجبال الشوامخ. وكل من شاهد ذلك من سفراء الروم والترك؛ 
يتعجب من عظمته ويقول: ليس هذا من عمل بني أدم: ولا يقوم به مال. رحمه الله (37) . 
(تكوين جيش العبيد) 
واعتنى هذا السلطان بجمع العبيد من السودان («10) و المولدين (38), وجعلهم عسكرا. 
والسبب فى ذلك حسيما وقفت عليه فى كناش[ الكاتبٍ السيد أحمد]!:!!) 
الحميدي (12) (39) قال: «لما بلغ السلطان إسماعيل لمراكش «135؛؛ وكان يكتب العسكر من 


(11) ب جانبها. 

( 2) أ به. 

(* 3) ب زاج كف ولقد. 

(16 4) « لا » سقط من (ب) (ز) (ح) (ك) . 
(< 5) بءزءجء ائثار. 

(غا 6) د الريح. 

(“ 7) مابين قوسين سقط من (ك). 

8) ب زء زمننا. 

( 9) مابين قوسين سقط من (ب) (ز) ( ج) (ك). 
( 10) زيجءك النسود. 

(11) مابين معتقوفتين سقط من (د) ([) . 
(12) بءزءح الحيمدي. 

(: 13) ب زءجءك مراكش. 
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الأحرار من قبائل الحوز] (12), وتعلق بخدمته عمر عليلش (40)., كان والده كاتيا مع السلطان 
أحمد المنصور وينيه من بعده («2), اتاه يوما بدفتر فيه اسماء العبيد الذين كانتما في 


عسكر (32) المنصورء فسأله: 
- هل بقي منهم أحد ؟ 
-فقال: : نعم (416), كثير منهم ومن أولادهم. ٠‏ وهم مفترقون (516) بمراكش وحوزها (<6), 


وبقبائل الدير ولو كلفني سيدى بجمعهم» جمعتهم. فولاه أمرهم (76) و كتب لهالى قواد 
القبائل في اعانته / 32 د/ على جمعهم ١‏ 8). | ولا يحولون بينهم وبينه ] (18). 


واشتغل يبحث عليهم («9) بمراكش إلى أن ( جمع من بها و) (10) خرج للدير؛ فجمع من 
وجد به ثم توجه لقبائل الحوز, فجمع من وجد منهم؛ ومن غيرهم؛ ٠‏ حتى لم يترك بتلك القبائل 
كلها أسود سواء كان مملوكا أو حراء أسود أو حرطائيا (41). 


تسع الخرق. فجمع منهم في سنة. ثلاثة آلاف رأس (112), منهم المتزوج والعازب. 
افكتبهه في دل ووجهه لمولانا اسماعيل لمكناسة. فلما قرئ عليه. سر بذلك) (12). وكتب 
له :13) أن يشتري الإماء للعزاب («14) منهمء (ويخلص المماليك منهم.ويكسوهم («15)) (« 16) 
من أعشار أفل مراكش. ويأتيه لمكناسة بهم. 


(1) سقط من (د) (أ). 

(2) بازاج, ك ومع أولاده. 

(« 3) ببزءجءك جند. 

(4) م نعم» سقطت من (ب) (ز) (ج) (ك) . 

(< 5) « مفترقون» سقطت من (ب) (ز) (ح) (ك). 

(« 6) ج واحوازها. 

(71) بء نز جك فأمره يجمعهم. 

(8) ببزءجرك أن يعينوه على جمعهم. 

(98) برك يجمع من. زاج بجمع من. 

( 10) بءزيجءك كتبهم ثم. 

( 11) بءزءج. ك لقبائل الحوز ثم قبائل الديرء فجمعهم وكتبهم. ولم يترك عبدأ منهم ومن غيرهم, 
ولما استوفاهم في الدفتر. كان عددهم ثلاثة الاف. ير | ن يعددهم وأن منهم. 

(« 12) مابين قوسين سقط من (ب) (ز) (ج) (ك) . 

(« 13) بء,زءجءك فأمره. 

(» 14) بءزءج. ك لمن هو عازب. 

15) ج ويكسيهم. 

(“ 16) بءزاجءك ويخلصهم. 
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فقا م لذلك عليلش. واشتغل بشراء الاماء, وجمع (« 1) الحرطانيات ( إلى أن استوفى 
الغرض ا وكساهم. وحملهم القبائل من قبيلة لأخرى إلى أن بلغ بهم لمكناسة) ( 2). فأعطاهم 
السلطان السلاح أو الكسوة] و«3. وعين لهم قوادهم ١‏ وأعطاهم ما يبنون به نوائلهم ] (١‏ 3), 
ووجههم للمحلة بمشرع الرمل أ يبنون بها] ©« 3). 


ثم كلف كاتبه محمد بن العياشي المكناسي أن «١‏ 4) يخرج لقبائل *5) الغرب (وبني 
ا ويجمع 160 7) العبيد. ( من كان لا ملك لأحد عليه؛ يأخذه محانا. ومن كان 


فخرج لذلك, وطاف على القبائل: فجمع كل أسود وجده» من كان تملوكاء أعطى لصاحبه 
عشرة مثاقيل. ومن كان غير مملوك؛, أخذه مجانا. 

وأمر عماله أن يشتروا له العبيد من فاس ومكئاسة وغيرهما. من المدن, عشرة للعبد: 
وعشرة للأمة. الى أن لم يبق لأحد (» 8) عيد. 


فاجتمع له منهمء نال نه الاف كساهم وسلحهم. ووجههم للمحلة بعد أن عين لهم 
قوادهوه!(:9) ثم قدم (*10) محمد بن العياشي( بدفتر فيه ألفان (11) من العبيد, منهم المتزوج 
والعازب)1221) . 


(:1) «جمع» سقطت من (ب) (ز) (ج) (ك). 


(* 2) بءزءجءك. حيثما كاترا ٠‏ الى ان اكمل عددهم وكلف قبائل الحوز بحملهم. فحملوهم من ثبيلة الى 
قبيلة, الى أن بلغوا مكناسة. 


(« 3) سقط من (د) (أ). 
(4) أن سقطت من .)١(‏ 
(16 5) ببزاجءك أهل. 

(١‏ 6) جم ويبقى حتى (كذا). 
(“«7)اب لجمع. ز بجميع. 


(«8) أ عند أحد. 
(«9) بءزءج. ك اللدين عندهم. فخرج لذلك. ثم أمر قواد المدن أن يشعروأ له العبيد و الاماء أيئما كانوأ. 
و عند من كأنوا فتوجهوا لذلك. لم أمر قائد أهل تامسنة وقائد دكالة أن يجمعوا ماعندهم من عبيد المخزن 
يشتروأ من هو تملكا. العبد عشرة. و الأمة عشرة مثاقيل. 
(1013) بءزءج رك فقدم. 
(11) د.ا الفين. 
(12) بءزءج. ك بالفين من العبيد. 
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(فكتب للقائد) (1) على عبد الله الريفي (42) أن يشتري للعزاب منهم الاماء) «2) 
ويكسيهم ويعطيهم السلاح من تطوان؛ أ وكل من لا أمة له. يشتري له أمة من تطوان والجبال 
والريف] (31)» ويعان لهم قوادهم, وبوجههم للمحلة (١‏ بمشرع الرمل ١‏ ففعلرا ذلك. 

[ واجتمع له من فاس ومكناسة بالشراء ثلاثة آلاف. كساهم وسلحهم. وعين لهم قوادهم 
ووجههم للمحلة] («3). هذا عدد من نزل بالمحلة في ابتداء جمعهم) (2). 

ثم (كلف أهل دكالة والشاوية أن يأتوه بعبيد المخزن الذين عندهم, فلم يمكتهم إلا جمعهم 

وكل عبد في قبائلهم. وكملوا بالشراء. واشتروا لهم الخيل و السلاح, وكسوهم وأتوا بهم » 
الشاوية الفان, (4) و اهل دكاله الفان 4) انزلهم) (5) بوجه عروس (45)» (إلى أن بعى قصبه 
أدخسان (44), وأندل أهل دكالة بها وأندل أهل الشاوية بزاوية محمد الاج بيدلا ) (6) (45). 


(حركة مولاى إسماعيل للسوس و الصحراء) 

ثم ١لا‏ 7) في عام تسعة وثمانين وألفء توجه ! السلطان] (< 3) لتدوبخ السوس وتمهيده» 
(فبلغ (« 8) إلى طاطا واقا )46١‏ وتسنت وشنقيط. وقدمت عليه وثود العرب؛ اهل الساحل 
والقبلة: مغافرة ودليم. وبربوس ومطاع وجرار وودي (47), وأدوا طاعتهم. 

( وفود خناثة بنت بكار على السلطان) 


وفي ذلك الوفدء جاءته ختاثة (48) بنت الشيخ بكارأ المغفرية] (*9), ( فتزوجها وبنى 


بها <١)‏ 10). 
(بقية الخبر عن جمع جيش العييد) 


وجلب في تلك الحركة (49) ألفين من ( الحراطين بأولادهم من الأقاليم المذكسورةء كساهم 


( 1) ب . ج .ك فأمر. 

( 2) مابين قوسين سقط من (ب) (ز) (ج)١(ك).‏ 

(* 3) مابين معقوفتين سقط من (د) (أ). 

(41) د ,| الفين. ' | 

(:5) ب ١‏ زاج ءك أتاه الشاوية وأهل دكالة بأربعة آلاف من العبيد. وجمعوا ماكان عندهم من عبيد 
المخزن, وكملوا بالشراء. ودفعوا لهم الكسوة و السلاح و الخبل من عندهم. وقدموا إليه لمكناسة؛ فانزلهم. 
(كا6)اب ا زاج لك بجرواره؛ ولما بلى قصبة أزروءأنزل بها ألفا من عبيد دكالة. ولما بنى قصبة 
أدخسان, أنزل بها ألفاء وأنزل بزاوية محمد الحاج ألفا من الشاوية. 

(7) «و» بدل « ثم » في (ب) (ز) (ج) (ك). 

(ع1 8) م فبلغ » سقط من (ج). 

(* 9) مابين معقرفتين سقط من (د) (أ). 

(10) ب ءزاجءك نتزوج بهاء وأكرم أهلها إكراما عظيما. 
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يمرأ كش ء وسلحهم وقيد عليهم! ' (8 1)ء الو يمشرع الرمل» م وتناساوا به إلى أن بلغ 
منهم] (2). ( ورجع تتماء العام: وأقاء مكناسة) ١‏ (8 3). 


(استطراد: ولوج الترك فى صفوف الجيش العباسي) 


وشكذا(:4) وقع للمعتصم بن الرشيد (50)؛ لما ( بويع ببغداد) «١‏ 3), ولع بجمع المماليك من 
الأتراك؛ ( كان. يجلبهم من خراسان وما وراء النهر. ' إلى أن اجتمع عنده منهم عشرون ألفا. 
كلها بخيلها وسلاحها. . وضاقت بهم بغداد؛ ولحق أذاهم العامة في الأ سواق والطرقات. 
واستغاث الناس من شرهم ٠‏ ورقعوا له أمرهم. فبنى مدينه وسر من راى» (51): وانتقل لها. 
وأنزلهم معه يها. 


فلم يكفه ذلك العدد. فاستخدم الأتراك وكتبهم في العسكر. وأسقط ديوان العرب من 
العسكرء الى أن كان عدد عسكره من المساليك و الترك سبعين ألفاء وجعل منهم الحجاب 
والأمراء و الكتاب؛ ورقاهم في المناصب إلى أن استولوا على الدولة. وصار الحل والعقد 
لهمء ورجال / 33د/ العرب كالأتباع لهم. 

ولما مات المعتصم وولي بعده ولده الواثى (52): قلد اشئاس (53) السلطنة, وخلع عليه وطوقه 
وسوره , وهو أول من فعل ذلك. فيسبب ذلك؛ صار أمر الدولة إليهم. ولما مات الوائق» وبويع 
أخوه (:5) جعفر المتوكل (54), لم يستقم له أمر معهم إلى ان قتلوه مع وزيره).(62) الفتح بن 


(:1)ا با ءزءج.ك من حراطين طاطا وتسنت وشنقيط بأولادهم. ولا رجع كساهم وأعطاهم |السلاح. 

(2) ما بين معقوفتين سقط في (د) (1). 

(3) مابين قوسين سقط من (ب) (ز) (ج) (ك). 

(4ا) ب از جك ومثل هذا. 

(51)د .| اخاه. 

( 6) ب ٠.‏ زءج .٠ك‏ « فانه لما بويع ببغداد. اشتغل بشراء المماليك وجمعهم من الأفاق؛ وح 
عسكرا واستغنى بهم عن عسكر العرب. وجعل منهم الأمراء و الوزراء و الحجاب وانستولرا على المناصي 

كلها. وكان لهم الحل و العقد في دولته. ٠‏ وبقى جنود العرب معهم كالحمر مع الخيل. وبلغ عددهم سبعين ألفا. 
فضاقت بهم بغدا» ووعصات الصامة متهم أيه مايا 


وأسقط ويوان العرن مله 5 (أقامرا مفاة كالاتيا. ٠‏ فالموا 0 ا 0 العرب؛ 
نكان ذلك سبب فساد الدولة العباسية. 


ستمر الحال على ذلك إلى أن مات المعتصمء وبويع و لده هارون الوائق ق. صار أمر الحل والعقد بيدهم. 
0000 فى المناصب كلها؛ فكان يعالج داء هم بالسياسة آلى أن مات الوائق. 
وبويع أخوه - جعفر المتوكل . فقلد و اشناسا» الوزارة كما قلد ها أخاه الواثق ق» وخلع عليه وطوقه وسوره. 


وهو أول من فعل ذلك م: منهم؛ فلم يسلم له أمردم ٠‏ وعالج داءهم فلم ينفع فيه دواء آخر الامرء وسوسوا ولده 
والمتتصر» بالببعة له؛ واستمالو هألى ان ركن لقولهم. ٠‏ ودخل معهم على والده - جعفر المتوكل, فقتلوه وقتلوا 


وزبره ». 
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خاقان. وبايعوا ولده (»1) المنتصر (55), ( فلم يمتع بالخلافة. ولم يبق الا ستة أشهر ومات؛ لأنه 
كان وافقهم على قتل والده. وشاركهم في دمه) (2). 


(ماوقع للمنتصر العباسي بعد قتل والده) 


ويحكى أنه لما قتل والده ودخل خزينه؛ رأى فيه بساطا رفيعا. فأمر باخراجه وأن يبسط له 
ني قبته فرأى فيه كتابة لم يفهمها ' فأحضر من يعرف الخط الفارسي» فوجد على البساط: 
« هذا البساط صنع للملك أبرويز («3) قاتل أبيه, فلم يمتع بالخلافة. ومات لستة أشهر». فلما 
سمع ذلك, 'تطير وأمر برفع البساط. وخرج فدخل على أمه وهو يبكي, فقالت: ماشأنك؟. 
فقال:يا أماه ذهبت مني الدنيا و الآخرة. عاجلت أبي فعوجلت. ومات على رأس سعة 
أشهر (56) .فبايعوا عمه أحمد المستعين (57): ٠‏ لأنهم خافوا أن يولوأ أحدا من أولاد المتوكل أن 
يمكر بهمء فبايعوا المستعين, (فأخذ منهم بالثأر. 


فتبرموا به وقدموا لحربه وبايعوا المعتز (58), واستمر الحرب بينهم وبينه إلى أن غلبره 
رظفروأ به) («14, وسجنوه ثم بعد مدة قتلوه] (« 5). 


وأسخمر جاه هكذا (6) مع الخلفاء. ) يولون ويعزلون ويسصون وبقتلون )7 الى أن تم 
(مآل جيش العبيد بعد موت مولي اسماعيل) 


وهكذا كان مال ( هذا العسكر (» 8) ) (:4) البخاري مع أ ملوكهم من 01« 5) أولاد السلطان 
إسماعيل الذين ملكوا بعده. يولون من شاؤوا و يعزلون من شاؤوا ويفعلون ما أرادوا إلى أن 
تم أمر الله فيهم, حيث أبادهم الدهر وتشتتوا في اليلدان («9). وقل عددهم. وماأحياهه إلا 
السلطان الجليل سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله. وجمعهم من القبائل وردهم للجئدية: 
رتقلبوا فى آلاء فضله. ونا بلغوا الغاية قاموا عليه وبايعوا ولده اليزيد. وفعلوا مافعلوا 


(1) م ولده» سقطت من (ب) (ز) (ج) (ك). 

0 2) ب ازءج .ءك و فلم تطل مدته. ومات لستة أشهر من بيعته؛ سنة الله فيمن يعصى والده 
ويخالفه. 

(« 3) م أنا شير ويه بن كسرى بن هرمز » في تاريخ الخلفاء ص 357 . 

(* 4) مابين قوسين سقط من (ك) 

(* 5) مابين معقوفتين سقط من (د) (أ). 

(6) ب. زاج, كِ كذلك. 

(< 7) مابين قوسين سقط من (ب) (ز) (ج) (ك) . 

ا8)ا ب ازرءج الجند. 

(9) ب .زاج .دك اليلاد, 
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رجوعا: ثم توجه لحركة الشرق. فترك تلمسان عن يساره وأصحر. فقدمت عليه وفود 
العرب من ذوي منيع ودخيسة وحميان والمهاية و العمور وأولاد جرير وسقونة وبني عامر ور 
الحشم. وتوجه بهم إلى أن نزل القوبعة على رأس وادي شلف (59). والذين قنادوه وكانما 
(معه) («1) في محلته هم بنو عامر. 


(رجوع السلطان عن تلمسان) 

فخرجت محلة الترك من الجزائربقضهم وقضيضهم و مدافعهم. ونزلوا على وادي شلف في 
مقابلته. ولا كان وقت العشاءء أرعدت مدافعهم ليدهشوا العرب. فكان الأمر كذلك. ولا 
انتصف الليل؛ فر بئو عامر من محلة السلطان. ولما أصبح ‏ وسمم العرب بفرارهم, انهزموأ دول 
قتال. ولم يبق مع السلطان إلا عسكرة. فكان ( دذلك) «١‏ 1) سيب تاخيرة عنهم؛ ورجوعه دون 
قتال. 

(وقوع الصلح بين مولاي إسماعيل وأتراك الجزائر) 

وكاتبه الترك أن يتخلى عن بلادهم؛ ويقف عند حد سلفهء ومن كان قبلهم (2) من الملوك 

وبعثوا له كتاب مولاي محمد بن الشريف الذي وجه لهم مع رسلهم. وكتاب مولاى رشيد 
الذي فيه الحد بينهم وبينه قوقع الصلح 60 على ذلك الحد. الذي هو وادي تافنا . 

ورجع لوجدة, فأمر ببنائها؛ ثم لفاس, ثم لدار الملك؛ وذلك عام تسعة وثمانين وألف. 

وفيه, بلغه خروج إخوته الثلائة الحران وهاشم وأحمد. وثلاثة من بني عمهم (61). ودخلوا 
لقبائل عطة «١‏ 3) من البربرء فتوجه إليهم (* 4) بالعساكر على سجلماسة. 
١‏ ووقع الحرب بجبل ساغرو (62) مات فيه قائد العساكر موسى بن يوسف» ومن أهل فاس 

فانهزم إخوته. وفروا للصحراء. ورجع هو (52) على طريق الفائجة؛ فأصابه ثلج بثنية 

(“ 1) مابين قوسين سقط من (ك) 


(« 2) م قبله» في باقي النسم االمعتمدة. 
(« 3) ج القبائل. 


(«4) م لهم » في باقي النسم االمعتمدة. 
(5) م هو » سقطت من (ك). 
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الكلاوي. أهلك الناس وأتلف أثقالهم وأبنيتهم؛ وماخلصوا منه إلا إبشقة عظيمة. 
(السلطان يعاقب بعض خدامه) 


وما نزلوا بسيدىي رحال (63): مدوا أيديهم في أموال الناس بالنهب ا لحقهم منالجوع. 
فاشتكى الناس على السلطان. فأمر بقتل من وجده خارج المحلة. وأمر بجر الوزير عبد الرحمان 
المترارى: وقتل أصحابه بالرصاص, ثم أمر بالوزير أن يجر يمكناسة وفاس, ففعل به ذلك ررمي 
باقيه. وقتل السلطان (» 1) في تلك ال قعة من المحلة: تلحو الثلاثمائه, ورجع لمكناسة, فأقام 
يها. 


(انتشار الوباء بالمغرب) 


وفي محرم عام تسعين وألف, وقع الوباء بالمغرب. فكان العبيد بعترصون (2) بسبو على 
الطرقات» ويردون الناس عن مكناسة. وكذلك كانوا يتعرضون بسايس. وكل من يأتى من فاس 
يقتلونه. وانقطعت السبل «< 3). 


(تأديب السلطان لبني يز يزناسن) 


والجور لأهل الحوز, زه بوجدة ثغر المغرب؛ كنيب في الديوان وقيد عليهم العياشي بر 
الزوغر (« 4) الزرا رى ' وأمره بالتضييق على بني يزناتن, أذ كانوا شيعة الترك («5): فكانوا 
يعيرون عليهم: 0 أنككاد. 


وأمر أن ينى عليه قلعة بطرف بلاءه من تحية الساعل ضد وجدة برقادة. وأمر العياشي 
أن ينزل بها خمسمائة من الخيل من أصحابه تمنعهم (7) النزول والحرث بيسيط تريفة. ثم أمر أن 
تبنى قلعة ثالثة بطرف بلادهم بالعيون, وينزل فيها ابن الزوغر خمسمائة من الخيل من اخوانه. 
وأمر أن تبنى قلعة رابعة بطرف بلادهم على ملوية؛ ويجعل بها خمسمائة فارس من إخوانه. 
وجعل للعياشي بن الزوغر النظر في القلع الثلاث: وهو بوجدة في ألف فارس. وكانوا في 
الدفتر بألفين وخمسمائة. 





(« 1) م اصحابه » بدل م السلطان» في (ك). 

(2)ا ناه زدجء كِ يتعرصون . 

3) « السبل » زيدت في طرة (ب) بتصحبح. 

(< 4) م الزويعر » في الجيش 1 0 . الاستقصا 7: 61 . المنزح اللطيف ص 177 . 
::5) ب ١‏ زج لك للعرك . 

(18 6)ا ب بساط. ج اباسط. 


ل )اج منههم . 
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(السلطان يخضع قبائل بني يزناسن) 

وفي عام واحد وتسعين وألفء خرج السلطان في العساكر لبني يزناسن حين تمادوا على 
العصيان. فدخل جبلهم وهتك حرمتهم ونسيف نعمتهم وخرب قراهم وحرقها. وقتل (*1) 
أرجالهم) (21) ٠‏ وسبى أولادهم. ٠‏ فطليوا الأمان. فأمن باقيهم على أن يدفعوا الخيل و السلاح 
الذي عندهم. 

فدفعوها عن يدء وقاموا بدعوته على رغم أنوفهم. ثم نزل ببسيط أنكاد ومعه قبائل 
الأحلاف وسقونه؛ فأرجلهم وأخذ خيلهم وسلاحهم؛ وكلف أشياخهم أن يجمعوا ما بقي منها 
بحلتهم ففعلوا. ثم فعل بالمهاية وحميان كذلك؛ ورجع. 

(السلطان يأمر ببناء قلع أخرى) 

وما نزل م« صا» «64)؛ أمر ببناء قلعة تاوريرت التى بناها بنو مرين (65): فجددها وأنزل بها 
مائة من الخيل بأولادهم من عبيده. ْ 

(ولما نزل بوادى (« 3) ملوية, أمر بيناء قلعة ككرسيف (66), وأنزل بها مائة من الخيل من 
عبيدة بأولادهم) 1 4) . 

ولما نزل بوادي مسون 677)؛ أمر أن تبنى بها قلعة. وأنزل بها ماثئة من الخيل من عبيده 
بأولادهم؛ ( وقيد عليهم منصور بن الرامي؛ أنزله بتازة في ألفين وخمسمائة من العبيد) (58). 

وجعل نظر القصابى التي بين « تازة» إلى وادى « صاأ» منصور بن الرامي. وعين لكل 
قبيلة قلعتها التي تدفع بها زكاتهم وأعشارهم لعولة العبيد وعلف الخيل, وهم حراس الطريئ؛ 
فمن وقع شىء في ترابه به يعاقب عليه قائد القلعة. 

ولما بلغ الكور, أمر أن تبنى به قلعة, وأنزل بها مائة من الخيل من عبيده بأولادهم. ولما 
يلغ لفاس, أنزل بقصبة الخميس التي بنى سورها السلطان رشيد. خمسمائة من الخيل بأولادهم 
من شراكة الذين أتى بهم الرشيد من العرب و البربر» فمن ع العرب بنو عامر و الشجع؛ ومن 
البربر مديونة وبني سنوس , وجعلهم قبيلة واحدة. 

ثم أمر ببناء قلعة بالمهدومة وأخرى بالجديدة. وأنزل بكل واحدة؛ مائة من الخيل من وصفانه 
بأولادهم لحراسة الطريق, وبكل قلعة؛ فندق لمبيت القفل (68). 

(1) م وحرق» بدل « وقعل» فى (ب). 

(21) هد رحالها. 

(: 3) « بوادي» سقط معن (ز) (ج). 

(« 4) مابين قوسين سقط من (ك). 


(“ 5) مابين قوسين سقط من (أ) ٠‏ وفي باقيى النسحخ: « ولا نل تازةء أمر أن تبنى بها قلعة يجوار القدية 
وأنزل بعازة ألفين وخمسمائة من الخيل من عبيده بأولادهم. ٠‏ وقيد عليهم منصور بن الرامي ». 
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( السلطان يأمر بالحركة لابن محرز) 
وفي عام اثنين وتسعان وألف. ورد عليه الخبر أن أحمد بن محرز الذي بالسوس, استولى 
على بلاد (1) آيت زينبء وقويت شوكته؛ نأمر بتفريق الراتب وتقويم الحركة من فاس. 


ثم بلغه إشراف العساكر التي بالمهدية (69) على الفتح» وتوقفوا على حضوره؛ فتوجه إليهم 
حتى حضر الفتح (70). 


وخرج رئيس النصارى؛ فأمنه. وأخرج أصحابه. وكانوا ثلاثمائة وستة؛, و الغنيمة أحرزها 
المجاهدون أهل الريف و الفحص الذين كانوا مرابطين عليها مع القائد عمرو وحد البطيوي!71). 
ررجع السلطان لمكناسة, وتوحجه المجاهدون مع أميرهم عمرو بن حدل., فأصابه الوباء فمات فى 
طريقه, فتولى رياسة المجاهدين أخْوه (: 2) أحمد بن حد. 

(حركة السلطان مولاي إسماعيل لتلمسان) 

وفي عام ثلاثة وتسعين وألف (72), توجه السلطان لحركة الشرقء فنهب بني عامر. ورجع 
لمكئاسة. وأمر بإخراج اهل الذمة من المدينهة؛ وبنى لهم خارجها ببريمة. ثم بلغه ان الترك جاؤوا 
بمحلتهم. واستولوا على بني يزناسن وعلى دار ابن مشعل؛ وان كلامهم مع ابن اخيه احمد بن 
محرر: راسلهم ورأسلوه. 

(وبلغه أيضا ذلك من خليفته / 35 د/ بمراكش. فكتب له أن يبقى فى حراسة أحصد بن 

(أخذ النصارى شرشال ثم تخليصها) 

فوجدهم رجعوا حين بلغهم خروج النصارى (73) بشرشال (74)؛ وأعائهم أهل الجزائر. وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة وأخرجوهم: ومات من المسلمين نحو السبعمائة. 

(خروج السلطان لابن محرز) 

رورجم قاصنأ مراكش. ومنها للسوس. فتلاقى مع ابن أخيه أحمد بن محرز, ووقع القتال 
خمسة وعشرين يوما. مات فيها من الفريقين مالا يحصى. ودخل احمد بن محرز تاردانت» 
فانحصربها؛ ثم وقع بينهما حرب آخرء مات فيه خلق كثير: وجرح السلطان وجرح احمد بن 
محرر. 
فدخلها في قعدة العام (75) . 

(< 1) م بلاد » سقطت من (ك). 

(« 2) م أخام » في جميع النسخ المعتمدة. 

(< 3) مابين قوسين سقط من (ك). 
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(حركة مولاي إسماعيل لجبل فازاز) 
وفي الحجة عام أربعة وتسعين وألف. خرج السلطان بالعساكر («1) لجبل فازاز لحرب البرير 
من صنهاجة الذين به فلما سمعوا بخروجه؛ انهزموا ورجعوا (* 2) لملوية. 
( السلطان يأمر ببناء قلع أخرى) 
فاختط قلعة بعين اللوح (76) بسفح جبلهم. 
ثم نزل على (» 3) عين أزرو (77)؛ فأمر ببناء قلعة بها بسفح الجبل؛ ثم تبع آثارهم إلى أن 
دخلوا جبل العياشي (78). 
وتريص بملوية إلى أن دخل فصل الشتاء. وقصهه بذلك المقام. إتمام أبناء] (*4) سور 
القلعتين. 
ولا رجع, أنزل بقلعة أزرو ألف فارسء, وبقلعة عين اللوح خمسمائة فارس. فاستراح من 
عيثهم بطريق سايس. 
(دخول قبائل فازاز في طاعة السلطان) 
ولما قلت عليهم الأقرات, قدم عليه وفدهم مكناسة تائبين, فأمنهم على دفع الخيل والسلاح 
والاشتفال بالحرث والنتاج. فدقعوم عن بد. ال يت ادراسن. ودفع لهم عشرين ألفا صن 
فصلحت أخوالي.. وفى كل عاء. ريده الف إلى أن كان عندهم سعون ألقاء دقعو 
كل عام صوفها وسمتها. 
(استرجاع طنجة من يد النصارى) 
وفي عام خمسة وتسعين وألف, ورد على السلطان خبر فتح طنجة (79)؛ دخلها المسلمون 
لما ضاق ركنا رالأمر, وطال بهم الحصار. هدموها وتركوها وركيوا (51) سفنهم. 


واشتغل قائد المجاهدين على بن عبد الله يبني ما تهدم من سورها. وبنى (:6) مساجد بها. 


(1) ىم في العساكر» في باقي النسح المعتمدة. 
(2) بءازء جء ك وخرجوأ. 

(« 3) «على» سقطت من باقي النسخ المعتمدة. 
(«4) ما بين معقوفتين سقط من (د). 

(<«5) ك وهدموا. 

(6) " وبنى" سقطت من باقي النسخ المعتمدة 


166 


وحرث بها («1) مركب قرصاني كان فيه مال وبضائع جاء مددا لأهل سبتة. فحارب 
وكلف السلطان غمارة بجر مدافعه النحاسية لمكناسة, ووجه الرماة من فاس لجرهم, فأتوا 
بهم («2) لأربعين يوما. 


وفى عام ستة وتسعين وألف: خرج السلطان لحركة ملوية, وجعل طريقه على صفرو (60).: 
ففرت قبائل البرير لرؤوس الجيال, وشم أيت سوسي وسعروشسن أ وسليم) (:3) وأيوب وعلاهم 
وقادم وحيون ومديون ومكود. 


(السلطان يأمر ببناء قلع أخرى) 

فأمر ببناء قلعة بأعليل وأخرى على وادي كيكو (41) من أسفله. وقلعة (:4) على وادى 
سكورة, وثالثة على وادي د شر كت (82) . 

وخرج لملوية» ففرت القبائل لجبل العياشي؛ وتفرقوا في شعابه. 

فأمر ببناء قلعةه بدار الطمع, وقلعه بتاميوست., وقلعة بقصر بنى مطير» وقلعة بوطاط؛, 
وقلعه بالقصابي (83). 

وأقام (57) على نهر ملوية ببث (<6) سراياه للبرير سئة كاملة, والخدمة في القلع, الى أن 
أكمل أسوارها . وأنزك بكل قفلعه أربعماثة من الخيل بأولادهم من وصفانه. وجا ء, وشود قبائل 
الشرقي من جبل درن. 

(وفاة مولاى احمد بن محرز) 

وفي هذه السنة؛ بلغه دخول أخيه الحران تاردانت مع أبن أَخيه أحمد بن محرز2؛ وتوجه (<7) 
للحركة إليهما. وما بلغهما حاصرهما بتاردانت. 

(<1) «بقربها » في بافي النسخ المعتمدة 

(2) كذأ في - جميع النسخ المعتمدة والاصوب أن يقول : "لجرها . .. فاتوا بها ". 

(3) ما بين معقوفتين سقط من (د) 


(«4) ك وأخرى. 
510) 3 وقلمة. 
(«6) ج بعت. 


)70 بءزءج.ك فتوجه. 
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فخرج يوما أحمد بن محرز مع بعض عبيده لزيارة بعض الأولياء. فلقيه جماعة من زرارة 
أصحاب السلطان, لم يعرفوه وظئوا أنه بعض قراد أحمد بن محرزء فوقعوا عليه فتقاتل (8!) 
معهم فقتلوه (54): فإذا هو أحمد بن محرر. 
ولما بلغ خبره للسلطان, توجه حتى وقف عليه وأمر بتجهيزه ودفنه مع الغرناطي:85) ٠‏ كان 
مات يومئذ .و بعد أياء. حرج أهل تاردانت ليلا إلى قبرةء: ونبشوه وأستخر جوه حتى عرفوه, لأنه 
كان اختلف / 56د/ عليهم قيره مع قير الفرناطي » فأخرجوهما وحملوا أحمد في تابوته. 
(فتح تارودانت) 
وبي الحران محصورا بتاردانت؛ والخحرب مستمره: مات فيها القائد الزيتوني. والباشا 
حمدان ونحو الستمائة. ثم كان بعده حرب آخر كذلك. ثم ثالث كذلكء مات فيه القائد عبد 
وفى جمادى الاولى عام ثمانية وتسعين وألف. دخل السلطان ردانة عنوة بالسيف., 
واستباحها وهرب الحران. 
ولما بلغ خبر فتحها لفاس توجه (:2) مولاى محمد بن إسماعيل مع أعيان أهل فأس 
وعلمائهم وأشرافهم للمحلة؛ لتهنية السلطان بالفتح. 
(السلطان يأمر بقعل أولاد النقسيس) 
وخرج أولاد النفقسيس من سبته؛ فتوجهراأ للسلطان للمحلة, فأمر برد هم لتطوان, وقتلهم 
بها دأ بتكل من بسجن قاس مهم ٠‏ فقتلوا. 
وفي هذه السنة؛ عل الأتراك السلطان محمد :)86١‏ وولوا أخاء السلطان سليمان بن 
ابراهيه!87). وتوجه للجهاد. فوقعت عليهم الهزيمة (88). واستولى الكفار على محلته وألة 
حربه2؛ ورجع لأدرنة (80) مفلولا. 
(رجوع السلطان من حركة سوس) 
وني 0 نسعة وتسعين وألف, الوه من السوس؛ ودخل مكناسة, وبع لفاس 


(*1) ج فتقابل. 
(2) ب ءزيح .ك حرج. 
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(حركة السلطان لفازاز) 

ثم تهيألحركة فازازء وخرج له. وطلع من الناحية الغربية. فأول من قدم عليه من برابرته 
بالطاعة؛ زمور وبنو حكم؛ ولم يحاربوه. فولى عليهم كبيرهم بايشي القبلي. فاستصفى منهم 
الخيل والسلاح! وزاد للأموال, ولحق السلطان وهو ببسيط أدخسان. فدفع له الخيل 
والسلاح](:1) والمال. فأنكر عليه ذلك. وقال له: 

- "ما حملك على ما فعلت, ولم أمرك به ؟ 

- فقال له : يا مولانا السلطان. إن كان غرضك فى صلاحهم وفلاحهم. فهو الذي فعلت 
ويشتغلوا بالتكسب من الحلال. فانه ينمو ويزكو". 

فاستحسن قوله. وأقام إسماعيل بأدخسان يحارب آيت أمالو سنة(2): حتى أكمل بناء 
قصبة أد خسان الجديدة بمحل القديمة التى بنى يوسف بن تاشفين وخربت. 

ولما دخل فصل الشتاء. ترك بالقصبة ألف فارس وخمسمائة فارس من عبيد أهل دكالة 
بوه خروس :؛: انقلهم بأولادهم لحصار اليربر. ومنعهم من النزول للمرعى. 

(انتقال جد المؤلف من أدخسان إلى مكناسة) 

ورجم لمكناسة. وانقل ممه حدنا [الفقيه](1) الأستاذ سيدي على بن إيراهيم بأولاده 
لمكناسة, لما نزل السلطان بأدخسان, واجتمع به الاشراف الذين بأركو. قال لهم: 

- دلوني على رجل خير دين فقيه يصلي بي! 

- فقالوا له : ليس بهذا الجبل أتقى وأزكى من سيدي علي بن إبراهيم" 

وأتوه به. فكان إمامه يصلى به فى المحلة. ولما رجع. أخذه معه. قترك أولاده الكبار بداره 
وتوجه («3) بوالدى رحمه الله صغيرا معه. 

فنشأ بمكناسة مع والده إلى أن زوجه مولاي إسماعيل أبأمنا بنت العياط الحسيني. ولا 

(1) ما بين معقوفتين سقط من (د). 

(:2) "سنة" سقطت من (ك). 

(«3) " وتوجه" سقطت من (ك). 
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(انتقال أسرة المؤلف إلى فاس وازدياده بها) 

فانتقل والدي لفاس, واستوطنها. وولدت له بها عام سبعة وأربعين ومائة وألف (90).ولا 
كانت المجاعة عام خمسين. رجع لمكناسة لداره التى (1) كان بها ٠‏ إلى أن خرج عام الخمسين, 
جع 3" بفاس. 

سبب أنتقال جدنا من أركو بجبل البربر لمكئاسة, ثم انتقال (:2) والدي لفاسء رحم الله 

جميعهم؛ م٠‏ وتم علي وعليهم بالسعادة وحسن الخائمة والمغفرة آمين] (3). 

(تربية أولاد عبينيد الديوان) 

وفي عام مائة وألف؛ أمر وصفانه أهل المحلة أن يأتوه بأولادهم وبناتهم من عشرة أعواء 
ففوق. فلما قدموا بهم؛ فرق البنات على عياله بداره. كل طائفة في قصر للتربية والتعليم. 

وفرق الأولاد في الخدمة على البنائين والنجارين وأهل الحرف. وسوق الحمير يتذربون 
ويتعلمون, فإذا أكملوا السنة, انقلهم من سوق الحمير لسوق البغال الحاملة للآجر (:4) والزليجَ 
والقرمود. 

فإذا أكملوا السنة, انقلهم لضرب المراكز. وخدمة ألواح الطابية. 

فإذا أكملرا سن ؛ انقلهم للحندية, وكساهم / 37 د/ ودفع لهم السلاح. فخدموا به («5) 
الجندية وطرقها. 

فإذا أكملوا سنة؛ دقع لهم الخيل يركيونها عراة دون سروج؛ ليتدريوا على ركوبها عارية, 
ويغيرون عليهاء فإذا امسكوا رؤوسها واكملوا السنة؛ دفعت لهم السروج2» فيركبون بها 
وبتعلمون الفر والكر والرماية على ظهور الخيل. 

فإذا أكملوا السنة. صاروا من حساب الجند. فيخرج لهم السلطان البنات [اللواتي] («6) 
قدمن معهم. ويدفع لكل واحد من الأولاد واحدة يتزوجها , ويدفع للرجل عشرة مثاقيل مهرها, 
وللبنت (*7) خمسة مثاقيل ويقيد عليهم واحدا من ابائهم الكبار. ويعطي له («8) ما يبني به 
داره والنوائل لأصحابه. ويوجههم للمحلة بمشرع الرمل؛ فيكتبون قي ديوان العسكر. 


(1) ب الذى. 

(«2) ج انتقل. 

62 سقط من (د). 

(«4) أءبءجءك للاجور 

(5) " به" سقطت من (ب). 

(«6) ج التي» اللاتي في باقفي النسخ المعتمدة. 
(7) ب وللبنات. 

(8) " ويعطيه " في باقي النسخ المتعمدذة. 
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وفي العام القابل كذلك. كل عام يأتى من المحلة الدفع, ويتوجه من عند السلطان العسكر 
من عام مائه وألف الى أن مات السلطان اسماعيل («1) 


(عدد جيش العبيد والقلع) 

فبلغ هذا العسكر البخاري مائة وخمسين ألفا ؛ ثمانون ألفا مفرقة في قلع المغرب 
لعمارتها؛ وسبعون الفا بالمحلة. 

وعدد القلمم التى بنى إسماعيل بالمغرب, ستا وسبعين قلعة؛ لا زالت قائمة بآفاق المغرب 
ظاهرة العين والأثرء يعرفها الخاص والعام. 

وقفت على هذا (20) في كناش كاتب الدولتين الرشيدية والاسماعيلية. سليمان بن عبد 
القادر الزرهوني (91), مات بردانه. عام ثمانية وثلاثين وماثة والف. وكان عنده دفتر العساكر 
كلها السواد الأعظم والمتفرقون في قلع المغرب. 

(استطراد: عدد مماليك بعض دول المشرق) 

قلت: وأين هذا مما نقله المؤرخون على وجه الغرابة؟! أن المعتصم بن الرشيد 2 بلغ 


عذة تماليكه الذين اشتراهم والذين جلبهم من بلاد الترك. عشرين ألفا (3) وكذلك ما ذكروه 
أن عدة نماليك محمد بن طغج الاخشيدي :93 ملك الشام. ٠‏ ثمائية آلان ملرك. وكذلك مماليك 


احمد بن طولون (94) ملك مصر. ٠‏ بلغ عددهم عشرة ألاف. 

(رأي المؤلف في القلع التي بناها مولاي اسماعيل) 

فرحم الله مولانا إسماعيل الذي جند هذه الجنود. وبتى لها في كل مسافة حصنا لحفظ 
الوفود. وذلك ل شيء] (48) لم يقع مثله في دولة من الدول فى جميع المعمور, ولا خلفه («5) 
سلطان في سالف الدهورء وغاية ما شاهدناه في ممالك الأتراك؛ بناء فندق في كل مرحلة؛ ينزله 
أهل ذلك المحل يبيعون للرفاق المرافق من علف وتبن ودجاج وخبز. يسمونه المنزل, لا بسيبت 
الرفاق وأبنا ء السبيل ألا به صيانة لآر: زأقهم. وليس به به عسكر ولا حارس»؛ وهذا خاص بيلاد 


لراك وأما بلرد العربء فلا أثر لذلك. ولابد في سلوك مفاوزها وأماكن الخوف بها من 


(15) " اسماعيل" سقطت من (ج). 

(2) ب ذلك. 

(:3) ثمانية عشر ألفا” في باقى النسْ المعتمدة. 
(42) ما بين معقوفتين سقط من (د) 

(:5) "خلده” في باقي النسخ المعتمدة. 
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(رأي المؤلف في قوة عبيد الديوان) 

وليت شعري لو أن هذه العساكر التي جمعها. والقلع التي بتاها. كانت في ثغور 
المسلمين. والعساكر في نحور أعداء الدين ؛ ' 

كعساكر لمتونة التي دخلت الأندلس, وكانوا اثنى («1) عشر ألفا (من الخيل: وثمانية 
وثلاثين ألفا :2 ؛ («3) من الرجال؛ وأوقعوا بالكفار وقعة الزلاقة (95) ! التي] (:4) قصت 

أو عساكر الموحدين الذين دخلوا الأندلس في خمسين ألفا بين الخيل والرجال. وأوقعوا 
بالكفار وقعة الأرك (96)/ ألتى قتل فيها وأسر فم فيها عدد لا يحصى. [' 
بالكفار وقعه 3 أسحة (97, يلف بر المائدة, وهزموا مساك الكقات وقعلرل رعيمهم 

دلنة' (98), ومن معه من الأبطال. وأسروا بفيتهم. 

وهذا العدد الذي جمعه السلطان إسماعيل من العبيد. لو خاض به البحر للأندلس» وتلك 
القلم كانت مراكب لجواز العساكرء لملك بها الأندلس كلها. والتوفيق من الله. 

قال الامام السرخسي «99) في رحلته إلى المغرب : 

' لما انحدرت من بلادي الى الشامء وزرت بيت المقدسء ووقفت على مزارات الأنبياء 
والأولياء. وسافرت لمصر ثم للاسكندرية؛ وركبت البحر للاندلسء ولما بلغتها ودخلت إشبيلية 
وقرطبة؛ أياء السلطان يعقوب بن يوسف / 38د/ بن عبد المومن (100): ورأيت مبانيه فيها 
واجتمع بهذا السلطان المحاهد (5) العادل. وأزورة. 


فتوجهت لبر العدوة ودخلت («6) مرا كشة؛ واجتمعت بالسلطان يعقواب»؛ كوجدته بحرأ 5 
ساحل له في العلوم. فقها وتفسيرا وحديثا ونحوا ولغة, وعليه اعتماد فقهاء وقته فى 
الفتوى. 


(1) دعأ بءج ءك اثنا 

(2) بءزءج.ءك عشرين الفا. 

(3) ما بين قوسين سقط من 0). 

(«4) ما بين معقونفتين سقط من (د) (أ). 
(5) " المجاهد" سقطت من (ك). 

(«6) " وبلغت" في بافي النسح المعتمدة. 


(تخول أهل المغرب والأندلس عن مذهب الأوزاعي إلى مذهب مالك) 
وكان أهل المغرب على مذهب الآو: زاعي (101) في الفروع, وأهل الاتدلس على مذهب 
الأوزاعى . الى أن حملهم الحكم الأموي على مذهب مالك؛ كما حمل أهل المغرب, عبد المومن 
ابن علي على مذهب مالك أيضًا " 
(اجتماع السرخسى بأبي العباس السبتى) 
قال: (11) : "واجتمعت بالشيخ أبي (2) العباس أحمد بن جعفر السبتي الخزرجي (102) 
أيضًا مراكش. عا م أربعة وتسعين وخمسمائة. وهناك ألفت سيرته؛ ووقائع أيامه فى تاريخ " 
" عطف الذيل" )103١‏ قال: 
ولقد فرق فى« ليلة الأضحى على الجند والأمراء والفقراء والطلبة؛ ثلاثة وسبعين ألف رأس 
من الضان ١‏ والمعز] (3). 
(اجتمام الامام السرخسي بالامير سليمان الموحدى) 
وقال في رحلته: " لما قدم من سجلماسة الخليفة بها السيد أبو(40) الربيع سليمان بن عبد 
الله بن عيد المومن (104) بعد موت امنصور :0105 لبايعة محمد امار (106): اجتمعت به 
اللسانددم باللغتين مربي والبربرية. 
(قصيدة شعرية للأمير سليمان الموحدي في فتح 1 قفصة) 


ومن شعره المشهور. قصيدة في ابن عمه السلطان يعقوب المنصور حين ورد عليه خبر (:6) 


بعص الفتوح (107): 
هيبت بنص ركم الرياح الأربع وجرت بسهدكم النجمم الطلع 
واستبشرالفلك الأثير تيقنا ‏ إن الأمور إلى مرادك(:7) ترجع 


(«1) " قال" سقطت من (ب) 

(«2) أ ابا. 

(«3) ما بين معقوفتين سقط من (د). 

(4) " أبا" في باقي النسخ المعتمدة. 

(:5) " اللسان” زيدت في طرة (ك) بتصحيع. 
(«6) " خبر" سقطت من (ك). 

)»7 ليه مراده. 


(«8) ك المشعشع. 
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لم لآ وأنت بذلت في مرضساته 
ومضيت في نصر الإله مصمما 
لله جيشك والصوارم تنتضى 
أمَن كل] (:!) من تقوى الإلاه سلاحه 
لايسلم ون إلى النوازل جسارهم 
من ظَن أن كلسراره منج له 
أين الفسير ولا نرارَ لهارب 
أخلي فة الله الرضى نيته 
فلقدكسيتالدين عزا شامخا 
هيهات سر الله أودع فيكم 
لكم الهدى لا يداعيه سواكم 
إزقيلسن خي رخ لئق كلها 
إن كنت تتلوا ل -لاابقين نانفا 
خذهاأميرالمومنين مديحة 
واس آم أ ' : المومنين لأمة 
فالمدح مني في عسلاك طبيطلعة 
ورعليك يا علمالهداة تحطي ة 





لفسا تقديهاالخلائق أجمع 
بعزيمة كالسيف بل هي أقطع 
والخيل تصجري والأسنة تلمع 
ماإنلهغيراالتوكل مفزنم 
ير ماإذا! أض حى الجوار يضيع 
والأرض تنشر في يديك وتجمع (22) 
فتح يمد يما سوه ويش قم 
ولبست أنت منه مالا يِخَلَم 
والله يعطي من بيشقلاءبميمنع 
ومن ادعاهيقول ملا يسمم 


أنت القتام وال ئَقَ تبع 
من قلب صدق لم يشيه (3) تصنع 
أنت الملا لها وانت الف زع 
والمدح من غيريإليك تَصئْم (:4) 
َقْنَى الدمان وعرفها يتضوع. 


(قول القسطلانى عن الامير سليمان الموحدي) 
/ 39د / وقال الفقيه أبو عبد الله محمد القسطلانى : 


"دخلت على السيد "أبي الربيع سليمان" بقصر سجلماسة. وبين يديه انطاع عليها رؤوس 
الخوارج الذين قطعوا الطريق بين سجلماسة وغانة من أرض السودان, وهو ينكت الأرض 


بقضيب من الابنوس» ويتمثل بقوله : 
ولا غرو أن كقانت رؤوس عداته 


(:1) د والكل. ! من كان. 
(21) ك يسسممٌ ٠‏ 





(«3) " لم يشنه" في النفح (4 : 104) . القرطاس (ص 320) 
(:4) " تطبع" في النفح (4 : 104) والقرطاس (ص 320). 


)51 جح كانت. 
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ومات بعل الستمائة, رحمةه الله تعالى. 


وقال لما هجره أمير المومنين المنصورء ووافق ذلك قدوم وفد من العرب من بلاد الشرق على 
حضرة الخلافة بمراكش؛ ونزلوا مطمر (:1) تانسيفت, واستأذنوا في وقت الدخول. فكتب إلى 


المنصور يقول : 

7 9 . 2 عه ابر 
يا كعيةه اللجود الذي حجت لها22) خللسسرابية الشلام وغزها والديلم ١‏ 
طوبى لمن أمفسى يطوف بها غدا1 ويحلبالبييتالعتيق ويحسرم 
ومن الععهجاب ازيف روز بنظرة من بالشام ومن بمكة يحرم 


فرضي عنه المنصور, وأحسن اليه وأمره بالدخول بهم والتقدم عليهم (<«3). 
( بعض أخبار المنصور الموحدي) 
وورد على المنصور كتاب من سلطان الفرنج ١‏ أدفونش" (108) بتهددهة فيه فمزقه. وقال 
لرسوله: 


- اذهب إليهمء فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 


ثم قال اللكاتب] (4) : 
- اكتب في هذه القطعة من الكتاب الممزق ليرأه, " الجواب ما ترىء لاما تسمع . 
فلا كتب الا الملشرفية والقنا ولا رسل إلا الخميس العرمرم (109) 
ومن شعره في أبيات كتبها إلى عرب الواسطة, أهل إفريقية؛ وهي: 
بأيها الراكب المزجي مطليته 
على أعذافرة) (5) تشقى بها الأكَم 
بلغ سليمى على بعد الديار أبها] (60) 
(17) " متمر" في (أ) (ز)(ج) (ك)ء وسقطت من (ب). 
2«0) ك لنا. 
(«3) في باقي النسخ | لمعتمدة : " وورد على المنصور وأحسن إليه. وأمره بالدخول بهم والتقدم عليهم". 
(«4) ما بين معقوفتين سقط من (د) 


(5) " غدأ فره" في جميع النسح. والتصويب من النفح (100:4). 
(<«6) د لها. 
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يا قوم نيه تسبقوا] («1) الحرب وإن حَمَدت 
أواستمسكوا] 20) بعرى الأيام (:3) واعتصمما 
كم أجرت] («4) الحرب من قد كان قبلكم 
٠‏ مسن السقرون فباندت دونها الأمم 
أنه ينهم مسن جمليم! 00 
السرم لطرابلس زتونس» وأوقد نار الفحمة بإفريقية: ودخل عربها ذ في حزبه. وقضيته مشهورة 
قال السرخس: وهؤلاء بئو عبد المومن ملوك المغرب. كلهم فقهاء علماء صلحاء 
مجاهدون, همتهم مصروفة في العلم والجهاد. رضي الله عنهم' . 
جلب هذاء صاحب نفح الطيبء " الاماء المقري": رحمه الله في أماكن من تأليفه. نقلته 
بالمعهى (110). 
(استرجاع مدينة العرائش) 
رجوعا إلى خبر دولة السلطان إسماعيل : وفي شوال من عاء مائة وألف, توجه القائد 
أحمد وحد مع عسكر المجاهدين لحصار مدينة العرائش١111).‏ 
فنزلوا عليها. واشتغلوا بمحاربة أهلها. وحفروا مينة تحت خندق سورها من ناحية المرسى, 
وملووها بارودا وأخرجوها. فسقط جانب من السور, دخل منه المجاهدون للمدينة وملكوها. 
وتحصن النصارى بحصن القبيبات الذي بناه السلطان أحمد المنصور عدي لاسرم 


به المسلمون سنة (112) الى أن طلبوا الامان لأنفسهم, ٠‏ فأمنوهم على حكم السلطان. ونزلوا منه 
فتم فتحها ولله الحمد / 0بد /, وذلك عام وأحد ومائة وألف (113). 


)1 " لا تشبوا » في النفح . 

(«2) د وأمتسكرا. 

(ة) " الامان" في النفح (100:4) والنبوغ (3 :20). 
(<4) " جرب » في النفح (100:4) ., 

(«5) " ععلموا" فى النفح. 

(<6) د جهله. 
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وفي هذا العام. حج الشيخ الحسن اليوسي مع المعتصم ابن السلطان. 
فأمرهم السلطان أن يبعثوا النصارى لحضرته؛ فبعثوهم له («1)» وكانوا ألفا وثمامائة. فكان 
يخدمهم في بناء قصوره من جملة غيرهه من الأسارى والمساجين (:2): يبيتون بالليل بالدهليز. 
وعمر العرائش بأهل الريف, وأمر قائدهم أن يبني بها مسجدين ومدرسة وحماماء ويبني 


داره بقلعتها. 


ثم انققل المجاهدون لحصار أصلة 114)» فنزلوا عليهاء وحاربوها سنة إلى أن لحق 
النصارى الجهدء فطلبوا الأمان لأنفسهم. فأمئوهم على حكم السلطان. 


وبالليل, ركبوا سفنهم وهريوا لبلاد هم. ودخل المسلمون المديئة عام اثنين وماثة (<3) 
وألف. تعمرها أهل الريف؛ ' ٠‏ وينى قالدهم بها مسجدين ومدرسة وحماما. وينى داره بقلعتها. 


(حصار مديئة سبتة) 


وانتقل المجاهدون لحصار سبته (115)» فنزلوا عليها وحخاصروها؛ ووجه لهم السلطان عسكرا 
من عبيده؛ وأمر قبائل الجبال أن يعينوا حصة من كل قبيلة للرياط عليها . وأمر أهل فاس أن 
يوجهوا حصتهم. فكان عدد المرابطين عليها. ٠‏ خمسة وعشرين (45) ألفاء ولا ينقطع القتال عنها 
صباحا ومساءء حتى اتهم القواد الذين على حصارها أنهم لم ينصحوا في قتحها ليلا يتوجهوا 
لحصار البريجة (116)؛ ويبعدوا عن بلادهم وأولادهم: لما سئموه من السفر و مشقة الحركة. إلى 
أن مات القائد على بن عبد الله؛ وتولى ولده القائد أحمد بن على والقتال لم ينقطع عنها 
وفي كل عام يتبدل الغزاة. 

والسلطان إسماعيل مشتغل بتمهيد المغرب؛ إلى أن فتح أقاليم المغرب كلها. وبنى قلعها 
ورتب حاميتها. 

(استعداد السلطان لحرب فازاز) 

ولم يبق له بالمغرب كله إلا قبة فازاز, الذي به ' أيت امالو' و"ايت يف المان": و "ايت 


يسري '. ولما أراد الخروج لهم. خلف بفاس الجديد كبير ولده أبا (7) العلاء محرر:» ووجه مرا كش 
أبا اليمن المامون, وترك د بمكناسة, محمد المدعو زيدان» وكان فأرس أولاده الموجودين. 


(1) " له" سقطت من (ك). 

(2) " والمساجن" في جميع النسخ المعتمدة. 
(«3) " ومائة" سقطت من (ك). 

(«4) جءك) خمسة وعشرون. 

(5) ” ابو" في جميع النسخ المعمتمذة. 
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(حرب بين محلة السلطان والترك» ووقوع الصلح) 

وفي عام ثلاثة ومائة وألف. وجه السلطان العدة والراتب لأهل فاسء» وأمرهم بالحركة 
للترك مع ولده زيدان, ونوححه لفاس. 

فخرجوا فى رمضان, وبعدل العيدء بدأ للسلطان في حركة فازار. وتبعهم للترك؛: فوقع 
بيئهم وبينه الصلح (117): ورجع. 

وفيه مات بايشي, وولى السلطان ولده على ويسمي على رمور وبئى حكم. 

(حركة السلطان لقبائل فازاز) 

وأمر بالحركة للبربر؛ عام أربعة ومائة وألفء بالمدافع والمهارز والمجائيق وآلة الحصار 
ورتب عليهم العساكر من كل وجه. 

وتقدمت لهم الرجال من كل ناحية. كان هر في عسكر عبيده نازلا (:1) بأدخسان.ووجه 
على وبركة مع آيت يمور وآيت ادراسن, فنزلوا "تينتغالين". ووجه الباشا مساهل في خمسة 
وعشرين ألفا من أصحابه كلها رماة. طلع من تادلة على وادي العباد. ونزل خلف آيت يسري. 
ووجه علي ويشي مع زمور وبنى حكمء وأمره أن ينزل بعين توغاء ويبعث لأهل تدغة وفركلة 
وغريس والصباح يقدموا عليه (:2) بمحلتهم. ووجه له السلطان المدافع والمهارز والكور واليمب 
والطيجية. 


ووجه نصارى العرائش يجرون المدافع و المهارز على طريق " اعليل" ٠‏ على قصر بني 
مطير, على " اضزر"؛ إلى أن بلغوا علي وبشي بعين توغا . وضرب لهم السلطان موعدا ٠‏ اذا 
كان وقت العشاء من الليلة الفلانية» يشتغل الطبجية (118) بإخراج المدافع والمهاريز (119) طول 
ليلتهم, ليحصل الروع والدهش للبربر. فإذا أصبح. تتقدم لهم العساكر من كل ناحية؛ ويكون 

فلما سمع البربر بالليل رعد المدافع والمهارزء دهشوا وحملوا حللهم للفرار. ولما أصبح: 
تصدهم السلطان من / 41د/ ناحيته؛ وتقدمت لهم العساكر من كل ناحية؛ ووقع القتال, 
فانهزموا وتشتتوا في الشعاب والأودية. وكل من قصد ثنية؛ يجد العساكر مقبلة منها. وحل 
بهم البلاء؛ وتمكن منهم القضاء ؛ فسقط في أيديهم وانتهبوا دون قتال, وقتلت رجالهم وسبيت 
نساؤهم وأولادهم. وحيزت مواشيهم وأنعامهم وخيلهم وسلاحهم. واستمر فيهم القتل والئنهب 
ثلاثة أنا ءء والعساكر تلتقطهم من الشعاب والأودية. 


(1) " نازل " في - جميع النسم ا معتمدة. 
(2) ب علبيهم. 
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وأمر السلطان قواده مساهل. وعلي ويشيء وعلي وبركة بجمع رؤوس قتلاهم (18) ٠‏ وجمع 
خيلهم وسلاحهم؛ ويأتون بذلك لأدخسان, فجمعرا ما وقعوا («2) عليه من الرؤوس. وجمعرا 
الخيل والسلاح. وقدموا على السلطان لأدخسان. 
فكان عدد الرؤوس اثنى (:3) عشر ألف رأس وكذاء وكان عده الخيل الذكور عشرة آلاف 
وكذاء وكان عدد المكاحل ثلاثين ألفا وكذا (120). 
| وبالاستيلاء عليهم. كمل له فتح المغرب. ولم يبق به من ينبض له عرق» أو ينطق ببنت 
شفة. وكتب من أيت يحور ألف فارس أنزلهم مع علي وبركة بقلعة "تنتغالين"., وأنزل حلتهم 
على رأس آيت امالو. ولم يترك الخيل والسلاح إلا عند آيت يمور. والعبيد, والوداية وأهل 
الريف. 
(السلطان يأمر بحرب قبائل كروان) 
ولما فرغ السلطان من هذه الحركة. وجه مع علي ويشي عشرة آلاف من الخيل. وقال له : 
- لا أرى وجهك إلا اذا أغرت على جروان (121)» و أتيتني بعدد هذه الرؤوس التي هنا من 
جروان: لأنهم كانوا بوادي زيز (122)؛ يعيثون في طريق سجلماسة. 
فرجع علي ويشي على طريقه بالمحلة كأنه يريد غريس, وحال بين جروان وبين الجبل 
العياشي (123)؛ وصبحهم, | فنهب حللهم ومواه شيهم؛ وقتل منهم عدا كثيراء ونادى في تلك 
القبائل كلها: " من أتى برأس جرواني؛ فله عشرة مثاقيل (:4) ". 
فكل من انحاز عليه أحد منهم, قتله وأتى برأسه؛ واستمر البحث عليهم, إلى أن اكتفى 
علي ويشي من رؤوسهم. ولما اجتمعوا, دفع لكل من أتى برأس مثقالا :5 وأتى للسلطان 
! ثني عشر ألف رأس منهم, عذدد ما اجتمع بأدخسان من رؤوس القبائل كلها . فشكر 
السلطان صنيعه. وقيده على قبائله العرب والبربر (124). 
(حرب ببن محلة السلطان والترك) 
وفي ربيع من («6) عام ستة ستة ومائة وألف, خرج زيدان من فاس بمحلته للترك؛ بعد أن 
قتل الخليفة أحمد السلوي بفاس («7)؛ وحاربهم ونهب ورجع. 


)10 ب.زءجءك فتالهم. 
يلاك وقفوا. 

(«3) " اثنا " في باقي النسخ المعتمدة. 
(40) ب يزوج ك ماثة مثقاك. 

(3) بء زء جء ك عشرة مثاقيل. 
(«6) " من" سقطت من (ك). 

(70) " بفاس" سقطت من (ك). 
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(الصلح بين السلطان والترك) 

وني عام سيعة سيعة ومائة وألف», ورت على السلطان كتاب من السلطان العثماني (125), يأمره 
بالصلح مع أهل الجزائر. 

وفيه مات السلطان سليمان الثاني (126): وتولى الملك أخره (1) السلطان أحمد بن 

أبرأهيم(127), ومات عام تصانية ومانه وألف. وتولى الملك السلطان مصطفى بن محمد بن 
إبراهيم (128). 

(توبيخ فقهاء فاس) 

وورد كتاب من غنال السلطان للقاضي والعلماء لفاس, يعاتبهم ويوبحهم على عدم 
موافقتهم على جواز ليك العبيد:120) الذين في الديوان, وذلك في القعدة عام ثمانية ومأانه 
والف. 

وفي عام عشرة ومائة وألف. جاء كتاب السلطان لفاس يدم العامة ويذم العلماء, وعزل 
القضاة والشهود. 

(تولية مولاى أحمد الذهبى على تادلة) 

وفي عام أحد عشر:2) ومائة وألف. خلف ولده أحمد الذهبي بتادلة: وأنزله بقصبتها. 
قصره بها. وبنى مسحدأ اعظم من مسجد والذه. واستقر بها. 

(السلطان يفرق أعمال المغرب على أولاده) 

وفيه فرق أعمال المغرب على أولاده. فولى مولاي عبد الملك على درعة ونواحيها. ونزل 
قصبتهاء وأعطاه ألفا من الخيل. 

وولى على إقليم السوس ولده. مولاي محمد العالم؛ وأنزل معه ثلاثة آلاف من الخيل. 

وولى على سجلماسة ونواحيها. ولده مولاى المامون الكبير. انقله لها من مراكش, وأنزل 
معه خمسمائة من الخيل بقلعته التي كان بنى له بتزمي (38) . وبعد عامين ماتء فأداله بمولاي 
يوسف. 

(سبب عزل مولاى زيدان عن الشرق) 

وولى على الشرق مولاى زيدان (1.50). وكان بعير على رعايا الترك كف / 42 / إلى أن شردهم 
عن نواحي تلمسان: وبلغ مرة الى "المعسكر" ٠‏ ود خلها ونهم دا رآألباي عثمان. وأخذ ما فيها 


)011 *' أخاه" في - جميع النسخ المعتمدة. 


)2220 [ وأحد وعغسرين. 
»3 بءرءجءك بشر عي ٠‏ 
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من فراش ونحاس وسمن وغير ذلك. لمغيبه عنها في الحركة (131): قاغتنم انتهاز الفرصة («1) 
فيه. وذلك سبب عزله عن الشرقء وتولية أخيه مولاي حفيد عليه لأن مولانا إسماعيل؛ لم 
يقبل نهيه لدار الباي للصلح الذي كان كتب له به السلطان سليمان العثماني (132). 

(قتال بين السلطان والترك) 


وفي عام اثني (2) عشر ومائة وألف: حرك السلطان للشرق» وتحارب مع الترك ورجع. 
فمات من عسكره عدد كثير بالطريق من العطش (32). مات اربعون من اهل فاس دون غيرهم 
من العساكر (133). 

(استطراد: سيب تخلى مصطفى الثائى عن الملك) 

وفيه هرب سلطان الترك مصطفى «134) لأدرنة؛ وتولى الملك السلطان أحمد بن محمد 
الثالث (135). 

وسبب هروب السلطان مصطفى. قيام العسكر عليه للصلح (136) الذي أوقعه مع الكفار 
على يد شيخ الاسلام" فيض الله افاندي" لبغضهم فيه. ولما قبضوه. هرب السلطان ووقع هرج 
عظيم. ووقع بين العسكر افتراق: وتقابلوا. كل فريق فيه ماثتا الف. فتوسط العلماء بيتهم 
في الصلح, وبايعوا السلطان أحمدء وقتلوا شيخ الاسلام فيض الله افاندي. 

وكيه قتل عبد الخالق الروسي (137), واحدا من عببيد الدار «4). دحل عليه بغير أذنه. 
والاشراف», فلم يسجنه وتوجه به مسرحا. ولما بلغ مكئاسة: عنا عنه ورجمع لفاس. 

وفي عام ثلاثة عشر ومائة وألف. وجه السلطان لعبد الخالق الروسي, فلما بلغهء قتله 
ووجه زيدان لفاس. ومعه حمدون الروسي حاكما بها. 

(تنازع بعض أبناء السلطان) 

وفي عام أربعة عشر ومائة وألف, وصل مولاي عبد الملك لضريح مولانا إدريس بزرهون 
مهزوما. لاستيلاء ايه ابي النصر على درعة وتغليه على تلك النواحي, فوجه السلطان ولده 


(11) بءزءجءك الفرسة. 


(250)ج اثنا. 
(«3) ك العطس. 
(«4) لى الدولة. 


(51) عب مولانا. 
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(ثورة مولاى محمل العالم) 

وفي هذه السنة, قام مولاي محمد العالم (138) بالسوسء ودعا لنفسه. وقدم لمراكش. 
فحاصرها في رمضان العام. وفى عشرين من («1) شوال, دخلها عنوة وقتل وهدم ودهبب. 

ولما بلغ ذلك للسلطان, وجه له ولده زيدان فى العساكر, فوجد محمدأ خرج عنها ورجم 


لردانه: فدخلها زيدان (139): وأسا ء السيرة في أهلها ٠‏ بئهب الأموال, والعساكر بالفساد. 
وتبع مولاي محمد لتاردانت؛ فنزل عليهاء واستمر الحرب بينهما على الدوام. 


وفي عام خسمة عشر ومائة وألف. أتى مولاي حفيد لفاس الجديد. ووظف على أهل فاس 
مغرما عظيما. 

وجاء الزعيم حاكما بهاء ثم عزل. 

ورجع أبو علي الروسي. فقتل أناسا وعلقهم. 

في شم شرا عات معاي ل 
عظم سرج ولا بتحرر منه أحد. 

(مقتل مولاي محمد العالم) 

وفى وأحد وعشرين من صفرء ورد الخبر بأخل تاردانت ودخولها عنوة؛ وقبض مولي محمد 
العالم بعد حروب ثلا نه اعوام. مات فيها امم واعيان وقواد. ولما دخلت عنوة (140) قتلوا 
جميع من بها رجالا وصبيانا ونساء. 


وفي رابع ربيح الأول. وصل محمد العالم مقيدا لوادي بهماء فوجه السلطان من قطع يده 
ورجله من خلاف بعقبة بهت. ومات بمكناسة. فى خامس عشر ربيع (141). وقتلل زيدان الكاتب 
الوزير. 

(استطراد : قيا قيام أبي تاشفين عبد الرحمان على أبيه) 

ومثل هذا وقع للسلطان أبي («2) حمو موسى «142) سلطان تلمسانء قام عليه ولده أبو 


تاشفن عبيد الرحمان (143). ودخل عليه قصره في القيلولة. وقتله ومن معه من الوزراء 
والكتاب, وأَخْذْ أمواله ودخائره. وجلس على كرسيه مملكا . 


(:1) " من" سقطت من (ب) (ز) (ج) (ك). 
(:2) " ابو" في باقي النسع المعتمدة. 


(قيام أبى حمر الثاني على والده) 

وكذلك وقع لأبي حمو الثاني (144) مع ولده أبي تاشفين عبد الرحمان الثاني فإنه قام 
على والده., وقيضه وأخل امواله وسجنه ملة. ثم طلب منه (1) ان بوجحهه لاداء فريضته. 
فاكترى له بعض مراكب القطلان من وهران / 43د /. ووجهه في البحر. وما بلغ به النصراني 
لرسى بجاية؛ طلب منه أن يخلى سبيله. فأشفق منه؛ وأنزله مع خدامه بمدينة بجاية. فأكرمه 
صاحبها؛: وكتب لأميره بتونس بخيره («2): فزاد في إكرامه. واستخدم له الجند. واجتمع عليه 
العرب» وقصد تلمسان فأخذها ودخلها. فلما سمع بل ولذهء وكان فى حرب اخوانه (3)» قصذه 
قبل أن يستفحل («4) أمره, ودخل عليه تلمسان. وهرب أبو حمو للمأذنة المسجد. فدخل عليه 
ولده؛ء وقيضه ووجهه يسجن بوهران» وبعد ايام وجه من يقتله. 

فلما بلغه ذلك. تدلى بحبل وصله بعمامته من سور قلعه, ونادى في الناس, فاجتمع (51) 
عليه أهل البلد؛ وأجاروه من الذين جاؤوا لقتله. وقاموا بييعته. واجتمعت عليه العرب» وقصد 
ولده فهزمه وشرده: ودخل تلمسان فملكها. 

وتوجه ولده إلى ملك المغرب السلطان أحمد المريني (145): فاستصرخه: فوجه معه العساكر 
مع وزيرةء وحاربواأ أبا حم و الى أن ظفروا به وقتلوه وولده عميرا. انتهى(146) . 

(وفاة مولي زيدان بن أسماعيل) 

وفي رجب عام تسعة عشر ومائة (:6) وألف, ورد الخبر بموت زيدان بتاردانت: وأتوابه في 
تابوت: ووصلوا به لمكناسة. ودفئوه ليلا بجنب أخحْيه محمد (147). 

(محنة الفقيه عبد السلام جسوس) 

وفي عام عشرين ومائة وألف. كلف عبد الله الروسى الفقهاء أن ينزلوا على ديوان العبيد 
المملكين, فمن كتب نجاء ومن ابى قبض عليه. 

وقبض أولاد جسوس. وأخذ أموالهم, وأجلس فقيههم (148) في السوق مقيدا يتطلب. 

وفي هذه السنة؛ فتح الترك مدينة وهران (149) . 

(11) د طليه. 

(23) ك فراقه. 

(3) " أخوته" في بافي النسخ المعتمدة. 

(«4) ك يستعجل. : 

(«5) " واجتمع" في باقي النسخ المعتمدة. 


)60) زنك ومانتاين. 
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(عفو السلطان عن عبد السلام جسوس) 
وفيها عفا السلطان عن السيد عبد السلام جسوس, وسرحه ووجهه لفاس ليزعج الحراطين 
لمكناسة. فقدم, وأزعجهم في ربيع الأول عام واحد وعشرين ومائة وألف. 


وفي شعبان, عزل أبا (11) علي 'وولى حمدرن الروسي؛ م رجع أبو على وتأخر حمدون. 
وفيه جاء عبد الله الروسي لبيع (28) أصل المجاورين بالمشرق أمن أهل فاس قباعه] (« . 


(ثورة المولى أبي النصر ومقعله, وأحداث أخرى) 


وفي عام ثلرنه وعشرين أومائة) :4 وألف. قام أبو النصر بن السلطان بالسوس. (150) 
وقفيبه فتح السلطان أحمد بن محمد (151) جزيره "المورة' التي كان استولى عليها الكفار, 
واسترجعها من أيديهم بمدنها وقلعها وقراها؛ وفتح "جزيرة الجوخات". 


وفي عام أربعة وعشرين ومائة وألف. سرح السلطان الكاتب الخياط بن المنصور من 


السجن, وولاه درعةف. 
وفى عام خمسة وعشرين ومائة وألف. قتل السلطان بمكناسة:؛ الخياط بن منصورء وأَخاه 
عبد الرحمان. 


وفيه قدم الخبر على السلطان أن أولاد دليم (52!) بالسوس قتلوا أبا النصر. 

وفي عام ستة وعشرين ومائة وألف. قتل السلطان القائد أبا دشيش. وثلاثة من القواد, 
وسبعة عشر من العبيد بممشرع الرمل ] (5). 

(وفاة مولاىي التهامى الوزاني) 

وفي عام س سبعة وعشرين ومائه وألف, مات مولاىي التهامي بن محمد (153!) صاحب و زأن. 

وفي جمادى منهء ماتت الحرة عائشة مباركة (154) أم الشرفاء. 

(توجه ابن السلطان إلى الحج) 

وفى عام تسعه وعشرين ومانه وألف:, نوجه أبن )6«١‏ السلطان أبو مروان (155) للحج. وفي 
رمضان منه: بعث والى وجدة نحو المائة رأس من بني يزئاتن. 

(11)” ايو" في جميع النسح المعتمدة. 

(2) ب أليبيع. 

(:3) اضافة من الترجمان المعرب ( النص المطبوع ص 27) لما يفرضه السياق. 


(:4) د.أ ومانتان. 
(51) د الرملة. 


(«6) " ابن" سقط من (ج). 
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وفي عام ثلاثين ومائة وألف. ورة لفاس كتاب من السلطان فيه تحرير أهل فاس من 
الكلف, 0 و اكتتاب آخر بوبخهم فيه ويخيرهم بها أن يكونوا جيشا أو نائبة. فقال ولد 

بلغ ذلك ل للسلطان: ففبض أبو على وأصحابه وسحن يمكناسة, وولى على (12) قأاأس. 
حمدون الروسي. 

ثم بعده؛ قتل حمدون الروسي عبد الخالق بن يوسف. فقبضه :2 فقبضه السلطان هو وأخاه مسعرد, 
وولى حكومة فاس. حم قصارة. 

ثم بعد أيام: جاء أبو على حاكما(156). 

وبلغه خبر موت أبي مروآن بالمشرق. 

(السلطان يعزل أبناءه عن الأعمال) 

وفيه عزل السلطان أولاده عن الأعمال كلها. ولم يبق إلا ولي العهد (2) بتادلة)2 ووجه 
ولده عيد الملك ل لمرأ كش ٠‏ وولاه / 44 د / أمر السوس . 


(حالة المغرب جملة في عهد مولاي اسماعيل) 

واشتغل («3) السلطان اسماعيل ببناء قصوره, وغرس بساتينه. والبلاد 5 ني في أمن وعافية. 
تخرج المرأة والذمي من وجدة الى وادي نول (2)157 ول يجدأن من يسألهما من أين أو إلى 
أين, والرخاء المفرط, لآ قيمة للزرع ولا للماشيه. 

والعمال تجبي الأموال؛ والرعايا تدفع بلا حساب. وصار أهل المغرب كفلاحي (42) أهل 
مصرء يخدمون ويدفعون في كل جمعة. 

ومن نتتج فرسا؛ ٠‏ اذا أدرك الركوب يدفعه للعامل ويدفع قيمة السرج من عنده عشرة 
' مثاقيل. واذا : نتج أنثى: ٠‏ تبقى له ويدفع للعامل مشقالا . 

ولم يبق بأرض المغرب, سارق ولا قاطع؛ ومن ظهر عليه شىء وهرب, يوْخذ في كل قبيلة 
مر بها وفى كل قرية. وكل أمن] («5) بات مجهول الحال بحلة أو قرية, يشثقف بها الى أن 
تتبين براءته. ٠‏ فأن تركوه, فإنهم يواخذون به. ويؤدون مأ سرقه وأقترفه من الجرائم كالقتل 
وغيره. 

(:1) " على" سقط من (أ) (ز). 

(2) أحمد الزهبي طرة فى (ب). 

(3) ك وأستعمل. ١‏ 

(4) " كفلاحين" في جميع النسخ المعتمدة. 

ريدة) "ما " فى جميع النسح المعتمدة. 
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وكانت أيامه رحمه اللهء غزيرة الأمطار؛ كثيرة البركة فى الحراثة والفلاحة والتجارة والأمن 
والشعير ثلاث أواق»: ورأس الضأن ثلاث أواق (1): ورأس اليقر من المثقالين إلى المثقال 

(توسيع ضريح مولاي ادريس بزرهون) 

وفي عام اثنين وثلاثين ومائة وألف. أمر السلطان بهدم ضريح مولانا (*3) إدريس, 
والزيادة فيه من كل ناحية (:4): واشتراء الأصول المجاورة له. وهدمها وزيادتها فيه. وشرعوا 
في حفر أساسه, واستمر البناء والخدمة فيه إلى أن كمل عام أربعة وثلاثين ومائة وألف (158). 

وفي عام ثلاثة وثلاثين ومائة وألف. مات القائد عبد الله الروسى بمكناسة. 


(غضب السلطان على أهل فاس) 


وفيه غضرل || لطان على أهل فاس. ووجه لهم حمدون الروسي وأخاه أب (:5) على 
وأمرهما بقبض المال من أهل فاس. 


فنبعثوا علماءهم وأشرافهم للشفاعة؛. فلم يقبل؛ واشتغلوا بدفع المال. فلم يسلم منه أحدء 
ولم يعرف له عدد. وخلت المدينة؛ ولم يبق بها أحد من أهل اليسار. 


(خروج إسبانيي سبتة لقتال المسلمين) 

وفيه خرجت محلة الاصبنيول من سبتة لمحلة المسلمين على غرة منهم؛ واستولوا عليها. 
وعلى دار («6) القائد علي بن (:7) عبد الله؛ ونهيوهاء وقتلوا وسبواء وحازوا شيارات المسلمين 
وعساتهم. وحازوا قصبه افراك. ورجعواأ لسبتة؛ ومنها توجهوا لبلادهم , ولم يبق بسبته إلا من 
كان بها. وكان هذا الخطب عام اربعة وثلاثين ومائة والف (159). 

(احداث مختلفة) 

وفيه مات الباشا غازي بوحفرة صاحب مراكش في المحرم. 


وفي صفر ' مات أبو (.8) عزيرز وصدوق صاحب تاردانت. 


(1)" اواق" سقط من (ك). 

(20) بءزءجءك با موزونة 

(83) اك مولاي. 

(4) " نواحيه" فى باقى النسخ المعتمدة. 

(«5) ج ابن . «أبو » في باقي النسخ المعتمدة. 
(6) كف ذلك. 

(«7) " بن" سقط من (ج). 

(8) دعءاأءبيز ايا 
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وفيه انتقل مولاى عبد المالك من مراكش لتاردانت. 
(أبناء مولاي إسماعيل وحفدته) 
ذكر وكذأ, ومن البئنات مثل ذلك (160). 
والذي خلف من أولاده وعقب على ما شاهدناه عيانا فى دفتر مولانا أمير المومنين سيدي 
عليهم لسجلماسة مائة دار وخمسة دور لأولاده لصلبه. 
وأما الذين لم يعقبواء أو عقبوا وانقطع عقبهم, فليسوا في الدفتر. 


وأما الحفدة والأنباط («2). فكان عددهم في أيام سيدي محمد ألفا وخمسمائة وستين («3: 
وزادوا اليوم في دولة السلطان مولانا سليمان نصره الله. 


ولا زال يصلهم على دفتر والده. ومن زاد يزاد واجبه. وأما الذي لحقناه من ولد إسماعيل 
لصلبه في دولة سيدي محمد رحمه الله. فثمانية وعشرون واحدأ. نعرفهم بالاسم والصفة» ومن 
بناته لصلبه. ثمانية وعشرون: أنزلهن السلطان رحمه الله بقصر "حم بك" ورتب لهن العولة 
والكسوة والصلة في كل سنة. ومعهن الحفدات اللواتي لا أزواج لهن. وكل واحد من هؤلاء 
المائة والخمسة دور لأولاده لصلبه الذين فى الدفتر؛ كان / 45د / بئى له والده (:4) بسجلماسة 
قصرا أو داراء وأعطاه نخيلا وأرضا للحراثة والغراسة؛ ومماليك يقومون له بخدمة أصله, 


وحرث أرضه فى الشتاء والصيف. 
وكل واحد كان له أصل على قدر مرتبته عنده. ومرتية أمه. فتناسل أولادهم. وفت 
فروعهم» وفر الله جمعهم («5). 


(رأي المؤلف فى نقل أبناء السلطان لتافيلالت) 
وكان رحمه الله؛ سديد النظر في نقل أولاده بأمهاتهم من مكناسة لسكنى تافيلالت مع 


(«1) " كان" سقط من باقي النسح المعتمدة. 
2:0( كِ والاسياط. 

(«3) ك وخمسين أو ستين. 

(«4) " والده" سقط من (ك). 

(»5) د جميعهم. 


157 


ربوا بمكناسة, ولم ينتقلوا عنها إلى أن مات والدهم. وتتبعوا شهواته في المأكل والملابس وعزة 
الجاه. ونخوة الملك. ا طال عليهم الامد؛ كشفوا واأفتضحوا مع طول الدهر ايام الفترة («1), 

(رأى المؤلف فى مباني مولاي اسماعيل وضخامة ملكه) 

وأما مبانيه زر كمه الله بقلعة مكئاسة. وقصوره ومساجده ومدأرسه وبساتيئه. فشيء فوق 
المعقول. وتذهل عند مشاهدته العقول. وتعجز عنه قدر الدول القديممة والحديثة («2) . كالفرس 
والروم واليونان والترك والعرب. 

وما يلحق ضخامة ينائه ما بناه كسرى في المدائن؛ ولا ملوك الفراعنة بمصرء ولا ملوك 
الروم برومية والقسطنطينية: ولا ملوك اليونان بأنطاكية والاسكندرية؛ ولا ملوك العساليق 
بالشام» ولا ملوك الاسلام كبني أمية, وبني العباس؛ والعبيديين, والمرابطين» (*3) والموحدين, 
وبعىي مرين » والسعديين. 

وما بديع المنصور بقصر من قصوره, ولا بستان المسرة بأحد بساتيئه. فقد كان غعيذدهة بحنان 
وألفتن والفترة والناس يحطبون منه. 

ونا بويع سيدي محمد رحمه الله؛ أحياه وأجرى له الماء. وأمر باحصاء ما بقى من عدده 
فوجدواأ به ستين ألف شجرة من الزيتون. وكان رحمه الله يوجه ثمن غلته كل سنة للحرمين 
الشريفين. 

ولا زال ولده سلطاننا (:4) مولانا سليمان على سنته. 


ولقد شاهدت الكثير من آثار هذه الدول المذكورة؛ فما رأيت أثرا أعظم من آثاره. وأضخم 
من بنائه؛ وأكثر قصورا من قصوره رحمه الله. لأن هذه الدول؛ كل من اعتنى منهم بأمر البئاء, 
يبني قصرا ويتأنق في تشييده وتنميقه. وهذا إسماعيل لم يقتصر على قصر ولا على عشرة 
ولا على عشرين؛ وقد جعل مباني العالم كلها في بطن هذه القلعة كما يقال : "كل الصيد في 
جوف الفرا" (161). 

(ما كان في سجونه من الأسرى وأهل الجرائم) 

وكان فى سجونه من أسرى الكفار. خمسة وعشرون (52) ألف أسير ونيف, كانوا يخدمون 

(:1) ك الفطرة. 

(2) " الحاد يه" في جميع النسح المعتمدة. 

(«3) " والمرابطين" سقط من (ج). 

4*0 ج سلطانا. 


١ )5«(‏ عشرين ١‏ في جميمع النسح المعتمدة. 
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في بناء قصوره, منهم الرخامين, والنقاشين. والحجارين, والحدادين. والبنائين. 
والنجارين .والزواقين, والمهندسين, والمنجمين: والأطياأ ٠‏ ومن كل حرفة. ولم لسمصح نفسه قط 
بفداء أسير يمال. 


وثان في سبجوته من أهل الجرائم العظيمة (1) كالسارق 0 والقاتل, نحو الثلائين 
تحعت١3)‏ الأرض ومن مات منهم: ٠‏ يدفن في البناء. 


ولم يبق لأهل الذعارة والفساد. محل يأوون إليه, ويتمئعون به في أيامه على طولها . فقد 
كان خليفة سيعة أعوام. وسلطانا سبعةه وخمسان عاما. حتى كان جهلة العامة:, يعتقدون عدم 


مو لك. 
(استطراد: بعض اخبار المستنصر العييدي) 


ولم يبق في الملك أحد (:4) من ملوك الإسلام هذا العدد. غيره وغير المستنصر 
العبيدي:162). أحد ملوك مصرء فإنه أقام في الملك ثلاثا وسبعين سنة. قاله "ابن الخطيب". 
وهو الذي وجه العساكر لبغداد. باستدعاء الأمير أرسلان التركي المدعو بالبساسيري (52) لما 
فسد ما(«6) بيئه وبين الخليفة القائم العياسي (163), وجه بيعته للمستنصر وخطب به على منابر 
بغداد غير منبر جامع الخليفة / 6د /, فوجه له المال والعساكر. ولما علم بذلك الخليفة القائم, 
وجه للسلطان " طغر لبك" السلجوقي. . واستصرخه على البيساسيري, فوجه له العساكر. 
وحاريوا البساسيري إلى أن هزموه وقتلوه (164) وقطعوا رأسه. ووجهمه للقائم يبغداد. 
وانهزمت عساكر المصريين: ولم يتم للعبيدي ما أراد من ولايته للعراق؛ وذلك عام خمسين 
وأربعمائة (165) . 


(وفاة السلطان مولاى اسماعيل) 


ولما مرص السلطان مرض موته: أمر بقدوم ولده أحمد ولي عهذه (2)166 صن تادلة فقدم 
وأقام مع والده ثلاثة أيام؛ واخترمته المنية. 


فمات رحمه اللهءيوم السبت سابع رعشرين من رجب عام تسعة تسعة وثلاثين 
ومانية وألف (167). 


(1) " العظيمة" سقط من (ج). 
(«2) ك في الخدمة. 

(32) ب.زءج.ءك وتحعت. 

(<4) د أحذا. 

510 0 بالمساميري. 

(<6) "ما" سقط من (ب). 
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التعاليق والهوامش: 


أخرجه الطبرائى' في العجم الاوكل. ا خطيب البغدادي فى تاريخ يفنل ٠ ٠‏ وابن عساكر فى 
تاريخ دمشق, وكلهم عن أنس. 
انظر السيوطي ؛ ا جامع الكبير 2 :302 . عياض ٠‏ الشفا ١!‏ :/9 . 
(2) رواه الائمة ا خمسة. انظر ناصف التاج ا جامع 4 +372 . 
(3) ورد با ختلااف يسير فى نهج البلاغد ص 608 : 
(4) هذا البيت ينسب لأبي تمام وليس للبحتري كما زعم ا مؤلف. 
انظر ديوآن ابي مام رط بيروت 7 ام ص 249 . 
(5) يكنى "بشار ابا معاذ" , ويلقب ب«الرعتُ»: من مخضرمي شعراء الدولتين العباسية 
والأموية » توفي عام 168 ه / 7085م. 
الاصفهانى , الاغاني 3: 27/ - 247 . 
(6) ورد في الاغاني 3 : 196 . 
(7) شاعر مطبوع, » متصرف في فنون الشعر » من شعراء الدولة العباسيةء وهو راوية بشارء 
وتلمبذه وعنه أخذ وعلى مذهبه ونمطه قال الشعر 6 توفي عام 6 ه/ نمم 
الاغانى 9/: 276 - 302 . 
(8) فى شأن البيتين معا , انظر ما دار بين بشار وتلميذه سلم في الاغاني 270:19 . 
(9) الراجح ان نعى مولاي رشيد وصل الى اخيه وهو بفاس كما سبق التعليق على ذلك. 
انظر هامش 38/[الباب الثانى) . 
(10) كان ذلك في 7 صفر ١1083‏ ه | 4 يونيو 1672 مء بعد أن سمع ببيعة اهل مراكش لاحمد 
بن محرز الذي شل ثورئه اول واخطر ترد عرفته دولة مولاي اسماعيل آذ دامت نحو 4 [ 
سنة. تخللتها حروب دامية وشدن ومصاألحات أت حهت بمفكل ابن محرز في روف اختالفت 
حولها الروايات وذلك في ١5‏ ذي القعدة ١096‏ ه )| 7/ اكتوبر 685! م 
للمزيد من التفاصيل عن هذه الثورة انظر : الانوار المسفية عل لش . نزهه ص 305 ٠‏ نشسر 
2 . روضة التعريف ص 55 . التقاط الدر ص ١90‏ : الضعيف +:56/ ا منزع اللطيف 
ص 54/ . الدر ا منضد و163., الاعلام 2 :20/ . 
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7 3 - 1 عم 3 لزاع 2437 1.1 رنان لله ١!)‏ : 23 14 5.1.11 
7 9[ ف دعماوانن دعل باإععاوسماا بياس لا عل بمرواجن م 
أنظر هامش ١36‏ (الباب الغاني) ٠‏ 
)١2(‏ تعبير الصحراء هنا » يعني مارواء الاطلس الصغير جنوبا. 
3 انظر هامش 34! (الباب الثانى) . 
4) مدينة مغربية على بعد نحو 52 كلم جنوب مركز توريرت با مغرب الشرقي ٠‏ لعبت دورا 
كبيرا فى رد الهجومات التى تأتي من الشرق منذ العصر ا مرينى إلى عهد ا مؤلف. 
الوزإان 1 : 273 . مارمول 2 : 270 . كتاب ا مغرب ص 55: معلمة ا مدن ص ؟95!/ . 
عط (] عأعنالهة : :(4!؟] ا غ1 ١‏ )عا 
(5) كان ذلك فى منسلخ جمادى الثانية ١083‏ ه/ أكتور بر 1672م. 
(6) للمزيد من التفاصيل انظر : تاريخ تطوان 2 . مختصر تطوان ص 49 : 
بع 2.437 بع [لزإهن 2.190 [:ل ر معنم !. د ع2 آلا /1. /. 3 
03[ كزرقلء وعل دوعا اكت لجرل دعل لانعاوء د اأطدواة أ : مناقع , 4 
(17) تم ذلك في 20 جمادى الأولى 1084 هأ شتمير 1673 م. 


(8) أنظر التفاصيل في : نشر 2 :202 . التقاط ص 197 . تقييد القادري ص 2777 القصد 
الاحمدي ص 257 . الضعيف ١!‏ :59! . الاستقصا 7 :47 . 


(9) عن مدينة مكناس فى هذا العهد » انظر: 
روضة التعريف ص !؟ . الاستقصاً 48:7 . ا منزع اللطيف مخ خع ص 393 . الدر ا منضد و.!8ا 
8" 4 :1 . معدن + 1[ ذع2 11 11 /.ذ 
5]. « أيزاأ. عنااعان وام 
(20) وقعت هذه ا معركة فى 7 ربيع الاول ١086‏ هأ يونيه 1675 . 
نشر 2 :2/08 .تقييد القادري ص 2771 . ا منزع اللطيف ص 157 . الدر ا منضد و/6/ . 


( /21) "اختلفت ا مصادر حول هذه التسمية 2 كنحد "عمر بن محمد الطويري الفاسي "فى 
النشر 2 :2/8 . تقييد القادري ص 271 . وفى التقاط الدرر ص 9 "بوجيدة الطويري'. و"حيدة 
الطريري” في ا جيش 65:١‏ . وفي الاستقصا 50:7 :"حيده” وفي الاعلام 2 :20! "حياة' . 


(22) تم ذلك في ربيع الثاني 8 ه/ يونيه 677ام: بعد حصار دام نحو ثلاث سنوات. 
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انظر : الانوار الحسنية ص 86 . روضة التعريف ص 55 . نشر 2 :2290 . التقاط ص 203 
الاستقصا 7 :50 الاعلام 2 :120 . 
0 : أ ادط | 031011 2) 
10ح 2 م مال 
(23) "الوداية"' » إحدى قبائل عرب ال معقل بالصحراء ٠‏ نزحت في عهد مولاي اسماعيل الى 
حوز مراكش ٠‏ فاتخذ السلطان منهم أحدى أهم فرقه العسكرية ٠‏ وتعرف بالوداية "تغليبا اذ 
تشمل رحى "ا مغافرة" اخوال السلطان . ورحى "اهل سوس" , الى جانب رحى "الوداية". وقد 
كأن فريق منهم يشكل حاميتي فاس ومكناس في هذا العهد . 
الجيش 65:1 . الاستقصا 7 :50 53 . الدر ا منضد و7/1/ . العمراني ٠‏ مولاي اسماعيل ص 
4 . 108 . 
( 224 اأحدى قبائل عرب العقل كانوا يقطنون باقليم سوس !' وانتقل فريق منهم الى 
مراكش 4 ومازالت شه القبيلة تعرف بأسمها الاصلى داخل شعبيةه '"الشراردة" بناحية سيدى 
فاسم» ومنهم بطون مندرجة فى قبيلة "الودايا" بحوز فاس ٠‏ واخرى بناحية الصويرة وتادلا 


واجديدة. 
أبن خلدون 6 : !9 . قبائل ا مغرب ١‏ :427 . معلمة الدن ص 285: العزوالصولة ص 2,155 
فامش. 4 


(5 من عرب العقل بسوس ' مغل إحدى فرق جيش أهل سوس ا منضوي تحت أسم 
'الودايا” انظر نفس ا مصادر السابقه. 


(26) أنظر هامش 05 (مقدمة ا مؤلف). 
(7) انظر كذلك : ا جيش 65:1 66 . الاستقصا 7 : 5١‏ - 53 . 
(28) انظر هامش 50 (الباب الثاني) . 


(29) “مولاي حمادي بن مولاي الشريف "كان عاملا مولاي أحمد بن محرز على ”توات" 
الاحداث , اذ تعرض لعملية اغتيال فى ظروف غامضة وذلك فى شعبان ١088‏ ه/ اكتوب ر677ام. 

نشر 2 :231 . التقاط ص 205 . 

(30) كان ذلك في صفر 1089 ه/ مارس 678/ م. 

وللمزيد من التفاصيل عن هذه الثورة » انظر : البدور الضاوية ص 439 147 . الزاوية 
الدلائية ص 239 . نشر 2 :229 . التقاط ص 9 . ا منزع اللطيف مخ خع ص 173 176 الدر 
ا منضد مخ خع و ٠: /62  !6١‏ 
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06-]- 95/ .”2 . ااا .باون .١م‏ 

(/3) وهو أخ السلطان مولاي اسماعيلء كان مولاي رشيد قد ولاه على تافيلالت. تحالف 
مم محرز صد مولاي أاسماعيل. مند وفأة ابن محرز وهو يتابع ا حرب ضد أخيه معتصما 
بتارودانت ؛ الى ان دخلها جيش مولاي اسماعيل عام 098/ ه / 7 م » بعد ذلك توجه الى 
ا مشرق قصد حج بيت الله » وهناك توفي. 

روضة التعريف ص 6 . الضعيف :16١: ١‏ الدر النضد و64١  ١65‏ الاستقصا 7 :690 . 

(32) "محمد العربى بن أحمد بردلة”: من أصل اندلسي . وهو شخصية بارزة في الفقه 
وفي آخر عمره تولى نظارة أحباس مدينة فاس ٠‏ توفي في 15 رجب 1/33 ه/ ١2‏ مأي (72ام') 
وكان مولده فى جمادى الثانية ١042‏ ه/ ١5‏ دجئبر 632/ ه. 

نشر 3 :217 . التقاط 320:1, سلوة 3: 138. دليل مؤرخ ا مغرب الأقصىء الترجمة 69. شجرة 
النور !: 332 ا حجوي» .الفكر السامي 4 :8/! . 

(33) يظهر ان هزلاء ا مساجين هم أصحاب ا مقدم "أحمد بن عيسى النقسيس" الذين كان 

مولاي رشيد قد سجنهم بفاس عام 1078 ه/ 1667 م . 
تاريخ تطوان . 

(34) "الصقالة" تعني البرج الكبير الذي توضع به ا مدافع للدفاع عن ا مدينة. 

(5) ترد في بعض النصوص "سرجب" وهذا النطق عامي يعنى النافدة واصلها من الفارسية 
"جهار جوب . 

الاكسير ص 24 شامش 2. 

(36) "ا مشور" ٠‏ لفظة تطلق على ساحة من الساحات ا مضافة للقصر ا ملكى او ا مجاورة له. 

العزوالصولة 4/0:1 . 

(37) مثل هذا الكلام ٠‏ وارد فى ا جيش ١‏ :67 68 . والاستقصا 7 :54. 56. 

(38) "ا مولدة" التى ولدت بن العرب ونشأت مع أولادهم وتأديت بأ دأ بهم. 

ابن منظور ٠‏ لسان العرب 469:3 . و"ا مولدون" من تزاوج العرب بالصقالبة أو بالعجم. أحمد 
أمين , ظهر الاسلام ص 2 . 

(39) وهشو" محمد" أو "أحمد " -كما كان بسبصيه مولاي إسماعيل بن ا حسن اليحمدي, ولد 
آخر عام 060اه !650ام. استوزره مولاي اسماعيل ٠‏ وكان من اقرب ا مقربين لهء وا متولي امور 
خزائنه العلمية. توفي في رجب 132 اه | مأي 720ام. 
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له أكبر كناشة عرفت با مغرب في عهده ؛ وهي عبارة عن كشكول جمع فيه ما استحسنه 
من ا مؤلفات ٠‏ منها نسخة في مجلدين ضخمين بخع بالرباط رقم 30تك. 

يراجع عنه الضعيف 201:1 . الاحاف 4 ١06:‏ 17/ ا منزع اللطيف ص 267 . الاعلام 2 :172. 
3 . [(37 . الدليل 239:1 . 


(40) يظهر أن الاسم ا حقيقي لهذه الشخصية ه و"محمد بن قاسم عليلش' لا “عمر" كما ذكر 
الؤلف وذلك اعتمادا على توقيعه في بعض الرسائل التى قام بنشرها محمد الفاسي في مجلة 
نطوان (عدد خاص ص 63) . 

يراجع عنه كذلك: الانحاف 4 : 84 85 . الاعلام 5 :2/1 . مجلة "هسبريس تمودا” عدد خاص 
02 م ص 1 و67 7 

(4) "ا حرطاني” فى عرف أهل ا مغرب هو "العتيق": واصله "حرثان" كان ا حر الاصلي 
حراولء وهذا العتيق حرئان: وقد كثر استعمال هذا اللفظ على الالسن حتى صار ينطق 
حرطانيا" على ضرب من التخفيف. وهناك من يقول بأن اللفظا مشتق من «حرث» ومنه 
«ا خرائين» , كما أن البعض يرجعون أصله إلى اللهجة البربرية؛ فى حين يذهب آأخرون إلى حد 
البحك عنه في اللفة اللاتينية. 

الاستقصا 7: 58 . النبوغ ا مغربي 2 :853/ . ا مهناوي «التنظيم العسكري وعلاقته با مجتمع 
في العصر الاسماعيلي ». درية جامعة مولاي على الشريف الخريفية [الدورة الثانية) 

ص 109-121. 

(42) أحد كبار قواد جيش مولاي اسماعيل فى منطقة الشمال الغربي من البلاد » حاصر 
سبتة مدة طويلة ٠‏ وقد كانت وفاته بطنجة في شعبان 125 اه / 7/3ام. 

نشر 216:3 ٠‏ تاريخ تطوان 2 :44 . 

43 موضع بأحواز مكناسة ٠‏ تعرض للتخريب عام 50/إه/ 07م 

(44) قصبة وسط قبائل زيان بالاطلس ا متوسط على مقربة من "خنيفرة” بناها اول الامر 
بوسف بن تاشفين ٠‏ ثم جدد بناءها السلطان مولاي اسماعيل. 

كتاب ا مغرب ص !4: معلمة ا مدن ص !/ . 

(45) انظر بعض النصوص التعلقة بشراء العبيد في 'كناشة" خع رقم 394 ك . الكناش 
الاسماعيلي مخ خع 330 في جزئين ضخمين ٠‏ ا منزع اللطيف مخ خع ص ١35‏ 38! . 

(46 "أقا". اسم لاحد روافد نهر درعة ٠‏ ينيع من وسط الاطلس الصغير ٠‏ تقوم على ضفاف 
مجراه الاسفل قرى غلب عليها اسم "اقا”, كانت لها اهمية اقتصادية كبيرة لوقوعها على 
طريق القوافل التجارية الرابطة بين قبوكتو ومراكش. 
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حجي الحركة الفكرية 2 :6/4 . الوزان 2 ١/7:‏ . كتاب ا مقرب ص 46 معلمة أ مدن ص 45 . 

(47) وهي قبائل تدخل كلها في عداد قبائل بني معقل بالصحراء. 

العزوالصولة ١!‏ :53! هامش ١‏ وص ؟5/ هامش او4 . 

(48) فقيهه عائه وأديبة, من الاميرات اللواتي اسهمن فى حياة ا مغرب الدولية: وضي رفج 
مولاىي اسماعيل وأم ولده مولاي عبدالله. توفيت في جمادى الاولى 9 اه | مأي ‏ يوئيه 
6م ودفنت بفاس. 

احياة الادبية ص 243 وهامش ١!‏ والاحالات . الضعيف /:208 وهامش 3 . 

(49) "ا حركة" في العرف الاداري ا مغربي تطلق على عملية قيادة ا جيش في مهمة معينة 

كما تطلق على ا جيش نفسه اثناء تنقلاته. 
العز والصولة ١‏ : 404 . الاكسير ص 90 هامش ١!‏ . الضعيف 40:1! هامش 24 . 

(50) وه "ابو أاسحاق محمد بن الرشيد" ا ملقب با معتصم ؛ ثامن ملوك بني العباس.  2/8(‏ 
وقد ترتب عن تطاول هذه الفئات على الرعية نقل العاصمة من بغداد الى "سامراء". 

تاريخ الطبري 10: 304 وما بعدها . أبن الاثير 5 : 23 266 . تاريخ ا خلفاء ص 333 ؛ أبن 
وا حضارة العربية ص 235 تاريخ الشعوب الاسلامية ص 208 . 

010 او "سامراء" ٠‏ تقع شرقي دجله على بعد نحو 100 كلم شمال بغداد . شرع ا معتصم في 
تخطيطها عام (22 ه / 6 م وقد احتفظت هذه أل مدينة مركزها كعاصمة للدولة الى نهاية 
خلافة ا معتضد العباسي عام 289 ه/ 2م ثم أسرع اليها ا خراب. 

أبن الاثير 5: 236 . ياقوت 173:10 . رحلة ابن جبير ص 207 وا لصادر السابقة.(هامش 50) . 

(52) "هارون الوائق بالله بن ا معتصم تاسع خلفا ء بنى العباس  227(‏ 232 ه/ 2 847 م) ' 
تابع سياسة والده في الاعتماد على الأتراك الذي ن كثر عددهم: وشغلوا ا مناصب العالية, 
واستأثروا بشؤون ا حكم فى الدولة فى هذا العهد. 

الطبري :١١‏ 26-9 . ابن الاثير 5: 266 . تاريخ ا خلفاء ص 340: ابن خلدون 3 :337, تاريخ 
الاسلام 2 :79: تاريخ الشعوب الاسلامية ص 2/2 هذه الصفحات ومابعدها . 

53 وزير تركى » اضطر ا خليفة "الواثق * أن يخلع عليه لقب "السلطان " بسبب ما يلقه 
الترك من نفوذ في الدولة ٠‏ ولم يلبث طويلا في هذا النصب اذ توفي عام 229 ه / 3 
انظر ا مصادر وا مراجع السابقة. (هامش 2؟) . 

(54) عاشر خلفاء بني العباس ٠‏ حاول التخلص من سطوة الترك ٠‏ غير أن انحرافه عن 
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ا مذهب الشيعى ٠.‏ اثار ردود فعل داخلية قوبة انتهت بتدبير مؤامرة ضدهء وقتله في شوال 
7 م) دجنبر /06 م. 


الطيري !!: 26 - 69. ابن الاثير 5 :278: تاريخ ا خلفاء ص 346 ابن خلدون 3 :340 ٠‏ تاريخ 
الاسلام 4:3 تاريخ الشعوب الاسلامية ص 2/3: الاسلام وا حضارة العربية ص 242 . 


(5) "المنتصر بالله محمد بى ا متوكل'حادي عشر خلفا ء بني العباس '» حكم فيما بس 247 ط-ه 
و 248 / 861 و8062 م. 


الطبري 60:11 . ابن الاثير 305:5 تاريخ ا خلفاء ص 356 ابن خلدون 353:3 . تاريخ الاسلام 
:6 هذه الصفحات وما بعدها . 
(6؟) مثل هذا الكلام ورد ببعض الاختلاف في تاريخ الخلفاء ص 357 . 


(7) "ابو العباس أحمد بن ا معتصم اللقب بالملستعن بألله, ثاني عشر خلفا ََ بتي العباس 
 248[‏ 252 ه / 862 866 م) 

انظر ا مصادر وا مراجع السابقة (هامش 55) مابعد الصفحات. 

(58) "محمد بن ا متوكل "ا ملقب با معتزبالله ؛ ا خليفة العباسي الثالتُ عشر  252(‏ 255 ه/ 
6 - 9ملم) . 

الطبري ١١‏ : 137 . ابن الاثير 320:5, تاريخ ال خلفاء ص 159. ابن خلدون 3 :359 . تاريخ 
الاسلام 023 تاريخ الشعوب الاسلامية ص 21/4 , شده الصفحات وما بعدها . 


(59) يعرف كذلك بوادي "صا" , وهو نهر كبير ينبع من جبال ونشريس ٠‏ ويصب في البحر 
ا متوسط شمال مدينة "مستغانم" با مغرب الاوسط. 


الاستيصار ص .17١!‏ الوزان 2 25١:‏ وهامش 14.: مارمول 2 :350, الاستقصا 7 :59 . 


)60 للمزيد من التفاصيل عن حركه مولاي اسماعيل للشرق وعقده الصلح مع اتراك 
ا جزائر عام 109١‏ ه 16801 م ٠‏ انظر :نشر 2 : 205: النتقاط ص 2212 . الضعيف ,167:١‏ ا منزع 
اللطيف ص 177 . العماري » مشكلة ا حدود الشرقية ص 305 . 


7 .| .لاطا. 0117 .4 
55 "ل أانمتررذا لصنل ىبز عأ . عمننسن ألا - إرغااد م10 


2 ]| رمع اارل ععاماكا أ[] .اوسن ىر ) ت2] 


(61) كان ذلك في رمضان 1/089 ه / نوفمبر 1678 وعن هذا التمرد ٠‏ انظر : نشر 2 :252 . 
التقاط 2/1 ..الضعيف ١‏ :63! الدر ا لنضد و63 الاستقصا 60:7 


(62) حدث ذلك يوم 21 ذي الحجة 10079 ه/ 3 فبراير 679ام. 
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انظر ا مصادر السابقة (هامش 62) . 

(63) الإشارة هنا إلى ضريح الشيخ «محمد بن أحمد السملالي ا حسني» الشهير برحال 
البدالي وبالكوش دفين زمران درت 950 هي . 

أنظر العربي الرحاليء منهج الارتحال إلى معرفة الشيخ سيدي رحال. 

(64) أو "زا" احد روافد نهر ملوية , مر بالقرب من تاوريرت ٠‏ ويلتقي بالنهر الرئيسي قرب 
ا محل ا معروف ب"ملقى الويدان" . 

(65) بنيت هذه القلعة في الاصل في عهد يوسف بن يعقوب ال مريني .عام 695 ه / 296ام. 

القرطاس ص 385: ابن خلدون 7: 290: الوزان 277:١‏ . مارمول 2 :260 . الاستقصا 76:3 . 

(66) تقع في منتصف الطريق الرابطة بين تازة وتاوريرت ٠‏ والاصل فيها" قصر قديم" يعرد 
تاريخ بنائه الى ما قبل العهد ا مرابطي. 

الوزان 272:1 . مارمول 2 :270 . 

(67) أحد روافد نهر ملوية من جهته الغربية : مر شمال مدينة "جرسيف” والقلعة ا مذكورة 
هنا تقع في حوالي منتصف الطريق الرابطة بين تازة وجرسيف. 

القرطاس ص 85 وهامش 6١‏ . 

(68) "القَفَلَ " اسم للجمع يعني "القفول" اي الرجوع من السفر وا مقصود هنا الرفقة العائدة 
من السفر. لسان العرب 560:11 . وعن بناء مولاي اسماعيل للقلع ٠‏ انظر ا جيش 7/:1 . الدر 
النضد و85! . 106» الاستقصاً 7 :62 . ا منزع اللطيف ص 3790 383 . 

199- 108. 7[ ااا . «1ز0) .لم 
[2:23 لرمليدل مواطهم)| عل مباماحقط. بمتليال 
(69) تعرف ايضا ب"ا معمورة" ٠‏ اختلفت الروايات التاريخية في مؤسسها ؛ وتاريخ التأسيس. 
تقع على ا محيط الاطلسي عند مصب نهر سبو غرب مدينة القنيطرة. 
القرطاس ص 201؛ الاستبصار ص ١/7‏ . الوزان ١‏ :166 . مارمول 2 :136 . ا مغرب ص 59 . 
027 695 2. ”| 1.ا لمسعنضمط 165 الا اك 
.659-663 - 56.578 1.1 : معده م1 .3 26 

(0) تعرضت مدينة ا لهدية اولا للاستعمار البرتغالى في جمادى الاولى 92١‏ ه / يوئيه 

53م ثم استرجعها الرطاسيون في غشت من نفس السنة. بعد ذلك احتلها الاسبان عام 


3ه 614ام ٠‏ وظلت نحت نفوذ هم الى أن انتزعها منهم مولاي اسماعيل في منتصف ربيع 
الثاني 1092 ه | 0ابريل /68ام. 
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عن تفاصيل هذا الفتح ١‏ انظر :الائوار ا حسنية ص 90: روضة التعريف ص 57 . نش ر 301:2 
التقاط ص 224 . الضعيف 3 : 169, ا منزع اللصيف ص 138 143 الدرالمنضدو 174!. 
الاستقصا 7 :63 . 
2 اه 5336 .10 1 .1 ععسن 1١ ١:‏ .3 ع2 أ( //.ذ3 
7 اننا ] . موده اما - نم10 
31 لااطا. برع ]أ ل 
7/1 احد كيار قواد ا جيش في عهد ا مولى اسماعيل ( ونائيه على ناحية الغرب: وهو الذى 
تراس ا حملات الجهادية لتحرير مدن العرائش وا معمورة وطنجة. توفى بالطاعون عام 2 ه/ 
نونبر 161 ودفن مكناس. 
نشر 2 : 205 . التقاط ص 221 . تاريخ تطوان 2 :212 مختصر تطوان ص 60 . 
[آ له 304 'إن [لاك 535 . 7[ رم 497 .”1. ل ]د ] اا 11. [. د 
(72) صوافق ١682‏ وعن هذه ا حركة الثائية للشرق ١٠‏ انظر: 
الضعيف ١‏ :70/ . الدر ا منضد و163١‏ 164 . ا منزع اللطيف ص 178 . 
(73) يقصد بالنصارى "الفرنسيين" » وقد جهزوا حملة لاحتلال مدينة الجزائر مستعملن 
القصف ال مدفعي الذي اودى بحياة اكثر من 700 مقاتل تركي وذلك عام 1١093‏ /ه 682م. 
التحفة ا مرضية ص 9! . حرب الثلاثمائة سنة ص 424 . مدينة ا لغرب العربي في التاريخ 
ص 335 . 
(4) مدينة قدمة بالغرب الاوسط على البحر ا لمتوسط غرب مدينة الجزائر » لعبت أدوارا 
بحرية هامة ضد القارات الاجنبية : منها النى تحدث عنها الؤلف هنا انظر عنها : اليبكرى 
ص !ا8. الاستبصار ص 132؛ الروض ال معطار ص 340 . الوزان 2 :34 . مارمول 2 : 355 . ا جزائر 
ص 22 . 
للمزيد من التفاصيل عن هذه الاحداث ١٠‏ انظر :نشر 2 :310 . التتقاط ص 228. 
الضعيف 171:1 . ا جيش 72:1 . تقييد الفادري ص 272 273 . الدر ا منضد و 164 الاستقصا 65:7 
(76) حاضرة صغيرة على السفح الغربي للاطلس ا متوسطء جنوب غرب مدينة "أزرو". 
(77) أنظر هامش 6 (مقدمة الؤلف) . 
(78) يعرف كذلك بجبل "أآيت عياش" بالاطلس الكبير قرب "ميدلت”. 


[ دامن”آ ا زكمأام . 2) ] عا لم رومن عنالاع | .أطعيوجمة نج[ أن اا نمزملا إرل) 


() تم استرجاع طنجة من بد الا نجليز فى اوائل ربيع الاول 5 ه / فيرأير 4 م بعد 
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سلسلة من ا حملات ا متكررة شنها ا مفارية على ا مدينة» الشيء الذي دفع الاجليز الى اخلائها . 

للمزيد من التفاصيل ٠‏ انظر :الانوار ا حسنية ص :9١!‏ روطضة التعريف ص 58 ؛ نشر 2 : 322 . 

التقاط ص 230: ا منزع اللطيف ص 145-143: تاريخ تطوان :270 مختصر تطوان ص 62 . 
العلاقات الانجليزية ا مغربية ص 88 . 

5 - 476 0.2 1[ .ار معن 1 5 ع2 اا [/. /.ى 

200 عمسن ال يال عرزواثى]!! . عدكه نه 1.1 

(80) مدينة قدهة تقع وسط قبيلة "البهاليل" فى سفح الاطلس ال متوسط على بعد نحو 30 
كلم جنوب شرق مدينة فأس . 
البكرى ص 116: الاستبصار ص 03! . الوزان /:282 . مارمول 2 :273 . 

(/8) رافد صغير ينبع من مرتفعات الاطلس ا متوسط جنوب غرب بولان ٠‏ يشق مجرأه في 
انجاه شمالي شرقي الى ان يتصل بواد "زلول” حيث تتوزع مياهه الى شطرين , الاول في اتحجاه 
شمالي شرقي نحو ملوية 6 والثاني في انحجباه شمالى غربى نحو سبو. 

(82) رافدان صغيران لواد كيكو" . 

(83) توجد هذه القلع على طول ا مجرى العلوي لنهر ملوية. 

(84) كان ذلك في ١5‏ ذي القعدة ١/096‏ ه| ١7‏ اكتوبر 685ام. 


الائوار الحسنية ص 87: روضة التعريف ص 55 . نشر 2 :332 . الضعيف 74:1 تقييد 
القادري ص 273: الدر ا منضد و 164 . ا منزع اللطيف ص 67/ . 


7 1.3 من .دن 112./ا. 1ك 
23 ألذم| ‏ ملاه© .4م 
(85) كان وزيرا وقائدا لابن محرز » وقد قتلا معا في نفس اليوم ؟/ القعدة 1096 ه / 7/ 
اكتوبر 685 ام. 
تقييد القادري مخ خم ص 2373 . ا منزع الطيف مخ خع ص 63/ . 
(86) أنظر هامش 326 (مقدمة ا مؤلف) 
(87) انظر هامش 327 (مقدمة ا مؤلف) 
(85) ريما كان ا مقصود ٠‏ هزية الترك أمام النامسا عام 1099 ه / 687ام ٠‏ قبل أن يتولى 
"كوبرلى مصطفى"” منصب "الصدر الاعظم' . 
أصاف ص 115, تاريخ الدولة العلية ص ١:9‏ . تاريخ الشعوب الاسلامية ص !52 . 
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(89) "ادرنة" (016:) ٠‏ تقع فى تراقيا على بعد نحو 95 ميلا شمالي شرق القسطنطينية, 
اتخذها العثمانيون عاصمة لهم منذ 767 ه | 366ام بدلا من "بورصة" وظلت كذلك الى أن تم 


القرماني ص ١5‏ آصاف ص 35 وهامش ١‏ . تاريخ الدولة العلية ص 45 . 

(90) طرة فى (ز) :"مات هذا ا مؤلف سنة 1249 ه فيكون عمره على ما ذكره هنا فى زمن 
ولادته » مائة وواحد » أو مائة . لانه اخ من امائة الثانية عشر ثلانا وخمساين سنة ومن 
الثالنة عشر تسعا وأربعين : فا مجموع وأحد ومائة سنة أو مائة فقط" .ويبدو أن هذه الطرة لابن 
زيدان لانها وردت فى الاتحاف ا مخطوط, ا جزء الغاني (في آخر ورقة . وهي غير مرقمة), 
الأنحاف مخ خح 3/75 . 

(01) فشبه وأديب 1 وكاتب ثقةء تولى حرير الرسائل السلطانية في عهدي مولا ى رشيد 
ومولاي اسماعيل ٠‏ توفي بتارودانت في جمادى الثانية ١098‏ ه/ يونيه 1687 م: وهذا التاريخ 
مخالف لا عند ا مؤلف.نشر 2 :337 . التقاط ص 236 ا مقصد الاحمدي ص !5١‏ . وص 29 ا منزع 
اللطيف ص 262 . الدر ا منضد مخ خع و 2/3 . 

(92) انظر هامش 0؟ (الباب الثالتث) . 

(93) أول امراء الاسرة الاخشيدية , قلده القاهر العياسى ولاية مصر عام 03/ 0م دافع 
عن مصر ضد الغزو الفاطمي ٠‏ كما كان له نفوذ قوي ببلاد الشامء توفي بدمشق في ذي ا حجة 
4ه / ماي 0777م . 
أبن خلدون 507:3 . تاريخ الاسلام 3 5 . دراسأات في تاريخ الخلافة العياسية ص 3590: هذه 
الصفحات وما بعدها , 

4 صن أصل تركي ٠‏ وهو مؤّسس أامارة بنى طولون يمصر والشامء [254 .270ه 1868 
3م . 

ابن خلدون 3 :468 تاريخ الاسلام 3 ١26:‏ دراسات في تاريخ الخلافة العباسية ص 337: هذه 

(95) "الزلاقة" اسم بسيط من الارض يقع شمال شرقي مدينة "بطليوس" جنوب غرب 
أسبانيا؛ به وقعت ا معركة الشهيرة بين ا مرابطين وجيوش ألفونس السادس الاسبانى: وذلك فى 
رجب 479 ه / اكتوبر 1086 م. 
القرطاس ص 45! . البيان ا مغرب 4 :30!: العجب ص 96! . الروض العطار ص 83 . ابن 
خلدون 6 :248 . ا حلل ا موشية ص 66 . الاستقصا 2 :33 . اشياخ ٠‏ تاريخ الاندلس ص ك8 . 


ذل ١‏ 2 لعملاز يل عدى ]مرف ] عل عجان ا؟ى] ل[ خرع أل 
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90 .2] عمعن لل ينل عرأم)؟] || .مارم 8 

96 أسم سهل وأسع وراء جبال "الشارات" (مودع10/! +:5) ؛ به وقعت معركة "الارك" 

الشهيرة بان جيوشس الفونس الثامن وجيوشس يعقوب النصور ا موحدي 4 ودزلك فى شعبان 
1 ه)/ يوليوز 195إم. 

القرطاس ص 220 . ا لعجب ص 404 . ابن خلدون 6 :329 . ا حلل ا موشية ص 159 . تاريخ 

الاسلام 4 :226 . 

2113 2]اطا رع امال 

4[ [ .8 لنجا أع انان ات 2/1071 1/1 

(97) بقصد وقعه "استجة" / وهو أسم مدينة اسبائية على بعد لحو 6 كلم جنوبي قرطبة َ 


بقربها دارت معركة بين يعقوب بن عبد ا حق ا مريني والفونس العاشر وذلك في ربيعالاول 
4 ه شتنبر 275/م. 


الذخيرة السئية ص 145/. القرطاس ص 3/6 . أبن خلدون 6 : 255: الاستقصا 3 :39 . 
0 :2 اجا | . تعذاءال 
(98) أسمه الكامل "دون نونيو دى لارأ" (نشا عك 5ع ةارم ) مسالط ::10) , احد كبار قوأد 
'الفونس العاشر" لفى حتفه فى معركة "استجة . 
انظر نفس الصادر السابقة (هامش 07). 
(99) "ابو محمد تاج الدين عبدالله بن عمر بن حمويه السرخسي " شيخ الشيوخ بدمشق ٠‏ 


كانت له رحلة الى مراكش عام 593 ه | 197ام في عهد يعقوب ا منصور ا موحدي ولقى بها كبار 
علماء الوقت. له تاليف منها "ا كسالك وا ممالك" و”"عطف الذيل” وغيرها. 


نفح 4: 96 108 . ا مراكشي ٠‏ الاعلام 8 :198 200 ديوان سليمان ا موحدي؛ ص 4 


هامش 2 . 
(100) رابع ملوك الدولة ا موحدية با مغرب ( ربيع الثانى 0 شأيوليوز 4 ام - 5؟ك5ه)/ يناير 
9 إم. ) 
1 


القرطاس ص 2/6 . ا معجب ص 373 أبن خلدون 6 :325 . النفح 6 : ١14‏ . ا حلل ا موشية 
ص 9 . أستقصا 2 :58/ . تاريخ الأسلام 4 : 224: هذه الصفحات وما بعدها . 

(/10) هو عبدالرحمان بن عمرو ٠‏ ولد في بعليك سنة 89 ه / 707م ٠‏ وكانت وفاته ببيروت 
سنة 157 ه 774م: ظلت الاوزاعية مذهب أهل الشاء في الفقه ‏ ما يزيد عن 200 سنة الى أن غلب 
عليهم مذهب الشافعي ٠‏ وبسط هذا ا مذهب رواقه على بلاد الاندلس زهاء 40 سنة الى أن غلب 
مذهب مالك. 
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محاسن الساعى ٠‏ تعليق شكيب ارسلان. عبدالرحمان الاوزاعى ٠‏ تاليف طه الولى. 

(102) أحد اقطاب العلم والتصوف با مفرب في العصر ا موحديء ولد بسبقة عام 24ك5ه/ 
0م » وكانت وفاته بمراكش في جمادى الثانية 601 ه | دجنبر 204/ م. 

النفح ١27:10‏ . شسرف الطالب ص 68 , الاستقصا 2 :26/1 . الاعلام 239:1 . السعادة 
الابدية ص ؟!// . النبوغ ا مغربي 1 . هذه الصفحات ومايعدها . 

(103) هذا التاليف لتاج الدين عبدالله السرخسيء (٠‏ انظرهامش 99 الباب القاني) ولم 
استطع الوقوف على هذا الكتاب بعد البحث الكثير. 

(104) "أبو الربيع سليمان بن عبدالله ا موحدي" » كاتب وشاعر »٠‏ واديب ماهر. توكي عام 
0 ه / 4م له ديوان شعر قام بتحقيقه محمد بن تاويت واخرون طبع بتطوان. انظر مقدمة 
نحقيق ديوأنه ص 4 وما بعدها . 

(05!) انظر هامش 00/ . 

(6() 1 خامس ملوك الدولةه ا موحدية با لغرب ( بويع في حيأة والده, ثم جددت له البيعة 
بمراكش في 23 ربيع الاول 595 ه / 23 يناير ١/١99‏ م. حكم الى تاريخ وفاته بمراكش في !/ 
شعبان 610 ه / 22 دجنير //2ام. 

القرطاس ص 231 . العجب ص 438 . ابن خلدون 6 :/33 . الحلل الوشية ص 60/ . الاستقصا 

2 : 214: هذه الصفحات ومابعدها . 

(107) يشير الى فتح مدينة "قفصة" بافريقية على يد يعقوب ا منصور ا موحدي عام 583 ه/ 
7م . والقصيدة التي ذكرها ا مؤلف هنا واردة في ديوان الامير ا موحدي (طبعة تطوان) 
ص 20 - 22 كما وردت في القرطاس ص 3/19 . والتفح 4 :103 . والكناش الاسماعيلى مخ خع 
2 : 407 2 408 . 

(108) يقصد "الفونس الثامن" ملك اسبانيا ٠‏ والكتاب ا مشار اليه هنا عبارة عن رسالة 
خاطب بها ا منصور يدعوه فيها الى القتال , انظرها فى القرطاس ص 220 /22 . 

(109) البيت لابي الطيب ا متنبي ٠‏ انظر ديوانه الطبوع 4 : 91 . وروايته "ولا كتب الا 
ا مشرفية عنده”. انظ ر كذلك القرطاس ص 227 . نفح 4 :100 . الكناش الاسماعيلي 2 :408 . . 
النبوغ 2 : /1١‏ |! 

(110) هذا الاستطراد منقول بتصرف من النفح ٠‏ ووفقاً للنص الطبوع رتح محيى الدين 
عبدا ‏ حميد ) . فهو وأرد فى 4 :99 . 05/. 

(1) مدينة مغربية قديمة, يرجع تاريخ تاسيسها الى العهد الفينيقى تقع على مصب نهر 
اللكوس بالحيط الاطلسى ؛ احتلها البرتغاليون عام 0ه / 4 م نم استعادها أحمد 
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ا ملنصور الذهبي عام 986 ه/ 8 مء بعد ذلك منحها ا مامون السعدي للإاسبان مقابل 
مساعدته ضد أخيه مولاي زيدان » وظلت ا مدينة في حوزته من 1019 ه / 6/0ام الى أن تم 
فتحهاً في عهد مولاي اسماعيل في محرم ١١01‏ ه / نوفمبر 689/م. 
الانوار ا حسنية ص 93 . روضة التعريف ص 58 . نزهة ص 2306 نشر 49:3 . حوليات النشر 
ص !١‏ . التقاط ص 420. الضعيف 176:1 . ا جيش 76:1 . الدر ا منضد و176١‏ 177. الاستقصا 
17 . ا منزع اللطيف ص ١46‏ - 149 . الاحاف 72:2 . تاريخ تطوان 2 :9 . مختصر تاريخ 
تطوان ص 64 . مجلة تطوان عدد خاص ص !!/ . 


0 2 عوعوانا عل عرام ]ا ا. عدحو جع 1 .1 
12) من ا مصادر صن تذكر "نحو ثلاثة اشهر ونصف" ومنها التي تذكر "خمسة 
اشهر"..ومنها التى تقول غير ذلك انظر ا مصادر السابقة. (هامش .)١١١‏ 
( 1 1 طرة فى رج :"علم ا مؤورخ شيئا وغابت عنه أشياء 0 وحين تم فتحها استشعر 
وفتاويهم " 
)١14(‏ تم فتح هذه أ مدينة عام 1١02‏ ه / /69ام ٠‏ للمزيد من التفاصيل ٠‏ انظر: ا جيش 76:1: 
الدر ا منضد و 179 ء الاستقصا 77:7 ا منزع اللطيف ص ١149‏ 150 . العاف 2 :72: تاريخ 
تطوان 2 212 .. 
( 5 ]) هذ الحصار الذي ضربه مولا ى اسماعيل على مدينة سبمة ؛يعتبر اطول حصارفي 
تاريخ ا مدن با مغرب ٠‏ اذ دام زهاء 33 سنة من ١106‏ ه الى 1139 ه / 694ام الى 727ام. 
نشر 3 . 73 . حوليات النشر ص 9, التقاط ص 268:. الضعيف :١‏ 85٠؛‏ الدر النضدو 179 - 180, 
الاستقصا 7:7 . ا منزع اللطيف ص ١١0‏ . تاريخ تطوان 2 :28 . 
كانت تعرف بأبرج الشيخ" و”مازكان' والهدومة" وبعدما جدد بناؤها » اصبحت تعرف 
با جديدة. احتلها البرتغال عام 907 ه / 1502 م. ثم تعرضت للتخريب ٠‏ فقاموا بتجديدها 
ونخصينها عام 919 ه / 4 امء ورغم ا محاولات ا متكررة لتحريرها , فان ذلك لم يتم الا فى 
عهد سيدي محمد بن عبدالله عام ١/82‏ ه|/ 769/ م كما سيا تى. 
انظر عنها :بوشرب : دكالة ص 91 وما بعدها. 
209. ”| 4 .1ك 103 .| [ .1 ايسان ”1 .ذء [ أبال. 11 /. 5 


7 اصن '] عدنن ع اا )!70 111011 امل )أ 5015 عنع وس ألا عل عاج را برعطاننهر) . ل 


(117) جاء هذا / بعد / كه ال وفعت نهر ملوية وا معرر' فه ب و5 فعه / لشارء" 
للا 2 
عام 3ه / 02م 
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للمزيد من التفاصيل ١‏ انظر :حوليات النشر ص 6/ . 17 . الضعيف : :1582 . الاستقصا 
7 الاحاف 77:3 . مؤرخو الشرفاء ص 200 .العماري ٠‏ مشكلة ا حدود الشرقية ص 305 
وهامش 22/ . التحفة ا مرضية ص 23 . 
3- 3.2.501 .[1. عمنرن "1 .ذع 2 11.1 /.ذ 
2:259 لاط]. عذكن ىه 1 .]1 
3 ”| كذ 16[ 5 أ 3 10511لا0 5ع ااتعاترع 5 ]|6104 نأ . د نلا0ر). م 
(118) "الطبجية "” » من الكلمات التركية القليلة النى تسربت للغة ا مغاربة » ومعناها : 
"الدفعية" » أو "اجنود ا مدفعيون" ١‏ وأصلها من "طب ال مدفع' . 
الاكسير ص 4! هامش ! . العز والصولة [ :408 . 
(119) جمع "مهراز والاصل "مهراس ( بمعنى الهاوون التي تدق فيها الاشيا » وتطلق 
(120) عن حركة مولاي اسماعيل لاخضاع قبائل :فازاز”: انظ ر كذلك : الجيش 77:١‏ . الدر 
النضد و !65‏ 66! ١‏ الاستقصا 80:7 . 
0 قبيلة باحواز مكناس ؛ من عشائرها اولاد ا لسن ؛ واولاد نصير , وتولال 
واخلفيون, ويعزم وغيرهم. 
أبن زيدان . العزوالصوله /:7/ هامش 2 . 
() نهر بجنوب أ مغرب ٠‏ ينبع من الاطلس الكبير متخذا اتجاها جنوبيا ٠‏ مارا قرب بعض 
ا مراكز الشهيرة مثل "الريش" و"الراشيدية” و"ارفود” و"الريصاني" ٠‏ بعد ذلك تضيع مياهه في 
الرمال ا مغربية ا جنوبية. 
7/7 4عذا()] ع0 720(5 15 15لا ا 8145 27 كفنأ . بزعان ل. '[/ 
7 .انغ( أن أل أاء عأامل 41ت [1) 
(123) انظر هامش 78 (الباب الثالث) 
(14) عن هذه ا حركة ١‏ انظ ركذلك :ا جيش 82:1 . الدر ا منضد و1665 ؛ الاستقصا 87:7 . 
(25) يبدو أن السلطان العثماني الذي وقع لي عهده الصلح هو مصطفى الثاني (106اه/ 
5/ ]| ه| ١695‏ 703ام) ٠‏ وذلك عام ١/07‏ ه | 1695 م أو 1/08 | 696ام حسب اختلاف ا مصادر 
نشر 79:3 . حوليات النشر ص ١١‏ التقاط ص 2777 . الضعيف !86:١!‏ . 


. 2239 هاا . عدين جرع 1 .11 
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8 .”1 ا[ . عمنعدو اط - زاوم 6/0 
53 فلاطآ. ادع أل . 10.205 أااجاآ. الام .لم 
(26!) سبقت الاشارة الى ان وفاة سليسان الثاني كانت في رمصضان 02١/1ه‏ | يونيه 
691 م 
انظر هامش 327 (مقدمة ا مؤلف) . 

(127) وهو السلطان ا حادي والعشرون من أسرة آل عثمان ؛ حكم الى تاريخ وفاته في 
جمادى الثانية ١/06‏ ه/ فبراير 1695 م. 

أصاف 2 ١18:‏ تاريخ الدولة العلية ص 140 . 

(128) السلطان العثمانى الثانى والعشرون , عزل في ربيع الثاني 5ه اغشت 703ام) 
وتوفى بعد ذلك بخمسة اشهرء وذلك في شعبان 1/5اه / دجنبر 703ام. انظر الصدرين 
السابقين (هامش )١27‏ مابعد الصفحات. 

(129) يظهر من خلال مختلف ا مصادر التاريخية ان هدف مولاي اسماعيل من وراء جمع 
العبيد؛ هو انشاء جيش نظامى للدولة على غرار ا جيش الانكشارى بالنسبة للترك؛ بالاعتماد 
أحدثت نقاشا كبيرا واختلافا فى الراي وا مواقف بين علماء ذلك العصر. 


حول هل ا موضوع انظر : مجله تطوان عدد خاص ص 4 067 لشسر 70:3 . حوليات 
النشر ص 9 تاريخ الضعيف 1 » أ جيش 83:١‏ . الدر ا منضد و72١1‏ 2174 ا منزع اللطيف ص 
2 313 . 


(130) حول موضوع توزيع السلطان ولايات ا مغرب على ابنائه , انظ ر كذلك : ا جيش /:84 . 
الدر ا منضد و !87 ١188‏ . الاستقصا 7 :89 . 


(131) كان ذلك عام ااه / 9 م. 
انظر التفاصيل فى : ا جيش !: 84 . الدر ا منضد و88! . الاستقصا 7 :89 .الا حاف 77:3 . 
[32!) سبق التعليق أن هذا الصلح تم في عهد مصطفى الثاني. 


(133) تعتبر هذه ا حركة من أخطر ا حركات التي وجهها السلطان الى الشرق ٠‏ وقد كانت 
ا مجابهة فى ذي القعدة ١112‏ ه / أبريل 701ام. 


للمزيد من التفاصيل . انظر ا مصادر السابقة ز(ها مش )0 مابعد الصفحات. 
(4] يشير الى مصطفى الثاني الا ان فرار هذا السلطان لأدرنة كان عام 1/4اه / 702ام. 


(135) حكم فيما بن ١١/5‏ و 1/143 ه / 3 - 730ام. 


2006 


أصاف 23:2/ . تاريخ الدوله العلية ص 3 . 

(6 يقصد ا مؤلف هنا صلح "كارلوفتس" ال منعقد في رجب 0/// ه/ يناير 9م .والذي لم 
يكن في صالح الدولة العثمانية, انظر تفاصيل هذا الصلح وشروطه في أاصاف ١22-120‏ تاريخ 
الدولة العلية ص !/14:؛ تاريخ الشعوب الاسلامية ص 522 . 
تصرفه أودى به الى ا موت على يد مولاي ال حفيد يمكناسة وذلك فى محرم 1/3/ه/ 1701 م . 
نشر 42:3!: حوليات النشر ص /2 التقاط ص 205 ١‏ الضعيف ./87:١‏ ا جيش /:84 . 

3 رين 327 . ذاك لا عفيرنم 1 .ذ ع 2. ألا [1/. 5.1 

(1368) أحد أبنأ َِ مولاي اسماعيل الذين جمعوا بين الفكر والسياسة وا خرب. ثاريعارودانت 
عام 3 اه /أو4||ا هأ 70١‏ أو 2م حسب أختلاف الروايات ؛ ودامت ثورته الى حدود عام 
8ض | 705ام: وهو تاريخ وفاته. 


نشر 43:3/ . حوليات النشر ص 22 . التقاط ص 285 ؛ الضعيف :١89:1‏ ا جيش 85:١!‏ . الدر 
المنضد و !66‏ 168 ., الاعلام 5 . ألحيأة الادبية ص 47/ . 


7 1.4 | أض. 5.1.11 


(139) في فأتح محرم ١/١/6‏ ه / 6 مأي 1704 . 


(140) هنا طرة في (ب) لعبد الوهاب بتنمنصور ٠‏ نقلا عن الشرق ى كاتب مولاي زيدان من 
كناشته الخطورطة. 


(/4) كان موت مولاي محمد العالم في ربيع الاول 1١/8‏ ه / يونيه 706ام, وهذا التاريخ 
يخالف ماذكر ا مؤلف هناء ويطابق ماجاء في الترجمان (النص ا مطبوع ص 7). 
(142) أبو حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن ( 0708 7/8ه | 1308 3/8ام) 
انظر عنه : ابن خلدون 7 ١131:‏ ازهار الرياض 5 ١/4:‏ الاستقصا 3 :87 . 
8 2 لو«ملة يرل عابو اجيف '! عل ءجزماذا|! . اعتافال 
(143) حكم فيما بين 71/8 ه و737 هأ 1/3/5 337/م. 
انظر :ابن خلدون 142:7 الاستقصا 3 :6// . 
فذ]: 2 ل:[أ. ارع امال 
44) ا متوفى عام 791 ه 389ام 
أبن خلدون 7 :162 . الاستقصا 4 : 4: هذه الصفحات ومابعدها . 
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9 !)اذأ نر لل 
(145) وهو ابو العباس احمد بن ابي سالم ا مريني ٠‏ انظر هامش 373 (مقدمة ا مؤلف) 
(146) يبدو أن هذا الاستطراد منقول بتصرف من ديوان العبر لابن خلدون (7 .)١95 ١92:‏ 
:47!) هنا طرة فى (ب) (ص 16) لعبدالوهاب بنمنصور نقلا عن الشرقي كاتب مولاي 
زيدان. 


(45]) يشير الى "أبى محمد عبدالسلام جسوس الفاسي "أحد فقها 2 فاأس وعلمائها في 

البخاري" توفي قتيلا عام ١/121‏ ه / 1709: وقد حمل بعض ال مؤْرخين مسؤولية إعدام الفقيه 
نشر 207 . التقاط ص 306 وهامش ١١‏ الضعيف ١95 178: ١‏ . شجرة النور /:/33 . 

(149) مدينة فى الغرب ا جزائري , تعرضت للاحتلال الاسبانى منذ محرم 9/5 ه/ مأي 509ام 
وضلت في حوزتهم الى أن حاصرها "أاوزن حسن" و"مصطفى ابو الشلاغيم في عهد الداي 
"محمد بكداش" وانتهى ا حصار بفتحها فى محرم ١/20‏ ه / أبريل 708ام. 

التحفة ا مرضيه ص 225 , تحفة الزائر ص ٠ ١١١‏ حرب الثلاثمائة ص 453 . 

55 ننم 01 ن «زنا؟] ! | :6011 عا. 11 

(150) لا قدنا ا مصادر التاريخية بكثير من التفاصيل عن هذه الثورة ٠‏ وبظهر انها اقبرت 

الترجمان ص 77 . الضعيف تح العماري) ص 96 . ا جيش 87:1 . الاستقصا 7 :96 . 

(51!) انظر هامش 35! ( الباب الثالث) . 

(152) أصل هذه القييلة من عرب معقل الصحراويين . من أكبر فروعها اليوم البطن ا مستقر 
قرب سيدي قاسم والذي يكون إحدى قبائل الشراردة الأربع. 

العزرالصولة 246:1 هامش 5 . 

(53]) شي صوفى ' عرفت زاوية "وزان" فى عهد مشيخته توسعا كبيرا لانها كانت مساندة 
من طرف الدولة: توفي في مستهل محرم ١/27‏ ه / 7 يناير 17/5 م ٠‏ ودفن بوزان. 
نشر 219:3 التقاط ص 300 وهامش ١‏ . حوليات النشر ص 26 . 

(54]) وهي أم السلطان أاحمد الذهبي وأخوته الاشقاء "زيدان" و"الحميد" و"الشوكل" 


و"السلطان ابي ا حسن على واربع اناث. وفطي دفبنه ضريح الولي "سيدي عبدالرحمان 
الجذوب". الضعيف (تح العماري) ص 96 وص 1/00 . 
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(155) أحد ابناء مولاي اسماعيل ٠‏ توفي عند عودته من ا حرمين بارض مصر وذلك عام 
0ه | 7/18م. 

الضعيف (تح العماري) ص 96 . 

(56]) عن هذه الاحداث انظ ر كذلك : اجيش 88:1 . الاستقصا 96:7 . 

(57) أو "وادى نول" ' بقع مجرأه شمال وادى درعة وجنوب وادي ماسة ٠‏ يطلق عليه في 

منبعد اسم :وادي الزاك" وعند مصبه في ا محيط الاطلسي "وادي نول" . 

(58!) عن هذا ا موضوع ٠‏ انظر : نشر 243:3 . حوليات النشر ص 27 . التقاط ص 3/5, 
وهامش 4 و5 الاستقصا 7 :98 . 

(159) عن هذا ا حدث ,» انظ ر كذلك: نشر 252:3 . حوليات النشر ص 28 . التفاط ص 322 . 
خلاصة تاريخ سبتة ص 90 . تاريخ تطوان 2 :49 54 . الاستقصا 98:7 . 

(160) حول هذا ا موضوع ٠‏ انظر : الضعيف 202:1 294 . ا جيش 91:1 92 ا منزع اللطيف 
ص 449 453 . الاستقصأ ١01:7‏ 102 . الدرر البهية 149:1 ومابعدها . 

(61!) معنى هذا ا مثل ٠‏ "أن من قال الأمر العظيم ٠‏ كان خليقا أن ينسى ما سواه مما ينال 
الناس". انظر : زهر الاداب 1 :60 وهامش 2 . 

(162) وهو أبو تيم معد ا ملقب "با مستنصر بأمر الله": ثامن ملوك الدولة العبيدية الفاطمية. 
دام حكمه ستين سنة وأربعة اشهر. (427 ه 487 ه | ١036‏ 096ام) . 

تاريخ اخلفاء ص 49 ٠‏ البيان ا مغرب ١‏ : 273 . أبن خلدون 4 :78 . تاريخ الاسلام 3 : 54/ 
وه ١177:‏ هذه الصفحات ومايعدها. 

(163) أبو جعفر عبدالله بن القادر ا ملقب ب"القائم بامر الله" , ا خليفة العباسي السادس 
والعشرون ؛ تولى ا حكم فى ذي ا حجة 422 ه / نوفمبر | م . وقد كانت وفاته في شعبان 
7ه / فبراير ١075‏ م. تاريخ ا خلفاء ص 4/7: ابن خلدون 3 :554 . 

647 كان مقتل "البساسيري' في ذي ا لحجة عام 1ه / دجنبر 00م 
تاريخ ا خلفاء ص 4/3 . أبن خلدون 3 :566 ١٠‏ ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان /:92!/ . 

(165) هذا الاستطراد منقول بتصرف من تاريخ ا خلفاء للسيوطي (ص 4/8 4/9). 

(166) كثير من ا مصادر التاريخية تنفى أن يكون مولاي اسماعيل قد أوصى بولاية العهد 
لابنه مولاي أحمد ؛ ومهما يكن فهو الذي تولى اللك مباشرة بعد وفاة والده. انظر التفاصيل 
في نشر 293:3 , حوليات النشر ص 30 . التفاط ص 334 . ا جيش 93:1 . تقييد القادري ص 274 
الاستقصا 7: ١١4‏ . الامحاف | :265 . . الاعلام 2 :169 . 

(67) وهو مأ يوأافق 20 مارس 1727 م ٠‏ وكثير من ا مصادر تؤخر هذه الوفاة بيوم واحد. أي 
الى 28 رجب 1 21 مارس. انظر ا لصادر السابقة (هامش 166) , وك ذلك انزع اللطيف 

ص 500», الدرر اليهية :١‏ 49! . 
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الباب الرابع 


« 


شي 
الجبن والفشل 


وهما من أقبح الأوصاف؛ خصوصا في الملوك. 

قال صلى الله عليه وسلم: « شرما فى الرجال (1)», شح هالح. وجبن حالع (:2): والجبن 
حرص على تأخير أجل محتومء ورزق معلوم ». 

وفي وصية سليمان عليه السلام لابنه: «يا بني؛ احذر مخالطة السفهاء. فإن انكسارهم 
يأتي بغته ». 

ولما أقبل هرمز لمحاربة بهرام. قال له حاجبه: 

- أما تستعد؟ 

- قال له («3): عدتي ثبات قلبي؛ وإصابة رأبي؛ ونصل سيفي» ونصرة ربي ». 

وقال ابن الرومي: 
لممأرشيئاحاضرانفعه لمرءكالدرهووالسيف 
يقضي ل«هالدرهمحاجته 40 واليسيف يحميه من الحيف !!). 

وسبب فساد دولة هذا السلطان احمد, هو الجين والفشلء فقد ذكر معاصروه (52) أنه لم 
يشاهد حربا قطء ولا دخله, (ودخل داره (:6): وترك) (72) الناس فوضى. وهو بداره على 
لهوه. فاختلت دولته من ذلك فاستمع لما يتلى عليك. 


(10) زءج .كا الرجل. 

(2) ب ءازءجم.اعك خالع. 

(«3) «له»ي سقطت من باقي النسخ المعتمدة. 

(«4) وحاجاته» في باقي النسخ المعتمدة. 

(+5) ب معاصره. 

(:6) «ودخل داره»ه سقطت من (ب) (ز) (ج) (ك). 
(7) ما بين قوسين زيد في طرة (أ) بتصحيح. 
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دولة السلطان (*11) 
مولانا أحمد بن إسماعيل 


(بيعته) 

ولا مات مولانا إسماعيل. اجتمع قواد العسكر البخاري وقواد رؤوسهم, وقواد الوداية, 
وأعيان العمال والعلما 2 وأعيان الذوله, وقخاتها. وكتابها, وبايعوأ ولي العهد )2 أحمد 

ونا بلغ خبر موت السلطان لفاسء قتل أهل فاس قائدهم أبا («2) علي الروسي!3) . وبايعوا 
العلماء والأشراف جائزة البيعة؛ ووجههم. 

وجلس للوفود, فورد عليه قواد القبائل وعمالهاء وأهل (:4) الحواضر والبوادي. فأجازهم 
كل على مرتبته. ووجههم؛ وتفرغ لشانه . 

(قعل السلطان لبعض رجال الدولة) 

فافتتح عمله بقتل العمال قوائم الدولة, فابتدأ بعلي ويشي 41), وبعده أحمد بن على (5), 
ويشي من جنس عمله, وابن الأشقرء ومرجان الكبير (6) قائد عبيد (58) الدار(*:6), وصاحب 


وكان لنظره؛ ألفان ومائتان (:7) من المفاتي؛ كلها مفرقة بأبواب القصورء وكل واحد من 
هؤلاء المفاتي, له عبدان وثلاثة وأربعة لخدمته . 


!) " السلطان "5 سقط من باقي النسخ المعتمدة . 


(«2) " ابو" فى جميع النسح المعتمدة 
(31) ما بين معقرفتين سقط من (د) (أ) . 
(ا4) ك الخراص من . 

(50) ب عبد. 

(“ا6) ك الدولة . 


(«7) " الفين ومائتين "5 فى جميع النسخ المعتمدة . 
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(استطراد : بعض أخيارالمقتدرالعياسى) 

قلت: ولقد وقفت على ترجمة أجعفر] )1١(‏ المقتدر العباسى (7) في" تاريخ الخلفاء " 
للأسيوطى نقلا على الذهبي؛ أنه: " قدم ليغداد رسول ملك الروم بهدية من سلطانه يطلب من 
المقتدر عقد المهادنة. فاحتفل لملاقاته / 47 د/, وأمر العساكر أن تصطف سماطين من باب 
بغداد الى باب الخلافة, ويمر الرسول بين السماطين ليرى قوة عساكر الاسلاءم. فكان عدد 
العساكرء مائة ألف وستين («2) ألفا. ووقف أمامهم خدامه؛ وكانوا سبعة آلاف. وأوقف 
أمامهم حجابه. وكانوا سبعمائة حاجب؛ وبعد الحجاب, الموكب السلطاني من مماليكه الذين 
شقك . 

وكان في داره, أحد (38) عشر ألفا من العبيد المفاتي من غير الصقالبة والروم والسودان. 
وكأن عدد الستور المعلقة على حيطان دار (:4) الخلافة. ثمانية وثلاثين ألف ستر من الديباج. 
وعدد البسط المفروشة على أرضها. اثنين وعشرين ألف بساط. 

أولا دخل الرسول على باب دار الخلافة. وجد مائة سبع قائمة في سلاسلها كأنها 
الخيل](<5). 

وبعد هذا كله. قال الذهبي: وفي أياء المقتدر انحل نظام ملك بني العباس. لصغره وسوء 
تدبيره. وكان لا يبالى بما يفعل2 وبدر الأموال والجواهر. 

وقام عليه يونس المظفر(8). وكان أكثر جند يونس من البربر. فقصد المقعدر ألدار الخلانة. وخرج له المقتدر في 
عسكره. فقصد المقعدر) (:6) بربرى ضربه بحربة. فسقط عن فرسه.: وقطع رأسه, وفر به . فتبعه 
الجنود, فقتلوه وأحرقوه بالنار (9) لا رحمه الله. وذلك عام عشرين وأربعمائة (10) . 

وفي أيامه. أخذت الروم ملطية ,)١!!‏ وسبوا جميع من فيها وأخذوا مافيها. 

ثم في أيامه. بنى أبو طاهر القرمطي (:7) دارا(:8)؛ وسماها " دار الهجرة" . (12) 


(11) ماين معقرنتين سقط من (د) . 

(:2) ده أوستون. 

)ا ك أحدى . 

(:4) " ذلك " بدل " دار " في (ك) . 

(5) ما بين معقوفتين زيد من طرة (1). 

(61) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 

(:7) " القرمطى " زيد فى طرة (أ) بتصحيح. وسقط من باقى النسخ المعتمدة . 
(:8) " ذلك " بدل " دارا " في (ك) 
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وفي أيامه, أخذ أبو طاهر القرمطي الحجيج بمكة, و :18) قتلهم بالمسجد الحرام. ورماهم في 
بير زمزم؛ وقلع («2) الحجر الأسود وحمله إلى بلاده؛ وبقي عندهم (13) نحو العشرين سئة (14), 
ولا حول ولا قوة الا بالله . 

وما فائده هذه الجنود والمماليك والخدام والحجاب والمفاتى التي سردنا. والمسلمون يقع بهم 
هذا في حرم الله. وحرم رسوله؛ وهو في لذاته ولهوه. انتهى . (15) 

(السلطان يفرق الراتب على خدامه) 

رجوعا الى ماكنا بصددهة من خبر السلطان أحمد وقعله لابن الاشقر, وجمعا من القواد 
والكتاب وغيرهم: 

ثم دخل د ر الملك. فطاف على بيوت الأموال. وحراء ئلن السلا والكسوة لاف وأمر بإخراج 


ال ففرقه على العساكر كلها أحرارا وعبيدا فوق الكفاية؛ وأعطى العلماء. والأشراف, 
والطلبة؛ وخص أفرادأ من العساكر بألوف . 


(قتال بين أحمد بن على الريفي وأهل تطوان) 

وفي أثناء ذلك؛ ورد عليه الخبر أن الباشا أحمد بن على الريفي (16) حرك لتتطوان ودخلها 
فقام أهلها مع أميرهم السيد عمر الوقاش «17) لحربه. وقاتلوه إلى أن اخرجوه من المدينة. 
ووقعت بينهم وبينه مقتلة عظيمة (18). ولم يحصل منهم على طائل . 

نأعرض عن ذلك كله (:4)؛ ولم يجب عنه. ودخل داره واعتكف على لهوه. وترك الناس 
وشأنهم, ' يفعل كل واحد ما أراد, ولم يول ولم يعزل ولم يسمع من أحد شكوى, ولم يلتفت 
إلى شيء من أمور الدولة؛ ولا عرج عليه. فانحل نظام الدولة بقتله لرجالها.الذين كانوا قائمين 
بأمر الرعايا . 


فقد كان علي ويشى أمير البربر وغيرهم وعامل العمال . وأحمد بن علي اليازغي عامل 
جبال مرموشه وبني وراين وغياته والحياينة والجبال؛ رديفا لعلى ويشي؛ ويضاهيه في جلب 
الأموال والأحكام . وابن الاشقر أمير الزراهنة. وعلى يديه أعشار القبائل كلها من أهل (»كا 
الغرب وبني حسن رديفا لهما. ومرجان صاحب بيوت الأموال, وبيده آ! دفترا) (*6) الداخل 
والخارح أمنها ) (:6اء وعارقا بما يدفعه العمال فى كل سنة . 


(1) سقط حرف الواو من باقي النس المعتمدة . 
(«2) " واقلع " في جميع النسخ المعتمدة . 

(:3) " والكسوة " سقط من (ب) . 

(«4) " كله " سقط من باقى النسخ المعتمدة . 
510 " أهل " سقط من (ب) 

(<6) ما بين معقوفتين سقط من (د) 


وبسمى » اشع فلا ا ء الخيل واقتناء ء السلاح, ورجعت هيف إلى أديائها فكأنا كائرا على 
ميعاد . 

فامتدت أيدي النهب في الطرقات؛ وكثر العيث من البربر في أطراف المدينة, إذ لا وازع 
لهم ولا زاجر. وكثرت الشكايات بباب السلطان؛ فما وجد الناس من يسمع منهم ولا من 
ينصفهم و («1) يرد مظالمهم, هذا بمكئاسة . 

وأما فاس, فإن الوداية قاميا بأمره, ونابوا عن البربر فى العيث فى أطرافه وطرقاته, ولم 
يكلوه / 48 د/ إلى غيرهم . 

وفي المحرم عام أربعين ومائة وألف. أغار الوداية على سوق الخنميس. ونهيوه وسلبوا 
وقتلوا , وقبضوا على بعض أهل فاس, فسجنوهم عندهم. فوجه أهل قاس جماعة من أعيانهم 
وأشرافهم وطلبتهم بقصد الشكاية على السلطان: فلم يجتمعروا به وقبضهم محمد وعلى 
وبسي » فسجنهم . 
وعلموا أ ذلك من السلطان: ولغهم أن الوداية كخهرا للسلطان أ أهل فاس * شقرا العصا. 
فترادفت العساكر لحصار قاس من عند السلطان. وركبت عليهم المدافع والمهاريزوالمجانيق (19) 
وبيسى »' ٠‏ وشرفا مكناسة ليرقعرا المع بين الوداية وأهل فاس. رجه معهم ولد أب فارس 
يسكن معهم, ويكون واسطة بينهم وبين السلطان. فوقع الصلح. ورجعت المحلة . 

(استمرار القتال بين الوداية وأهل فاس) 

وص الغد, أصبح عليهم الوداية بال حرب: ورموهم بالكور (200) واليمب (21), واستمر الحال 
على ذلك الى ان ورد موسى الجراري من عند السلطان في شان الصلح. 

فوجهوا مققنةكه جماعه من الأعيان والعلماء والأشراف. وترك لهم رهنا من أصحابه. فلم 
يجحتمعرا بالسلطان, ولم يحصلرا على طائل ؛ ورجعوأ لفاس. 


(«1) دمأ . 
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(عزل السلطان مولاي احمد الذهبي) 


وبقي الحرب. إلى أن وجه لهم عبيد الديوان أنهم عزلوا أحمد (22). وولوا أخاه عبد الملك: 
ويطلبون موافقتهم. فأجابوهم لذلك, وحلفوا لهم على الوفاء؛ وأكرموا وفدهم؛ ورجعوا لمكناسة 
شاكرين . 


27 


التعاليق والهوامش 


(/) ورد البيتان في ديوان ابن الرومى, نحقيق حسان نصارء 4 :1085: وروايته: " ..صادقا 
نفعه ..'ء" يقضي له الدرهم حاجاته ' . 
2) انظر هامش 166 (الباب الثالث) 
:3 هذه العملية التي قام بها سكان مدينة فاسء يكن اعتبارها مجرد انتقام من القائد 
ا مذكوريسبب سوء تصرفه معهم في أواخر حكم مولاي إسماعيل. 
نشر3 : 293 . حوليات النشر ص .30 التقاط ص 335 . ا جيش 93:١‏ . الا حاف ١‏ :267 . تاريخ 
تطوان 2 : 94 وهامش ! . 


(4) " على بن يشى القبلى ", أحد قواد السلطان مولاي اسماعيل» وهو الذي كلف بإخضاع 
قبائل " كروان " عام ١/١04‏ ه/ 1693م . 


(5) وهو غير الباشا أحمد بئ على الريفيى. 
التقاط ص 14م وهامش 2 . 
(7) ا خليفة الثامن عشر من بنى العباس, حكم فيما بين 295 ه و 320 ه/ 908 - 932م, عزل 
خلالها مرتين . 
ابن الأثير 6 : ١/9‏ . تاريخ ا خلفاء ص 378 . ابن خلدون 3 : 446 . تاريخ الاسلام 20:3, 
(ا) يقصد " مؤئنس " " وهو ا معروف ب " الظفر " خادم ا مقندر العباسى | 
(9) مأ في تاريخ ا خلفاء هو: 1 وبقى مكشوف العورة, حتى ستر با لحشيش ثم حفر له 
با ملوضع ودفن ... " فإما أن يكون امؤلف نقل عن نسخة أخرى» أو يكون قد تصرف . 
تاريخ ال خلفاء ص 384 : 
(10) مأ عند السيوطي هو شوال 320 ه/ اكتوبر 32ام . تاريخ ا خلفاء ص 384 . انظر كذلك 
تاريخ الاسلام 3 : 4 . 
() تم ذلك عام 314 ه/ 06م . 


(2/) وذلك عام 6 ه / مم . 
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(13) الضمير يعود على ا حجر الأسود . 
(4!) هذا الاستطراد منقول بتصرف من تاريخ الخلفاء للسيوطى. انظر النص ا محقق 


ص 381 - 3654 . 
(5!) كلمة " انتهى " تشير إلى نهاية الاستطراد . ومحلها فيما نقله من تاريخ الخلفاء؛ بعد 
" نحو العشرين سنة " . 


(6]) هذا الياشا كان مولآاى أاسماعيل قد ولاه حكومة تطوان وقيادة ال مجاهدين ا محاصرين 
لسبتة منذ 1/25 ه/ 7/3ام» إلا أنه في أواخر عهد مخدومه, بدأت تظهر عليه علامات التمرد 
والنزوع إلى الاستقلال. واشتدت قساوته على اهل تطوان ونواحيهاء» فأعلنوا العصيان 
والثورة ضده بمجرد وفاة مولاي إسماعيل» شأنهم في ذلك شأن أهل فاس مع القائد الروسي . 

انظر التفاصيل في تاريخ تطوان 2 :45 وما بعدها . 

(17) يبدو أن حاكم تطوان لهذا العهد كان هو " عبد ا ملك بوشفرة " وليس" لوقش ". وقد 
ولاه مولاي أحمد الذهبي عليها في ذني القعدة ١/39‏ ه/ يوليوز 1727م: في حين ظل الياشا 
أحمد واليا على طنجة والعرائش وأصيلا واحوازها . 

تاريخ تطوان 2 :104 وما بعدها . 

(8!) كان ذلك فى 24 صفر 1/140 ه | ١١‏ |اكتوبر 727ام: وتعرف هذه الوقعة ب " عيطة 
السبت" . 
تاريخ تطوان 2 ع38/ . 

9]) عن هذه اللاحداث: انطظر : نشر 3 : 296 . حوليات النشر ص 31 . التقاط ص 341 . 
ا جيش ١‏ : 94 . الاستقصا 7 : 18/ . الأحاف ١‏ : 274 . الاعلام 2 : 170 . 

(20) " الكور ٠."‏ جمع للفظة " كورة”: وهى قنبلة مستديرة الشكل تقذف بواسطة ا مدافع. 
الاكسير ص 42 هامشس . 

(20) تعريسب حرفي للفظه ( نم0 8) والتى تعنى القنيلة ' 

(22) كأن ذلك في شعبان 1/40اه / ابريل م . 

نشر 3 : 209 . حوليات النشر ص 3١‏ . الاستقصا 7 : 9// . الا حاف /: 280 . الإعلام 170:2 
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الباب الخامس 
في الجود والكرم وشرفه 


' هذا الوصف من أشرف «:1) الخلل في الإنسان وأعظمها. وله عند الله وعند الناس البال . 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام : " لا تقتل السامري فإنه سخي " . 

وقيل لأنو شروان : ما الجود ؟ 

قال : " الذي يسع الناس كلهم, وهو إرادة الخير لجميعهم, وبسط الوجه لهم " . 

وقال على رضي الله عنه: « كن سمحا ولا تكن مبذراء وكن مقدرا ولا تكن مقترأ » (1) 
« ولا تستحي من العطاء القليلء فإن الحرمان اقل منه » (2) . 

وقال: «السخاء ما كان ابتداء («2): فأما ما كان عن مسألة فحياء» (3). 

وقال رضي الله عنه: 
سأمنح مالي كل من جاء طالبا وأجعله وقفا على القترض والفرض 
فإما كريم صنت بال مال عرضه واما لئيم صنت عن لوته (:3) عرض. 

وهذا السلطان أحمد أرحمه الله] (:4) كان على جبئه سخيا كريما جوادا رحمه الله . 

(1))اك ‏ الأشراف. 

«2) كك ا لابتداء. 


(*3) لاع ره خ ك لونه 8 
(:4) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 
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التعاليق والهوامش 
() ورد في نهج البلاغة ص 571 . 


(0 ورد باختلاف يسير في تهج البلاغة ص 27/6 . 
(3) ورد في نهج البلاغة ص 575 . 
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في 
البخل والشنحم 


وهو من الأوصاف القبيحة المذمومة عند الله وعند الناس . 

قال تعالى: « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» (1). 

وقال عليه السلاء: « أقبح ما في الرجلء الشح والجين» . 

وفى الحكمة : « ثواب الجود خلف ومحبة ومكافأة؛ وجزاء البخل حرمان وإتلاف ومذلة» . 
وقال عليه السلاء: « إياكم والشح قانه أهلك من كان قبلكم» «2). 


ومن وصف البخل أتي (:1) عبد الملك, وعزل وسجن وخُنق وأخذ ماله. وكان رحمه الله 
عادلا حليما متوقفا عن («2) سفك الدماء . 


(1) كِ أوتى . 
(2) ب على . 
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دولة السلطان (1) 


وما رأى قواد رؤوسهم وقواد العبيد, ما بلغ الناس إليه (:2) من الفساد, وما لحقهم من 
العيث فى البلاد. / 49د / وما وقعواأ فيه من سوء التدبيرء قاموا لرقع هذا الخرق» وكتبوا 
كتبهم , ٠‏ ووجهوأ رسلهم («3) لأخيه عيد الملك الذى بالسوس ليأتوا به للقيام بأمر الملك, ظنا 
منهم أنه أحسن من أحمدء ووجهوا له جريدة من الخيل يأتي معها . فلما بلغته المكاتب والخيل. 
خرج مسرعا وجد السير . 

(عزل مولاي احمد وبيعة مولاي عبد الملك) 


ونا سمع العبيد بمبيته بوادي بهت «3), دخلوا على أحمد. وقبضوا عليه وخلعوه وأخُرجوه 
سس دآر الملك, وسمحنوهة بداره التى خارج القصبة؛ في شعبان عام أربعين ومائة وألف. روصن 
الغد. ركب الجيش كله لملاقاة عبد الملك . 

فاجتمعورا به («4): وأدوا واجب التحية. وأدخلوه دار الملك. وحضر أعيان الدوثة وأمراؤها 
وقضاتها وعلماؤها وأشرافها, وبايعوه (4). 

ومن الغد, ورد عليه أعيان أهل فاس وعلمازؤهم وأشرافهم ببيعتهم. فاجتمعرا به وبايعوه. 
وكتب بببعته (5) لحواضر ال مغرب وبواديه. فقدمت وفودشم, وجلس للاقاة الوفود إلى أن فرع 

ودفعوا له أخاه أحمد. فوجهه يسجن بفاس, ثم بدا له رأي فيه ووجهه يسجن بتافيلالت. 

(إقدام العبيد على عزل مولاي عبد الملك) 


وأمل الناس أن عبد الملك يسير بسيرة والده فخفق سعيهم فيد. وأمسك الله يدج عن 
العطاء للعساكر والوفود, ولم يخطر له ذلك ببال . 


(1) م السلطان » سقط من باقي الخ المعتمدة . 
(27)ا ير إليه 7 سقط من (ك) 


(«3) ك رؤوسهم . 
(«4) رر به » سقط من (ك) . 
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فطلب العسكر البخاري راتب البيعة منه. فوجه لهم أربعة آلاف مثقال. وكان راتبهم في 
عهد السلطان إسماعيل مائة ألف مثقال . ولما بويع السلطان أحمد, زادهم في الراتب خمسين 
ألفاء فلما رأوا من عبد الملك هذه المسخرة. وهذا التقصيرء تكلموا بخلعه .)6١)1(‏ 

فلما بلغه كلامهم. صار يكتب لقبائل العرب. ويجمع كلمتهم, ظنا منه أنهم يقاومونهم 
وصار يكتب لقبائل البربر يعريهم بالعبيد, وبغري العبيد بالبربرء وبقول لهم: - « لاا يستقيم 

ودهاهم بتقويم الحركة. وأمر أهل فاس بتوجيه حركتهم لحضرته؛ فقدموا .واشتغل بهذا 
التضريب بين العسكر والبريرء فاطلعوا على خبيه؛ وبدا لهم منه ما لم يحتسبوه . فاتفقوا 
على عزله: ورد أحمد لسلطائه لسخائه وبسط ره بالعطاء. 

(توسط الطيب الوزاني بين العبيد والسلطان في الصلح) 

قلما بلغه ذلك, وجه لهم مولاي الطيب بن محمد 7) شفيعا وواعظا, فتوجه لهم. ولما 
بلغهم. وعظهم ووعدهم بكل خيرء ونهاهم عن الخروج على السلطان؛ ورغبهم في الرجوع عن 
عر مهم. فازدادوا بذلك قفسوة وشذلة؛ ووجهواأ جريده من الخيل لسحلماسة: ياتون بالسلطان 
أحمد . 

(عيث عبيد الديوان مكناسة) 

وركب العبيد من الديوان؛ وقصدوا مكناسة: فأغاروا على سرحها. ودخلوا المدينة فنهيوها, 
وهتكوا حرماتها. وقتلوا من ظفروا به من أعيانها. ودخلوا دار الملك للقبض على عبد الملك. 
فلم يجدوه؛ لأنه لما سمع بقدوم العبيد وما صدر منهم من العيث ركب في أصحابه وفر لفاس . 

( إحرام مولاى عبد الملك بصريم مولاى أدريس) 

ولا بلغهاء دخل لحرم مولانا إدريس فاستحرم به. وبعث لأهل فاس. فاستحرم بهم فوعدوه 
النصرة والقيام بأمره . 

فلما بلغ ذلك للعبيد, منعوا رماة أهل فاس الذين جاؤوا بقصد الحركة مع عبد الملك من 

ولما قدم السلطان أحمد لمكناسة؛ أمر يسجنهم؛ وحضر أعيان الديوان والقواد والعلماء 
والقضاة. وبايعوا السلطان أحمد في ذي الحجة الحرام سنة (*2) أربعين ومائة وألف (08. 

(1) ك في خلعه . 

(:2) لاه زء جك عام 
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(استطراد : عل المعمز العياسي وتولية المهتدى) 


ومثل هذا وقع للمعتز العباسي (9) مع الاتراك حين طلبوه في راتبهم. فقال: - « لم يبق 
بسيت المال شيء أنفقه عليكم ». فأخذوه وضربوه؛ إلى أن خلع نفسه وشهدوا عليه وقتلوه 
وأخذوا ماله, وبايعوا المهتدي الخليفة الصالح (10). واختفت « قبيحة » أمالمعتز. ثم 
ظهرت؛ وقبض منها صالح بن وصيف ألف ألف دينار من الذهب. وثلاثمائة ألف. وسفط فيه 
مكوك من الزمرد . وسفط فيه /50 د/ مكوك من الدرأحب] (1) كبارء وكيلجة ياقوت أحمر. 
فقومت (<2) الأسفاط بألفي ألف ديئار . 


فلما رأى ذلك صالح بن وصيف. قال: 2 قبحها الله غرصب ولدها للموت. ولو أعطت 
خمسين ألف دينار ما قتل» . ونفاها لمكة. فأقامت بها إلى أن ولى المعتمد (11). فردها إلى 
سامرا. انتهى (12) . 


(1) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 
(21) م« وقومتث » في باقي النسح المعتمذة . 
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وما بويع السطان أحمدء ودخل دار الملك؛ فرق الأموا ال في العساكر والعلماء والأشراف, 
وأجاز الوفود القادمين عليه من الحواضر والبوادي. غير أهل فاس لم يقدم منهم أحد»؛ خوفا 7 
ارتكبوه من قتلل الروسي ونهب أمواله ومال السلطان الذي كان عنده. وكائنوأ يرتقيون سطوة 
أحمد لا بويع أولا. فلم يلتفت إليهم. وكان مشغولا بأمر نفسه. 


( بيعة أهل فاس لمولاى عبد الملك) 


ولا دخل بأادهم عبد الملك, جأجؤوا به وبايعوه وجاهروا بالعصيان خوفا ا صدر منهم ؛ 
فكتب لهم أحمد أن يسلموا إليه أخاه أويأذنوا بحربه . فامتنعوا ولجوا (+1) وأغلقوا أبواب 

ثم وجه لهم القائد صالح الليريني قائد الرماة المسجونين ليأتي ببيعتهم وبسرح لهم 
أخواء نهم المسجونين. فلما فرغ من كلامه؛ عمدوا اليه وقتلوه و«جروه وعلقوه بالتوتة وقتلوا 
الحاج الخياط عديل بياب داره . 


رع عبد . الله بن دريس الادريسي فى جمع من الخيل والرماة الى ذه زواغة. فأغاروا على 
0 والشاة بموزونه . موقع لغرب 


فخرج السلطان أحمد من مكناسة في أول يوم من المحرم عام واحد وأربعين ومائة وألف. 
ونزل على فاس في ثانيه بعساكر العبيد والوداية أهل مكئاسة, وركب عليها المدافع والمهارز 
والمجانيق. وأمر العساكر بالعيث في بساتينها وبحائرها. ونسف ثمارها وإفساد غلتها وأمر 
الطبجية بإرسال الكور واليمب والحجارة عليهاء. فأرسلوها ليلا ونهارا إلى أن عمها الفساد 
وتهد م كثير من دورها بالصواعق المدبرة المهلكة. واستمر عليها الحرب أياما مترادفة الى أن 
مات أكثر رجالها. . بعضهم في الحرب. وبعضهم بالكور واليمب والحجارة والردم؛ خمسة 
أشهرمتوالية إلى أن ضاق بهم الحال, وضعفقرا عن مقاومه الرجال؛ وقلت عندهم الأقوات, 
وارتفعت الأسعارء فبايعوا السلطان أحمد وصالحوه على دقع أخيه وتمكينه مئه (13). 


(1) م ولجوا م سقط من (ك) 
(«2) ك وعضصوة . 


فاختار المقام بالححرم. ثم إن السلطان كتب لاهل فأاس | ل يجتمع معه احد ولا يكلمه, ولا 
يشتري أحد من أصحابه ولا يبيع لهم («1), ومن فعل يعاقب . 

فلما رأى عبد الملك ذلك وجه ولده للعبيد يطلب منهم أن يؤمنوه ويخرج معهم. فقدم عليه 
بالأمان, فمكنره من أخيه. 

(وفاة مولاىي أحمد ومولاى عبد الملك) 

ولا وقف بين يديه وسلم عليه؛ أمر بسجنه ووجهه لمكناسة؛ فسجن بدار الباشا مساهل؛ ولم 
رجع أحمد لمكناسة. مرض. فلما أحس من نفسه بالموت (22), أمر يخنق عبد الملك؛ فخنق ليلة 
الثلاثاء أول يوم من شعبان العام (14) . 

ومات أحمد يوم السبت رابع شعيان المذكور (15)؛ رحمهما الله تعالى وغفر لهما. 

وكان يتشبه بالأمين بن الرشيد (16) فى كرمه., ويقتدي به في لهوه وارتكاب شهواته 
وأهماله لأمور المملكة؛ إلى أن انحل النظام. وفسدت الأحوال؛ وكان ماكان. 

(استطراد: عزل السلطان عثمان الثانى العثمانى) 

ومثل هذا وقع للسلطان عثمان بن أحمد العثماني (17؛ لما عزلوا أخاه السلطان مصطفى 
) بن احمد] (:3)؛ ( وبايعوه, وأتوه بأَخيه ) السلطان 311) مصطفى ) (:4) / 5١‏ د/ المعزول, 
فأمر بسجنه بالسراية؛ فسجن بها عام تسعة 5 وعشرين وألف . ولما وقع الصلح مع الكفار, 
واراد السفر للحج عام وأحد وكلاثين والف, قام عليه العسكر وعزلوه وقتلوه (65) (18[) . 

وسبب عزلهم للسلطان عثمان وقتله. أنه أراد السفر للحج, ولما سمع العسكر ذلك؛ قاموا 
عليه وقالوا: 

- م هذا أراد أن يخرق الدولة ويترك الجهاد. وما زين له هذا السفرء إلا الوزير وأهل 
المنخاصب. فلا بد من قتلهم )ا اء 


دا) "لهم" 2 سقط من (أ). 

(0ك) زج بالفوت . 

(32) ما ببن معقوفتين سقط من (د) . 

(4) ما بين قوسين زبد في طرة (د) بتصحيح . 
(ا5) ب زء جك سيعة. 


(:6) « وقتلود » سقط من باقي النسح المعتمدة . 


ب 
ذيأ 
رم 


فهربوا لدار السلطان, ومنعهم» فقالوا :- 2( لك بلي من قتلهم )اء ودخل بينهم شيخ الاسلام؛ 
وقال للسلطان: 

- «ادفع لهم هؤلاء المطلوبين لتسكن هذه الفتنة . 

- فقال: لا. أما السفر فقد تركناه وأما قتل هؤلاء. فلا يكون» . 

فهجموا على السراية وأخرجوا السلطان مصطفى ال مخلوع منها وبايعوه؛ وقبضوا على 
السلطان عثمان ودفعوه لأخيه مصطفى. فأمر بسجنه ب « يدي قله » (19). وقتلوا الوزير وأهل 
المناصب,», وعيتوا للسلطان وزيرأ آخر اسمه ل دأوود باشأ». وأمروه بقتل السلطان عثمان: 
فتوجه للسجن, وخنقه دون علم السلطان مصطفى رحمه الله . لكنه لما كن السلطان 
مراد] (1) (20) من المملكة. ورسحت قدمه قتل الوزير الذي قتل أخاه وأعيان دولته وأعيان 
العساكر؛ وكل من له دخل من العسكر في قتل أخيه. إلى أن بلغ عدد المقتولين بسب قتل 


هلا (2) السلطان, أربعين (31«0) ألنا , رحمة الله . 


(1) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 
(2) " هذا " سقط من باقي النسخ المعتمدة . 
(3) " أربعون " في جميع النسخ المعتمدة فى التحقيق . 


التعاليق والهوامش 


أ سورة ا حشر. الآية 9 . 
(2) أخرجه ابو داود في السفن ( 2 : 133) باختلاف يسير في اللفظ . 
انظر كذلك : التاج ا جامع 5 : 20 . 
(3) أحد روافد نهر سبوء ينبع من أعالي غربي الأطلس ا متوسطء ويلتقي بالنهر الرئيسي 
شمال شرق مدينة القنيطرة . 
4 تمت بيعة مولاي عبد ا ملك بفاس في 8 شعبان ١/40‏ ه | 21 مارس 778ام: بينما تأخرت 
البيعة العامة بستة أيام» وكانت بضريح مولاي إدريس بزرهون . 


نشر 3 : 209 . التقاط ص 311 . تقييد القادري ص 274 . ا جيش ١‏ : 95 . الانمحاف ١‏ : 280 و 
5 : 298 . الاستقصا 7 : 9// . 


0 انظر نص هذه البيعة فى الا حاف 5 م 208 - 306 , 
(6) اختلفت تفسيرات ا مؤرخين حول أسباب هذا الخلع . انظر التفاصيل فى: 


نشر 3: 300 . حوليات النشر ص 311 . تقييد القادري ص 275 . ا جيش :١‏ 96 . الاستقصا 
77 20 . الاتحاف 5 : 307 . 


:7 يقصد « مولاي الطيب بن محمد اليملحي العلمي الوزاني »: شيخ الزاوية الوزانية. 
لعب دورا هاما في أحداث شمال ا مغرب لصالح السلطة ا مركزية بمكناس خلال مرحلة ازمة 
العبيد . توفى فى ربيع الثانى 81 هأ شتنبر 1767 م؛ ودفن بوزان . 

نشر 4: 178 . التقاط ص 448 . حفة الاخوان ص 4!! . سلوة ١‏ : 104 . |نمحاف 5 :529 . 

06 للمزيد من التفاصيل عن هده الأحداث: انظر : 


نشر 3: 300 . حوليات النشر ص !3 . التفاط ص 3112 . ا جيش ١‏ : 96 . تقييد القادري ص 
5 . الا تحاف / : 283 و 5 : 307 . الاعلام 2 : 170 هذه الصفحات وما بعدها . 


9 انظر هامش 8؟ . ( الباب الثالكث) 


(10) اخليفة الرابع عشر من خلفاء بنى العياس ( 255 - 256 ه / 869 - 70م ) . 
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الطبري 162:17 . تاريخ اخلفاء ص 36١‏ . ابن خلدون 3 : 370 . تاريخ الاسلام 3 : 10: هذه 
الصفحات وما بعدها . 


ا ملك إلى تاريخ وفاته في رجب 279 ه / شتنبر 92م . 


الطبرى [1 : 4 . تاريخ اخلفاء ص 3 . أبن خلدون 3 : 379 . تاريخ الاسلام 3 : 2 هده 


(12) هذا الاستطراد منقول بتصرف من تاريخ الخلفاء . انظر النص الطبوع ص 360 . 
(3) انتهى هذا ا لحصار في 22 جمادى الاولى 1141 ه/ 25 دجنبر 728ام . للمزيد من 
التتفاصيل عن هذه الأحداث, انظر: نشر 316:3. التتلسقاط ص 343, 
تقييد القادرىي ص .276 الا حاف ١‏ : 284, هده الصفحات وما بعدها. 
(14) وهو مأ يوافق 3 مارس 729ام . 
(5!) 6 مارس 729ام . وللمزيد من التفاصيل عن هذه الاحداث, انظر: 


نشر 3 : 321 . حوليات النشر ص 33 . التقاط ص 350 . تقييد القادرى ص 277 . الا قخغاف 
[ : 294 . الاعلام 2 : 170: هذه الصفحات وما بعدها . 


(6!) سادس خلفاء بنى العباس ( 93/ - 6/98 / 808 - 3م ). 


الطبري 10 : 124 . ابن الاثير 5 : ١34‏ . تاريخ ا خلفاء ص 207 . أبن خلدون 3 : 288 . تاريخ 
الاسلام 2 : 63 . دراسات في تاريخ ال خلافة العباسية ص 79, وما بعد هذه الصفحات . 


(17) أنظر هامش 3/7 ( مقدمه ا مؤلف) . 
[ 8 /) للمزيد من التفاصيل عن هذه الاحرات, انظ ر : 
أصاف ص 94 . تاريخ الدولة العلية ص ١27‏ وما بعد الصفحات . 


(19) " يدي قلة ” لفظة تركية تعنى القلعة ذات السبعة أبراج: وتقع فى نهاية الطرف 


أصاف ص 94 هامش 2 . 
(20) يقصد السلطان مراد الرابع . انظر هامش /8/ (مقدمة ا مؤلف) . 
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الباب السابع 
فى القفسوة 17) والشدة والبطش 
وما ينشأ عن ذلك من المفاسد 


قال تعالى: « ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » . (:2) 17) 
وقال : « وما هي من الظا مين بيعيد»(2). 
وقال عليه السلام: « يوتى يوم القيامة بالجائر وليس معه نصير ولا عاذر. فيلقى في 
جهنم, ويدور كما تدور(31) الأرحى . ثم يرتبط في قعرها » (3) . 
وقال عليه السلام لسلمان (4): « إياك والامارة فإنها للدماء أمارة. وللبلاء أبارة» . 
وقال على كرم الله وجهه: « حدة المرء تهلكه. وبطشه يوحشه. وشدته تيغضه» . 
وقال « إزدشيربن بابك «4): « لا تستعمل السيف لمن عصى حيث يكفي العطاء» . 
وقال عليه السلام: « إذا أراد الله بأمير خيراء جعل له وزير صدقء إن نسي ذكره؛ وإن 
ذكر أعانه» (5). 
قال المتنبى (6): 
هوالبحر غغص فيه اذا كان ساكنا 


وقال علي: 


على الذرء, وأحذره اذا كان مزبنا. 07 


لا تظلمنإذا ماكنتمقترا فالظلم آخره يأتيك بالنام 
تنام عيناك (51) والمظلوم منتبيه بدعو عليك وعينالله لم تنم(8). 


(1) "الجور " بدل " القسوة " في باقي النسخ المعتمدة . 
(26) " الظالمين " بدل " الكاذيين" في )0 (ز) (ج). وفي (ك) : " فنجعل لعنة الله على الكاذبين بعد 
قوله ثم نبتهل " . 
(316) ج يدور . 
(41) ك لسليمان. 
(516)" عينيك " في باقي النسخ المعتمدة . 
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والجور والشدة والبطشء؛ بسببهما نفرت قلوب الرعية والعسكر عن السلطان عبد الله. 
وبقى مهملا بدار دبيبع, 5 يأتبه أحد )(١(‏ لكثرة سفك الدماء دون سببف وبيعته في أعناق 
الناس, وهم فارون منه مدة من أثني عشرة سنة؛ من عام تسعة وخمسين ومائة والف. إلى أن 
مات عام )26) واحد وسيعان وماثه وألف (0). 


(1) ك أحدا . 
220) عام " سقط من (ج) 


2136 


دولة السلطان 180) 


ولما مات السلطان أحمد. اجتمع أعيان الديوان من العبيد وقواد رؤوسهم والوداية؛ واتفقوأ 
على بيعة السلطان عيد الله وهو )2«١‏ بسجلماسة؛ كان قدم في ركاب أخيه عبد الملك لما قدم 
من السوس . 

(بيعة مولاى عبد الله الأولى) 

/ 52د / ولما فر عبد الملك لُفأس. توجه هو لدآاره بسحلماسة فبأيعوه (10): ونادوا باسمه 
في المحلة ومكناسة. ووجهوا جريدة من الخيل تأتى به . 

وكتبوا لأهل فاس كتابا يعزونهم فيمن مات من إخوانهم في الخصرار والحرب. 
وبؤكدون 3 عليهم في الموافقه وعدم المخالفة فى بيعة السلطان عيد الله . 

ولا يلغ الكتاب. قرئ على منبر القرويين, فأجا بوهم بعدم المخالفة إن حضر . 

وما بلغته الخيل. قدم من تافيلالت ونزل بظاهر قاس بالمهراسء فخرج لملاقاته الأعيان 
والفقهاء والأشراف. فاجتمعوا به وسلموا عليه. ففرح بهم وباشرهم بالاحسان. وواعدهم الدخول 
لزيارة مولانا أدريس في غدهم ١‏ ورجعوأ لفاس . 


ومن (47) الغد لبسوا زينتهم وحملوا سلاحهم وألويتهم, وخرجوا لموعده (5). فلما قابلوه, 
ركب فرسه. وركب اهل موكبه وخدامه ودائرته؛ وتوجه معهم لفاس على باب الفتح. وكان في 
جملته. حمدون الروسي عدو اهل فاس» فلما رأه أ بعض] (68) سماسرة الفتن سن اولاد أبن712) 


< (1) " السلطان " سقط من باقي النسخ المعتمدة . 
(216) " وهو " سقط من (ب) 
37اك ويذكرون. 
(416) جم | فمن. 
(516) بء زء جك لوعده. 
(616) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 
(7) " ابن " سقط من (ج). 
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يرسف كان قتل أباهم. فقصدوه . فلما رأهم : تنحى عنهم: فتبعوه فقهم قصذهم وأنهم أرادوا 
قتله. فركض فرسه لناحية السلطان, فأخبره خبرهم وهو على قنطرة الرصيف. فرجع على طريق 
جامع الحوت. على جزاء بن عامر, وخرج على باب الحديد, ولم يزرمولانا إدريس» ودخل لفاس 
الحديد. وما عرف الناس سبب رجوعه عن الزيارة إلى أن شاع ذلك. وطلع أعيان فاس 
وعلماؤهم وأشرافهم ببيعتهم (:1), فدقعوها له واعتذر له بعض الفقها ء بأن ذلك الواقع من 
السفها في شأن حمدون: فأعرض عن ذلك وسكت . وأمر أهل فاس بتقويم حركتهم معه على 
عادتهم؛ فعينوا الخمسمائة رام توجهت معه لمكناسة . 

( خلاف بين السلطان وأهل فاس ) 

ولما بلغ لمكناسة, قدم عليه أعيان الديوان وقواد القبائل والوفودء قبايعره البيعة العامة 
وأجاذ القائل ؛ وفرق الراتب ولم يحرم أحداً غير أهل فاس لم يعطهم شيئا؛ إلى أن حضر العيد 

قدم العيادون من قاس بهديتهم لحضور العيد . 

وحرج السلطان يوم العيد للمصلى؛ وركبت القبائل والعساكر. وحضروا صلاة العيد. ولما 

ومن الغد أمر بحضور أهل قاس للمشور, فلما حرج. ووقفوا بن يذديه: قال لهم: 

- « يا أهل فاسء كاتبوا إخوانكم بسلموا لنا البساتين (11) والقصابي فإنها :28) للمخزن 
ومن وظائقه, وآن أبوا فإني اتيهم واهدم عليهم تلك القرية» . قفأجابوه بالسمع والطاعة 
ورجعوا لمحلتهم . ولما جن الليل؛ ارتحلوا وهربواء وباتوا سائرين طول ليلتهم. فأصيحوا على 
باب فاس, فأبلغوا إخوائهم كلامه؛ وسمعوا نثره ونظامه . 


(خروج أهل فاس عن بيعة مولاي عبد الله) 

فاجتمع الأعيان والأشراف والعلماء, للنظر فيما يقع به الائتلاف. وأخرجوا نسخة بيعته. 
وشروط توليته؛ وقالوا: « ما على هذا الفعل بايعناه, ولا لهذا الجور قلدناه. فاشهدوا أننا 
خلعناه» . 

وكانت هذه البيعة من إملاء الفقيه النبيه؛ العلامة الوجيه, الذي ولاه السلطان إسماعيل 
القضاء. ووحهه مع ولذه أحمد الذهبي ل خلفه بتادلة وهو القاضي أدريس بنالمهدىي 


المشاط ط (12) المنافي . ا مرفوع نسبه إلى عبد مناف بيت كبير. ونسب فريشي شهير ' ؛ ونصها : 


والحرث والبلاد؛ وسدد العادل بعنايته وأعد ثلجاء ما هو معلو له يو المعاد. و المفسطين 
سر م م 1 


(11) 3 بببعكهة . 


(27) " فانهم " في جميع النسَح االمعتمدة . 
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والأنكاد؛ فأسعد املك يد الؤيامة من سلك مم 01١١‏ الرعية سبيل الراه 9 وأصلم ما 
أظهره الجائر في الأرض من الفساد . 

نحمده أن تفضل علينا بإمام عادل؛ ونشكره أن حَكُّم فينا من لا يصغى في الحق / 53د/ 
لقول عادل, فولى علينا الخليفة من نسل الشفيع يوم التناد . 

ونشهد أن لاإله إلا الله. وحده لا شريك لهء الذي لا يسأل عما يفعل. يوتي الحكمة من 
بشاى ويبرع الملك من يشاء ويعز (3) من يشاء ويذل من يشاء فى أي وقت شاء وأراد. 


ونشهد أن سيدنا ونبينا وموم محمذا أعيده ورسوله الشفيع في أمتء يوم 0 
لا بعد د اله لذي أمر بطاعة أو الأ ووعد من نصر دينه بالظفر والنصر فقد قال 
عليه السلام :« من مات وليس في عنقه بيعة, فقد مات ميتة جاهلية» . (13) 


وقال عليه السلام . (( من حرج عن الطاعه. وفارئ الجماعة. مات ميته جاهلية » (14). 


وفي صحيح مسلم. عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة 
وفي جميع ؛ فاضربوأ عنقه بالسيف كائنا من كأن» (15). 


جميع على وجل واد بر دل بد أ فرق جماع تكب فاقتلره» (16). 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
كر من أميره شيئا فليصبر. فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميته جاهلية» (17) وثيه 
أيضا ٠‏ عن أبى هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أطاعني فقد أطاع 
الله.دومن عصاني فقد عصى الله؛ ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. ومن عصى الأمير فقد 
عصاني » (18) . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ل( لسويد] (:4) بن عقبة: « لعلك لا تلقاني بعد 
اليرم. فعليك بالطاعة لله. والسمع والطاعة للأمير وإن أكان] («4) عبدا حبشيا» واتفق أيمة 


(17) ك من . 

(2) " السداد" في باقي النسخ المعتمدة . 
(«3) ك ويعرل . 

(47) ما بين معقوفتين سقط من (د) (]) . 
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الدين على أن نصب الامام واجب على المسلمين؛ وإن ذلك من فروض الكفاية 1:0)؛ كما أن 
القيام بذلك من الواجبات: كما دلت عليه نصوص الأيمة والآيات؛ وقيل: 


لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولاسرة إذا جهالهم سادرا (9!) 
وما كان من أمر الله ما («2) أراده وقدرهء وقيض خليفته وأقبره» دهش المسلمون وخافرا 

من توالي الشرور والفتن. فتوجهوا له وطلبوه أن يغمد عنهم السيوفء, ويصرف عنهم صروف 
المحن والنسوف (32), فأجاب الله الدعوات» ونفس الهموم والكربات» ونشر رحسته؛ وأزام 
نقمته. فصارت القلوب ناعمة بعد بوسهاء والوجوه ضاحكة بعد عيوسها. والشرور والفتن قد 
أدبرت: وأعلام الأمن والأمان والعافية قد أقبلت . 

فوفق الله جيوش المسلمين للأعمال المرضية؛ وألهمهم لما فيه صلاح الدنيا والدين والراعي 
والرعية؛ فاقتضى نظرهم السديدء ورايهم الموفق الرشيد. على بيعة من في شمس السعادة قد 
طلع.! وظهر] 0.ه؛ في سماء المعالي بدره وارتفع, الإمام الهماءم؛ العلوي الهاشمي العدل في 
الأحكام: الموصوف بالكرم والشجاعة؛ والحزم والزعامة؛ المتواضع لله؛ المتوكل في جميع أموره 
على الله. أمير المومنين مولانا عبد الله. بن الشريف الجليلء الماجد الأصيلء, أمير المومنين 
مولانا اسماعيل. 

فبايعوه أعزه الله على كتاب الله وسنة الرسول. وإقامة العدل الذي هو غاية المامول. بيعة 
التزمتها القلوب والألسنة. وسعت إليها الأقدام والرؤوس خاضعة مذعنة؛ لا يخرجون له عزن 
طاعة؛ ولا ينحرفون عن مهيع الجماعة. اشهدوا بها على انفسهم («5) عالم الطويات, والمطلع 
على جميع الخفيات . 

وقلدناك لتسير فينا (*6) بالعدل والرفقء والوفاء والصدق, وتحكم أ فيما] (72) بيننا 
بالحق , ( فقد قال تعالى لنبيه, / 54 د / فى صريح وحيه: « يا داوود انا جعلناك خليفة في 
الأرض» فاحكم بين الناس بالحق» . (20)) (<8) 

وقال تعالىء وقوله الحق: «ومن أوفى بما عاهد عليه الله؛ قسئوتيه أجرا عظيما » . (21) 

وقال تعالى: « ولا تكن للخائئين خصيما » .)22١‏ 

(“ا1[)اد الكفايات 

2) ج على ما . 

(«3) " والمخنسوف " سقط من (ب) (ز) (ج) (ك). 

(ا4) د وطلع 1 

(«5) ك انفسكم 

(6) " فينا " زيد في طرة (ب) بتصحيح 

(7) ما بين معقوفتين سقط من (د) 

(8) ما بين قوسين سقط من (ك) . 
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وهذه الرعايا تدعو لربها أن يعين مالكها ويساعده, ويقذف الرعب في قلب من يعانده: 
وأن يفتح له ما عسر على غيره:؛ ويمده بعزيز نصره . إنه على ما يشاء قدير, وبا لاجابة جدير. 
وبيدهم الحول والقوة, : نعم المولى ونعم النصير . 

شهد على نفسه ومن معه بهذاء العبد الفقيرء المأنب الحقيرء ممليها وكاتيها |دريس بن 
المهدي المشاط. بمحضر فلان وفلان. وجمهور الفقهاء والأعيان. في يوم الاثنين سابع صفر (23) 
من عام وأحد وأربعين ومائة وألف» : 

وهذا الكاتب هو العلامة (:1) المبجلء المشارك الأمثل. القاضي الأعدل. المدرس الأحفل. 
الخطيب البليغ, الفصيح الرفيع؛ ذو القلم النفيسء أبو العلاء إدريسء بن الفقيه الأجل سيدي 

ولا كبر سنه؛ أراد الرحلة إلى الحجاز لحج بيت الله الحرام» وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة 
والسلام. والوقوف على معاهد سلفه. ٠‏ ورفع نسب خلفه. ٠‏ فكتب جريدة من مضى من سلفه, 
حسيما ذلك مسطر في رسوم أنكحتهم وأصدقتهم. ٠‏ ومتوارث خلفهم عن سلفهم. ومشهور عند 
أهل فاس خاصتهم وعامتهم, ٠‏ فسأل من السادات الأعلام. والائمة الكرام. وضع خطوطهم على 
هذه الجريدة («2)؛ التي هي رافعة لنسيهم كالخريدةء فوضعواأ خطوطهم, وتمموا شهادتهم؛ من 
غير خلاف, إلى جد النبي عبد مناف . وقد ذكر أهل هذا البيت المنافي ابن حزم (24) في 
جمهرته (25), وهو من أهل التحقيق, والمعول عليه 3) في هذا الفن من كل طربق . 

وأبو محمد بن حزم شهد له أبو حامد الغزالي بعظم الحفظ؛ وسيلان الذهن. وقال فيه 
الشيخ زورى» إنه حافظ يعتمد عليه في النقليات. ولا يلتفت لمذهبه في العقائد. 

وقال ابن خلدون فيه : « وابن حزم موئوق به. ولا يعدل به غيره. لأن بيوتات (:4) العرب 
الذين كانوا بالأندلس مذكورين («5) في الدواوين» محفوظة أنسابهم. ومن انتقل منهم لبر 
العدوة فكذلك, استمروا على حالهم بالأندلس . 

( استطراد: اعتناء أهل الأندلس بالأنساب) 


وكانت عادة أهل الأندلس من العربء الاعتناء بالبحث في كل من يرد عليهم من المشرق؛ 


(11) نب العالم 1 

٠ الجزيرة‎ 3 )2«( 

0 " على قوله " في باقي النسخ المعتمدة . 
(<:4) د بيولا . 


(5) كذأ في جميم النسخ المعتمدة . 
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وبنتسب لقييل من قبائلهم, البحث في هذا الشأن ما (:1) ليس لغيرهم في سائر الأقاليم 
والأزمان» بحيث إذا قدم عليهم من ينتسب إلى بيت من البييوتات ويدلى به اليهم, استفصلوره 
عن جده وأبيه. ونصيلته التى تؤويه» واستفهموه عن مولده. ومنشئه وبلده. حتى اذا أحاطرا 
عنه علما بذلك ٠‏ كتب به طاليا لصحة خبره من له ولاية عندهم هنالك؛ وتوجه الكتاب إل 
الناحية؛ التي قدم منها قريبة أو ئائية. فإن ورد الجواب بصدق الخير دون كذب, أجلوا مكانه 
وعظموا حرمته كما يجب. وإلا عزروه تعزيرا شديدا. وأخرجوه عن أرضهم شريداء فكانت 
أنسايهم لدلك مضبوطة. وأحسابهم عن الأدعياء محوطة » . 

قاله الإمام النسابة أبو محمد سيدي )2:١‏ عبد السلام بن الطيب القادري الحسني (26) 
في )0 العرف العاطر» (27) . 

رجوعا لخبرالدولة: ولما وقع هرا الصدع. واتفقواأ على عدم تمكينه من القصابي 
واليساتين(28)., وأعلتوا بالخلاف.: ونأدوا فى المدينة: ٠:‏ «( صن أراد الخروج لبلادهة, نليتهياً 
لغلاث» ؛ وأغلقوا أبواب مديستهم . 


فلما سمع بذلك السلطانء تهيأ لحربهم وجهز العساكر. وخرج في خامس عشر من شوال290) 
العام. ونزل على قاس بعساكره من كل ناحيه. وسرحها للعيث وقطع الاشجار. وتحريس 
المباني , وإفساد الزرع والبحائر؛ وقطع عنهم الوادي . 

واستمرت العساكر / 55 د / تحاربهم من كل ناحية على كل باب. وبالليل يأمر الطبجية 
والأعلاج والنصارى (30) بإرسال الصواعق المدبرة بالبمب والكور وحجارة المجانيق؛ فلا ينامون 
ليلا ولا نهارا. الى أن ايسوأ من الفرج. وضاق بهم المتسع, وارتفعت عندهم الأسعار, وكثر 
الهرج . 

فبعثوا له فى الصلح. فقال: «على القصابي واليساتين» . 

فعادوا إلى الحرب. وتجلدوا إلى أن ضعفوا عن مقاومة العساكر. وعضهم ناب الحرب. 
مولانا إدريس. فتوجه معه الأعيان والعلماء والأشراف لفاس الجديد؛ فأكرمهم, وأعطى 
العلماء والأشراف (3) ألف ديئارء وكسا الأعيان. وقيد عليهم الحاج علي السلاوي . وفي 

(11اك ممحن. 

(«2) " سيدي " سقط من باقي النغ المعتمدة . 

(3) " والأشراف " زبد في طرة (ب) بتصحيح . 
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(رأي المؤلف في عناد أهل فاس) 

قلت : : وما فائدة هذه البساتين التي لم تغن عنهم شيئاء ولم منعهم من رمي اليمب والكور 
وحجر المنجنيق» ولو أعطوهم (كذا) له لم يقعوا١*!)‏ في المحذورء وغاية ما يعاقبهم به 
السلطان. اعطا ء المال أو العفو. فكان منعهم ولجاجهم وبالا عليهم, ٠‏ قتلت رجالهم, وهدميبت 
ديارهم. ٠‏ وقطعت أشجارهم. وتلف موجودهم في الجوع الذي حل بهم. وفتنه ة أولادهم ونسائهم 
وقت نزول الصواعق المدبرة عليهم. لا ينام أحد بالليل. فقبح الله اللجاج خصوصا مع 
الملوك١32)‏ 

وبالجملة؛ فلم يصادف السلطان أحمد المنصور رحمه الله في بنائهما (.2) بفاس ولو بناهما 
بثغر من ثغور المسلمين. كأخويهما اللذين بناهما بالعرائش. كان له الأجر العظيم. والشواب 
الجسيم . 

فرحم الله مولانا أمير المومنين الذي قال؛ « وددت («ذ) أن حدنا اسماعيل بنى تلك 
البساتين العادية, والأسوار الجافية الهائلة التي بقلعة مكناسة فى ثغور المسلمين. لعمت 
جميعها.ء وكانت نكاية في نحر العدو. وحصنا حصينا للمسلمين. لكان له بذلك أعلى 
الدرجات فى الآخرة. والثناء الجميل في الدنيا. لكن التوفيق من الله . 

(عزل وتوليات بفاس) 


وافتتح على السلاوي عمله بقتل الشيحٌ " دحمان المنكاد" . فلما بلغ خبره للسلطان؛ عزله 
وولى على فاس البادسي ولد حمدون الروسي ٠‏ ثم بعل حين, عزله وولى عبد النبي بن عيد اله 
الروسي . 


وفي هذا العام. وجه السلطان ولده سيدي محمد مع أمه خناثة بنت بكار للحج (33)؛ وهو 
دون البلوغ . ولما اراد السفر. ولى على فاس حمدون الروسي . 

(ار تحال السلطان لمكناسة) 

وارتحل السلطان في العشرين من ربيع الأول عام اثنين وأربعين ومائة وألف. ودخل 
مكناسة, فوجد القبائل عادت لحالها الأول من ركوب الخيل واقتناء السلاح. والعيث فى قبائل 
العرب والطرقات . فأمر العبيد بتجهيز الحركة لتمهيد البلاد . 


(ا)اك يوقعوأ . 
(2) الضمير يعود على " بستيوني " باب الجيسة وباب الفتوح . 


(3) ك وحددنه . 


ندا 
حد 
١‏ ىتأ 


(حركة مولاى عبد الله لقبائل أيت يمور) 


وقصد تادلة لقمع آيت يمور «34) الذين نزلوا بهاء وأضروا بأهلها لما أخرجهم (*1) آيت 
أمالومن راس ملوية. وغلبوا عليهم. تزلوا على اهل تادله وأوقدوها نارا وفتنكه؛ فكثر شاكيهم 
على السلطان . ولما احسوا بقدومه فروأ امامه ودخلوا بلاد أ يت يسري, فتبعهم إلى أن 
اوقع(»2) بهم بوادي العباد؛ وقتل متهم آلافا؛ ونلهس اموالهم . 


ولما رجم لتادله قتل سن أعيان رماة فاس عشرين (<3): وكتب لأهل فاس يعتذر عن فقتل 
من قتل منهمء ويأمرهم بتوجيه حركة أخرى . فعينوا حركة أخرى (:4)؛ وسردها حمدون الروسي 
براس الماء, وتوجهوا (9535). 

(هدم بعض أبواب فاس) 


وصن الغد, فتل حمدون الروسي عبد الواحد بثتبر) ومحمد بن الأشهب بياب السجن. 
وجرهما روصن الغدء أصبح حمذون يهدم أبواب المدينة. قفهدم باب المحروق (36)» وباب 
الفتح371)., وياب الجيسة (38). وباب الحديد (39): وباب بني مسافر (40) . وحمل الأبواب لفاس 
الجديد. 


وفي أول يوم من المحرم عام ثلاثة وأربعين ومائة وألف. شرع في هدم سور المديئة. وجر 
/ 56 د/ الأنقاض لفاس الجديد . 

لم ورد كتاب من السلطان بالعفو عن اهل فاسء. فهرب حمدون الروسي لزرهون؛ ورجع 
منصور العلج. واكمل سور القصبة (42). 

(السلطان يأمر بهدم مدينة الرياض بمكناسة) 

وأمر النصارى والشعابنية أن يهدموا مدينة الرياض (43) التى بها أخواله الوداية وبها دور 
العمال والقواد والكتاب وأعيان دولة والده إاسماعيل رحمه الله . 

ركب عند الفجر. ووقف على تل مشرف عليها, وأمر بالهدم من كل ناحية, والناس نيام. 
فمن أسرع, حمل رزقه وقفشه: ومن لا معنن له بقى قشه نحت الردم . وأرتحل الوداية لفاس 
الجديد مع إخوانهم. وتفرق غيرهم بالمدينه . 


(“1) ك أخرجوهم . 
(:2) ك وفع . 
(:3)د عسرون . 


(:4) ” الحركة " في باقي النسخ المعتمدة . 
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وكانت مديئة الرياض زيئة مكئاسة وبهجتهاء وبها آثار أهل دولة («1) إسماعيل . كل من 
كان له وظيف بخدمته, بنى داره بها . وتنافس العمال والقواد فى بناء القصور والدور؛ فقد 
كان بدار علي ويشي أربعة وعشرون (2) حلقة يجمعها باب واحد. وكاتت دار عبد الله 
الروسي وأولاده كذلك أعظم منهاء كأنها حومة: وأمثالهما من القواد . وخلدوا بها آثارا 
عظيمة؛ وبنى كل عامل مسجدا في حومته؛ وبوسطها المسجد الأعظم الاسماعيلي؛ ومدرسته؛ 
وحمامه., وخانه. وأسواقه الموقوقة عليه . 


وكانت تنفق فيها البضائع التي لا تنفق بغيرها (:3), فما مضت عليها عشرة أيام: إلى أن 
صارت كدية ترابء ولم يبق بها إلا الأسوار والجدرات قائمة الاشخاص . 


(عقاب السلطان لبعض خدامه) 


وفي هذا العام. قتل السلطان موسى الجراري (44) وثلاثمائة من أصحابه قدموا عليه( من 
الحركة . ثم قتلى بعدهم, ثلاثمائة من اعيان المجاهدين اهل الريف ) (»«4) قدموا عليه )) (»5) 
من طنجة بهدية (+6) الباشا احمد بن على (45) . فكان قتلهم سبب نفور احمد بن علي منه 
وسعيه في فساد دولته . 


وفيه قتل مائتين من الحجاوة )46١‏ على دعوى قطع بيلادهم ‏ حتى أنه لما قتل هؤلاء القوم. 
خرج لمحل قتلهم أهل مكناسة والبطالون («7) منهم للفرجة في المقتولين يباب البطيوي . فاتفق 
خروجه على ذلك الباب. فلما رأى القوم قصدهم, ولا رأوه؛ فروا خوفا منه إلى كهف قريب من 
المحل, ودخلوه وهو يراهم . فتصد محل اختفائهم. إلى أن وقف على باب الكهف . وكان بقربه 
ردان من الحجر للبناء؛ فأمر المسخرين (47) بوضع السلاح؛ ووضع الحجر على باب الكهف إلى 
أن امتلأ. ومات ذلك الجمع غماء ولم يوقف لهم على خبر؛ ولم يعرف لهم عدد . 

ولا صدر منه هذاء كتب له أهل الديوان من مشرع الرمل ينكرون عليه قتله للمسلمين دون 
سبب؛ فوجه لهم الراتب» وأمرهم بتقويم الحركة لفازاز . 


(1)ا كف دولةاهل. 

(2) " وعشرين "2 فى باقي النسخ المعتمدة . 
(«3) ك فى غيرها . 

(<4) ما بين قوسين زيد في طرة (ز) (ج) بتصحيح . 
(5) سقط من (ك) . 

(6) ك بهدايا . 

() " والبطالين " في جميع النسخ المعتمدة . 
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(استطراد: بعض اخبار القاهر العباسى) 

) وعلى هذا التمط. كان محمد القاهر العباسي (48) فى سفك الدماء. وهوالذي قتل ابن 
اخيه المكتفىي. وقتل عددأ لا يحصى: وقبض (1[) السيدة ام المقتدر على المال. وعذبها. 
وعلمها منكسة؛ فكان يجري بولها على وجههاء واستصفى اموالها. ونفاها لمكة . 

وكان يحمل حربة بيده لا يضعها الى أن يقتل انسانا . ولولا جودة الحاجب سلمة؛ لأهلك 
الخلق أجمعين . ولا رأى ذلك الجند. قبضوا عليه. وسملوا عينيه. وأخذوا جميع ماله وما 
عنده. وكان يخرج يوم الجمعة يتكفف بالمسجد . نعوذ بالله من سخطه . (49) 


( تضييق مولاى عبد الله بأهل فاس) 
رجوعا) (:2): وفيه وجه محمد وعلي الزموري عاملا على فاسء وقال له: 


” اقبض منهم المال. وألقه فى وادي أبي الخراريب. ولا تتركه عندهم . فما أطغاهم ]ا 
المالء حتى استخفوا بالمملكة " . 

فتوجه لفاس, ونزل بدار أبي علي بالمعادي. وعين نقيبا في كل حومة عارفا بأهل اليسار, 
فجمعوهم (3) له إلى ان كانوا بون بذذنك . وأمر بسجنهم » ووظف عليهم اولا خمسمائثة الف 
مثقال وزعها على التجار وأهل اليسار من غيرهم من العشرة آلاف إلى الألف. واشتغل بقبض 
المال, ومن تراحى في الدفع, يضرب؛ ومن تغيب من أهل اليسارء قبض ولده أو اخاه او زوجته 
إلى أن استوفى العدد. ثم رجع إلى أهل / 57 د/ الحرف والأصول والبطالين من الألف الى 
بالسجن, لما خرجوا منه؛ فروأ وتركوا الأولاد والبلاد . وأقام بفاس سنة وشهراء وكلما قبض 
مالا وجهه لمكتاسة. (50) 

وفى هذه السنة. مات السلطان أحمد العثماني :)51١‏ وتولى الملك السلطان مصطفى بن 
محمد الثالث (52). 

(توجيه مولاى عبد الله جيشا من العبيد إلى فازاز) 

وفى عام ستة وأربعين ومائة وألف؛ وجه محلة من العبيد فيها خمسة عشر ألفا من الخيل, 
قائدهم الباشا قاسم بن ريسون, وثلاثة آلاف من الوداية قائدهم ! القائد] 4 عبد الملك أبو 

(1) " وقتل " بدل” قبض " في (أ) . 

(2) ما بين قوسين زيد في طرة (أ) بتصحيح. وسقط من باقي النسخ المعتمدة . 


(31) ب فجمعهم . 
(<4) ما بين معقرنتين سقط من (د) . 
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شفرة لجبل آيت أمالو (53) . 


فلما قطعت المحلة وادي أ م الربيع على قنطرة البرج ونزلت أدخسان, فروا مامهم للجيل. 
فتبعوهم إلى أن توغلوا في الجبل (1), وبعث البربر بالليل من سد الثنايا التي دخلوا منها 
(بأشجار الأرزء ولا أصبح: ٠‏ هجموا عليهم من كل ناحية إلى أن هزموهم . ورجعوا على 
طريقهم: فوجدوا الثنايا التي دخلوا منها (:2)) (:3) مسدودة:؛ وازدحموا عليها؛ فترجلوا وتركوا 
الخيل والأثقال . فنهبها البربرء وجردوا العساكر. ولم يقتلوا أحدا . ورجعوا لمكناسة مجردين . 


ذكان ها أقوى سبب بغضهم له مع إسرافه في قتل رؤوسهم وأعبانهم, ٠‏ فأعطاهم مالا 


(ثورة العبيد على مولاى عبد الله) 


وفي عام سبعة وأربعين ومائة وألف, فسد ما بيئه وبين العبيد لاسرافه في القتل حتى كاد 


أن يأتي على عظمائهم. وذلك بسبب قتلهم لأخيه عبد الملك. ٠‏ فكل من حضر منهم في قتله أو 
وأفق عليه. قتله . وبلغ عدد من قتله من العبيد, ؛ أزيد من عشرة ألاف . فاتفقوا على قبضه 


وقتله, فأنذره بعضهم؛ فهرب ليلا من مكناسة (154: وأصيح في حلة آيت أدراسن. ففرحوا به 
وأكرموه, وتوجهوا معه إلى أن بلغ تادلة, ورجعوا عيهك ‏ ومنها لمراكشء» ومنها للسوس. ومنه 
لوادي نول. «فنزل على أخواله المغافرة. وكان معه سيدي محمد صغيرا دون البلوخ (4), وولده 
أحمد (55) قوق البلوغ . وأقاء عندهم ثلاثة أعوام . 

رأما محمد وعلى» ما بلفه فرار السلطان عبد الله من مكناسة خرج من قاس ليلا. وأصسبة 
بزرهولن . 

(استطراد: انتقام السلطان مراد من قتلة أخيه عثمان) 

ومثل هذا وقع للسلطان مراد بن أحمد العثماني (56) مع الوزراء والأمراء والجند الذين 
نتلوا أخاه السلطان عشمان ‏ ا تولى الاقة, شل ولد . الذين قتلوا أخام وص وافق على 


(<1) " الجبال " في باقي النسخ | لمعتمدة . 

(«2) " عليها " يدل " منها " في (ب) . 

(:3) ما بين قوسين زبد في طرة (ز) بتصحيح وسقط من (ك) . 
(41) ج بلوع. 
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(6) أحمد بن ا حسين ا جعفي الكوفي ا ملقب " بأبى الطيب ٠"‏ ناذرة زمانه في صناعة 
الاخشيدي وغيرهما . توفى عام 354ه / 65م . 

(7) د يوان ا متنبى 2 م 4. 

(8) انظر ديوانه ص 52 وروايته " . فالظلم مرتعه يفضي . كنا م عينك والظلوم منتصر , 

( ) يشير ال مؤلف هنا إلى الفسرة الأخيرة التى عاد فيها مولاي عبد الله إلى ا لمكم والتى 
دامت من 159/اه إلى ١17اه‏ | 1746 - 757/م . 

(10) هذه البيعة الغيابية التى أجمع عليها كبار رجالات الدولة لذلك العهد؛ تت مكناسة 
في 4 شعبان 1١41‏ ه | 6 مارس «77ام؛ بينما تأخرت البيعة الرسمية بفاس إلى رمضسان 
نشر 3 : 32/1 . حوليات النشر ص 33 . التفاط ص 353١‏ . ا جيش ١10 : ١‏ . تقييد القادرى 

ص 277 . الاستقصا 7 : 128 . الا حاف 4 : 30/1 . هذه الصفحات وما بعدها . 
)١ 1‏ جمع للف . بستيون " (51]01) 8) وهر البرج أد ا فصن المسكري الؤسس للدفاع من 
عهد أحمد التصور الذهيى 
التقاط ص .35١‏ هامش 6. 


2 هم [ لل 4[ , '[ معررمم ”| .ا م2 أل أ أ. 5 . عااعنان ألق 
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(12) تولى القضاء بتادلا: ثم عين في عهد مولاي أحمد الذهبي قاضيا بفاس في رجب 
1 ه خلفا للقاضي أحمد الشداديء إلى جانب ذلك تولى الامامة بمسجد الأندلس. توفي 
با مشرق أثناء أداء فريضة ا حج عام ١/42‏ ه)/ 730ام . 
نشر 3 : 325 . التقاط ص 354 . الا حاف / : 204 . 
(13) رواه مسلم . انظر التاح ا جامع 3 : 46 
(14) رواه مسلم باختلاف يسير في اللفظ . التاج ا جامع 3 : 46 . 
(5!) روأه مسلم باختلاف يسير . التاج ا جامع 3 : 46 
(16) روأه مسلم باختلاف يسير في اللفظ . انظر التاج ا جامع 3 : 46 
(7) روأه مسلم والبخاري باختلاف يسير . التاج ا جامع 3 - ؟ 
(18) أخرجه البخاري فى صحيحه 8 04 / . مسلم 6 : 3/ . النسائى» السثن 7 ١:‏ 54 
(19) ألبيت للشاعر ا جاهلي “ الآفوه الأودي " ا متوفى حوالي عام 50 ق ه / 70كم. 
انظر ديوانه ( مجموعة الطرائف الادبية ط القاهرة 7 ص 0/ . 
(20) سورة ص . أالاية 26 . 
20 سورة الفتح . الآية 10 . 
(22) سورة النساء . الاية 05/ . 
(23) أوسابع رمضان. حسب اختلاف الصادر. 
ا جيش ١‏ : 101 . الاستقصا 7 : 128 . الانحاف 4 : 393 وهامش / . 
(24) فقيه أندلسى مشهور, ٠‏ ومؤرغ اجتماعي كببر . توفي سنة : 456 ه/ 1064م. 
الترجمانة الكبرى ص 536 . بنعبد الله. ا موسوعة الغربية ١‏ : 77-76 . التقاط الدرر» مقدمة 
التحثيق ص 4!/ . 
(25) من أوس عكتب النسب وأحفلها وأدقها مع الايجاز والاستيعاب . قام بتحقيقه عبد 
السلام هارون. وقد تم نشره بدار ا معارف, القاهرة, 962/ . 
(26) انظر هامش ١/١‏ (مقدمة ا مؤلف) . 
(27) انظرهامش 94 ( الباب الثاني) . 
(28) " ووجهوا فقها هم وأشرافهم وأعيانهم للشفاعة, فلم يقبل منهم وردهم بغير طائل. تم 
9 نفق رأيهم على توجيه هدية جمعها التجار ووجهوها مع جماعة من أاعيانهم وجماعة من 
التجار, فتعرض لهم الوداية, وأخذوا الهديه: وسلبوهم وسجنوهم بفاس ا جديد ' وقالوأ لهم: إن 
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السلطان أمرنا بحصار فاسء فأعلنوا با خلاف " . هذه التكملة من الترجمان ا معرب . النص 

(29) 5/ شوال 1141 ه / ماي 729ام . 

(30) انفرد ا مؤلف فيما بين أيدينا من النصوص بذكر عناصر أجنبية فى صفوف عسكر 
مولاي عبد الله؛ والغالب على الظن أنها فئات تعرضت للأسر خلال فمرة حكم مولاي 
أسماعيل: ثم صارت إحدى الفرق العسكرية التي بيعتمدهاً السلطان في حرربه ورنما أستمر 
وجودها فى هذا العهد فى صفوف جيش مولاي عبد الله . 

(31) تم ذلك في ١0‏ ربيع الأول 1/42 ه/ 3 اكتوبر 1729م: بعد حصار دام حوالي خمسة 

نشر 3: 333 . التقاط ص 352 . حوليات النشر ص 35 . ا جيش ١‏ : 101 . الاستقصا 30:7] 
الا فعاف >4 : 395 . 

(32) للناصرىي رأي آخر في ا موضوع انظر الاستقصاً 7 : 29! . 

(33) انظر النتقاط ص 355 . وهامش 7و 8 . 

(34) " آيت يور "إحدى القبائل البربرية ا متواجدة بالأطلس ا متوسطء كانت تقطن في ذلك 
العهد شرق وشمال قصبة نادلة. 

(35) أنظر تفاصيل هذه الاحداث فى : 

نشر 3: 336 . حوليات النشر ص 37 . التقاط ص 362 . أ جيش ١!‏ : 02! . الاستقصا 7 : 32/ 
العاف 4 : 398 . 

(36) انظر هامش 30 ( الياب الأول ) 

/7) كان يعرف ب ' باب القيلة 6 ثم أصبح يعرف ب ٌّ باب الفتوح " نسبة الى ميجادد 
بنائه " الفتوح بن دوناس ": وهو أحد أبواب عدوة الأندلس من فاس الواقع شرقي ا مدينة . 

القرطاس ص 2!/ . 

(38) نسبة إلى ”" عجيسة بن دوناس ا مغراوي ٠"‏ يقع شمال مدينة فاس . 

القرطاس ص 2!! . 

(39) أحد ابواب عدرة القرويين بفاسء, يعود تاريخ بنائه إلى عهد مولاي ادريس الثاني . 

جدوة / م 5لد. 

(40) أحد أبواب عدرة الاندلس بفاسء يقع شمال شرق ا مدينة بالقرب من باب سيدي 
بوجيدة : 
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(41) ع... ورجع السلطان من ا حركة. فولى على فاس الطيب بن جلول» ولم يدول على فاس 
العرب الذي با مدينة . فأمره بجمعه, فتوجه الأشراف للسلطان فى الشفاعة, فوبخهم وسبهم 
ورد هم » » واستمر على عمله. وقمل مر /حمد فرصاد بن مصوسسى )) بياب مدرسة الصفارين: وولى 
على الواريث ود يوا ن الخراطين عبد الوأحد بن سودة , وكان من أمغاله . 

100 بالهدية » فنكبه وسجنه, وول على قاس عي الاطيف بن عير الور 
هذه التكملة من الترجما ن ا معرب» ا جزء ء الطبوع ص 8 . 

42 وفسيه وجه عبد التاق ولد علي بن يشي سام 0 ودخل دورهم 
وتوجهواأ معه امال + حتى دفعه, فأمرهم بالزيادة عليه وسجنهم» وغضب على عبد اللطيف 
الروسي على تأخيره الرماة, وأمر بضربه؛ ثم ذبحه " 

هذه التكملة من الترجمان ا معرب النص الطبوع ص 38 - 39 

(43) طرة في (ز): " كان بناء الرياض سنة 1099 ه/ 1685 م, وفيه قال الكاتب الاديب أبو 
حقص عمر الحراق قصيدة:؛ منها قوله: 
أكتاب الاماء لقد سعد/لم باراء لسيدنا سلديللة 
دنوتم مسن قصور أبي العالي وقد كانت منازلكمبعيلة 
وما دار تقرب إلا مباركة بلا ريسي سعيلة. الح. 

فامرله (أي مولاي إسماعيل) بأربعمائة مثقال يقبضها من عامله على بن عبد الله الريفى 
والى طنجة وأعمالها . رحم الله ا جميع " 

44 أحد قواد مولاي أحمد الذهبى: وهو الذي أرسل لعسوية ا خلاف بين الوداية وأهل 
عاصرها ؛ غير أن الصادر التى بين أيدينا ل تذكر شيئا عن سسب هذا الإعدام ” 

(45) للمزيد من التفاصيل عن هذا ال حدث, انظر: تاريخ تطوان 2 : 98/ وما بعدها . 

(6) قبيلة عربية تعد من قبائل " الكيش ": استقرت أكبر بطونها في ا مناطق الشمالية 
لدينة فاس»: وخاصة ءا اولاد جامع . و فشتاله " . يوجد فرع منها 
التقاط ص 383: هامش ! . 


(47) " ا مسخرون " أعوان كانوا في القصر يتكلفون بتبليغ الأوامر والرسائل السلطانية, 
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كما كانت تتألف منه م كتيبة من الفرسان الشجعان فيلازمون السلطان ويدافعون عنه . 
(48) ” أبو منصور محمد بن ا معتضد " ا ملقب بالقاهر بالله؛ ا خليفة العباسي التاسع عشرء 
حكم فيما بين 320 ه و322 ه. توفي في جمادى الآاولى عام 339 ه] شتنبر 9050م . 
ابن الاثير 6 : 222 . تاريخ ا خلفاء ص 386 . ابن خلدون 3 : 486 . تاريخ الاسلام 3 : 24 وما 
بعد هذه الصفحات . 
(49) هذا الاستطراد منقول بتصرف من تاريخ الخلفاء . انظر النص ال مطبوع ص 386 - 390 . 


(50) مثل هذا الكلام؛ نقله اكنسوس فى ا جيش ١‏ :03/ والناصري فى الاستقصا 134:7 وابن 
زيدان في الانحاف 402:4 . 


(/5) يقصد " أحمد الثالتُ بن محمد الرابع ". إلا أن عام 1/43ه)| 730ام لا يؤرخ وفأة هذا 
السلطانء, بل تنازله عن ا ملك أما منيته فقد تأخرت إلى عام ١/49‏ ه/ 736ام 
اصاف ص ١23‏ . تاريخ الدولة العلية ص 42!/ وما يعدها. 
(52) تتفق ا مصادر التاريخية على أن السلطان الذى خلف أحمد الثالث هو "محمود الأول 
بن مصطفى الغاني " . ١‏ 
انظر ا لصدرين السابقين ( هامش 5١‏ ) ما بعد الصفحات . 
(53) عن هذه ا حركة. انظ ركذلك : ا جيش ١04 : ١‏ . الاستقصا 7 : 35/ . الاتحاف 4 : 405 . 
(4) كان ذلك في ربيع الثاني 1147 هأ شتنبر 734ام . 
(55) هو الذي ولاه السلطان مولاي عبد الله خلال دولته الثانية على رباط الفتح؛ مسندا 
إليه امر بني حسن وقبائل الشاوية . توفى بقاس عام ١163‏ ه/ 750ام . 
(56) وهو السلطان العثماني السابع عشر . انظر هامش ١8/١‏ ( مقدمة ا مؤلف ) . 
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الباب الثامن 


حي 
العفو والحله 


وهما من أشرف (1) الخصال خصوصا فى الملوك 


قال تعالى: «وان تعفوا أقرب للتقوى» (1). 
وقال صلى الله عليه وسلم 2 ان الله عفو يحب العفو . 
وقال علي: «العفو زكاة الظفر» «2). 


وقال الشاعر: 
وقال الآخر: 


فإمًا يرفعالإنسانأربعة العلم والملم والإحسان والجود 


وكآن مولانا («2) على («3) رحمه الله. من أهل العفو والحلم. متوقفا عن سفك الدماء, 
فستره الله بذلك ولم بفتضح . 


(«1) ك اشراف 
(2) " مولاى " في باقي النسح المعتمدة . 
)3 " على " زيد في طرة (ب) بتصحيح 
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(ببعته) 


مولانا علي بن إسماعيل؛ وبايعوه (3). وكتبوا له. ووجهوا جريدة من الخيل تأتى به من 

ولا بلغ صفروء تلقاه أعيان أهل فاس. وعلماؤهم, وأشرافهمء فبايعوه؛ وفرح بهم. وقدموا 
معه لفاس الجديد. فولى عليهم مسعود الروسى «4) في ربيع الثاني (1), وأمره الا يقبض منهم 
الا الهدية والزكاة والأعشار . 

وما بلغ مكناسة, بايعه الجيش البيعة العامة؛ وقدمت عليه الوفود ببيعتهم وهداياهم» وفرق 
المال على الجيش . 

ولما نقد مأ عنذه, قفبض على السيدة خناتة بنت بكار (5) أم مولاي عبد الله وسجتها. ٠‏ الى 
أن أَخذ ما عندها؛ وامتحنها لتقر له بالمال, فلم يحصل على طائل . 

(ثورة أهل فاس على قائدهم مسعود الروسي) 

ثم أن مسهو ن الروسي , قتل الحاج أحمد بوده 270 رئيس اللمطيين: وأمر بحجره لباب الفتح. 
أذ كان هو الذي سعى في قتل أخيه أبي (38) على عند موت السلطان أسماعيل . فاجتمع أهل 
فاس, وحملوا السلاح. وتوجهوا لقتل مس كود الروسي ؛ فهربء فكسروا السجن, وأطلقوا 
المساجين. وقتلوا الحرس والجراثين (6) . 

فلما بلغ ذلك السلطان. أعرض عنهم ووجه لهم القائد غانم الحاجي (7) مع أخيه المهتدي: 
وقال لهم في كتابه: 02 إني عزلت عنكم مسعود الروسي, ووليت غائم الحاجي » . فلم يقبلوه . 
ورجع من الغدء ووجهوا مع المهتدي جماعة من العلماء والأشراف والأعيان بهدية كبيرة, فلما 
اجتمعوأ به. قبض هديتهم وعدد عليهم أفعالهم وما يرتكبونه؛ وأمر بسجنهم . 


(1) " الثاني *" زيد في طرة (أ) بتصحيح وسقط من باقي النسغ المعتمدة . 
(«2) " بودى "2 في باقي النسخ المعتمدة . 
(3) " ابي " سقط من (ك) . 
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الروسي» ومن كان له اتصال به . ووقع الشر مع الوداية من كل ناحية . 

وقفى رمضان. قدم القائ عيد الله الحمرى من قواه العبيد ٠‏ واجتمع بأهل فأس ء واعتذر عن 
السلطان . وأمرهم بتوجيه الهديةه والعلماء والأشراف, وكتب للسلطان يعتذر عمهم» فلقاهم 
بالتهديد والتشديد؛ ثم سمح لهم وسرح لهم المساجين. وولى عليهم عبد الله الحمري . 


(تولية القائد عبد الله بن الأشقر على فاس) 
وفي عام ثمانية وأربعين ومائة وألف. ولى على فاس عبد الله بن الأشقر . 
(ايقاع السلطان ببرابرة ايت امالو) 


واشتغل بتجهيز العساكر لآيت امالو في خاطر العبيد ليأخذوا بشأرهم , 'وخرج بهم في محرم 
تسعة وأربعين ومائة وألف (8). فلما أحسوا بإقباله إليهم. أظهروا الفرار أمامه؛ وهو ينزل في 

منازلهم ويتبع آثارهم. ٠‏ إلى أن قطعوا وادي أ م الربيع؛ وتوغلوا في الجبال. فانقضوا عليهم من 
الثنايا والشعاب, وأحاطوا , بهم من كل ناحية, واعترضوهم على الثنايا . قولوا منهزمين. 
وأزدحموا في الأوعار. فتركواأ | الخيل والأثقال: ٠‏ وأرجلوهم وجرد وهم ٠‏ ولم يتعرضوأ لمولاي علي 
في مولهه وخاصته' إلى أن قطع وادي | م الربيع ؛ ورجعوأ عنه . ودخل مكتاسية: فطالبه العبيد 

(محرك مولاى عبد الله من السوس ألى تادلة) 

وفي الحجة من العام بلغ خبر وصول السلطان عبد الله لتادله 9١‏ قدم من وأدي نول . 
فتحدث العبيد برذه للملك, وخالفهم سالم الدكالي:10) الذي لسيب في عزله مم شسشيعته 
وقالوا: " لا نعزل عليا " 
القواد الراوية هوه . ولما سمع بذلك علي. هرب لفاس وأرأ اد ا لفاس الجديد: قمئعة ٍ 
الوداية؛ فنزل بقنطرة سبو إلى أن قضى ما يحتاج إليه؛ ومن الغد توجه لتازة. ومنها للأحلاف. 
فأكرموه وصاهروه. وأقام عندهم بوطنهم عدة أعوام معرضا عن الولاية وأسبابها . إلى أن 
رجع لمكئاسة بأمر أخيه السلطان عبد الله لما قدم عليه لدار دبيبغ. أعطاة (!) مالا ووجهه 
لداره بمكناسة. وأعطاه المكس ,)11١‏ وأجنة المخزن وأرضه . 


(1) "اعطاه"_* ‏ سقط من (ك) 
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ثم إن العبيد قيضرا عليه, ووجهره له. وقالوا: وهذا أنسد علينا بلادنا »» فسرحه ووجهه 
لسجلماسة إلى أن مات بها رحمه الله . 


(استطراد: بعض أخبار مصطفى الثاني العثماني) 


ومثل / 59 د/ هذا وقع في دولة السلطان مصطفى بن محمد (12).» لما أوقع (الصلح مع 
الكفار على يد شيخ الإسلام فيض الله أفاندي. أنكر ذلك الوزراء والأمراء) (1#), وقاموا على 
السلطان؛ واختلف العسكر على قسمين وتقابلوا للحرب. فهرب السلطان مصطفى لأدرنة, 
ووقع الصلح بين العساكر. وبايعوا السلطان أحمد بن محمد(13): وقتلوا شيخ الاسلام فيض 
الله أفاندي, لأن الصلح وقع على يده. وبدلوا أهل المناصبء وتحكموا فيه كيف شاؤوا . 
وساعدهم إلى أن دخل للاسطنئبول. ورسخت قدماه في الملك؛ وقلب لهم ظهر المجن . فقتل كل 
من سعى في قتل شيخ الاسلام فيض الله أفاندي: أو حضرء أو وافق من رؤساء العساكر؛ إلى 
أن بلغ عددا كثيراء لأنه كان شيخه ومؤدبه من صغره رحمه الله . 


(:1) ما بين قوسين سقط من (ك) 
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دولة مولاى («1) عيبك الله الثانية 


ونا فر مولاي على من مكئاسة. بايع العبيد مولاي عبد الله. وبايعه الوداية, وأفل 
فاس. والقبائل .( وتوجه العبيد بالبيعة للسلطان عيد الله بتادلة «14)» ولما بلغوه؛ قال لهم: 

(مقعل سالم الدكالي) 

وأما سالم الدكالي..فتوجه لزرهون مع شيعته من القواد الذين لم يبايعوا السلطان عبد 
الله) (:2): ثم بعد ذلك كتب سالم الدكالي من زرهون لأهل (38) فاسء» يقول لهم: 

-> ور أن الديوان اتفق على عزل عبد الله وعلىي, وبيفة سيدى محمد بن اسماعيل. 
وا مشورة لعلمائكم . 

- فأجابوه: نحن تبع لكم» . 

فلما سمع أهل الديوان ذلك, خرجوا من المحلة؛ وتوجهوا لزرهون. فقبضوا على سالم 
الدكالى ومن معه من القواد؛ وتوجهوا بهم للسلطان عبد الله يتادلة؛ فاستفتى فيهم القاضي 
أنا (ك) عنان كان معةه فأفتى بقتلهم, فمقتلوا . (15) 

(تحرك مولاي محمد بن عريبة من تافيلالت لفاس) 

وبلغ لسيدي محمد بن عريبة وهو بتافيلالت ما قال سالم الدكالي من بيعته. فظن صحه 
فقادم لفاس خفية؛ واستخفى عند السيد عيد الرحمان الشامي بدارهء كان صاحيه. ويتصلح 
عليه, ويعده («5) بالملك . 

وما بويع السلطان عبد الله. توجه له أعيان فأاس وعلماؤهم وأشرافهم بييعتهم: فوجلوه 

(11) ك مولانا : 

(2) ما بين قوسين زيد في طرة (د) بتصحيح وسقط من باقي النسخ المعتمدة . 

(3) ك ولاهل . 


(4) دء أء ز ابو . وفي (ك) " ابي " . 
0ج وعذه . 
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بقصبة أبي فكران (16). ولما وقفوأ بين يديهء وبيخهم وهددهم. ؛ وقبض على من كان هنالك من 
أعيانهم. ٠‏ فقتلهم . 17) وفعل مثل ذلك بأعيان أهل مكناسة: واستباح حرماتهي؛ / وقحل 
قائدهم ] («1)؛ وعزل قاضيهم أبا قاسم العميري (18) . 

ررجم العلماء والأشراف, وولى عليهم محمد وعلىي ويسى » فبقي بالقصبة: ولم يدخل 
لفاس خوفا على نفسه . 

(خلع السلطان مولاي عبد الله) 


واشتغل الوداية بنهب الطرقات؛ ويوم الخميس»؛ أغاروا على سرح فاس كله. ولم يتركوا 
ومانة والف (19). 


وفي هذا العام (:2). مات السلطان مصطفى العثماني (20): وتولى أخوه (»3) السلطان 
عثمان الثالث (21). 


(1) ما بين معقوفتين سقط من (د) 
(2) " العام " سقط من (ك) 
0) " أخاه " في جميع النسخ | لمعتمدة 
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التعاليق والهوامش 


1) سورة اليقرة الآية 237 . 
() ورد فى نهج البلاغة ص 357 . 
(3) تمت بيعة العبيد مولاي علي ا مشهور ب " الأعرج ٠"‏ يوم 28 ربيع الشاني 1١/147‏ ه / 27 
شتير 1734م . 
نشر 3 : 370 . حوليات النشر ص 33 . التقاط ص 361 . الضعيف ١‏ : 208 . تقييد القادري 
ص 27 . الاستقصا 7 : 37/ . الامحاف 5 : 443 ., 


83 : 2 عمنن الا ال ن أ0!؟]|! . عحدو ممت 1 . 1 

(4) " مسعود بن عبد الله الروسي ". أحد كبار قواد مولاي على على فاس وغيرهاء إلا أن 
اشتطاطه ومغالاته في التصرف مع أهل ا مدينة؛ كان مثار غضب السكان وحركهم ضده . انظر 
ا مصادر السابقة ار هامشس 3) مأ بعد الصفحات . 

(5) انظر هامش 43 ( البياب الرابع) . 

6 ريما كان القصود ١‏ الأجريا ء " جمعم ١‏ جرى ': وهو العورن ١‏ وقد ذكر القادرى أسما عم 
فى حوليات النشر ص 8 . 

( " غانم ا حاجي ٠"‏ أحد قراد مولاي علي بن إسماعيل, قتل من طرف مولاي ا مستضيء 
كما سيأتى عند ا مؤلف : 

(8) جل الصادرا لتوفرة لدينا ؛ نندفة ننفق على أن خلع مولا ي على كان قبل حلول عام 149اه/ 

(9) بتادلة كانت بيعة مولاى عبد الله الثانية وذلك فى ذي الحجة عام 8 ه / ماى 6م 
نشر 3 : 380 . حوليات النشر ص 39 . التقاط ص 368 . الضعيف :١‏ 2/2 . تقييد القادرى 
ص 27 . الأمحاف 4 : 408 . 

(10) أحد كبار قواد جيش العبيدء لعب دورا رئيسيا في الأحداث السياسية والعسكرية بعد 


وفاة مولاي إسماعيل . على يده بويع مولاي علي الاعرج ومحما. بن عريبة: إلا أنه كان ضاد. 
بيعة مولاى عبد الله ويسبب ذلك أعدم في محرم 1/49 ه أعا ي 736ام . باقة) ٠‏ القاضي أبى 


عنان الشريف 
التقاط ص 365 وهامش ؟ . الضعيف :١‏ 208 . تقييد القادرى ص 376 . الاحاف 3 : 47/ 
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و 4 : 346 هذه الصفحات وما بعدها . 

(1) " ا مكس ". هو الضريبة التي يأخذها ا جابي من يدخل البلد من التجار. وتطلق في 

الرعايا عند الضرورة . 
القصد الاحمدي ص 119/ . التقاط ص 233: هامش 2 

(2)) أنظر هامش 25/ [الياب الثالتُ) . 

3 انظر هامش 5١‏ في الباب السابع. 

(14) انظر هامش9 ( الياب الثامن). 

(15) للمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث؛ انظر: 

نشر 3 : 38/1 . ا حوليات ص 309 - 40 . التقاط ص 369 . الضعيف ١‏ : 2/3 . تقييد القادرىي 
ص 2783 . الاستقصا 7 : 112/ . الانمحاف 4 : 408 . 

(6/) - أبو فكران ": مركز أستراتم نيجى شام , بهضية سأ يس» يقع على بعد نحو ١5‏ كلم شرق 
مدينة مكناس»: وتمر بها نهر يسمى " أب فكران " . 

8 . 2/7 .انس :رن *” .3 م 1 از 53.1.1 
(7) كان ذلك فى صفر 149 / هأ يونيه 736ام . وللمزيد من التفاصيل» انظر: نشر 3 : 392. 
حوليات النشر ص 40 . التقاط ص 372 . الضعيف ! : 2/3 . 

(18) " أبو القاسم بن سعيد العميري': فقيه وأديب وعلامة: كان قاضيا على مكناسة: وهو 
الذي حج صحبة خناتة بنت بكار زوج مولانا إسماعيل . توفي في جمادى الثانية 1/178 ه/ 
5م . 

فهرس الفهارس 2 : 209 - 2/0 . 

(19) الراجح أن خلع مولاي عبد الله وبيعة أَحيه مرولا ي محمد بن عريبة كان فى جمادى 

الأولى عام 1/49 ه | شتنبر 7:6ام: وهر ما ذكر ا مؤلف نفسه في الترجمان ا معرب . انظر 
ا جزء الطبوع ص 3 . انظ ر كذلك : نشر : : 303 . حوليات النشر س 4١‏ التقاط ص 377 . 
الضعيف !: 204 . الاضحاف 3: /34 و 4: 3/27 . 

(20) السلطان ا مقصود هنا هو " أحمد الغالك " ا متوفى عام 49// ه/ 6م . أنظر هامش 

27 السلطان العثماني الخامس والعشرون ([ ١/68‏ - (7//اه /754/ - 7م . وقد ثولى 
ا ملك بعد أخيه محمود الأول وليس أبيه مصطفى الثاني كما زعم ا مؤلف . 
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الباب التاسع 


فى 
الرزق والحرمان (10) 


عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان الرجل ليحرم أالرزق) (2) بالذتب الذى 
بصيبه . الا ترى أن ادام عليه السلام كان في الجنة في عيش رغد. فاخرج منها إلى الدنيا 
بالمعصية التى كانت منه» (1). 


وقال علي: « إذا غضب الله على أمة؛ غلى أسعارهاء ولم تربح تجارتها. ولم تزك 
ثمارها١:2)3‏ ولم تغزر انهارهاء وحبس عنها امطارها. وغلب عليها («4) اشرارها » . 

قال موسى عليه السلام في مناجاته : « يا رب؛ لم ترزق الأحمق وتحرم العاقل؟ 

قال : ليعلم العاقل أنه ليس في الرزق حيلة لمحتال» . 


قال محمد بن سابق (2) : 


ركم ضعيف ضعيف في تقلبه كأنهمنخليج البعريشفترف 


/60د/ هذا دليل على أن الإالهدله 6 فى الخلق سر خفي ليس ينكشف 


(15) جك والشوم. 

(2) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 

(3) " تزك ثمارها " سقط من (بي) . 

(:4) " وغلبها " فى باقي النسخ المعتمدة . 
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وقال ابن الراوندي (3) : 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهفيبه 

هذاالذي ترك الأوهفام حائرة 
فأجاب عنه («2) من قال : 

نكد اللبيب وطيب عيش الجاهفل 
وقال على كرم ألله وجهه : 

كم من أديب كاملل عقله 

ومن («3) جهول مكشر ماله 
وقال أبو جعفر الكاتب (5): 


وألمرء يرزق لا مين حيث («4) حيلته 


وجاهل جاهل تراه(«1) مررزوقا 


قد أرشداك إلى طبيب كاملل 


ذلك تقديرالعزيزرز العليم!40) 


ويصرف الرزق عن ذي الحيلة الداهفي 


قال " بزر جمهر" : « وكل الله الحرمان بالعقل «5)» والرزق بالجهل. ليعلم أن («6) لو كان 
الرزق بالحيلة؛ لكان العاقل أعلم بوجوه مطلبه, والاحتيال لمكسبه » . 


وقال المتنبي (6) : 

ذو العقل يشفهى في النعيم بعقله 
وقال الطغرائي (8) : 

الجديدنى كل أمر::7) شاسنع 


(1) " تلقاه " في ياقي النسّ المعتمدة . 
(21) ب قاجابه . 

(3) ج وكم . 

(«4) " حيث ١"‏ سقط من (ب) 

(“5) " بالعقل " سقط من (ب). 


(:6) " ليعلم أن " سقط من (ك) . 
(«7) ك امرى : 


وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 7) 


والجد يفتح كل باب مفقلى 
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فإذا سمعت بأن مجدود حوى 

واذا رأيبت بأن محصروما أتى 
وقال الحمدوني (9) : 

فوت الأسد في الغابات جوعا 

وخنزير يبنالمعلى فراش 
وقيل : 

إنالزمان لعتابع للأنيلك 


(1) ك أديب , 


عدودا فأورق في يديه كصدق 


ماءليشربهففغفاض فحقتق 


وذو أدب :1) ينام 200) على التراب 


تبعالنتيجة للأخس الأرذل. 
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دولة سيذى محمد بن اسماعيل 


(مبايعة أهل فاس مولاي محمد بن عريبة) 


وما خالف أهل فاس على السلطان عبد الله أخرجوأ سيدي محمد بن عريبة (10) من دار 
الشامي, وتعاهدوا مقا ؛» وقوموأ له كل ما يحتاح إليه من خيل وسلاح وأله (1) . وبأيعوه في 
عاشر جمادى الأولى من عام خمسين ومائة وألف »)11١‏ وكتبت بيعته في خامس عشر الشهر . 


وت عليه ها 0 وقالوا: اه ببعة عيد الله في أعداتناء لجزان 
وفتحت أبواب فاس, ودخل السلطان فاسا الجديدة . 


(تجديد البيعة لمولاى محمد مكناسة ) 


ومن الغد توجه لمكناسة, وبايعه العبيد البيعة العامة(13). وقدمت عليه الوفود بهداياهم, 


وفرق على العبيد ما عنده من المال / 61 د/. ٠‏ فلم يقنعهم ذلك. وأطلق أيدي النهب في 
المسلمين. 


واشتغل («2) بنهب الزرع من دور أهل مكناسة. والبسحث عنه فى الأغرية (14) 
والطامير:15) ؛ ومن ذكر له أن (3) عئذة د يقبضه إلى أن يظهر ما عيدهة, وكل من أتى 
خارجها: فانقطعت (»4) 0 


ثم إن السلطان عبد الله الذي فر للبربر. جاء ليلة في أصحابه. ودخل الاسطبل وقتل من 
وجد به من العبيد؛ وأحرق نوائلهم . 


ونا بلغ الخبر لسيدي محمد, أمر بركوب الجند («5): وقصد السلطان عيد الله بالحاجب فلما 
رأى العساكر مقبلة: هرب وترك أبنيته ومحلة أصحابه؛ فنهبها العبيد. وتبعوه إلى أن ترغل 


(1) " حرب " بعد " آلة " في (ب) . 
(2) " هو "> في باقي النسخ المعتمدة . 
(«3) "ان" سقط من (ب) 

(4) ك فانطلقت . 

(510) جء كفك الجيش . 
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في الجبل ولم يقفوا له على أثر. وما بلغوا ملوية؛ رجعوا فاعترضهم البربر. وحاربوهم 
فهزموهم وأَحَذوا أثقالهم . (16) 

ولما بلغرا صفرو ٠‏ وجه سيدى محمد بن عريبة العبيد لأها ل المزادغ «17) وتلك القرى (18)) 
فقتلهم ونهبهم؛ وأمر بقطع رؤوسهم وتوجيهها لفاس يوهم أنهم رؤوس اليربر . 

(أمر السلطان بجمع الأموال من فاس ومكناس) 


ووجه أخاه الوليد لفاسء وأمره أن يقبض المال من أ* شراف قاس («1), فمن أعطى يجلس 
بداره ١‏ (:2)12» ذلن أبى. يخرجوه للحركة؛ فتحير الناس 3 دم لفاس فيض على احاج 
عديل, فأخذ ماله (3) ثم تسلط على أهل الزوايا. وكل من ذكر له أنه من أهل اليسار. الى 
أن أكمل غرضه. وتوجه لمكناسة. ففعل بأهلها كذلك. ٠‏ حتى لم يسلم منه أحد؛ والناس.؛ في 
محنئة عظيمة من المجاعة والفتئة؛ ونهب الدور ليلا لا ينام أحد من أهل اليسارء وكل الناس 
رجعم لصوصا . 

والوداية يعيثون (48) فى أطراف المدينة والأجنة. ويغيرون على القصارين بوادي فاس . 
وبعد أن صاروا يقصرون الكتان بمصمودة (19): أخذوه لهمء وأخذوا القفل من الفنادق . 

والسلطان معرض عن هذا ل (ع«5) يلتفت اليه ٠‏ ولقد مات من الجوع عدد لأيحصى .؛ وحمير 
صاحب المارستان أنه كفن في رجب وشعبان ورمضان ثمانين أثفا وكذا من غير من يكفئه 
أهله :220 . 

( استطراد :ضعف الدولة العلية خلال النصف الثاني من ق12 ه) 

وفي هلأ العام. .مات السلطان مصطفى (21) وتولى السلطان عثمان بن أحمد (22)» ولم 
تطل مدته وقتلوه وبايعوا أخاه السلطان محمود بن أحمد (23) . 

وكانا معاصرين للسلطان محمد بن عريبة وللسلطان المستضيء: وكانت أيامهما أيام نحس 
واستردوا مماليكهم وتشوفوا لاسترجاع بلادهم كلها . 


(11) ك الناس . 

(<2) " بداره " سقط من (ب) 
(«3) ك أمواله 

(<4) د يعيثوا . 

(5) ك ولا . 
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واستمرت هذه الفتن والهرج إلى أن بويع السلطان مصطفى بن أحمد (24) سنة واحد وسبعين 
ومائة وألف. وهي السنة التي بويع فيها السلطان سيدي محمد رحمه الله . فانظر الى هذا 
الاتفاق الغريب . 

وفي أيامهما أيضا (<1)؛ خالف عليهما صاحب مصر علي باي؛ جن وشق العصاء وضرب 
السكة باسمهء وخطب لنفسه . وكذلك صاحب الشاء الظاهر بن عمرء دعا لنفسه وخلع طاعة 
الدولة العثمانية بسواحل الشاء ومراسيه. وتظافر مع صاحب مصر . 


( استطراد: حرب السبع سئوات بين اجناس النصارى) 

وفي ذلك الوقت. وقعت الفتنة العظمى بين أجناس الإفرنج من جنس الإنجليز في البحر: 
وردخل في حربهم الاسبئيول. وقصدوا جبل طارق بعمارتهم, وحاصروه برأ وبحرأ سبعة اعوام. 
وتطعوا عنه المواد حتى لا يخلص له الطير . 


وفي أثناء الحصارء أخذوا له جزيرة ميورقة (25). واستولوا على مدينتها العظمى التي 
كانت / 62 د / تأوي إليها مراكبه في البحر الأخضر وهي « برطماعون» (26). وملكها 
الفرنسيس وأعطاها للاسبنيول. فعمرها إذ هى قريبة من بلاده . وأما جبل طارق؛ فامتنع 
عليهم. ووقع الصلح بين الأجناس سنة واحد وسيعين المذكورة . 
(خلع السلطان مولااى محمد بن عريبة) 
رجوعا إلى خبر ابن (:2) عريبة: واستمر الحال على ذلك؛ إلى رابع عشرين صفر, عام 
وأحد وحمسان ومائه والف» فقبض العبيد على سيدي محمد بن عريبهء وقائده على فاس 
الشريف القائد عيد المجيد المشامري (<3), ) وصالحه عبيدل الرحمان الشامي) (ك)' وسمروأ 
ووجهوا جريدة من الخيل يأتون بمولاي المستضيء من تافيلالت: فتوجهوا له . وأخرجوا 
سيدي محمد بن عربيةه بعياله من دار الملك (27) إلى داره التي هي 050 على وأدي ويسسب لكان 
بجنان حمرية» فأقام بهاء ورتب له العبيد من يحرسه إلى أن يأتي له (6) المستضيء. 


(1) " أيضا " سقط من (ك) 

(*2) ب أبي . 

(3) ك2 الشامي . 

(«4) ما بين قوسين سقط من (أ) (ب) . 
(«5)" هي " سقط من (ج) (ك) 

(«6) " له " سقط من باقي النسغ المعتمدة . 
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وهكذا وقع للسطان عثمان الثالث (28) المعاصر لهء لما بويع حجبوه لما ظهر من حوره 
واتفماكه (11)» وآخر الأمر )220 قتلوه. 


أومثل . هل| | 2 6 في الجور والشوّم والخرمان] (4) 8 


(1) ج وانهماكهم . 
(2) ك0 ثم وآخر . 
(“3) هما بين معقوفتين سقط من (د) 
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التعاليق والهوامش 


(!) طرة في (ز) : « في هذا من عظم الادب مع هذا النبي الكريم مالا ينكره مسلم . ومن 
طالع ميزان الشعرانيء أيقن بأن نبي الله آدم عليه السلام ما عصى اللهء فراجعه ولا بد . وما 
فى القرآن, تقول فيه « للسيد أن يخاطب عبده ما شاء » . 

2 لم أستطع - بعد البحث الكثير - ضيط هذه الشخصية وقد وردت هذه الأبيات 
باختلاف في اللفظ في «حفة الإخوان) . ص 65. 

0 هو أبو ا حسين أحمد بن يحيى بن أاسحاق الاصبهاني العروف بابن الرواندي كان من 
متكلمي ا معتزلة؛ ثم فارقهم وصار ملحدا . توفي سنة 215ه أوبعد ذلك حسب اختلاف 
النصوص . البستاني» دائرة ا لعارف, بيروت 06 الجلد 31 مادة أبن الرومى » وروايته ٌ 
"... ترك الأفكار حائرة..." . وعن ابن الرواندي, انظر : ابن خلكان,» وفيات الاعيان !: 94- 25. 
الترجمة 35 . 

(4) ديوآن على ص 54 . وروايته " كم من أديب فطن عالم 0( 

(5) لعله يشير إلى " أبى جعفر أحمد الكاتب " الوزير الاديب . اشتهر في بداية القرن 
السادس للهجرة . له ” رسالة الانتصار " فى الرد على صاحب ا مقامة القرطبية . 
بروكلمان, تاريخ الادب العربي 5 : /4! - 42/ . 

(6) أنظر هامش 6 ( الباب السابع) . 


(7 ديوان ا متنبى 4 : 3/8 . 

(5) هو أبو اسماعيل ا حسين بن علي ا مشهور بالطغرائي؛ الأديب الوزيرء صاحب " لامية 
العجم " ( 453 ه - 5/5ه ). له ديوان قام بتحقيقه علي الطاهر ويحيى ا جبوري, تم طبعه 
بالكويت عام 983/ . ولا أثر فيه للأببات التي ' نسبها إليه ا مؤلف . وهي للإمام الشافعي, انظر 
ديوانه تح البقاعيء وروايته: ". فأثمر فى يديه فصدق ." ."0 " ...واذا سمعت بأن محروما 
أتى 

9 هو أسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه ا معروف با حمدوني . انظر عنسه "زهر الآداب " 
2 556 وما بعدفاً . ويبد و أن البيتين للاما م الشافعيء انظر د يوأنه, تح البقاعى: ص 2:26 
وروايته: 
".. وحم الضأن تأكله الكلاب.. " 0 .. وعغيدا قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه 
التراب' . 
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(0/) هكذا ورد اسم مولاي محمد في كثير من ال مصادر التاريخية مثل حوليات النشر, 
وتقسمد القادري؛ وا جيش العرصوم: والاستمصا , والا نحاف, وفىي مصادر أخرى نجد: ل عربية »). 

. ) الياب الثامن‎ ( ١9 انظر التعليق‎ )١1( 

(12) هؤلاء ا ممتنعون» ذكرهم أبن زيدان في الأحاف 3 : (4/ - 142 . 

(13) تم تحجديد البيعة يمكناس في 2١‏ جمادى الثانية 1149 ه / أكتوبر 736ام . 

(14) الصواب " الأهراء ٠"‏ جمع " هري ": وهو مخزن لجمع بعض ا مواد الغذائية كا حبوب 
والجففات والمرقدات وغيرها . 

(5) جمع " مطمورة "» وهى حفيرة كبيرة تحت الأرض تخزن فيها ا حبوب والزيتون وبعض 
الفواكه ونتحوهاً . 


(6) انظر تفاصيل هذه الاحداث فى نشر 3 : 395 . حوليات النشر ص 43 . التقاط ص 374 . 
الضعيف :١‏ 25 . الامحاف 3 : 43/: هذه الصفحات وما بعدهاً . 


(17) يقصد أهل " مزدغة * وهي بلدة صفيرة في سفح الاطلس ا متوسط غربي مدينة صفرو. 
انظر بيوتات فاس الكبرى ص 8 . 

(]) وهى " صنهاجة» والبهاليل: وعزابة؛ وموجوء وأولاد عباد " . 

تكملة من الترجمان ا مطبوع ص 44 . 

(19) أحد أحياء مدينة فاس بعدوة الاندلس . 


(20) للمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث انظر: نشر 3 م و9ق3 . حوليات ص 3 . التقاط 
ص 375 . الضعيف ١‏ : 2/6 . الاحاف 3 : 143 . و 4 : 4/4 . هذه الصفحات وما بعدها 


(2) انظر هامش 20 ( الباب الثامن) . 
(22) انظر هامش 2 [البابالثامن) . 


(03) / شك أن ا لقصود هو صحمود بى مصطفى الثاني السلطان العثماني الرابع والعشرون:؛ 
لاما ذكر ا مؤلف . وقد حكم فيما بين 1/143 و 1/68 ه | 1730 - 754ام. 


أصاف ص ١/27‏ . تاريخ الدولة العلية ص 47/ وما بعدها . 


(24) وهو السلطان العثماني السادس والعشرون ا لعروف ب " مصطفى الثالث'( !171١‏ - 
7 ه / 757/ - 4م . 


انظر ا مصدرين السابقين ( هامش (2) ما بعد الصفحات . 


(25) ” ميورقة " "زوع «م1اهالا-ع:0ز[ه1/1) أكبر وأهم جزر البليار مع "منورقة ' و" إيبيزا ", 
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تسامتها من القبلة بجاية؛ ومن ا جوف برشلونة تبلغ مساحتها حوالي 3624 كلمة . 
الروض ا معطارء مادة " ميروقة " . النفح 4 : 207 وما بعدها . 
" وعريية إن تا وم] “ ا امج عال ملع رماع عه عانم 1/1 
(6) يقصد ( 0:! د11 )707 ) 2 وهى مدينة كانت تحت سيطرة الانجليز صند سنة 1713م وقد 
استرجعها الاسيان عام 3م . 
[ لزن ذ23 .1.22 عولطل . إععم 


) تم خلع مولاي محمد بن عريبة على يد القائد " ا حوات " وذلك فى متم صفر /15/اه/ 
يوييه 6م . 


نشر 4 : ١4‏ . حوليات النشر ص 59 . التقاط 382 . تقييد 
: 224 . الاحاف 3 : 47/ و 4 : 420 . 


(28) انظر هامش 2 ( الباب الثامن) . 


القادري ص 278 . الضعيف 


211 


الباب التاسع [أيضا] « 
في 


الشُْوّم والظلم )01 


وما يتعلق بهما. وما وعد الله به الظالم («2) من تعجيل العذاب في الدنيا وعذاب الآخرة. 
وسوء الأحدوثة بين الخلق . 


قال عليه السلاء: « من أثنيتم عليه خيرا؛ وجبت له الجنة » (»3) (48) . 


(1) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 

(28) أب للظالم . 

(3) ب والعكس بالعكس . 

(47) ما بن قوسين, زيد فى طرة (أ) بتصحيح؛ وسقط من (ز) (ج) (ك) . 
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دولة مولانا المستضيء بن إسماعيل 


ولما قيض العبيد سيدي محمد بن عريبة» بايعوا مولاي المستضيء2): وكتبوا ببيعته (»!) 
للآفاق؛ ( ولما بلغ صفروء لقيه أعيان أهل فاس وعلماؤهم وأشرافهم ببيعتهم ) (:2). وقدمرا 
معه لفاس الجديد . فولى عليهم القائد أحمد الكعيديء والحال ما حال. والظلم مازال؛ وولى 
عليهم الكعيدي خليفته شعشوع اليازغي . وتوجه السلطان لمكناسة؛ ولما بلغهاء بايعه العبيد 
البيعة العامة ووردت عليه القيائل بهداياهم . 


ثم وجه أمره لفاس الجديد أن يحضر أعيان فاس لقراءة كتابه. ففروا ولم يحضر منهم إلا 
نحو العشرين؛ قبضوا وسجنوا بفاس الجديد. ووظف عليهم مالا كثيرا لا يقومون به . 
ثم وجه لفاس سيدي محمد بن عريبة مكبلا يتوجه لسجلماسة يسجن بها. ووجه قائده عبد 


الملجيد المشامري, أوصالحه عبد الرحمان الشامي. يسجنان بفاس الجديد؛ ونهبت دار 
المشامرى] (32). فعذب إلى أن مات تحت العذاب» ومثل به . 


واحتاج إلى المال للعبيد, فاشتغل بالبحث على ما في المخازن الإسماعيلية التي لم يلتفت 
إليها أحد من الملوك مثله (:4)؛ فوقع على خزين من الحديد. فأخرجه وباعه. ووجد الخزين 
الكبير فيه ألاف من قناطير الكبريت فباعها. ووجد ملح البارود(:5) والشب والبقم (<6) (3)»كان 
ياتي ذلك من الغنائم فباعه. واقلع شراجيم (410)75) الشطرنجية التي كانت من النحاس المذهب 
والدرابيز التي عن يمينها وشمالها من الحديد من باب الرخام إلى قصر مولاي يوسف, فألزم 
اهل الذمة (5) بثمنهم. فغرقوا . 

(2) ما بين قوسين سقط من (ب) . 

(3) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 

(4) ج. ك قبله . 

(«5) ك البروض . 

(6) ج البقام . 


(7) " سراجيم " في باقى النسخ المعتمدة . 


ثم أنزل المدافع النحاسية التي بالأبراج فكسرها وضربها فلوساء فما أغنى ذلك (6). 
(استطراد: بعض أخبار أحمد بن إبراهيم العثماني) 


وهكذا وقع في دولة السلطان أحمد بن ابراهيم العثماني (0)7 فإنه لما تولى الخلافة؛ لم يجد 
مالاء فكلف وزيره مصطفى باشا بإخراج ما فى الخزائن من الدخائروالأمتعة والسلاح المجوهر 
والسروج المنبتة؛ والأواني المذهبة؛ وكلما في دار (:1) الملك؛ وأخذ جميع ما عند عبيد الدار 
والأغوات 2 والجواري, وضرب ذلك كله وحيث لم يكف ذلك كله (2«2), كسر المداقع النحاسية 
وصيرها سكةء وروجها رغما على الناس/ 63 د/ وهو أول من ضرب سكة النحاس الأحمر 
وثلاثة أرباع («3) نحاس أحمرء ولا يمكن لأحد أن يردها للطابع السلطاني الذي بها . انتهى . 

(ايقام السلطان بالحجاوة من بني حسن) 

ثم شرع المستضيء في القتل وسفك الدماء. فقتل كذا وثمانين من بنى حسن . (9) 

(السلطان يأمر بجمع الأموال من أهل فاس) 

وسلط العذاب على مساجين أهل فاس ليدفعوا المال. فدفعرا ما قدا عليه 3 أمر بقبض 


العراقي الذي بجرئيز (11) على مال أودعته (4) عندهة و خنائة بنت ركار: ذا فصربوه ؛ وأمتحتره . 


ثم ولى مولاي عمر الامراني؛ كان معه على فاس» ووجه خليفته ابن زيان الأعور. وكلفه 
بقبض مال الأشراف وامتحانهم, فقدم واشتغل بالظلم, وضيق على الأشراف وعذبهم. . وكان 
مولاي عمر يأمره بذلك, حيث نهبت داره أيام سيدي محمد بن عريبة» ولم يتكلم أهل فاس 
عليها. فصار ينتقم منهم لذلك . 


ثم أمر المستضيء بقبض ابن زيان؛ ويطاف به على حمار وهو يقول: « هذا جزاء من يضر 
بالأشراف» (اذ)ء ٠‏ ففعل به ذلك وقطع رأسه؛ وعلق بباب المحروق . وبقي الأشراف في العذاب . 
ثم أمر بمساجين أهل فاس, فتوجهوا له فى السلاسل؛ فقتلوا بباب القصبة كلهم . وأمر بإخراج 
ولد مامى من ضريح مولانا أدريس, ولما بلغه؛ قتله . وأسرف في القتل والظلم. و رأد أن 
يتشبه باخيه عيد الله الذي جرد السيف. وبسط الكف.ء وغطى سخاؤه عيوبه . (12) 


(18) " ذلك " بدل " دار " في (ب) . 
(2) " كله " سقط من (ج) (ك) . 

(3) " الأرباع " في باقي النسخ المعتمدة . 
(“«4) با وضعته . 


(:5) أءزءجءك يضر الأشراف . 
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( استطراد: بعض أخبار المتقى العباسي) 


( ومثل ما كان يفعله ابن يان الأعور صاحب مولي (1) عمر الأمراني («2) وزير 
امستضيء؛ وقع مثله ببغداد على يد وزبر أبراهيم المتقي [ الخليفة ]3) العباسي (13), فإنه 
باع اللصوصية لجرير اللص بخمسة وعشرين ألف ديئار في الشهر («4) فكان يأتى ليلا 
بالمشعل والشمع في جمع من أصحابه إلى بيوت التجار. ويستخلص منهم الأموال )5«١‏ 


وكان أمير الأمراء 6:١‏ ' توزون التركي ". فقام على المتقي (72) ٠‏ ففر منئه إلى الشام . 
واجتمع عليه بنو حمدان أمراء الجزيرة؛ وقدم عليه محمد بن طفج [الاخشيدي] (<8) (14) أمير 
الشام (:9) ومصر» وطلياه أن يقيم بيلادهما («0!): ذنكتب َه توزون' وخدعه بالحلف والعهد, 
فرجع لبغداد, ولما ظفر به توزون قتله .(15)) (11) (16) . 


رجوعا («12) : وأما المستضيء. فكان بخيلا ظلوما؛ سفاك الدماء («13), مهزوم اللواء 


حيث ما توجه . 


) انهزام محلة السلطان , بغازاز) 


ثم خرج لخركة فازاز (17), ومعه العبيد والوداية وأهل قاس » فرجع مهزوماء, ومرص » وكتب 
لأهل فاس أن يزينوا المدينة كأنه غلب. فزينت. و (148) بعد أيام زينت لصحته. 


(مقتل بعض القواد) 
ثم قحل القائد غانم الحاجي. والقائد سعدون قائد مكناسهة., وسته مسن أولاد "الزائمي" 
أصحاب السجن . 


(12) " هذا على يد مولاه " بدل " الأعور صاحب مولاي " في (أ) (ب) 
(2) ب المدني . 

(3) ما بين معقوفتين سقط من (د) (ز) (ج) (ك) . 
(4) اب ببغداد . 

(:5) أب المال . 

(6170) أ ب أمرائه : 

(7) أب عليه 

(8) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 

(«9) " الشام " سقط من (أ) (ب) . 

(103) أدب عندهما . 

(11) ما بين قوسين سقط من (ز) (ج) (ك) 


(12) " رجوعا " سقط من باقي النسخ المعتمدة . 
(13) " سفاكا للدماء " في باقي النسخ المعتمدة . 
140) " ثم " في ياقي النسخ المعتمدة . 
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ثم إن السلطان عبد الله الذي عند البربر؛ أمرهم بنهب الوداية والطرقات, فمدوا أيديهم 
لذلك؛ وانقطعت السبل . 


وكان زين العابدين مسجونا عند المستضيء؛ فأمر بإخراجه, وضريه وامتحته بين يديه إلى 
أن أشرف على الموت. وبعث به مقيدا لتافيلالت مع شرفائها . فبعث العبيد من رده؛ وسرحوه 
ووجهوا به لبني يازغة للقائد أحمد الكعيدي, وأمروه أن يتركه عند ه مسرحا . وهذا من قله 
مروءته. لم يسمع بملك ضرب أخاه بملأ :1) من الناس؛ وفضحه . وقائون بيت أهل المملكة, 
السحن (21) والقتل؛ وأما الضرب فليس من أخلاق أهل الهمم العالية . 

( إيقاع أحمد بن على الريفى بأهل تطوان) 

وفي هذه الأيام. ورد الخبر أن أحمد بن علي الريفي دخل تطواأ ن (18)» ونهيها. ونخل من 
أعيانها نحو الثمانية, وهدم أسوارهاء ووظف على أهلها مالا عظيما بأمر المستضيء, 


لم يقبلوا ولآايته عليهم . وكان حرك لهم في أياء أحمد الذهبي (19), وهزموه؛ فوشى بهم 
للمستضيء. وقال له (»3) ٠‏ ) إنهم شقوا العصا وخالفوا 1 . فأمره بالمسير / 64 د/ إليهم . 

(سبب إيقاع الريفي بأهل تطوان) 

والسبب الحقيقي الذي حمل أحمد بن على على قصدهم. منازعته مع أمير تطوان الفقيه 
الأديب السيد عمر الوقاش 20)؛ الذي ولاه السلطان إسماعيل حكومة تطوان: وهو الذي كان 
كاتيا مقكة ٠‏ ولا كير سئه, ولاه على اخوانه بتطوان . وكان على أدبه طائش العقل . ولما حرك 
لهم الباشا أي م الذهبي, ودخل تطوان على غرة من أهلها. وتداركوا أمرهم وحاربوه مع 
أميرهم الوقاش اللذكور إلى أن أخرجوه مه المديئة] نمه وقتلوا من اخوانه عددا كثيرا . 


فكان أحمد بن علي يتربص بهم الدوائر مع ما أسفه (:5) به عمر الوقاش من ذكره أهل 
الريف بإدبار أيامهم في قصيدة نظمها ٠‏ يفتخر فيها 6) ويتبجح عليهم وعلى أهل فاس 
وغيرهم؛ ويصف نفسه بما ليس فيه وما يصل إليه أمره على كبر سنه. فضح نفسه بهاء وعرف 
الناس بحمقه. وأطلعهم على مكنون سره؛ وهي هذه نذكر منها ما يليق ذكره ويحتمل: 


(“1) ج, ك في ملا . 

(2) ك " والضرب ". ولا شك انها جرة قلم من الناسخ . 
(«3) ب لهم. 

(4) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 

(ا5) ك أسفله . 

(إ6) " فيها " سقط من (ب). 
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( قصيدة الوقاش في الافتخار بنفسه ) 


بلغت من العلياء ما كنت أرتجى 
ونادى البشير مفصحاً ومصرحاً 
نهضت مجيبا للندا راقتصاً بها 
شرعت بحمد الله للملك طالباآا 
أناعمرالمذكور إن كنت جاهلي 
أنا عمر الموصوف بالجود والسكخما 
ظهرت لأحمي الدرين بعد اندراسه 
أنا عمرالمذكور في كل غصرة2:0) 
ضبطت البلاه وانتهيت لفيرها 
ففرطوط والرحمون (3) والقوط عصبتي 
أورنتئفك أنصاري دأرباب دولستي 
وقد دام بالدمان مجدي وسؤددى 
ودولة أهلالريف منا مزقت 
أذئناهم لما الْقَنَوا شرّبأسنا 
تقد الأكف والسواعد منهم 
فمن ذ] يضاهيني ومالي وافر 


(1) ” وغن " في باقي النسخ المعتمدة . 
(2) ج. ك2 عمدة 

(«3) ب والحمون 

(«4) ب والصبر 

(5) ك وهيلان . 


وأيامنا طابت وغنى ««1) بها الطير 
هلم أبا حفص فأنت لهاالبدر 
وما راعني إذ ذاك زيد ولا عمرو 
وقلت وللمولى المحامد والشكر 
فسل تجدالتقديم لى ولا فخر 
أنا عمرالمذكور في ورد الْجَفرُ (21) 
فطوبى لمن أمسى يحادى لهالأمر 
وعندي انقتهى العلمُ المبسرح والسر 
أناالبطل المقدام والعالم الحبر 
رعما قريب يعظّم الججاه والقدر 
وراغون كنزي والطغير «482) به الظفر 
وأهلى وأصهاري هم الأنجم الزهر 
وفخري باللبادى باد كما الفجر 
وغيلان!«5) إذ لبى به وفسر الوفر 
فلم يبق بالتحقيق عندي لها جبر 
فآبوا سر اعأوالصوارم والسمر 
وذكرىي معمور به البر والبحر (22) 
أنا الغالث المذكور بعدهماوتر 
وذكرى مغموربه الب والبحر(23) 


هذا ما يحتمل أن يذكر منهاء وما بعده لا يكتبه فاضلء ولا يسمعه عاقل . 
(رد ابن بجة الريفى على قصيدة الوقاش) 


وقد أجابه عنها («1) الفقيه الأديب السيد محمد بن بجة الريفي 


التي أولها : 
في صفحة («2) الدهر قد خُطْت لنا عبر 


من فر («3) عنه الصبا وما رأى عجبا 
لا تطعمنك الدجاجيل ببسرقشة 
/ 65 د / ولأ التّرى كالثريًا في ترقرقها 
ولا الذي لم يزل في الف مُنهمكاً 
تنضاف للمجد والهزل البشيع به 
ماوجه كونك مثل العمرّين وقد 
ليس التشبه بالعمَرينِ قصدك بل 
ولو تعامى الورى عنك بأن فقلرا 
لكان أولى بأن تدعى (52) مسيلمة 
هل أنت إلا كَصار حوله ذهمسُ 
جعلت علمّك إذ تهدي بهشركاً 
وكنت تسُعى إلى العليًا لقدركها 
وأي فخرونضل ثم أي نلدى 
أصبحت مثل الحما اَسَنُون بعد صسرا 


لاغرو إن كنت في تطون ذا أفْق 


(1) " عنها " سقط من (ب). 


(«2) ك صحقة . 


(«3) ب مر. 
4 كُ والصور . 
(31) ب يدعى . 


(“ا6) ك يعد . 


العرايشي بهذه القصيدة 


منها ادعاءالحمارأنهبشر 
خبره بعجاب دهفيمره الكبر 
ليس الضلال هدَى ولا العمّى بصر 
وإنْ تكن كاسمهاولا الدجا قمر 
وأن دعي عمراً أهو الرضي عمر 
عرف قدرك أذ أودى به البصر 
قَرّالحديث فررا عنك والسور(4) 
تيغي النبوءةٌ لولا الصارم الذكر 
أو اللسيع الكذوب لو طرى عور 
فنقلت عن سفّه كلاهماحَجَر 
كي ما بحصل من مسرعويك الوطر 
دسا در اللؤم أن يخا الكدر 
من فوق«6) صفوته أزلقها المطر 
في مع سر قبع جلهم بق 


أ ع 9 اليه 01م 8# سيمالى الى 
انحست «1) قومك إذ طلعت ذا زحلٍ 


هلا لهاك عنالفغراءأربعة 
لكنت نزهت. فاساً أن تُخضمضها 030 
من أنتَ حيّى يراكَ الناس مَشورة 
أنستشير ونهدىي فى مسالكنا 
تعيب فاساً وما حرئه من بطل (24] 
لم نفتخرٌ أبدا على الورى شمماً 
أقَرٌ كل هزير («4) أنناأسد 
من خاض بحر الونغا منكم وكافحه 
ورد عنكم خزايا كنتم غفرضاً 
وصد بالبيضٍ والسمر على رغم 
جالدنا عن حضرة حنَّى غدت حُرُمأ 
ليس بسنا ولا بأسيافننا 
والأوليا “الذيسن حولنا مده 
فإن هد العدى لنا حبالَهُم 7 
وأنتم تبسعسدُونَ عنقأ 
ما أنصف الئاس هل الريف وابن علي 


لولاً انثنوا عنكم والحلم شي متهم م 


(117) نيه وألحست . 


(«2) ك امرك . 
(38) كف تضمخمها. 
(4) ب هزيز. 
2510 سج الاله . 
(*«6) هذا البيت سقط من (ك) . 
70ج جهالهم : 
(“«8) :. ج.ءك الحفص . 


رأى كذوب وفي الأبصار محتقر 
فأمرهم («2) ملدكدك بزغت بينهم زبو 
حوت وكزيرةٌ وا لفوم وأ ضر 
بذكرك السوء يا مُمقوتيا عدر 
هل أنث إلا كستقره حول زمر 


باحر من مضب رد 7 
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وفضلها في الورى ما ليس ينحصر 
وقد بحق لنا نعلو نفع خم 
ليس لغيرللاه (5) الكون نفتقر 

رك جيشا أت كالسيّل ينهي 
لسهمها لم تَزْل ولو قضى العممٌ 
عَنَا جراد من الأبطال ينعشر 
لكل حريبها ظل وم سبّمرا:6) 
لاكنا ننتتصر الله فننتتصر 
كنرٌ لدينا من الر مان مح 
لذنا إلى جانبالله تتنبتر 
لذى انكسارِكُمٌ ما يس يَنجسر” 
لماعمما) عنكّم حل مأ وقد قدروا 


لم يب في الفحص *8) من حُبئُكم ضرر 


/66 د / فررتم أين تبغون وقد علقت 
فلايتيكمذمامالشركين ولا 
أخ بث بن يتخذ أهلّ الصليب له 
يا راكض انحو تطوانٌ على مهل 
بلغ إلى عمرّ الوقاش دامغة )(1) 
تلك الصناديدٌ والأفراسٌ داخلهيا 


شر 2 «. كاه 1 2 و .0 
بكم براثين اسد في الوغى صبر 
و 0 عرس عقر 
بنيان في ته كلا ولا وزر 





دونَ الهدى أولياء النصر لا اتتصر 
( لا بد يرمى بهااقدامك السفر 
أذهى من الدهملا تبْقي ولا تَذْر 
وإنه الق مم لمطروح والنغدر 
لاما (:2) افتريت من اليهتان يا غدر 
ما لألأت فيهًا من أشرافها رُهرٌ :25 


فانظر الى هذا العجب وهذا الاستخفاف بالملك حتى طمع فيه عمر الوقاش على حمقه وكبر 


بفيليك . 


(استطراد: فصل من رسالة الشقندي في تفضيل أهل الأندلس على أهل المغرب) 


ومثل هذاء وقفت عليه في بعض التقاييد بخط الشيخ سيدي محمد المسناوي, رحمه الله 
قال : « وقفت على فصل من رسالة الإمام الشقندي الذي («3) عقدها فى تفضيل الأندلس 
واهلها على عدوة المغرب واهله, يخاطب من خالفه في ذلك من اهل المغرب, ما نصه: 

« وبالله أل سميت لي بم (:4) تفتخرون (:2)5 أبكذا أ بكذا ؟ أ بفلان أ بفغلان؟ لشخصن 
سماهما من رؤوس المغربء أم بيوسف بن تاشفين الذي لولا توسط المعتمد بن عباد (26) 
لشعراء الأندلس في مدحه, ما أجروا له ذكرا. ولا رفعوا لملكه قدرا؟» . ولما أنشدوه أمداحهم 


فيه («6), قال له المعتمد بن عباد : 
- « أيعلم مولانا أمير المومنين («7) ما قالوه؟ 


- م قال: لا أعلم؛ ولكنهم يطلبون الخبز. »وما 
له المعتمد رسالة؛ وفيها هذين البيتين: 


(1) ما بين قوسين سقط من (ب) . 
(21) أرب لما . 
(3) ب ال 


(:4) " بمن "0 في باقي النسخ المعتمدة . 


(5) ب يفتخرون . وفي (ز) (ج) (ك) " تفخرون " . 


(6) " فيه " سقط من (ج) . 
0 " المسلمين " في باقي النسخ المعتمدة 
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انصرف عن المعتمد الى حضرة ملكه, كتب 


بنعم وبئا فما ابتلت جوانحنتا شوقا إليكم ولا جفت««1) ماقيئنا 
حالت لفقدكمأيامنا نفدت سود وكانت بكم بيضا ليالينا 27) 


فلما قرأ عليه الكاتب البيتين: قال: 
0 يطلب منا المعتمد جواري سودا وبيضا 


- قال : لا يا مولاناء وإنما أراد أن ليله كان بقرب أمير المومئين نهارا؛ لأن ليالي السرور 
بيضء فعاد نهاره لبعده ليلاء لأن ليالي2:1) الحزن ليالي سود . 


- فتال : مليح والله حيدك ‏ اكتب له فى جوابه, أن دموعنا تجبري عليه ورؤوسنا توجعنا ص 
بعذه .» 


فليت شعري لو أن العباس بن الأحنف (28) عاش ليتعلم («3) من هذا الفاضل رقة الشوق, 
كما قيل: 
ولاتنكرن مهمارأيت مقدما) على حمر بغلا فتم تناسب (29) . 

انتهى ما نقله المسناوي عن الشقندي . 

(رأي المؤلف في رسالة الشقندي) 

قال كاتبه هذا الكلام «4) ركيك بارد. لا طلاوة عليه ولا روئق له وتشم منه رائحة 
الكذبء؛ وخيث السريرة. ولا حجة فيه على تفضيل أهل 550 الأندلس على أهل المغرب, وهو 
من التشيعات المطبوع عليها اهل العالم («6) في تفضيل أجناسهم وبلدانهم وصنائعهم 
وعوأئدهم, ٠‏ سنة الله في خلقه. والا فقمد كان بالمغرب أمة وعلماء وصلحاء وأدياء قبل فتح 
الأندلس وبعذهة . 


وليت شعري لو أن هذا المفتخر اقتصر على تفضيل بلاده وأهلها, ولم يتعرض للقدح 
والطعن في أمير المومتين المحرمين («7) شرعا. وكيف وقد وصفه بهذا الوصف القبيح الذي هو 
الجهل. ويزعم عذا الزعم الكاذب؛ فأين حضره حتى سمع منه ما قال للمعتمد: وما أجاب به 
الكاتب؟فهذا كاف في معرفة ركاكة دينه, وقلة يقينه, لأن يوسف بن تاشفين لم تسمح الأيام 

(1ا نه حفقتا. 

0 " أيام " في باقي النسخ المعتمدة . 


(3) "حتى يتعلم 0 النسخ العتمدة . 
(«4) ب ثيه 3 اك 


(5) " أهل “ زيد في طرةا (ب) (ز) بتصحيح . 
610) ' العالم " سقط من (ك) . 


(«7) "” المحرمان ١‏ في جميع النسخ | لمعتمدة . 
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(استطراد : زهد يوسف بن تاشفين وعدله) 

وقد تواثر فضله وعدله ودينه وصلاحه وزهده, حتى قال بعض العلماء إنه لم يكن بعد عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه أزهد في الدنيا من يوسف بن تاشفين / 67 د/ ولا أعدل منه. 
لمنعه أهل بيته من أموال الناس, ورده الأحكاء إلى القضاة في الحواضر والبوادي, وبذله 
مهجته ومهج قبيله في جهاد (1)أعداء الدين, وغير ذلك من أفعال الخير بما فاق به أهل العلم 
والأدب. 

وقد (2) ورد فى الحديث: «إن الله اختار من بني أدام صنفين؛ الأنبياء ليبينوا للناس 

فالسلطان العادل. على كل حال أحسن من العالم العاقل («3) . فكيف مع الجاهل؟ 

(مرتبة يوسف بن تاشفين العلمية) 

وهب أنه لم يفهم ما مدح به فلا ينقص ذلك من جلالته؛ على أنه ثبت وتواثر أن يوسف 
بن تاشفين كان حافظا لكتاب الله؛ كثير تلاوته. معتن بسرد حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم محبا في العلم واهله. لا يخلر مجلسه من العلماء والمذاكرة معهم . وكان فصيح 
والتصريف فى صغره؛ فكان يصارعهما في كبره . وكان ملازما للشيخ عبد الله بن ياسين 
الجزولي منذ دخل بلادهم إلى ان مات الشيخ . 

وكيف لا يفهم مامدح بهء ويقول « يطلبون الخبز »؟ حاشاه من هذا الجهل الفظيع . قال الله 
تعالى: ( لم لبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» (30) . 

وقد كثر تعجبي من الشيح سيدي محمد المسناوي. حيث ساق كلام الشقندي ولم ينكر 
عليه ولعله ساقه كالمضحكة و 42) استخفافا بشأنه («5!, وإلا فلا يهمله الامداهن أومنافق . 


والحامل للشقندى على ما وصف به السلطان يوسف من الجهل؛ أنه كان من صدور دولة 
المعتمدء وممن تقلدوا نعمها . وكان يتردد إلى باب المعتمد. وأبواب امرائه وحجابه وكتابه: 
ويرجع مملو الحقائب . ولما زالت دولة المعتمد, ونكبه يوسفب ونكب أهل مناصب )6 دوئته. 


(1) " جهاد " زيد في طرة (]) بتصحيح . 
(:2) " فقد "2 في باقي النسخ المعتمدة . 
(«3) * العاقل " سقط من (ج) 

(«4) ب أو. 

(لاك) ك يأشنه شأنه . 

(«6) بء زء ج. ك مناصب أهل . 
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و زال تعمهم. ورتب بالمناصب أمراءه من قبيله, بقى هذا الشقندي هملا عاكلا فكان يشفي 
غليله من فقر الدئيا بفقر الآخرة . نسأل الله السلامة والعافية | من الوقوع ] 1١‏ فيما يكون 
سييا للخذلان يمنه وكرمه (»2) . 


وأما نكبة المعحمد بن عباد رحمه الله: فكثير من المؤرخين حملها على غير وجهها . 
والسبب الحقيقى فيها., أنه لما نزل («3) يوسف بظاهر إشبيلية بعد وقعة فحص «42) الزلاقة (31), 


طلب منه المعتمد أن يدخل قصره لضيافة صنعها له ' فاعتذر له بالصوم . ققال « يعد المغرب» 
وهيا المعحتمد قتصسره يأنواع الزيئة, والفرش والستر المكللة, وقناديل الذهب والفضة. دأفاني 
الذهب والفضة. والمباخر والمشموعات الذهبي والفضيء والثريات . ونصيت الموائد فى صحن 
بالقصر بأنواع الأطعمة الرقيقة قيقهك والفوانيد والفواكه والأشربة . ولا غربت الشمسء جاء يوسف 
في موكبه وأمرائه وأعيان قبيله. فلقيه المعتمد راجلا فترجل يوسف ومن معدء ودخل القصر 
والمعتمد أمامه يدور به على قبب القصر كله ليراها السلطان يوسف وبشاهد ما فيها من 
التحف والترتيب حتى شاهد جميعها؛ والقصر كله موقود بالشمع . 

ولما بلغ يوسف إلى مسجد القصرء أمر خديمه الحامل لسجادته أن يضعها له. وصلى المغرب 
وأفرش له السجادة بباب المسجد . وقدم له المعتمد الموائد, ٠‏ فأمره أن يفرقها على من معه من 
الأمراء وأعيان القبيل. فأدخلهم للقبب. وقدء لهم الأطعمة والحلاوي والفوانيد والفواكه 
والأشربة, والسلطان بوسف أمر خديمه أن يضع له سفرته, ووضع له قدح (.5) فيه زيت وملح 
ومعه خيزة وأاحدة, روصع له ركوة ما فغسل يده منها ؛ وأكل وشرب من ركوته, وغسل يده 
ورفع الخديم ما فضل, فتنحى ناحية وأكله, . ولما فرغ القوم من الأكل («6), قام يوسف 
للخروج؛ فطلبه المعتمد في المبيت. فقال: « لا أبطل وردي من الليل » . وركب وتوجه احلته 
ولما نزل بمضربه؛. سجد شكرا لله تعالىء. وقال: 


- « الحمد لله الذي خرجنا سالمين من جهنم . 
- فقال له جلساؤه: كيف ذلك يا مولانا؟ 


(1) ما بين معقوفتين سقط من (د) و (أ). 
(2) ك وكرامه . 

(3) بء زء جء ك أنزل . 

(“4) ك حفص . 

(«5) " قرحا " في باقي النسخ أ لممتمدة 
(«6) " من الاكل " زيد فى طرة (ب) بتصحيح . 
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- قال: والله إن / 68 د/ المعتمد أوقفنا على شفير جهنم ٠‏ وإن فرعون الذى قال: " أ: 
ربكم الأعلى ' ' (32): وقال «م أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من محتي » 33 ف 
منه؟ وإن قارون الذي قال «اغا أوتيته على علم عندي» أخف منه ذنبا ٠‏ لأنه أخفى ما عنده 
في الكنوز. وهذا باهى به؛ وأظهره. وافتخر به على عباد الله. وكنت أخاف أن يخسف بي, 
وأنا في وسط ذلك القصرهء أو تنزل علينا صاعقة تحرقنا. فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون . فالحمد لله الذي سلمنا وأنقذنا . ولو خبرني بذلك مخبر ما صدقته . وكيف ينصر 
قوم (*1) يبارزون الله بالمعاصي ويباهونه بحطام الدنياء ويرغبون فيه» فلا تقوم لهم («2) قائمة 
فإن تركت الرجل على حاله, فإني شربكه في الإثم. وإن أقدرني الله. قسمت ذلك كله (38) 
على الضعفاء والمساكين, فإن لكل فيه حقه» . 

وأما (4) المعتمد فإنه (»5) لما شاهد من يوسف ما شاهد. تكدر عيشه.ء وندم على عزمه 
لدخول قصره . وقال بعض مؤرخي الأندلس, ان وزير المعتمد لما رأى من يوسف ما رأى من 
الانقياض. قال للمعتمد: هذا الرجل إن لم تمكر به الآن وهو في قبضتك. فإنه يمكر بك . 

فأبى من ذلك وسفه رأيه في إشارته. وقبض رجله ولم يعد لملاقاته لما («6) جاز إلى الأندلس 
الجواز الثاني, ولم يحضر معه في الغزو إلى أن رجع يوسف من جهاده: ووجه أحد أمرائه في 
العساكر لإشبيلية؛ وأمره بحرب المعتمد وحصاره. إلى أن غليه (:7) وطلب الأمان. فأمنه على 
نفسه وولدله . 

فخرج إليه وقبضه ومن معه من أولاده. وجمع | أمواله ودخائره وباع جميعها. وفرقهاء على 
المجاهدين» وغربه للعدوة. وسجنه باغمات عام أربعة وثمانين وأربعمائة, ومات عام ] («8) 
ثمانية وثمانين وأربعمائة. رحمه الله . 

قال الصفدي: « واقعة المعتمد صدعت الأكباد. ودكت لها من القلوب أطواد. فإنه لم يجر 
على ملك مثل ما جرى عليه؛ ولا أصيب أحد بمصيبته فى ملكه وماله ونفسه وبنيه » . 

وقال أبو بكر بن اللبانة (34): جر ومن الغريب أنه لما مات بسجن أغمات وأخرج, نادوا 
عليه الصلاة على جنازة الغريب » (35) . 


(1) ك قوما. 

(:2)ا د له. 

(3) «كلهى» سقط في باقي النسخ المعتمدة. 
(418) ج وأن . 

(5) فاته » سقط في (ك٠1.‏ 

(«6) ك ولا , 

(7) ك غفله . 

(8) ما بين معقوفين سقط في (د) . 
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ومن أراد أخباره وأشعاره في السجنء فليطالع « نظم السلوك في وعظ الملوك» (36) 
لأبي بكر بن اللبانة: فإنه ألفه في قضية المعتمد وأشعاره وأولاده. وما كان منه في 


ساحيك. 
(تسمية يوسف بن تاشفين بأمير ا لمسلمين) 
ومن مفاخر يوسف ونسكه, أنه لما تم له ملك المغرب وإفريقية والأندلس, قال له أقاربه : 
- « لابد أن تتسمى بأمير المسلمين لتمتاز به عن أمراء الأجناد . 
- قال: لا يستحق هذا الاسم إلا الخليفة العباسي الذي هو أمير المسلمين؛ وما أناإلا واحد 
من خدامه («1): ومن ملوك الأطراف» . 


وكتب بيعته للخليفة العباسي المستظهر (37): وقيل لأبيه المقتفي لأمر الله (38): وعين 
للسفارة بها أبا (2) محمد بن العربي وولده أبا بكر بن العربي (39): استقدمهما من إشبيلية, 
ووجههما لبغداد بهديته وبيعته وكتابه. وطلب تقليده على ممالكه . ولما بلغته البيعة؛ كتب له 
التقليد ونعته فيه بأمير المسلمين. ووجه له الخلعة والسيف واللواء . 


وببغداد اجتمع ابن العربي مع الإمام أبي حامد الغزالي (40), والإمام أبي (28) بكر 
الطرطوشي ,)41١(‏ وكتبا للأمير يوسف يحضانته على الجهاد. ويطلبان منه الدعاء لهما؛ رحمهم 
الله اجمعين . 


رجوعا الى خبر مولانا المستضيء: وفي رأبع عشر القعدة عام اثنين وخمسين (32) وماثة 
وألف. بلغ المستضيء أن العبيد أرادوا عزله وبيعة السلطان عبد الله (فخرج من مكئاسة 
يقصد مولاي عبد السلام (42): فتيعه السلطان عبد الله ) («4) والعبيد, وتحاربوا معه., فهزمهم 
ورجعوا عنه .وتوجه المستضيء لنواحي طنجة (43), فأقام بها نحو الشهرين؛ وتوجه لمراكش 
لأنهم كانوا بايعره . وكان اخوه («5) الناصر خليفة بها.ء ولما دخلها. وجه للقبائل من أهل (<6) 
الحوز يستصرخهم على أخيه عبد الله. ويتوجهون معه. فلم يجيبوه لما طلب. لأن عبدة 
والرحامنة وأهل سوس شيعة السلطان عبد الله. ولم يبق في (72) حزبه إلا أهل / 69 د/ دكالة 

(1) ك خدامي 


(2) " أبو " في جميع النسخ ا لمعتمدة . 
(3) " وخمسين " سقط من (ب). 
(4) ما بين قوسين سقط من (ج). 


(د5) " أخام " في جميع النسخ | لمعتمدة . 
(6) " لقبائل أهل " في باقي النسغ | لمعتمدة 
(7) ب أهل . 
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أخواله؛ وبنو حسن من عرب اليمن . فأقام بمراكش إلى عام خمسة وخمسين ومائة 
والف والباشا احمد بن علي يفتل للعبيد في الذروة والغارب., الى أن بأبعوه بعد زين 
العابدين. وبعد عزل السلطان عبد الله حسيما يأتى حيرة . 

ووجهوا له. فلما بلغ عبد الله مسيره لتلك الناحية. اعترضه إلى أن بلغ لقصبة المزم (مك 
ولم يجد له خبرا . فأقام بالمزم يترقب خبره؛ فاتفق العبيد على بيعة السلطان عبد الله وهو 


لثللائته وحمسان (1:3) ومائةه والف . 


(1) " وعشرين " في باقي النسح ا لمعتمدة . والصراب ما في (د) . 
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ولما توجه المستضيء لمراكشء خلعه العبيد ويايعوا السلطان عبد الله (45), وكتبوا للوداية 
ولأهل فاس. فبايعوه وخطبوا بهء وزينت المدينة . ومن الغد قدم لفاس زين العابدين الذي كان 
عيدل الكعيدي ببنى يازغة, وفرح لبيعة أيه عبد الله وعزل المستضيء وكرأره»ءوتوجه لمكناسة . 


وقر وزير المستضيء على العميرىي. ودخل الحرم أخره (:1) بلعاسم العميرىي قاضيه . ووجه 
والتجار يهداياهم وهو مقيم بالمزم . 


ووجه العبيد لفاس عبد الله الحمري قائدا بها على أمر الديوان, وكثر الفساد في الطرقات 
واللصوص في المدينة . 

(إهانة علماء مكناسة والتنكيل بعامة سكائنها) 
المزم لمكئاسة., وقبض على قاضيها بلقاسم العسيري» وأحمد الشدادى, والغياس بن رحاك. 
والفقيه المليتي؛ وازال عمائمهم وفضحهم., وقال لهم: « كيف تزوجون نسائي من أخي وانا 
غائب؟ » : ونكلهم النكال الكبير, وأمر بسجنهم (47) ., 

وولى على فاس شيخ الركب الحاج عبد الخالق عديل: وعلى قضائها يوسف أيا (»2) عنان: 
وأمره أن يعزل القضاة والخطباء الذين خطبوا بالمستضيء بالبلدان كلها . وأعطى دار العميري 
لواحد من العبيدء وقال لهم: «كل من أراد منكم دارا يأخذها ». وامتدت أيدى العبيد لأهل 
مكناسة. حتى صاروا يقفون لهم (*3) بالأبواب؛ ويقول العبد للرجل « إن سيدي أعطاني دارك؛ 
وأن سيدي أعطاني ابنتك», فيفتدى منه بالمال . 

وكانوا في محنة ومشقة لم تلحق غيرهم, ومن شكا منهم ' يعاقب ويسجن . والسلطان عبد 
على السلطان منهم أحد ولا بايعوه, وكذلك الباشا أحمد بن علي. وقبائل الجبال . فاغتم 
السلطان عبد الله لذلك ٠‏ وشفعت فى الوداية أم السلطان خنانةه بعلت بكار, ووجهب له جماعة 

(1) " أخام " في جميع النسخ | لمعتمدة . 


(2) " أبو" في جميع النسخ !ا لمعتمدة 
(3) " لهم " سقط من (ب) . 
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(تسلط الريفي على أهل القصر والغرب) 
لاهل الغرب وشيعتهم تمن ليس في حزبه . 

فوجه السلطان عبد الله جيشا من عبيد الرمل ينزل بالقصرلحراسة الرعية. فلما سمع به 
أحمد بن على فرق الراتب وتهيأ للخروج لهم . فورد عليه شرذمة من الوداية واخرى من 
العبيد. وأخبروه أن المحلة رجعت. لأن ذلك الوقت لم يجتمع فيه كلمة لأحد من الرعية ولامن 
الجيش . 

(مقتل القائد الكعيدى واختلال الأمن) 

وكان السلطان عبد الله وجه عامله القائد أحمد الكعيدي :49) عاملا على جبله وعلى 
الحياينة وجبال الزبيب يجبي المال؛ وكان في وسط بلاد الحياينة.ء فعمدوا إليه وقتلوه؛ فلما بلغ 
خبره للسلطان عبد الله. اغتاظ واغتم غما شديداً لأنه كان عمود دولته . فانحل نظام الملك. 


وفسدت «*12) الطرقات؛ وكثر النهب فى كل موصع . . ثم إن السلطان عبد الله أمر المسخريد 
الذين كانوا معه أن ينهبوا زرع أأهل] (:2) مكناسة, فوقع (:3) من الفتن مالا/ 70د/ يدخل 


تحت حصرء وذلك عام أربعة وخمسين ومائة وألف . ووظف عليهم وظائف كثيرة من دفع المونة 
له ولأصحابه. وإعطاء الخدامين لباب الريح للبناء. وتشفعوا له مرارا فلم يقبل شفاعتهم. 

(عزل العبيد لمولاي عبد الله وتولية مولاى زين العابدين) 

وفي ربيع الأول من العام. هربت أم السلطان خناتة بنت بكار من مكئاسة لفاس لما سمعت 
أن العبيد أرادوا عزل ولدها. ودخلت لفاس الجديد . ومن الغد: تبعها ولدها عبد الله ونزل 
رأس الماء .فخرج اليه الوداية وأهل فاس, ولما اجتمع معهم, ٠‏ فرح بهم واستعطفهم وقال لهم: 

0 أنتم جيشي وعدتي. ويميني وشمالي. فنحبكم أن تكونوا على كلمة واحدة». وعاهدهم 
ورجعوا. وفي أثناء ذلك بلغه أن الباشا أحمد وجه لعبيد الرمل, ٠‏ واتفق معهم على خلعه (50] 
وبيعة زين العابدين كان عنده بطنجة . 

فأذنوا له في بيعته. فبايعه بطنجة وتطوان وتلك الجبال. وتوجهت به جريدة من الخيل 
لكناسة؛ قبايعوه في ربيع عام اربعة وخمساين ومائة والف (51). وكتبوا بييعته الى الآفاق . 


(<1) ك وفسك . 
(2) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 
(«3) " بمكناسة " في باقى النسخ المعتمدة . 


2006 


التعاليق والهوامش 


. يلاحظ أن ا مؤلف لم يشر إلى هذا الوصف في تصميم كتابه‎ )1١ 
. تمت بيعة مولاي ا مستضىء في 3 ربيع الأول 1/51 ه/ يونيه 738ام‎ )2( 
. 333 : 4 الا نحاف‎ . 225 : ١ نشر 4 : 4 . التقاط ص 382 . الضعيف‎ 
. البقم " نوع من ا خشب يستخدم في صباغة الاثواب باللون الأحمر‎ " )3( 
. تتطق كذلك " سراجب " و " شراجب " وهو نطق عامى يعنى النافذة‎ )4( 
. 2 الأكسير ص 24 هامش‎ 
ركا ” أهل الذمة * تطلق هذه اللفظة على الفئات اليهودية أو النصرانية ا منضوية تحت ذمة‎ 
. ا مسلمين في بلد إسلامي‎ 
. /148 : 7 الاستقصا‎ . !05 : ١ عن هذه الأحداثء: انظ ر كذلك: ا جيش‎ )6( 
الياب الثالث)‎ ( ١/277 انظر هامش‎ 7( 
وهو لفظ تركى يطلق على بعض ضباط ا جيش»؛ وقد دخل إلى الإدارة‎ ٠” جمع " أغا‎ )8( 
. ا مغربية فى العصر العلوي‎ 
. 399 : ! العز والصولة‎ 
”,ل 1 الأشاكانا عا . بارا‎ 3 
هذه ا حركة كانت موجهة بالأساس ضد فرقة " ا حجاوة " من قبيلة بنى حسن؛ بسبب‎ )9( 
. ه) يناير 739ام‎ ١/5١ عيثها بين بعض القبائل ا مجاورة لها وقد كان ذلك في شوال‎ 
.336 :4 حوليات النشر ص 60 . التقاط ص 383 . الضعيف !/ : 227 . الا نحاف‎ . ١6 :4 نشر‎ 
.” أفتى العلماء بأن هذا البيع صحيح وذلك " تقدها خلاص الأنفس على الاموال‎ )10( 
. /148 : 7 الاستقصا‎ 
. كرئيز " أحد أحياء عدوة القرويين بفاس‎ " )1( 
. /49 : 7 الاستقصا‎ . 109 : ١ عن هذه الأحداث انظ ر كذلك ا جيش‎ )12( 
اخليفة العباسى الواحد والعشرون: تولى ا هكم في ربيع الأول 9 ه) يناير 41 م‎ 3 


وتم خلعه على يد وزيره ” توزون " في محرم 333 ه/ غشت 944 م, أما وفاتهء فقد تأخرت إلى 
شعبان 357 هأ يونيه 068م . 
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تاريخ ا خلفاء ص 3094 . أبن خلدون 3 : 50# وما بعدها . 

(14) أنظر هامش 93 (الياب الثالث) . 

(5!/) هفوة من ا مؤلئف إذ أن " توزون " توفي قبل ال متقى وذلك في محرم 04 ه/ غشت 9045م 
ابن خلدون 3 : 520 . تاريخ ا خلفاء ص 306 . 

(16) هذا الاستطراد منقول بتصرف عن " تاريخ الخلفاء " للسيوطى . انظر النص ا منشور 
ص 396 . 

(17) تم ذلك في جمادى الأولى ١/52‏ ه/ غشت 740ام. 

نشر 4 : ١9‏ . حوليات النشر ص ٠١‏ . الضعيف / : 228 . 

(18) اختلفت الروايات التاريخية حول الصفة التي دخل بها الباشا أحمد بن على الريفى 

مدينة تطوان في هذه الفترة. للمزيد من التفاصيلء انظر: 
تاريخ تطوان 209:2 . ا جيش ١‏ : 1/09 . الاستقصا 7 : 150 . الا حاف 4 : 337 . 

(19) انظر ص 215 . 

(20) وهو " ا حاج عمر بن عبد السلام الوقاش أو " لوقش " الأندلسى التطواني. أحد كبار 
رجال مدينة تطوان, كان متوليا وظيفة الكتابة في عهد مولاي إسماعيل. تولى حكم مدينة 
تطوان لدة تزيد عن ست سنوات نم عزل عنها عام 1/45 ه / 2م . أقام بمكناس مدة فى 
كنف مولاي عيد الله العلوي؛ وكانت وفاته بتارودانت عام 119/ ه/ 6م . 

تاريخ تطوان 2 : 48 و 3 : ١8‏ و مأ بعد هذه الصفحات. العاف ؟ : وود - 4و4 , 

(21) " الجفر " يطلق على علم ا حروف» واستنادا على هذه الأراجيف والأساطير» اغتر عمر 
لوقش وفقد اتزانه في نظم قصيدته . 

(22) ” ومنا أصابته الصواعق والزجر" كذا ورد هذا الشطر في تاريخ تطوان 2 : 173 . 

(23) وردت هذه القصيدة فى تاريخ تطوان 2 :172 - 173, مع اختلاف في بعض الألفاظ 
وترتيب في بعض الابيات . 

انظ ركذلك ا جيش ١١0 : ١‏ . الاستقصا 7 : ١١6‏ - 1/7 . الاتحاف 5 : 401 - 492 . 

(24) لم نحبد في قصيدة لوقش التى ذكرها ا مؤلف هنا ما نستدل به على هذا الرد والغالب 
على الظن أن في القصيدة بتراً أو أن الزياني تحاشى ذكر ذلك كما أشار في آخر قصيدة 
لوقش. 

(25) وردت هذه القصيدة كذلك في تاريخ تطوان 2 174 وفي الا حاف 5: 492 . 

(26) أحد ملوك الطوائف على أشبيليه بالأندلس, تولى ا ملك في رجب 461 ه / مارس 069/م 
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وخلع في رجب 484 ه | يوليوز /09ام: وقد كانت وفاته بأغمات في ربيع الأول #8 ه/ فبراير 
5م. 
ابن الاثير 8 : 177 . القرطاس ص 144/ . ا معجب ص 40!/ . أبن خلدون 4 : 203 . النفح 6 : 4 . 
ا حلل ا موشية ص 33 . الاعلام 2 : 3/2 . ( الترجمة 185). أاشباخ: تاريخ الاندلس ١‏ : 54 هذه 
(27) البيتان لأبي الوليد أحمد بن زيدون الأندلسي ا متوفى في رجب 463 ه/ مارس /07ام 
انظر ديوانه ( تح محمد كيلاني) ط 2 ص 66/ . 
25 أحد كبار شعراء الدولة العباسية: أصله من خراسان ومنسوه ببغداد ١‏ سخر شعرة للغزل 
دون ا مدح أو الهجاء فبلغ فيه شأوا بعيد| . توفي عام 192 ه/ 8اام . 
انظر عنه الاغانى 8 : 366 - (39. وفيات الأعيان 3 : 20 - 27 . زهر الآداب 1014:4 - 1018 
(/29) ورد هذا الاستطراد في النفح 4 : 8/1[ . 
(30) سورة آل عمران . الآية /6 . 
(0) أنظر هامش 95 (الياب الثالتث). 
(32) سورة النازعات . الآية 24 . 
(33) سورة الزخرف . الآية 50 . 
' (34) وهو " أبو بكر بن عيسى اللخمى الأندلسى " ا معروف ب " ابن اللبانة ": من كبار 
أدباء وشعراء دولة بني عباد وملوك الطوائف بالأندلس . توفي عام 507 ه | 1/3ام. 
فلائد العقيان ص 256 . فوات الوفيات 2 : 260 . النفح 5 : 235 . الاعلام 2 : 339 (الترجمة 
8 . | . عباس» تاريخ الادب الاندلسي ص 90! الذخيرة م 3: ق2. ص 666 - 702 . الذهبي' 
العبر 4 :15 . خريدة القصر 2 : 07/ - 39/ . 
(35) انظر النفح 5 : 356 . 
ا مؤرخان: ومنهم الزياني 8 
(17) الخليفة العباسي الثامن والعشرونء تولى ا ملك عام 487 ه/ 094ام» وبقى كذلك إلى 
تاريخ وفأته في ربيع الثاني 5/2 ه| يونيه 1/8 ام . 
تاريخ الخلفاء ص 426 . ابن خلدون 7 : 3 وما بعدهاً . 
(38) عبد الله بن محمد بن القائم» لقبه " ا مفتدىي الله " وليس " ا مقتفى " ا خليفة 
العباسى السابع والعشرون ( 467 - 487 ه | ١074‏ - 094ام ) . 
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تاريخ ا خلفاء ص 423 . أبن خلدون 3 : 593 . 
(39) محمد أبو بكر بن العربى ا معافري الاشبيلى: فقيه أصوليء وأديب كبير. رحل إلى 
ا مشرق في مستهل ربيع الآول 485 ه| ١١‏ ابريل 1092م: وبعد عودته؛ ولي القضاء ياشبيلية ثم 
تفرغ للتدريس . توفي في ربيع الاول 543 ه/ يوليوز 148ام١‏ ودفن بفاس . 
العبر في خبر من غبر 4 : ١25‏ . خريدة القصر 2 : 6 . أزهار الرياض 3 : 2. النفح 2: 213 
ا جذوة ١‏ : 260 . شرف الطالب ص 62 . فهرس الفهارس 2 : 229 . السلوة 3 : 98! . بيوتات 
فأس ص 60 . الاعلام 3 : ١١‏ . شجرة النور ١‏ : 136 . هذه الصفحات وما بعدها . 


(40) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: أحد اقطاب الفكر الاسلامى فى ا مشرق وا مغرب . 
توفي عام 505 ه | |/1ام . 


السبكيء طبقات الشافعية 4: 101 . وفيات الأعيان 4 : 2/6 - 2/9 . الزركلي. الإعلام 
7 + 247 - 248 . 
( 41 أبو بكر محمد بئ الوليد الطرطوشى الاندلسي ا معروف ب " أبن أبي رندقة”, إمام 
عالمء وزاهد متصوف . كانت له رحلة إلى ا مشرق عام 476 ه/ 054ام . توفي بالإسكندرية فى 
شعبان 520 ه)/ يوليوز 27!! م . 
أزهار الرياض 3 : 162 - 165 . الاصفهانىء, خريدة القصر 2 : 290 - 292 . 

(42) يقصد ضريح الشيخ " أبي محصد عبد السلام بن مشيش " العلمي الادريسى ا حسنى 
الولي الشهير ا متوفى في حدود 25 ه/ 7م .وضريحه يوجد بقنة جبل العلم وسط قبائل 
بني عروس ا جبلية بين شفشاون وتطوان . 

مرأة المحاسن ص 187 - 188 . الاستقصا 2 : 263 . النبوغ ا مغربي 16١ - 160 : ١‏ . الدرر 
اليهية 2 : 7102 وما بعدهاً ٠‏ 
4 , ”[. أ نجم]؟ة "| عا ءا 
(43) حول هذا ا موضوع؛ انظر تاريخ تطوان 2 : 2/2 . الاتحاف 4 : 337 وما بعدها . 

(4) " الزمة " مدينة مغربية قديمة:, تقع على ساحل البحر التوسط»؛ تعرف كذلك ب 
"النكور " تعرضت للتخريب عدة مرات: ومع قيام الدولة العلوية لعبت أدواراً جد هامة في 
تاريخ ا مغرب الاقتصادي والسياسي . 

الاستيصار ص 6 . الوزان ١‏ : 255 . مارمول 2 : 244 . 
2 أن [/ط 36 . فزن 26 .'1 [.أععمرن: 1 . دع2 الل 11 /. د 

45 وهى البيعة الثالنة للسلطان مولا ى عبد الله وقد تمت بشكل رسمي فى 3 ذي القعدة 
2 ه)| 13 فبرأير 740ام . 
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انظر التفاصيل فى نشر 4 : 20. حوتيات النشر ص 67 . التقاط ص 386 . الضعيف 2:1 32. 
ا جيش !١١ - ١10 : ١!‏ . الاستقصا 7 : 50.. الاحاف 4 : 420 . 

(46) 5 أكتوبر 740ام . 

(47) كان ذلك فى رجب 1/153 ه / اكتوبر 740ام . 

(48) عن هذه الاحداث انظ ر كذلك : نشر 4 : 24 - 25 . حوليات النشر ص 63 - 6 . 

التقاط ص 386 . ا جيش ١١! : ١‏ . الاستقصا 7 : 152 . الاحاف 4 : 423 - 424 . 

49 يبدو أن هناك قائدين يحملان أسم " الكعيدى ٠"‏ أولهما اسمه أحمد ؛ وقد كان مواليا 
لولاي امستضىيء' والثاني " محمد " وهو المقصود هنا كبير قواد مولاى عبد الله وقلك تعرص 
للقتل من طرف قبيلة الحياينةٌ بان مديونة : وذلك فى 22 ذي الحجة 4 ه/ 23 فب رأ ي ر742ام. 
(50) وهو العزل الثالث مولاي عبد اللهء وذلك في 30 ربيع الأول 1١/54‏ هأ ١5‏ يونيه 741ام من 
طرف العبيد , بينما ظل أهل فاس على ولائهم له. 

انظر التفاصيل فى: التقاط ص 7 . حوليات النشر ص 5 . الضعيف / : 238 . الاتحاف 
4 : 426 . تاريخ تطوان 2 : 2/6 . 

اك تمت البيعة العامة مولاي زين العابدين بن إسماعيل مدينة مكناسة وذلك فى أواخر 

ربيع الأول 1154 ه | منتصف يونيه |714ام . 


نشر 4: 29 . حوليات النشر ص 66 . التقاط ص 388 . الضعيف ١!‏ : 238 . ا جيش !: 1/2. 
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الباب العاشر 


ىو 


حي 
الصبر والرضى بالقدر 


قال تعالى: « آنا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» ([1). 
وقال تعالى:«وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وآنا إليه رأجعون»21) 
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآيمان, فقَال : «الصير والسماحة» 
وقال الحسن: «ووجدت الدنيا والآخرة فى صبر ساعة» ٠:‏ 
وقال أبو الفتح البستي (3): 
ولم أر مثشل الشكر جنةغارس ولمأر مشل الصبر جية لاإبسس 
وقال الأحنف بن قيس : «من لم يصبر على كلمة سمع كلمات» . وقال يونس : آذا نقذ 
سهم القضاء عليك بالرضى» ٠‏ وفي المثل: «من طلب الرياسة. صبر على مضض السياسة» ' 
وهذا الرصف من أشرف الخلل لمن رزقه. وكان السلطان زين العابدين متخلقا بالصبر 
والرضى بالقدر والقضاء . 


ولما (1) جره القدر لمكناسة أيام ملك أخيه المستضيء ء بها 2), وبلغه خبره قيل أن يصله 
أمر بسجنه. فسجن مدة ثم أمر بخروجه يوما مكيلا مسلسلا, فلما وقف :30) بين يديه أمر 
بضربه وامتحانه؛ فلم ينطق بكلمة إلى أن أ: شرف على الموت؛ ورده للسجن. ثم أمر بتوجيهه 
مكبلا يسجن بسجلماسة مع بعض شرفائها كانوا عنده . ولما سمع بذلك قواد رؤوسهم؛ بعشوا 
من رذه من صخرو كاسن ووجهوا (<4) به للقائد أحمد الكعيدى ب ببني يازغة؛ وأمروه أن ببقيه 


عنده مكرما . 


(11) ك ولم . 
(«2) " بها "2 سقط من (ب). 


(/31) " وقف"_" زيد في طرة (ب) بتصحيح . 
(«4) ك وسرححوة ووجهواأ ٠‏ 
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وفرح ببيعة أخيه عبد الله وعزل المستضيء وفراره . 


(بيعة مولاي زين العابدين بن اسماعيل) 

ثم توجه لمكناسة فأقام بها مدة. وتوجه لطنجة. فأكرمه الياشا أحمد وأحسن !!) وفادته 
وأقاء عندله . فتكلم مع العبيد في شأنه؛ وتوسط في لسعكنهك؛ فأذنوا له فيها. (وبايعوه (28) 
بطنحة وتطوان والفحص والجبال. ووجهوه لمكناسة مع جماعة من عبيد الديوان) (35.) فدخلها, 
ولم يظهر منه ظلم ولا جورء ولا امتدت يده لأحدء إلا أنه لقلة ذات يده (:4). نقص العبيد من 
راتبهم . فوقع له ما وقع ليزيد بن الوليد (5) بن عبد الملك لما نقص الجند من عطاياهم. لقبوه 
بالناقص واسرعوا بعزله على راس ستة أشهر . 

(عزل مولاى زين العابدين بن اسماعيل) 


وكذلك زين العابدين لم تطل مدته / ١71د/‏ ولم يبق إلا ستة أشهر. وحيث لم يكن له مال 
يعطيه للعبيد. عزلوه (6) لما قدم معهم (:5) من حركة فأس . 


(1ا)اك وحسسن . 

(:2) " وبايعه " فى بافيى النم | لعتمذة . 

(30) ما بين قوسين زيد في طرة (ب) بتصحيح . 
كاج اليد . 

(51)" معهم " سقط من (ب) . 
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دولة السلطان 1) 
مولانا 20) رين العابدين بن «<3) اسماعيل 


والقبائل البيعة العامة :7). وقدمت عليه الوفودء ولم يأته الوداية وأهل فاس, وفر السلطان 
عيد الله من رأس الماء لبلاد البربر . 

وفي نصف جمادى الأولى (8), نزلت محلة العبيد مع زين العابدين بسيدي غميرة بقصد 
حصار فاس البالي والجديد (9). ومن الغد, اختلفت كلمة أهل المحلة. ورحلوا بسلطانهم بعد أن 

ولمابلغت المحلة لمكناسة, نهبوا خريف أجنتها وتوجهوا للرمل . 

وفي سادس (42) عشر جمادى الأخيرء دخل السلطان عبد الله لفاس الجديد وتلقاه الوداية 
وأهل فأاس, وحرج (5) من يومه لدار دبيبع (4)10. 

(عزل مولاي زين العابدين وبيعة مولاي عبد الله) 

وفي نصف رمضان: ورد عليه كتيبة من الخيل من قواد العييد, وأخبروه أن (6) إخوانهم 
عزلوا زين العابدين وبايعوه (2)11 ففرح بذلك, وخرج (*7) الوداية واهل فاس. ولعيما 
البارود١:8)؛‏ وزينت المديئة . وجاءه الخبر أن زين العابدين هرب من مكناسة . 


(:1) " السلطان " سقط من باقى النسخ | لمعتمدة . 
(:2) لساة زء كِ مولاي . وسقط من (ج) ٠.‏ 


(3) ج مولانا . 
(<4) ب خامس . 
(5) ك وأخرج : 
(«6) " أن " زيد في طرة (ب) بتصحيح . 
(“«7) ك وأخرج ٠.‏ 
(«8) ك اليروض . 
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و (*1) م بابعه العبيد بالرمل, حدد ببفعته الوداية, وأهل فاس. والقبائل من العرب 
واليربر, وأسة ستمر الحال على ذلك إلى آخر القعدة . 

فشورد ال خبر أن غوغة العبيد رجعوا عن بيعنهك: وبعثوا لأخيه المستضيء؛ (ووجهوا له الخيل 
تأتي به) (2) من مراكش, فاشتغل السلطان عبد الله يؤلف القبائل من العرب والبربر مع 
الوداية وأهل فاس, وحالفهم أعلى] («3) أنهم يدافعون عنهء ويحاربون من قصده. وأنهم 
يموتون دونه فتم له ما ا راد من ذلك . 

وفي تلك الأيام, قدم الحاج أحمد السوسي من مراكشء وقالوا إنه دعا أهل فاس لبيعة 
المستضيء. فاعلموا السلطان بأمره, فامرهم بقتله, فقتلوه (12) 

(بيعة مولاي المستضيء الثانية) 

وفي المحر م عام خمسة خمسة وخمسين ومائة وألف؛ دخل المستضيء ء مكناسة في جيش العبيد 
ومعه وزيره («4) على العميري. وقاضيه بلقاسم العميري . (13) 

وفي آخر المحرم: ورد كتاب الياشا أحمد بن علي لأهل فاس يذعورهم الى بيعة مخدومه. 

وفي ربيع الأول من العام. نزلت محلة العبيد مع المستضيء بظهر الزاوية من فاس. فهرب 
السلطان («5ا عبد الله من دار دبيبغ إلى حلة ايت ادراسن . ومن الغد. وقع الحرب بين العبيد 
والوداية وأهل فاس والحياينة واشراقة وأولاد جامع مات فيه من الفريقين . 


(«1) سقط حرف الواو من باقي النسخ المعتمدة . 

(«2) ما بين قوسين سقط من (ج) . 

(30) ما ببن معقوفتين سقط من (د) (]) . 

(«4) " وزيره " سقط من باقي النسخ | لمعتمدة . 

(ا5) " السلطان " زيد في طرة (د) بتصحيح وسقط من باقي النسخ المعتمدة . 
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(فرار مولاى المستضىء من فاس ودخول مولاي عبد الله إليها) 

وفي رأبع )١<(‏ ربيع الثاني ورد السلطان عبد الله بجموع البربر من ايت امالو وزمور وبني 
حكم وايت ادراسن وقروان بعدد 5 يحصيهم إلا خالقهم. (وشارة سس (2) اللباس والسلام 
تنكي العدو) (3)؛ ونزلوا بدار دبيبغ . 

فلما رأى المستضيء ومن معه من العبيد جموع البربر. وعلموا أن لا طاقة لهم بحربهم. 
ارتحلوا ليلا بعد العشاء, ولم يصبح إلا اثارهم, ففرح الناس بذلك لانفصال تلك الجموع 
دون قعال (14). 

وفى سادس جمادى الأولى. ماتت أم السلطان خناتة بنت بكار. ودفنت بقبور الأشراف من 
فاس الجديد )15١٠‏ 

( السلطان يأمر بالقبض على سيدي الغالي الاذريسي وأصحابه) 

وفي جمادى الثانية, وقعت فتنه بين الحاح عبد الخالق عديل وسيدىي محمد الغالي 
الادريسيء. فاشتكى به عديل للسلطان؛ فأمر بقبضه . 

فهرب لضريح جدهء فأمر أهل فاس بإخراجه؛ فضيقوا عليه إلى أن طلب الأمان؛ وخرج 
فوبخه السلطان وضريه وسحيهة : وأمر أهل فاس / 72 د/ بقتل أصحابه, فقتلوهم . 

ولما سافر الركب النبوى, وجه معه السلطان عيد الله ك4ك) ثلاثهة وعشرين مصحفا بين كبير 
وصغيرء كلها محلاة بالذهب منبتة بالدر والياقوت. ومن جملتها المصحف الكبير العقباني 
الذي كان يتوارثه الملوك بعد المصحف العثماني الذي كان عند بني أمية بالأندلس, وانتقل إلى 
المغرب على يد عبد المومن بن علي ثم إلى بني مرين كذلك؛ إلى ان غرق في البحر ايام ابي 
النسخ الخمس التي كتب عثمان رضي الله عنه؛ ووجهها للافاق . 

فكان هذا المصحف العقبى وقع بيد الاشراف الزيدانيين كانوا١«»5)‏ يتداولونه بينهم ««6) إلى 
أن بلغ للسلطان عبد الله فغربه من المغربء, ورجع الدر إلى صدفه. والإبريز إلى معدئه. 

(1) " رابع "5 سقط من (ج) . 

(2) " من " سقط من (ج) . 

(3) ما بين قوسين سقط من (ك) . 

(4) " عيد الله " زيد في طرة (ز) بتصحيح . 

(5) " كانوا " سقط من باقي النسخ المعتمدة . 

(«6) " بينهم ".سقط من باقي النسخ | لمعتمدة . 
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قال الشيخ المسناوي: « وقد وقفت عليه حين وجهه السلطان عبد الله ألفاس) ليتوجه 
للحجرة النيوية. وظهر لي أن تاريخ كتمه بالقوروان فيه نظر. ٠‏ لبعد ما بينهما. وبعث معه ألفين 
وسبعمائة حصاة من الياقوت المختلف الألوان أهدية) (1) للحجرة النبوية على الحال بها أفضل 


الصلاة وأزكى السلام ». 
ابن أحمد(17). / 


(نزول أحمد بن علي الريفي بقنطرة سبو) 

وفي ثاني عشرين المحرم عام ستة وخمسين ومائة والف؛ نزل الياشا أحمد الريفي بمجموعه 
بالعسال (18)؛ ونزل بعده المستضيء بعبيد البخاري قائدهم الباشا فاتح بن تويئي (19) بجواره . 

وما بلغ خبر قدومه؛ء انحاز الحياينة وشراثة وأولاد جامع كلهم لفاسء ونزلت حللهم داخلها 
وخارجها وفي أجنتها. ووقعت فتنة كبيرة؛ ودهش الناس من هول هذا الريفي» وانتهبت المواشي 
وماتت جوعاء وارتفعت الأسعار بفاس ولحقهم الدهش. وفي كل صباح ومساء .. تتخرج المداقة 
وتقرع طبول الباشا وطبول المستضيء . 


( السلطان يستعد لحرب مولاي المستضىء وصهره الياشا الريفى) 

واستعد الناس للقائه. وركب السلطان عبد الله في عشرة من الخيل. وقصد أيت ادراسن 
بسهب عشار: ودخل حله عبد الله وبشو «»«2) وقلب سرجه في وسطها. واجتمع (3) عليه من 
خدمتنا دأرا اد أن بفضحنا, وجرهة إلينا أخونا 4 الستضىء. رأ وأراد الاستيلاء على بلادنا؛ 
لبيك وعليكم ال 

وركب فرسه ولم يبت إلى دار دبيبغ . ومن الغد, ارتحل الباشا إلى نحو بلاد الحياينة ظنا 

منه أنهم لم يزالوا بها . فلما لم يجد أحدا بهاء رجع ونزل بمحله الذي كان يه أولا . ومن الغد. 
وقع حرب خفيف بينه وبين الوداية والحياينة وشراثة وأولاد جامع . 


(1) ها بين معقوفتين سقط من (د) . 

(2) ” ويشى " في الترجمان ( ص 52 ). 
30) " فاجتمع : في بافي النسخ المعتمدة . 
(4) " أخانا " في جميع النسمٌ المعتمدة . 
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" لا رورات '"؛: وتبعه (*1) الملستضيء وعساكر العبيد؛ وتركوا رماتهم ومدافعهم وأثقالهم 
بالمحلة. وكتب المستضىء كتائيه, وصف صفوفه بيذلك البسيط. ووقف الحيايئة واشراقة )2«١‏ 
وأولاد جامع والوداية واهل فاس فوقهم ' بالعين المقبي" إلى * دار أبن عمرو ". وكل فريق 
منهم يعبي خيله ورجاله («3) وشم متقابلون ساعه. 

وهذه جموع البرير؛ أقبلت مطلة على دار ابن عمرو)» فلما شاهدوا جموع المستضيء والريفي 
بتلك البسائط. صاحوا بهم صيحة واحدة؛ فلما خالطوهم انهزموا., ووقع فيهم القتل والسلب, 
وأزدحموا على القنطرة وتراكموا فيهانء ومن دخل الوادي اكله, والبربر في اثارهم يقتلون 
ويسلبون . 

وأما الباشا في كتيبته لما رأى الهزيمة مقبلة لناحيته؛ ركب فرسه وهرب قبل وصولهم إليه . 
ولم يطرق (4) أحد (:5) من المنهزمين المحلة حتى بلغها البربرء فتركوا / 73د / المنهزمين. 
واشتغلوا بسلب من في المحلة وقتلهم. ونهب ما في المحلة من المباني والأثقال والكراع؛ ولم 
يتركوا إلا المدافع والمهارز وآلتهم: والكور والبمب وبراميل البارود. وقف على ذلك القائد بو 
عه (6) صاحب الشربيل (21) وحازه ' ورجع ألناس بالغنائم, فلقيهم طوائف البربر الذين لم 
يحضروا. فأزالرا لهم الغنائم ولم يتركوا لأحد شيئا . (22) 

(حديث سيدى محمد بن عبد الله عن هذه الوقعة) 


حدثنا المولى الأجل سيدى محمد بن عبد الله رحمه الله عن هذه الوقعة لما جر («7) ذكرها . 
قال : « وجهني والدي مع أخوالي 8:١‏ الوداية» فلما وقعت هزهة العدو. وكنت في خمسين 
خيلا بين أصحابي والوداية . وقصدنا المحلة؛ فوقفنا على قبة الباشا أحمد بن على وأحرزتها. 
وقبضنا الحمارة (23): فحملوا لنا على عشرين بغلة من الريال (24) فى ربائعه؛, وحملنا على 
ثلاثين جملا من العلف والكتان. حملها لنا البداوة وأصحاب الابل؛ وحملوا لنا قبتين؛ قبة 
أحمد بن على وقبة أخرى لعلها للمستضيء, والبربر والعرب والوداية وأهل فاس, كل واحد 


(1) " وتيعها " في باقي النسخ المعتمدة . 
(2) " اشراقة " زيد في طرة (أ) بتصحيح . 


(*4) 03 ورجله . 
(«4) ب يظفر . 
(«5) ك أحدا . 


(«6) " بن عزة " في (ج) 
(«7)اك كما جرى . 


(«8) أخوالنا في باقي النسم . 
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يحمل في نأحيته (1) / 
ولا خرجنا من المحلة, وقعت علينا طوائف وكتائب من البربر الذين لم يحضررا المعركة. 

فلما اختلطوا بناء ما عرفنا أين البغال ولا أين الابل . وصار مع كل بغلة و أكل] :2 جمل 
خمسون ستون فارسا من البربرء ولم يجتمع منا اثنان. ورجعنا كما جئنا . وهكذا («3) وقع لكل 
من نهب شيئا من حزبنا إلا من دخل مع البربر في الحصة . ولما فرغ الناس من النهب, اشتغل 
العبيد بجمع الرؤوسء فكان عددهم بين الأحرار والعبيد ثمانمائة ونيف, فيهم رأس الباشا فاتح 
بن بن النويني. ووجه السلطان عبد الله بغاله جروا (42) المدافع والمهارزء وحملوا البارود وعدده 
لاثمائة برميل؛ قنطار في كل برميل أدخلوه لخزين فاس الجديد. وحملوا الكور والمدافع لدار 
دبيبغ؛ وكان فتحا عظيما . 


وهذه أول حركة وجهني والدي لها, وأول حرب اقتحمته وأنا إذ ذاك في سن البلوغ . وكان 
لي ولوع بحرب الرمح وشغف بالرمي إلى أن مهرت فيه». انتهى كلامه رحمه الله . 


قلت : وقد وقفت على بيتين في الرمح لأبي بكر بن العربي (25) رحمه الله؛ أنشدهما يوم 
دخول الأمير |براهيم بن علي بن يوسف اللمتوني لمدينة إشبيلية؛, وجهه والده على بن يوسف 
للجهاد مع أخيه تاشفين بن علي الأمير بالأندلس . وكان شابا في غاية الحسن .. وخرج أهل 
إشبيلية لملاقاته؛ أشرافهم وعلماؤهم؛ يقدمهم الإمام أبو بكر بن العربي تعظيما له؛ وامتثالا 
لأمر والده السلطان على بن يوسف . 
وشمالا ورمحه فى يده؛ فيهر الناس بحسنه: وتعجيرواأ من فروسيته على صغر سنه وأقدامه. 
فأنشد الإمام أبو بكر بن العربى على البديهة البيتين: وهما: 
بهددني بالرسع ظبي مهثيَ ف 2 لعوب بأ بابالبريّةعابث 
فلو كان رمح واحد لا تقيته (52) ولكنه رمح وثان وثالث (26) 


ولم يكن في ذلك الوقت ! | له السيف والرمح والقرس, ولم يظهر المدفع وأليارود إلا في أياء 
السلطان أحمد المنصور في المائة العاشرة 1 


(11) ج فبته . 

(2) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 
(3) ج وكذا . 

(4) " جروا " زيد في طرة (ب) بتصحيح 
(:5) " للقمته " في باقى النسحخ المعتمدة . 


رجوعا الى خبر الهزيمة: ولا بلغ المنهزمون جبل حبيب؛ اعترضهم أهله وحاربوهم؛ فقتلوا 
سيدي محمد بن الستضي ع حسبوه ' من أهل الريف . 


ولما يبلغوا طنجه. انتفل الباشا بتخليف ما ضاع له من الخبل والسلاح والأبنية لأهل الريف 
والعبيدء وتجهيز الحركة للرجوع . وأقسم ألا يأكل لحا حتى يدخل فاس وينهبها كما نهبت 
محلته ووجه للمستضيء مائتين من الخيل ومائتين من الخباوات / 74 د/ وألف مكحلة. 
وخمسين ألف مثقال يدفع ذلك للعبيد . وضرب له أجل الحركة؛ واشتغل بقضاء أمور سفره إلى 
جمادى عام ستة وخمسين ومائة والف . 

فخرج من طنجة . ولا بلغ خبر خروجه للسلطان عبد الله. لم يمكنه التخلف عن ملاقاته. 
وكتب لأهل الغرب والحياينة واشراقة وأولاد جامع الذين هم شيعته. وفرق الراتب تب على العييد 
والوداية وزرارة . وعين أهل قاس حركتهم. وبعث لآيت ادراسن ن وقرأون يخبرهم بحركته ويقول 
لهم: « إن أردتم المال. فتأهيرا للحركة معنا لطنجة» فأسرعوا للقدوم عليه في ألفين من 
الخيل وأكثر منها من الرماة . 


وخرج السلطان عبد الله من فاس في آخر جمادى, ونزل على وادي سبرء فأقام به إلى أن 
عرض عساكره وعيى جيوشه ورتيها . فجعل رمأة عبيده ورماة أهل فاس في رحاة قائدهم 
بوعزة صاحب الشربيل» وجعل (1) الوداية وزرارة وأهل سوس في رحاة خيلهم ورماتهم لنظر 
ولذه سيدى محمد؛ وجعل ثراون وأبت ادراسن في رحاة خيلهم ورماتهم لنظر حاجبه القائد عبد 
الوهاب اليمررىي, وسار (:2) على هذه التعبية. فلقيه اشراقة واولاد جامع واولاد عيسى جعلهم 
فى رحأة. قائدهم الشيخ أحمد بن موسى الشرقي . ولا قطع وادي ورغة وجد أهل الغرب 
بمحلتهم ينتظرونه؛ فبات معهم تلك الليلة بعين قرواش . ومن الغد. جعل بني مالك في رحاة 
قائدهم القائد بوسلهاء الحمادي وسفيان في رحاة قائدهم القائد عبد الله السفياني؛ وتوجه. 

وأما المستضيء مع العبيد وبنى حسنء فإنه لم بلغه خروج السلطان عبد الله من قاس, 
خالفه لدار الملك بمكناسة. فدخلها على غرة من أهلهاء واشتغل فيها بالنهب والعيث 
والفساد. وفعل فيها بنو حسن الأفاعيل من سبي النساء والذرية إلى أن بلغوا وسطها . 
وتلافى امرهم أهلها, وقاموا لحربهم في وسط المدينة إلى ان (:3) اخرجوهم عنها. وقتلوا منهم 
مالا يحصى . ورجعوا منهزمال . 

وأما الباشا أحمد. فإنه أقناء بالقصر فى جموعه من أهل الريف وأهل الفحص وجبالة 

(18ا)ا ب وجعلوا . 


(2) ” وصار " في باقي النسخ المعتمدة . 
(+«3) " ان " زيد في طرة (ب) بتصحيح . 
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ولا أبطأ عليه وسمع بقدوم السلطان عبد الله. ارتحل من القصر . 


وفي ذلك اليوم: اجتمع مع السلطان عبد الله بدار العباس على وادي لكس 27) ولما تراءى 
الجمعان (وأراد وا 0 النزول (فقال السلطان عبد الله لأصحابه: «لا نزول إلا بالغنيمة أو 
الهزيمة» . قعبى عساكره وأعجلهم عن النزول) (22)» وقصدهم فى عبيده وأخواله, فحمل على 
مقدمتهم فهزمها . ركان فيها الخلط والطليف وأهل الفحص والبداوة . وظهرت واسطة أهل 
الريف التى فيها الباشا أحمد بن على. فحملوا («3) عليها حملة ثانية؛ فانهزمت . وتوجهت 
العساكر في اثارهم يقتلون ويسلبون, إلى أن جنهم الليل؛ وبقيت الأثقال بيد السلطان عبد 
الله. 

فنزل هو هناك بمحلته بدار العباس, وبالليل رجعتث العساكر بالغنائم, وأتوا معهم برأس 
احمد بن على عرفه بعضهم في وسط القتلى. فقطعه وأتى به للسلطان. فبعثه لفاس وعلق 
بياب المحروق (28) . 

(دخول شيعة أحمد بن على الريفي في طاعة السلطان) 

ومن الغد, توجه السلطان لطنجة: فقدم عليه وفود القبائل بها. فأمنهم وعفا عنهم : وخرج 
للاقاته أهل طنجة بالمصاحف. وأولادهم بالألواح؛ ونساؤهم بالصبيان, فعفا عنهم إلا من هو 
من بطانة أحمد بن على وله اتصال بخدمته . 

ودخل السلطان طنجة. وكلف الخواجة عديل وجماعة من أهل فاس أن يدخلوا دار أحمد بن 
علي. ويحصون :ما فيها (29). فدخلوها وأخرجوا المال من خزنته, / 75د/ والكسوة والملف 
والكتان والسلاح؛ وغير ذلك من السروج والفراش والنحاس. والاماء والعبيد, وا خيل 
والبغال . وأمر بجمع المواشي من غنم وبقر وإبل وبهائم. فجىء بذلك, فأعطى الماشية كلها 
للبربر: وأطلق أيدى المحلة على الزرع. ؛ ونقله من الأمراس30) إلى أن استوفى غرضه. 
واستخلص من عماله وكتابه ما عندهم من الأموال («4), وأقا م بها أربعين يوما) (3) ورجع. 


وفي هذه السنة؛ قتل العسكر سلطائهم عثمان بن أحمد. وبايعوا أخاه محمود بن أحمد١!3)‏ 
وفي أيامه استولى الكفار على بلاد البوصنا (32): واسترجعوا مدنها ورعاياها . 


(11)د وأرا د . 

(2) ما بين قوسين سقط من (ج) 

(35) جم عجلوا. 

4 " من الأموال " سقط من (ك) . 

(5) ما بين قوسين زيد في طرة (ز) بتصحيح . 


3113 


(استطراد : بعض أخبار القائم العباسى) 

( ومثل هذا وقع للقائم العباسي مع الأمير أرسلان التركي المعروف بالبساسيري. كان 
حريق بداره ظن أنه من القائم. وكتب للمستنصر العبيدي سلطان مصر وبايعه, فوجه له المال 
والعسكر والرايات, وقصد بغداد . 

ولما سمع بقدومه القائم. كتب " لمحمد بن ميكايل السلجوقي 1 صاحب الرىي؛ فوجه له 
العساكر وحاربوا " البساسيري " والترك وعسكر المستنصر بعد أن دخلوا بغداد. وأقاموا بها 
الخطيبة للعبيدي. وزادوا فى الآذان حي على خير العمل 0 ولما وقع الحرب, انهزم الترك 
وعسكر مصرء وقتل البساسيري وقطع راسه, واتوا به للقائم ببغداد. فعلقه. ولم يتم للعبيدي 
ما اراد ) (1) (33). 


رجوعا (:2): وأما المستضيء لما انهزم من مكناسة بعد دخولها. وبلغه موت أحمد بن على 
ونهب محلته. سقط في يده؛ وأن السلطان عبد الله توجه لطنجة. حرض العبيد وبنى حسن 
على تجديد الحركة واعتراض السلطان (:3) عبد الله للطريق إذا رجع . فتوجه قاسم أبو عريف 
يأتى بمحلة بني حسنء وتوجه المسضيء مع العبيد للمحلة يجددون الحركة . فقوم العبيد عشرة 
الاف من الخيل: وقوم بنو حسن عشرة الاف من الخيل . 
وتوجهوا لاعتراض السلطان عبد الله وهو لا علم له بهم . فجاءت المستضيء عيونه أنه بات 
بدار العياس (34): فصبحه بها على غرة . 


الميمنة. وبقى المستضيء فى الميسرة (51)ه: فقصله السلطان عبد الله فيمن معد ووقع 
القعال.فهب ريح النصر على عبد الله وانهزم المستضيء مع العبيد فرجه السلطان («6) بوعزة 


() الاستطراد المحصور بين قوسين زيد في طرة (أ) يتصحيح وسقط من باقي النسخ المعتمدة . 
(2) " رجوعا "2 سقط من باقي النسخ | لمعتمدة . 
(3) " السلطان " زيد فى طرة (د) بتصحيح وسقط من باقى النسخ المعتمدة 1 
(4) بز من محلته . 
(51) ك المسيرة . 


(61) ك2 عيد الله . 
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صاحب الشربيل في آثارهم. وأمره ألا يقتل العبيدء وبقول(1) لأهل الغرب والبرير يجردوا 
ويسرحوا («2)2, فكفوا عن قتلهم ولم يقع القتل إلا في بني حسن . وكانت هزيمة عظيمة (35) 
قتل فيها من بني حسن أزيد من الألف. ونهب لهم أزيد من خمسة آلاف من الخيل والسلاح . 

وتوجه المستضيء معهم لحلتهم ينتظر الكرة حيث كانوا في بيعته (36) هم وأهل دكالة وأهل 
مراكشة؛ وكان اخوه بناصر خليفة بها . 

ولا وصل السلطان عبد الله لفاس الجديد, فرق المال على عبيده وأخواله وأسهم أهل قاس 
واقام بدار دبيبغ إلى ربيع الثاني عام سبعة وخمسين ومائة والف (37): فقدء عليه جماعة من 
قواد العبيد تائبين خاضعين متنصلين؛ فعاتبهم أ وقرعهم] (*3) وعفا عنهم, وسامحهم وقال 
لهم: « لا كلام بيني وبينكم إلى أن نقطع دابر بني حسن ومن في حلفهم من شيعة 
المستضيء»؛ وأعطاهم الراتب وأمرهم يالقدوم عليه لمكناسة بمحلتهم . فتوجهو وتجهزواأ ١ح4)‏ 
للحركة. (وخرج السلطان عبد الله من فاض) (:5) ومعه العبيد والوداية وأهل فاس والحياينة 
وشراكة وأولاد جامع وأهل الغرب . 


ولا بلغ مكناسة؛ قدم عليه / 76 د/ العبيد بمحلتهم, : فحضر أعيانهم وأهل الحل والعقد منهم, 
والقاضي والعلماء. ويايعوه (38) , 


(اآاا به زءجءك ويقل . 

)21) كذا فى - جميع النسخ المعتمدة . 

(3) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 

(«4) " وتجهز هو " في باقي النسع | لمعتمدة . 
(:5) ما بين قوسين سقط من باقي النسخ ا لمعتمدة . 


دولة السلطان عبد الله الخامسة 


وما بويع» خرج على طريق الفج ليحول بين بني حسن والشعاب. فوجدهم على غرة ببسيط 
وتشتتواء ولم يفلت المستضيء إلا بعد عضب الريق. وافترقت (العساكر] («1) على 


السبي391). 

وجاء وفد بني حمسن إلى السلطان يطلبون عفوه:2) وحلمه؛ فأمر بالكف عنهم؛ ورد 
عليهم سبيهم؛ وترك لهم خيامهم . 

(إخضام السلطان لقبائل دكالة) 


وتوجه لدكالة, فنزل قصبة أبي لعوان (40)؛ ونزلت عساكره أمامه ببسيط دكالة . وقر أهلها 
مع المستضيء لناحية الحوز. واشتغلت العساكر بنهب الزرع من الأمراس (41). واستخراج 
الدفائن والهمائل. وتخريب القرى وقطع الأشجارء والعساكر تتقلب في بسائط دكالة؛ كلما 
فرغت من ناحية زادت للأخرى, والسلطان عبد الله مقيم بقصبة أبي لعوان سنة كاملة: إلى أن 
فرغت العساكر من أمر دكالة ولم يبق بها ما يأكله الطير أو يتظذل به . 

(دخول أهل الحوز فى طاعة السلطان) 

وانتقل الى بلاد السراغنة (142؛ فقدم عليه أهلها. وقدم عليه قبائل تلك الجبال بهداياهم 
ومؤونتهم. ثم ( انتقل الى نواحي دمنات (43): ففر المستضيء وأهل دكالة إلى جبل) 320 
مسفيوة (44)., وكانوا تمن بايع («4) المستضيء ومن حزبه . 

فنزل السلطان عبد الله وادي الزات»: وقدم عليه الرحمانة (45) وزمران وأهل («5) الحوز 
متمسكين بطاعته ونزلوا مع محلته . واأمتدت أيدي النهب بيلاد (+6) مسقيوة عيثا 
على وادى الزات كله ولم يبق به محل ينتفع به . 


(*!) ما بين معقرفين سقط من (د) . 

(2) ج العفو. 

(:3) ما بين قوسين زيد في طرة (د) بتصحيح . 
(:4) " بايعوا " في باقي النسخ المعتمدة . 
(*5) " وأهل " سقط من باقي النسخ | لمعتمدة . 
(+«6) ب اهل. 
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ثم انتقلت المحلة إلى وادي كجي وعاثت فيه العساكر. وعجز أهله عن الحرب. واحترقت 
قرأهم وهدمت حصونهم وقطعت أشجارهم. وصار واديهم كأمس الدابر . فطلبوا (<1) الأمان, 
ونادوا بالطاعةه, وحاؤوا بأولادهم متسفعان ‏ فقال لهم: 


- ع تأتوا بالمستضيء : 
- قالوأ: أنه هرب بالأمس, ولو كان هناك لأتيئناك به 4 . 
فعفا عنهم وسامحهم . ثم أتاه أهل دكالة بنسائهم وأولادهم (:2). وقالوا: 


- «هذه نساؤنا وأولادناء وأما المال فقد تلف وما عندنا ما نقتات به فافعل بنا ما ظهر 
لك» . 

فعفا عنهم. وأمرهم بالرجوع لبلادهم . 

وأما المستضيء فإنه لما هرب؛ قصد مراكش» تمنعه أهلها من دخولها («:3)؛ ووجد أخاه (46) 


الذى كان بها مات. فأخرجوا له قشه دافعره به وأعلنوا بنصر السلطان عبد الله بمرأى منه 
ومسمع وتوحه لال سييله (47). 


منهم ؛ وسامحهم بعد التقريع والعتب . وطلبيوا منه هم واهل اجوز يتوجه لبلادهم, فوأعدهم 
بذلك؛ وأقام إلى أن وفدت عليه قبائل الدير كله . 


وتفقد أهل المحلة التى معه. فوجد (42) أكثرها هرب ولم يبق معه إلا النصف من المخزن, 
وأما القبائل فلم يبق إلا أعيانهم في القياطين لطول الغيبة. وكثرة الحروب. وقلة الزاد . 
والخوف. لا يتعيشون إلا بالنهب (:5) لمن حصل لهء فلم يمكنه الزيادة لمراكش . ورجم للغرب, 
ودافع أهل الحوز بولده سيدي محمد وجهه خليفة بمراكش (48), ووجه أخاه مولاي أحمد خليفة 
برباط الفتح على قبائل الشاوبه وبنى حسن, واقام بهذده الخركة سنتن : 
وفي ربيع الثاني عام تسعه وخمسين ومانه وألف :49). بلغ مكناسة ولم يدخل القصية ونزل 


(1) ك يطلبون . 


(212) ك وأولاده . 


(03) ج بدخولها . 


)51 " من النهب " في باقي النسخ ا لمعتمدة . 
(61) ب من أهل . 
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المائة ومعهم زوجة الباشا أحمد بن علي وولداها منه بهدية عظيمة. / 77د/ فقبض الهدية. 
وقتل الولدين ومن معهما من أهل الريف, | وسجن المرأة] (11)» ثم قتل معهم (»«2) من بني 
حسن ثلاثمائة قدموا عليه للتهنية؛ فكان ذلك سبب نفور الناس منه («3): وكثر القيل والقال 
في الجيش والرعية؛ وانقبض الناس عنه؛ ولم يأته أحد من البربرء وكانوا حرثوا بحوز مكناسة. 

(مكر السلطان بأعيان البربر ثم إطلاق سراحهم) 

فلما أدرك الزرع. أمر عبيده أن ينهيوأ ذلك الزرع ويحصدوه (4). ففسدت نلية اليربر فيه 

أله لغب الكبيرهم مللمد وزيز - وكان له معه خلة ومصافاة (:5), وكان يقول له 
رموالّيه فلما وه عليه الكتاب, لم مكنه التخلف عن مقابلته. فاستشار إخوانه في القدر 
عليه ؛ فلم يوافقوه, فحتم عليهم في تعيين الوفد وجمع الهديه. 

" ققالوا له: أما ترى ما وقع لمن قدم عليه؟ 


- فقال: لا ترون إلا الخير " 


وأزال خوفهم . فتوجهوا لتعيين الوفد والهدية؛ وقدموا عليه وأعادوا عليه القول. وحذروه 
مكره وغدره؛ فقال: " لا يكون هذا, ٠‏ ولستم مثل أولئك ' '.فما وسعهم إلا إجابته؛ وتوجهوا 
معه لقصبة أبي فكران؛ واجتمعوا بالحاجب (52) عبد الوهاب اليموري . فلما رأهم بهث. . لكنه 
لم يمكنه ردهم بعد أن بلغواء وكانوا نحوالمائة, (فاستأذنه عليهمء فأمره بدخولهسم عليه 
للقصبة) («6), فتركما خيلهم وسلاحهم ودخل بهم, ٠‏ فوجدوا السلطان على كرسيه بوسط 
القلعة. فأدوا واجب التحية. وأشار لهم بالجلوس. فجلسرا أمامه . 


ودخل الحرس والزبانية الذين هم المشاورية (53) في أثرهم. ووقفوأ على رؤوسهم . فعاتبهم 
على ما يرتكبونه من العيث في الطرقات. والغارة على المستضعفين من العرب ورفاق التجار. 
وما وقع منهم قي عساكر الملوك من النهب, ووبخهم على أفعالهم الذميمة. ومذاهبهم 
السقيمة: وأمر بقبضهم . فانقض عليهم الحرس انقضاض «*72) العقبان على الفريسة. وأوثقوهم 
في الحيال. ولم يقبض محمد وعزيز . 


سس مس سن 1 لوؤت :10 ساس سس «العاةاااس اس ساس ساس ليست سب سي سس سس .د سوسس ا لاد تميس كس 


(1) ما بين معقرفتين سقط من (د) . 

(2) " بعدهم " في باقي النسخ المعتمدة . 

(ذ)ا د عله. 

(4) نب ويحصدوته . 

(«5) كف ووضافات . 

(<6) ما بين قوسين سقط من باقى النسخ | لمعتمدة . 
(«7) ك فانقبض ... أنقباض . 
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- " فقال له: يا مولانا. أغدرا بعد عهد ولست من أهله؟! 


- فقال له: هؤلاء القوم حادوا عن شرائع الدبن. وحل مالهم ودمهم لفروجهم عن الطاعة 
وأردت أن أقابل هذا اليس الأسوه مع م الكبش الأبيض. وأستريح من غصة من تلف 
منهما وأقسك بالآخر . ولولا أنك بنزلة والدي. ما أطلعتك على ما في ضميري . فقم في 
حفظ الله . 


- فقال: : والله لا أقوم ولا أتوجه إلا مع إخواني؛ إن ماتوا مت معهم ويبقى لك غدرك, ولا 
يتحدث الناس أني دفعتهم للذبح ورجعت. فبأى وجه أسير ؟ وإلى أين أقصد؟ وأي أرض 
منعني من عشائرهم؟ ولا بد لي من القتل. فقتلك لي من جماتهم. ؛ أوفق لي وأجمل لي ولا 
إثم عليك في ذلك. لأني أنا الذي قدتهم لك 10١‏ وأت تيت بهم إليك بعد عرضهم علي هذا 
كله". فجعل السلطان يتدبر فى كلامه؛ والتفت إلى عيد الوهاب؛ وقال: 

- ياعبد الوهاب؛ لا خير فى رجل يقول لرجل”" أبت ". ولا يشفعه فى قبيلته (22) خلوا 
عنهم . 

فسرحوهم واخرجوهم. فركبوا خيلهم وتوجهوا لحلتهم . وتحدثوا مع محمد وعزبز. وعاتبوه 
على ما حملهم عليه من ملاقاته ومعرفته؛ وقالوا له: 

- " تحن متنا وبعثناء ولا بد لنا من الأخذ بالثأر . 

- فقال(3): شأنكم وما تريدون " 

فتنحوا عنهء وتكلمرا إلى أن اتفق رأيهم على الحركة إليه لثلاثة أيام. ومن تخلف عنها. 
تحرق خيمته . وأخبروا محمد وعزيزبما وقع عليه الاتفاق 2140 فقال لهم: " أوصوا إخوانكم 
على الطرقات, وتفرقوا لحللهه " . وقوموا حركتهم . 

فلم يشعر السلطان عبد الله إلا وكتائب البرير مظلة عليه من الحاجب /5). فلم يسعه إلا 
حمل أثقاله («15: وركوب عياله وجواريه؛ وجعلهم أمامه مع رحاة من 5 5 المسخرين: وأردفهم 
رحاة من الخيل. وركب هو فى / 78 د/ موكبه خلفهم. وأردفته رحاة من خيل العبيد: واتحدروا 
مع بطن الوادي؛ وبقيت حزاء ئن العبيد في أيدي العدو. وتفرى البرير عليه من يمين الوادي 
ويساره؛ وكلما دفعت طائفة منهم على المسخرين. يخرجون فيها ساروتا من الرصاص» وآذا 

(:1) ” لك "2 سقط من باقي النسخ المعتمدة . 

(21) د قبيله . 

3) " لهم " فى باقى النسخ المعتمدة . 

(4) ك فى الاتفاق . 

(«5) " اثقاله" سقط من (ك) . 
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دفعت على الخيل كذلك. فيسقط منهم الأربعون والخمسون. وإذا دفعوا عليه هو. يخرج فيهم 
حاضرونا «55) من الرصاص» فيسقط منهم الخمسون والستون؛ وهو سائر على هذه التعبية. وهم 
يحملون عليه من كل ناحية فيردهم إلى أن دخل على باب القزدير . فمات من العبيد نحو 
الثلاثمائة. ومات من البربر على ما قيل نحو الخمسمائة؛ ورجعوا عنه بخفى حئين» وجمعوا 
أمواتهم (1) وكفنوهم في الخباوات . وكانت هذه الوقعه (56) عام تسعة وخمسين ومائة والف . 


(خروج عبيد الديوان عن طاعة مولاى عبد الله) 


وما دخل العبيد لمكئاسة واجتمعوا مع إخواتهم. تكلمواء بما في نفوسهم. وأظهروا ما (22) 
في قلوبهم. وقالوا: " إنه قال لمحمد وعزيز: أردت أن أقابل هذا الكبش الأبيض مع اليس 
الأسود " . ودارت بينهم هذه الكلمة وحملوا منها أمرا عظيما. وقالوا: " لم يبق لنا شك أن 
هذا الرجل ماله غرض إلا فى ( تلفنا وفي هلاكنا ) (:3): فانظروا لأنفسكم أودعوا " . وكتبوا 
للديوان يحبرونهم بالواقع, ويستشيرونهم (4) في أمره . 


فأخبر السلطان عبد الله (:5) بعض عيوثنه من العبيد بما دار بينهم من الكلام. وببعثهم 
للديوان . فكتب السلطان عيد الله للوداية يقول لهم: « إن كان لكم حاجة بابن اختكم عبد 
الله. فاقدموا عليه الساعة» . 


(انتقال السلطان مولاى عبد الله لفاس) 


واشتغل هو بشد قشه وحمل ماله. و::6) أسرج خيله. وقال لأصحابه: « غدأ إن شاء الله 
نرجع لأبي فكران » . وبعد العشاء بلغته خيل الوداية فى أربعمائة [ فارس ] (72) لباب 
القزدير, فركب واخرج عياله وقشه: وحمل ماله وسار معهم طول ليلته فاصبح على فاس. 
فدخل داره وأمن على نفسه . 


(استطراد: عزل السلطان العثمانى مصطفى الثانى) 


وهكذا وقع للسلطان مصطفى بن محمد بن ابراهيم العثماني (57) لم اتفق عسكر الاسطنبول 
على قتله, وقتلوا شيخ الاسلام والوزير وأهل المناصب . ففر السلطان من الاسطنيول لأدرنة, 
ركان العسكر مفرقا. نصفه مع السلطان ونصفه أراد قتله وهما متقابلان . فلما هرب 


(1) ” موتاهم " في باقي النسخ المعتمدة . 

(20) جج ‏ بما. 

(:3) " إهلاكنا " في باقي النسخ | لمعتمدة 

(41؟ ك ١‏ ويستشرونه . 

(«5) " عبد الله " زيد في طرة (ز) بتصحيح . 

(:6) ك ” وسار معهم طول ليلته. فأصبح على فاس فدخل داره وأمن على نفسه يعد أن " 
(<7) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 
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السلطان؛ توسط بينهما العلماء في الصلح. وعزلوا السلطان مصطفى. وولوا أخاه السلطان 
أحمد بن محمد بن |إبراهيم (58] وذلك عام )١١١‏ أحد (2) عشر ومائة وألف «59). 


.ولا بلغ كتاب العبيد للديوان وقرؤوهء قالوا: " لا ينفعنا المقام هنا في وسط بني حسن لا 
ننفع اخواننا ولا ينفهوئنا " (:3): واتفقوا على الرحيل لمكناسة لثلاث :)4:١‏ وتوجهوا لها فنزلوا 
بالقصبة وبالماينة وبالاسطيل وببريمه وبهدراش وبالرحاب المتسعة؛ واجتمعوا بها . وفى العيد. 
توجه جماعة من قواد العييد والقاضى والفقهاء والاشراف («5) من مكناسة (لفاس لحضور 
العيد مع السلطان عبد الله. ويطلبونه في الرجوع لمكناسة) (168, واعتذروا عما بلغه عنهم. 
فاعطاهم مالا ووعدهم بالقدوم اليها . 


ولا رجعوا من عنذدة , اعترضهم البربر بالجديدة وجردوهم وأَخْذوا ما معهم2 ولم يتركوا ألا 
القاضي أبا القاسم العميري على بغلته. وأصبحوا بباب مكناسة مجردين . 


(خروج أهل فاس وقبائل البرير والعرب عن طاعة السلطان) 


وأما البربرء فإنهم لما رجعوا من وقعة أبي فكران: كتب محمد وعزيز لأهل فاس وأعلمهم 
: بم وقع منهم. فدخلوا في حزبهم, ٠‏ وكتب للحبيب (60) وأهل الغرب. فقالوا: «نحن تبع لكم 
ومن حزبكم» . وخالفوا على السلطان؛ واستمر الحرب بين الوداية وأهل قاس إلى أن بلغ ركب 
الحجاج لتازة. فاستفاث أهل فاس بالبربر يأتونهم بالحجاج؛ فتوجهوا في خمسمائة من 
الخيل. واجتمعوا بالحياينة . 


فدخلوا في حزبهم» وتوجهوا معهم لتازة. ورجعوا معهم إلى أن دخل الحجاج على باب 
الفتح. ونزّل الحيايئة والبرير بالزيتون؛ ودخل / 79د / من دخل منهم لقضا ء غرضه بفاس. 
فأغار عليهم الوداية وتحاربوا معهم. فهزمهم (70) الوداية. وقتلوا منهم كثيرا. ٠‏ فأمرهم 
السلطان عبد الله أن يعلقوا رؤوسهم بقصبة شراكة. فعلقوها . 


اليه. فخرء ج أعياتهم وعلماؤه وأ شرافهم. ٠‏ قلما وقفرا بان يديه وبخهم وعئفهم وهددهم, وعدد 
عليهم أفعالهم. وشرط عليهم شروطا من جملتها أن يعطوه زرع العرب المخزون ببلادهم 


(15) " عام " سقط من (ك) 

(25) كف أحدى. 

(38) " ولا ينفعونا " في جميع النسح المعتمدة . 
(«ك) " لثلاثة " في باقي النسخ | لمعتمدة . 
(5) " والأشراف " سقط من (ب) . 

(6) ما بين قوسين سقط من (ب) . 

(<7اب فهزموهم. 


رمأ 
5 
5 


ويهدموأ دورهم ويبنو بأنقاضها (15) دار دبيبغ: ويختاروا! واحدة من مسألتين ] .)28١‏ إما أن 
يكونوا جيشا أو نائبة . فقالوا: «نجتمع على هذا الأمر مع إخواننا ويقع (.3) الجواب» . 

ولا رجعوا من عندهء اغلقوا أبواب المدينة, وقالوا: « لا نفعل شيئا من هذا كله» . ورجع 
الحرب لحاله الأول. وارتفعت الأسعار . وفى سابع الحجة؛ نهبوا القفاطين (:4), كانوا بفندق 
النجارين, كانوا (:5) على يد عديل وهى ثلاثة ألان. فرقوها على الرماة عيدوا بها. وقبضوا 
على الحاج الخياط عديل ليدفع لهم مال المخزن الذي عنده. فافتدى منهم بثلاثة آلاف مثقال . 

وفي أول جمادى الأولى عام ستين ومأائة ):6) وألف», قدم قبائل البربر وقبائل العرب 
لإعانة أهل فاس وحرب (72) السلطان عبد الله . فنزل القائد الحبيب بأهل الغرب والخلط 


وطليف بدار الأضياف (»8), ونزل محمد وعرزير باليربر ١‏ بتغط؛ وانحجر الوداية (:9) بفاس 
الحديد. والعبيد بقصية شراقة. والسلطان عبد الله أ وبيية . 


ومن الغد. ركب الحبيب وجموعه؛ وقصدوا دار دبيبغ والبربر على اثارهمء فلما يلغوا حريم 
دار دبيبغ, بلغهم أن البربر تهبوا محلتهم. فرجعوا منهزمين وقطعوا الرادي وتوجهوا لغربهم 


قيل: إن السلطان عبد الله وجه بالليل مالا لمحمد وعزيز فرقه في البربر على أن يفرقوا عنه 
ذلك الجمع. ٠‏ ففرقوه بلهب محلة العربء م بق سير لحل اسن يي فبعثرا 
رسلهم10:1) للمستضيء ٠‏ يأتيهم ليبايعره وهو بحوز طنجة؛ فرد رسلهم بالوعد. 


(إغارة عبيد السلطان على أهل الغرب) 
وفي أثناء هذا. قدم بنو حسن على السلطان شاكين يأهل الغرب أنهم لما رجعوا 


(10)اج باتنطاضها . 

(2) ما بين معفقوفتين سقط من (د) . 

(3) ك2 من يفع. 

(«4) ب ألحى . 

(5) " كانوا " سقط من (ج) (ك) . 

(يدة) أ ياد زء ومائثتين . 

(7)ا مب وهرب . 

(:8) ج الضيافه . 

(9) * الوداية " زيد فى طرة (د) بتصحيح . 
(10)د رسولهم 


الغرب. فهربوا من بلادهم هم(*«ا) والخلط وطليف. وتوجهوا للعرايشء. فتحصنوا بها فلما 
بلغتهم المحلة؛ انحصروا بها وضاعت أموالهم جوعاء وطال بهم الحصار ثلاثة أشهر . ثم جا ءهم 
الوداية من عند السلطان بالأمان؛ وجه لهم المصحف والسبحة, وعاهدوهم . فارتحلت المحلة 
عنهم؛ وتوجهوا للسلطان بهديتهم؛ فسامحهم وولى القائد الحبيب على قبائل الجبل كلهم. وأما 
أهل (2) المحلة. فإنهم لما ارتحلوا من العرايش. باتوا بالقصر. وضيفهم أهله بما قدروا عليه من 
العلف والطعام. 


ومن الغد, دخلوا القصر واستباحوه؛ ونهبرا وقتلوا وسبوا وفعلوا الأفاعيل القبيحة: 
واستمر ذلك عليهم ستة أيام . وتأسف المسلمون على ذلك . وكان ذلك في محرء واحد وستين 
ومائة وألف . 

وفي جمادى الثانية؛ خرج السلطان عبد الله للحركة؛ ونزل أبو فكران بقصد البربر ظنا منه 
ان المحلة تقدم عليه على عادتها؛ فلم ياته احد . فبعث إلى العبيد ياتونه بالمحلة بقصد البربر. 
فقالوا له: « حتى يأتى الودايه والقبائل ونتوجه (35) جميعا » . وحيثبث لم يأتوه رجم لكناسة . 


فاتفق البربر على الحركة إليه. فقال لهم محمد وعزيز: « الرأي هو أن تنزلوا بسايس 
وتحولوا بينه وبين العبيد, لا يصلهم ولا يصلونه » . فنزلوا ثم قدمت (42) / 0لاد / جموع (5) 
اليربر لفاس (0)67: ونهيوأ مواشي الوداية وررعهم وضيقوا| بهم المتسع, وتسوقوا فاسا وباعرا 


بها واشتروا عشرة أيام وتوجهوا . 


وفي أول رجبء بلغ الخبر أن أهل الريف قبضوا على المستضيء ونهبوا خيله وماله ومن معه 
وسجئوه إلى أن يدفعوه لأخيه عبد الله لأنه اشتغل بظلم الناس بالفحص وطنجة (61) وأما أهل 
تطوان لم يبايعوه ولا عرفوه. وقبض على القائد عبد الكريم أخو الباشا أحمد فأخذ ماله 
وسمل (72) عينيه؛ فامتحنوه على فعله) (».8). 


(:1)" هم" سقط من (ب) . 
(28) "اهل " سقط من (ب) . 
(35)اك ونتوجهوا . 

(41)ا ب تنزلت . 

(5) ك جيوس . 

(61) ك جميعا . 

(7)ابي وكحل. ك وسيل 


(8) ما بين قوسين سقط من (ب) . 
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وفي شوال (:1)ء أحرق الوداية باب المحروق ليلاء ففطن بهم العساسون ودفعوهم (28) عنها. 
ومن الغد ركيوا لها أبوابا جددا . 

(رجوع أهل فاس لطاعة مولاي عبد الله ووقوع الصلح مع الوداية) 

وني ذي القعدة. وقع الصلح بان السلطان وأهل فأاس على يد وأحد (62) من أشراف 
أهل («3) تافيلالت؛ وجهوا له معه (:4) كتابا بالعذر والتوبة. فأجابهم عنه بآخر (*5) وحلف 
لهم أنه لم يأمر بحربهم وضررهم. وما فعل ذلك إلا الوداية الذين يغيرون («6) عليهم . وبعد 
هذا الكتاب؛ توجه أعيانهم وفقهاؤهم وأشرافهم والحجاج إلى حضرته بمكناسة بالزطاط (63): 
ففرح بهم وسامحهم ورجعراأ (64) . 

ووقع الصلح مع الودايةه بحصريح مولانا أدريس ؛ وفتحت المديئة بعل حصار سلتسن وثار نه 
أشهر. وفي العيد,؛ توجهوا له مسن فأس بالزطاط, ورجعوأ يله (65) . 


(خروج العبيد على السلطان ومبايعتهم ابنه سيدي محمد) 


ولا سمع البربر صلح أهل فاس مع السلطان, وأنه طلب الحركة لهم من العبيد؛ شنوا عليهم 
الغارة (:7). وقطعوا عنهم المرافق. وضيقوا بهم المتسع بخطف أولادهم من الأجنة والبحائر . 
ولا وجهوا لهم في الصلح, قالوا لهم: « إن السلطان أمرهم يهذا» . 


فلما سمع العبيد هذا من البربر. لم يشكوا حيث أمرهم بالحركة إليهم. فامتنعواء وقالوا: 
«حتى يأتي الوداية والقبائل ونتوجه معهم ». وحيث لم يأته أحد. أبطل الحركة . فاتفق رأيهم 
على قبضه وقتله . 

وفي المحرم عام اثنين وستين ومائة وألف (66)» هرب السلطان عبد الله من مكئاسة:؛ ونول 
دار دبيبع ' لاله بلغه ان العبيد اتفقوا على قبضه وقتله. فهربف .وفى صفر العام. قدمت الهديةه 
للسلطان من ولده سيدى محمد من مراكشة,. قيل إن بها نحو الثلاثين ألف مثقال (67) . 


. بياض في (ب)‎ ) ٠١ 

(2) ب ودفعهم 0 

(:3) "اهل " سقط من (ب). 

(:4) " معه" سقط من (بي). 

)58 ل باخرى . 

(:6) ك يغيروأ . 

(«7) " الغارة " سقط من (ب) . 

(8) " أصطلحوا " في باقي النسخ ا لمعتمدة . 
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والنهب وقطع الميرة؛ وسبى من يخرج من أولادهم من البحائر ١‏ *1) والأجنة على أنهم يبايعون 
سيدى محمد بن عبد الله فيايعوه (21) مكناسة: ووجهوأ له )3١‏ البيعة مع اعيانهم لمر كش 
وخطبوا به بمكناسة وزرهون . ولما بلغواء. دفعوا له البيعة, فلم يقبلها. وردها لهم واعطاهم 
وزرهون . وهذا الخلع هو السادس للسلطان عبد الله (68) 

ولم يتفق هذا ملك من ملوك المشرق والمغرب١‏ غخيره وغير المتوكل العباسي (69) من خلفاء 
مكصر ١»‏ فإنه خلم ثلااثك مرأت» وخلف نحو المائة ولد. ملك منهم خمسة (70) . 
وكذلك السلطان اسماعيل ملك (42) المغرب. ملك من أولاده سبعة . 
(وكذلك سلطان مصر محمد بن قلاوون ملك من أولاده ثمالية) (51) . 

وفي شعبان. أمر السلطان من ينادي بأسواق فاس على العبيد الذين بها. من لم يحضر 
إلى دار دبيبغ» فلا يلوم إلا نفسه . فتوجهوا له. فأعطاهم خمسة 68) دنائير للواحد؛ وقال 
لهم: )0 ابعثوا لإخوانكم الذين مكناسة, من أتى منهم؛ بقيض ما فبضتم». فلم بلغهم ذلك: 
لم يزدادوا إلا بغضاء وبعثوا للبربر الذين بسايس. يقولون لهم: « كل من قبضتموه من 
العبيد متوجها لفاس. فاقتلوه» . ونادو! بخلعه. 

/ 81 د/ وفي رمضانء قدم محمد وعزيز على السلطان مع إخرانه. فأعطاهم عشرة آلان 
دينار وفي العيد, قدموا عليه. فأعطاهم عشرة آلاف دينار («7) أخرى, وللوداية عشرة آلان 
ديئار:»:7) أخرى, ولأهل فاس عشرة آلاف . 

وى عام كلانه وسكان ومائة وألف, لم ينزل المطرء ووقع الوباء (71). 

وفيه قدم سيدي محمد من مراكش. وتخاصم مع العبيد حيث وجدهم يخطبون به؛ وقال 
لهم: )0 إني برويء منكم ومن فعلكم. اما آنا حديم والدي » . فتركوأ المخطية وجددوأ بيعنهم 
للسلطان عبد الله . 

( وفي هذا العام. مات مولاي أحمد بن عبد الله (72) بفاسء ودكن بقبور الأشراف) (82) . 


(1) " للبحائر " في باقي اللخ | لمعتمدة . 

(2) " فبايعوه " سقط من (ب) . 

(3) " له " سقط من باقى الخ المعتمدة . 

(:4) " صاحب " بدل " ملك " في ياقي النسخ | لمعتمدة . 

(58) زيادة من (ك) . 

(60) " خمسة " سقط من (ب) . 

(:7) " ديتار " سقط من باقي الخ المعتمدة . 

(:8) ما بين قوسين زيد في طرة (!) بتصحيح. وسقط من باقي النسمّ ا لمعتمدة . 
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دولة السلطان عيد الله السادسة :0 


ولما بايعه (1) العبيد بمكتاسة وتوجهوا مع ولده سيدى محمد" وجرى في الصاح بينهم 
وبين والده. وتوجه أعيانهم معه في محلته التي أتى بها من (:2) ال حرز : نحو الأربعة ألاف . 
وخرج الوداية وأهل فاس للاقاته؛ ولما اجتمع مع والده؛ شفع فيهم, ٠‏ فشفعه وقال له: « لا تيت 
هنا » . قما بات الا برأس الماء (74) . 


ثم قدم على السلطان جماعة من قروان وبني مطير للعيد. فأعطاهم عشرين ألف مثقال؛ ثم 
قدم عليه قواد العبيد من مكناسة؛ فلم يعطهم شيئًا . 

وفي عام أربعة وستين ومائة وألف؛ وجه سيدي محمد من مراكش مع أصحابه هدية لوالده. 

( توسط سيدي محمد في الصلح بين العبيد ووالده السلطان) 

وفي ذي القعدة, أعطى السلطان للوداية عشرة آلاف ريال وللعبيد الذين معه ثلاثة آلاف 
ريال. وذلك لما سمع أن عبيد مكناسة توجهوا لولده سيدي محمد. وقالوا له: « إما أن تكون 
سلطائنا أو نبايع عمك المستضيء » . وشكوا له إهمال والده لهم؛ لما توجهوا له في العيد 
وأعطى البربر أعداء الدولة وحرمناء فأعطاهم مالا من عنده؛ طيب خواطرهم به؛ وكتب لوالده 
بذلك . 


فتوجهوا بكتابه لوالده. فسامحهم وأعطاهم عشرين ألف ريال. وتم الصلح بينهم وبينه . 
ورجعوأ لمكئاسة واستكانوا . 

(تولية محمد الوقاش على تطوان) 

وفيه بلغ الخبر أَن أهل تطوان قتلوا قائدهم الحاج محمد تميم (75). وجاووا للسلطان. فقال 
لهم : )0 أنتم قيدمُوه, وأنتم قتلتموه فاختاروا لأنفسكم من ترضوته )» . فاتفقوا على محمد بن 
الحاج عمر الوقاش (2)76 فولاه عليهم. ٠‏ وانتصرقوا . 

(سفارة إسيانية لدى السلطان مولاى عبد الله) 

وفي ربيع الأول من عام خمسة وستين ومانة وألف (77). قم باشدور الاسبنيول عمائه ألف 


(3ااج يايعود . 
(«2) " اهل " في (ج) (ك) . 


زث' 
ن ٠‏ 
[- 


جنسهء وقدم معه أهل تطوان بهدية فيها ثلاثون ألف مثقال. فقبض المال وقال للباشدور: 
«وحتى يأتي أسرى المسلمين » . وأعطى للعبيد من ذلك المال ريالتين للواحد ولنسائهم كذلك. 
وكاتوا ألفين ومالتين . )70١(‏ 
وفي عام (ا) ستة وستين ومائة وألفء قام أهل فاس لشراء الخيل وأكثروا منها . 80١‏ 
وقدم العبيد على السلطان للعيد. فأعطاهم عشرة آلاف ريال . 
وثبه مات السلطان محمود (ا5أ): وتولى الملك السلطان عثمان الرابع (82)» ولم تطل مد يله . 
(زلزلة عظيمة مكناسة) 
وفي عام سبعة وستين ومائة والف, كانت الزلزلة العظيمة التي هدمت مكناسة وزرهون (83) 
ومات فيها (»2) خلق كثير (35) . 
(فتنة بين أيت ادراسن وكروان) 
وفي عام ثمانية وستين ومائة وألف. مات محمد وعزيز كبير آيت ادراسن؛ وقاموا بالحركة 
لفروان, قفروا منهم (<4), واستحرموا بدار دبييعا واشتغلرا ببيع مواشيهم. فيلغت الشاة 
أوقية:84), والبقرة خمس أواق بسوق فاس / 82 د/. فأمر السلطان عبد الله الوداية بإعانتهم, 
واخى بينهم فقاموا لنصرتهم وإعانتهم . 
ووقع القتالء فكانت الهزيمة على أيت ادراسن, وانتهبت حلتهم وفرت خيلهم ومن سلم 
منهم لبلاد شراقة؛ فنزلوا بها . فكان عدد من قتل منهم بتلك الوقعة نحو الخمسماثة . وهذا 
سيب حلف الوداية مع ثراون . 
(مقتل بعض قواد عبيد الديوان) 
وفى عام تسعة وستين ومائة وألف. قد. على السلطان عبد الله عبيد مكناسة بقصد أن 
يتوجه معهم لدار الملك: فقال لهم: «كيف أسير معكم وفي وسطكم فلان وفلان؟» لجماعة 
بن العسري في اخرين. تطييبا لخاطره . 
فلما بلغه ذلك. وجه لهم أربعين ألف مثقال راتباء وقال لهم: «إذا فرغت من عملي أقدم 
(1) * عام " سقط من (ك) . 
(2 )از فيهما. 
(3)اك خلقا كثيرا. 


(341) زر منه 
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عليكم» ٠‏ ووجههم لمكناسة . 

وفى العام قدم عليه القائد محمد الوقاش من تطوان بهدية فيها مائة ألف ريال دورو. 
وسلع ونصارى غنمهم غلائطه؛ فأكرمه وأعطاه جاريتين, وتوجه . 

(انتقال مولاي علي من الأحلاف إلى مكناسة ثم إلى سجلماسة) 

وفي العام نفسه. قدم عليه أخوه علي المخلوع ( الذي كان قاطنا عند الأحلاف بعد 
عزله)١1)‏ لدار دبييم١‏ فاعطاه مالا وحوائج قومتث بعشرة الاف مثقال. وخيره بين تافيلالت 
ومكناسة. فاختار مكئاسة . 

فاعطاه أمكاسها (250) وأجنة )85١‏ المخزن التي بها وأرضه., ولوجه لها . ولما بلغ فصل 
الحرث. حرث بها. فقبضه (:3) العبيد فوجهوه الى السلطان مكبلاء وقالوا له: «ان هذا أفسد 
علينا بلادنا »؛ فوجهه لسجلماسة . 


وفيه نهب البربر جميع ماشية الوداية؛ وأفسدوا زرعهم وبحائرهم . 


(:!) ما بين قوسين سقط من باقي النسخ المعتمدة . 
(:2) ك أمسا كها. 
(3) أ ففبضوه . 
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التعاليق والهوامش 
(!) سورة الزمر . الآية 0/ 


(2) سورة اليقرة . الآيتان 55! و 56/ . 


3 أبو الفتح علي بن محمد البستي. شاعر شهير وأحد كتاب الدولة السامانية في 
خراسان . توفي ببخارى سنة 400 ه أو 0ه . أورد له صاحب زهر الآداب أكثر من 00/ بيت 
شعرى . والبيت الذى استشهد به الؤلف هنا؛ وارد فى ا جزء الآول منه.ء ص 3/1: وروايته « 
ولا مثل حسن الصبر جبة لا بس .. 

انظر كدذلك: رفيات الأعيان : ' 


: 376 - 378 . الذهبي. العبر 3: 75 . بر وكلمانء تاريخ 


(4) تكرار ذا ذكر الؤلف سابقا . 


(5) ا خليفة الاموي الحادي عشر ا ملقب ب « الناقص » توفي فى 7ذى الحجة 26/ ه / 
شتنبر 744م بعد أقل من ستة أشهر من ا حكم . 

تاريخ ا خلفاء ص :*: - 253 . ابن خلدون 3 ١32:‏ - 140. فروخء. تاريخ صدر الاسلام ص (9/ 

(6) تم عزل مولاي زيد العابدين بن إسماعيل في رمضان ١/54‏ ه/ دجنبر /74ام 


حوليات النشر ص 67 . الضعيف ١‏ : 242 . ا جيش ١/3 : ١‏ العاف : : 76 
(7) انظر هامش 7؟ (الباب التاسع أيضا) . 
0 أواخر غشت |74ام 


9 انظر التفاصيل فسى: نشر 4 :2 30 , حوليات النشر ص 06 . التقاط ص ار . الترجمان 
ص 20 . 


(0/ 5" دار دبيبغ " تطلق على القصيه التى بناها السلطان مولا ى عبد الله على بعد نحو 
كيلومترين من السور ا جنوبي لفاس الجديد . 


الاضحاف 4 : 4125 . لوترنوء فاس قبل الحماية ١29 : ١‏ . الدرر الفاخرة ص 55 . 


)١(‏ وهي البيعة الرابعة للسلطان مولاي عبد اللهء وقد تمت فى منتصف رمضان ١/54‏ ه/ 
اوآخر دجنبر /74ام . 

نشر 4: 30 . حوليات النشر ص 67 . الضعيف ١!‏ : 243 . الاتحاف 4 : 427 . 
() كان ذلك فى أواخر ذي ا حجة |5 | / ه/ أوائل أبريل 2م 
الضعيف ! : 244 . 


(13) " ... وأحضر العلماء والأشراف وأعيان الديوان: وبايعوه البيعة العامة: وكتبوا بيعته 
للآفاق . وقدمت عليه الوفود من الثغور وا جبال والعرب» وأقام بمكناسة يتجهز للحركة وبنتظر 
قدوم محله العبيد من الرملة .." . تكملة من الترجمان الطبوع ص /5 . 
وقد كانت هذه البيعة الثانية في أواخر ذي القعدة ١/54‏ ه / أوائل مارس 712ام, وبذلك 
أاصبح حكم البلاد مقتسما بينه وبين أخيه مولاى عبد الله . 

نشر 4 : 31 . حوليات النشر ص 68 . التقاط ص 300 الضعيف ١‏ : 245 . الاحاف 427:4. 

(4) للمزيد من التفاصيل: انظر ا لصادر السابقة ( هامش )١5‏ ما بعد الصفحات. 

(5!) انظر هامش 48 (الباب الثالث) . 

(6) حول هذا ا موضوع, انظر نفح الطيب 7 : 86 - 145 . 

(17) سيق التعليق ما يخالف هذا . 

«18) « العسال » تطلق على ا منطقة الواقعة على ضفاف نهر سبو على مقربة من قنطرته 
الشهيرة . 

(19) أحد القواد الكبار الذين اعتمدهم مولاي ا مستضيء في أموره: وقد قل خلال هذه 
ا معركة التى خاضها إلى جانب مخدومه ضد السلطان مولاي عيد الله . 

(20) " الرحا " تطلق هذه اللفظة على كتيبه عسكرية تتكون من ألف جندى | 
العز والصولة ١‏ : 407 . 

() كان صاحب مؤوئة ا جيش فى عهد مولاي عبد الله؛ وهو الذى تولى قيادة العبيد بعد 

عزل فائح بن النوينى في أواخر شوال ١/53‏ ها فبراير 740ام . 

الضعيف ١‏ : 229 وهامش 33 . 

(22) عن هذه الاحداث, انظ ر كذلك: نشر : : 38 . حوليات النشر ص 77 . الضعيف ١!‏ : 247 
الاغغاف 4 : 430 . 

(23) جمع «ر حمار»؛ وتطلق هذه اللفظة على ا مستخدم الذي يقوم بنقل ا مسافرين أو السلع 

بين ا مدن على ظهر الدواب . 

العز والصولة ١‏ : 405 . 

(24) كان بر الريال » لذلك العهد يساوى أكثر من 2000 سنتم من سكتنا اليوم . 

الاكسير ص 245 هامش ١!‏ . العز والصولة ١‏ : 407 . 

(25) انظر هامش 40 (الباب التاسع أيضا ) . 


ذي؛' 
ب 


0) انظر أزهار الرياض 3 : 809 , 


(27) " نهر اللكوس " ينيع من مرتفعات الريف الغربي؛ ويصب با محيط الأطلسي قرب 
مدينة العرائش مارا مدينة القصر الكبير . 


(28) تمت هذه العركة ا حاسمة فى ١4‏ جمادى ألثائية ١/56‏ ه/ 4 غشت 743ام . 


للمزيد من التفاصيل انظر: نشر 4 : 43 . حوليات النشر ص 71 . التقاط ص 306 . 
الضعيف ١‏ : 256 . ا جيش ١/١6 : ١|‏ . الاستقصا 7 : 614/ . تاريخ تطوان 2 : 4 . 


(29) انظ ر كذلك تاريخ تطوان 2 : 230 . 

(30) انظر ابن زيدان, العز والصولة ص 409 . 

(31) انظر هامش 23 [الباب العاشر) . 

(32) تعرف كذلك ب " البوشناق " وتقع شمال " الهرسك " وسط يوغوزلافيا . 
(33) تكرار ما سيق ذكره سايقا . 


(4) وهو مكان على مقربة من « وزان »» ولا يبعد كثيرا عن موقع ا معركة التى قتل فيها 
الباشا أحمد بن على الريفي . 


نشر 4 : 45 . التقاط ص 3096 . الترجمان ص 55 . 
(35) تم ذلك فى رجب ١/56‏ ه|/ غشت 743ام . 
الضعيف / : 257 . نشر 4 : 45 
(36) يشير إلى البيعة الثالثة لولاي ا لستضىء. وقد تمت بسلا فى رجب ١/50‏ ه/ أوائل 
شتعنبر 743/م . 
الضعيف / : /26 . الاتحاف 4: 317 . 
(7) مأي - يونيه 744/م . 
(38) وهي البيعة ا خامسة لولاي عبد اللهء وقد تمت بمكناسة فى ربيع الثاني ١/57‏ ه/ ماي 
- يونيه 744أم . 
الاقعاف + : 435 . 
(39) كان ذلك فى ذي القعدة ١/57‏ هأ دجنبر 744ام . وعن هذه ا حركة. انظر : 
نشر4 : 49 . حوليات النشر ص 72 . الضعيف ١‏ : 263 . ا جيش ١١/8 : ١‏ . الاستقصسا 7 :168/. 
(40) مدينة صغيرة في منطقة دكاله على ضفة نهر أم الربيع في ملتقى الطرق بين أزمور 
ومشرع أبن عبو وبءن سطات وسيدي بنور . 
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الوزان 4 ”م ١‏ . مارمول 2 + 103 . 
(/4) انظر أبن زيدان: العر والصولة ص 409. 


(42) يطلق هذا الاسم على مجموعة من القبائل ا ملستقرة شمال شرق مدينة مراكش وجنوب 
وادي أو الربيع . 
العز والصولة ص :15 هامش 5 . 
(43) أنظر شامش ١4‏ (مقدمه ا مؤلف). 
(4) " مسفيوة ": قبيلة بربرية متم ركز في ا منطقة ا معروفة اليوم ب «روريكة » جنوب 
شرق مراكشء بين قبيلتي سكتانة غربا وكلاوة شرقا . 
التقاط ص 399: هامش 3 . العز والصوله ١‏ : 53/ هامش : . الضعيف ١!‏ : 228 هامش 24 . 
(45) قبيلة عربية كبيرة مستقرة ة بالسهل الواقع جنوبي وادي أم الربيع شمال مدينة مراكش . 
تتألف من عدة عشائر منها : بربوش ومطاع وأولاد حصن واأجعافرة وأولاد عبو والصخور 
وغيرها . العز والصولة ١‏ : ذ5ا هامش ١!‏ . 


(6» يشير إلى مولاي " بناصر " الذي كان خليفة عليه بها . 


(047) زر .. . مر بتامسنة» فلم يعتبره أحد من أهلها ء ولا بلغ بلاد بني حسن, لم يعرجوا عليه 
ولا بلغوه. فعوجه للفحص, أأقام يحوز طنجة لأن أهل الريف تحاموا تحامي ا حرباء. وأقام 
هنالك يتسلط على ضعفاء أهل الفحص ... 


(48) عين مولاي محمد خليفة على مراكش عام ١/58‏ ه / 745ام . 
انظر نشر #4: 5١‏ . حوليات النشر ص 77 . الضعيف / : 265 

(49) مأي 1746م . 

(50) انظر هامش 16 (الباب الثامن) . 


ان أحد كبار قواد " آيت ادراسن " لعب دورا أساسيا في ا حروب ا متقدمة إلى جانب 
السلطان مولاى عبد الله . 


52 " ا حاجب " لقب لموظف سام بالقصرء كان يقوم بدور « الوساطة » بين ا ملك ووزرائه 
وكبار موظفيه وعلى يده كانت تصلهم الآوامر والتوجيهات السلطانية. 
:53 " ا مشاورية " تطلق على أعوان قائد ا مشورء وهم بثابة أصحاب الشرطة؛ بواسطتهم 


3.04 


تبلغ الأوامر ا مولوية إلى الرعية؛ وتوزع مكاتيب الولائم وغيرها . 
العز والصولة ! : ١/33‏ وص 4/0. 
(54) مركز حضري وسط قبائل بني مطير على بعد. 32 كلم جنوب شرق مدينة مكناس على 
الطريق الرئيسية ا مؤدية إلى ازرو . 
(55) لفظة تطلق على دفعةه من البارود لعدد من البنادق فى أن وأحد . 
الاستقصا ‏ : ١١‏ . إيليغ ص 2802 هامش 568 . 
6) وهى ا معروفة بوقعة " بوفكران ": وقد كانت في أواسط عام 59 ا ه/ أواسط 6م . 
الاغاف 4 : 438 - 439 . الاستقصا 7 : /7/ - 74/ . 
(57) انظر هامش ١28‏ (الياب الثالث) . 
(58) انظر هامش 15/ (اليباب الثالث). 
(59) كان ذلك في 2 ربيع الثاني ١1١١5‏ ه / ١5‏ غشت 703ام؛ وهو غير ما ذكر ا مؤلف . انظر 
التفاصيل في: اصاف ص 22 . تاريخ الدولة العلية ص 42!/ . 
(60) يشير إلى القائد " ا حبيب ا مالكي " كيير عرب الغرب من سفيان وبنى مالك . 
6 انظر تاريخ تطوان 3 : 234 ومأ يعدها. الاستقصا 7 : 78/ وما بعدهاً . 


(0) يشير الى " محمد الكبير بن محمد السرغيني'؛ الفقيه ا متصوف الوقور. توفى فى 5 
جمادى الثانية 1/164 ه | ماي 1م . 


نشر 4 : 84 - 80 . التقاط ص 420 . الضعيف !/ : 270 . 
(63) لفظة عامية مغربية متداولة بصورة كبيرة فى الأوساط الشعبة القروية وا حضرية على 
السواء؛ وتطلق على من يؤمن الطريق للغير وبحميه من أعدائه . 
(64) للآأشارة فقط فإن هذا الوفد كان يحمل معه بيعة السلطان مرلاي عبد اللهء وهي 
البيعة السادسة؛ وتذكر ا مصادر التاريخية أنها تمت في شوال عام 161 /ه . 
نشر 4 : 66 . التقاط ص 400 . الضعيف ١‏ : 270 . الاستقصا 7: ١80‏ . احاف 4 : 443 . 
(65) كان ذلك في 9 ذي ا حجة ١/6١‏ هأ 30 نونير 748/م . 
(66) يناير 1749م . 
(67) أنظر حوليات النشر ص 75 . الضعيف | : 274 . 


(68) للمزيد من التفاصيل» انظر: نشر 4 : 69 . التقاط ص 410 . الاستقصا 8/:7/ . 
الا ضاف 4 : 446, هذه الصفحات وما بعدها . 
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(69) سابع خلفاء بنى العباس بمصر»؛ حكم مدة 45 سنة ( 763 - 808 ه| 1362 - 1406م) خلع 
خلالها عدة مرات . 
تاريخ اخلفا ء ص 01 - 505 . أبن خلدون 3 : 665 . 
(70) هذا الاستطراد منقول بتصرف من تاريخ الخلفاء . ص 501 - 502 . 
(/7 للمزيد من التفاصيل عن هذه الكارثة الطبيعية؛ انظر: 


نشر4 : 83 . حوليات النشر ص 71 . التقاط ص 4١!‏ . الضعيف :١‏ 273 . الاغصاف 450:4 
هذه الصفحات ومأ بعدها . 


(72) أنظر هامش 55 (الباب السابع) . 

(173 الصواب أن يقول " البيعة السابعة ٠"‏ وقد قت يمكناس فى أواخر جمادى الأولى 
3 ه | مأي 750ام . 

التقاط ص 4/0 . نشر 4 : 82 . 

(74) " رأس ا ماء "” موضع يقع جنوب غرب مدينة فاس على واديها ا معروف باسمها . 

25 هو الذى حكم تطوان بعد مقتل الباشا أحمد بن علي وذلك عام ١/56‏ ه )| 743/م: من 
طرف أهل البلد وموافقة السلطان مولاي عبد الله: إلا أنه تعرض للقتل من طرف سكان 
0م . 

تاريخ تطوان 2 : /23 - 235 . 

(76) القائد محمد لوقشء أحد كبار رجال تطوان جاها وثروة فى ذلك العهد . هو الذي 
ترأس الوفد الذي مثل أمام السلطان مولاي عبد الله للاعتذار عن قتل القائد ا حاج محمد تيم 
فت توليته على تطوان عام ١/64‏ ه| ١75ام,‏ ثم عزل عنها عام 1/70 ه . 

توفي في حدود 1/90 هأ 776ام . 

تاريخ تطوان ص 6 وما بعدها , 

(07) أواخر دجنبر /175م . 

(78) " ا ملف " نوع من الغوب مصنوع من الصوفء كان أساس لباس ا مغاربة رجالا ونساء, 
تصنع منه القفاطين والجلاليب والبرائيس وغيرها . 

الاكسير ص 33! هامش ١!‏ . العز والصولة ١‏ : 418 . 

(79) انظ ركذلك الجيش ١‏ : 25/ . الاستقصا 7 : ١384‏ . الاتحاف 4 : 453 . 
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(80) “ ... يرغمون بذلك أنف الوداية الذين يفضلونهم بركوب ا خيل ... " . 
تكملة من الترجمان ص 66 . 

(/8) انظر هامش 23 (الباب العاشر) . 

(82) هفوة من ا مؤلفء والصواب عثمان الثالث . انظر هامش 2 (الباب العاشر) . 
(83) أخر القادري ومن نقل عند حدوث هذه الزئزلة إلى عام 1/69 ه/ 755ام . 


للمزيد من التفاصيلء انظر: نشر 4 : ١١3‏ . حوئيات النشر ص 76 . التقاط ص 426. 
الضعيف ! : /28 . الانحاف 4: 464 . 


(84) وحده تقد به تساوىي درهما وأحدا أو عشر ا مثقال . 


العز والصولة / : 399 . 
ركه ” أجنة " أو ” جنانات " جمع عامي لكلمة ” جنان ” وهو البستان . 


3.17 


فى حياة والده من مبدثها الى منتهاها. 


تقدم لنا أن والده وجهه مع الرحامنة خليفة بمراكش لما رجع من بلاد مسفيوة. (1) 


ولما بلغ مراكش. نزل قصبتها وهى قفرا فيفا لا عمارة بها إلا قصور الملوك السعدية الخربة, 
فاستقر بمضاربه» واشتغل بحفر أساس داره فى الفضاء بعيدا عن القصور الخربة داخل السور. 


فلما رأى ذلك الرحامئة. اتفقوا (»1) على منعه, إذ ألفوا الفساد والنهب في أطراف 2) 
مراكشة:. فوجهوا من واجه سيدي محمد بالمئع والطرد , وأخرجوه من القصبة بعد شروعه في 
العمل . فتوجه لناحية اسفي. فاعترضه عبدة (2) وأحمر (3). وقدموا له هدية؛ وضيفوه ببلادهم. 
ولعبوا اليارود سرورا بقدومه. وساروا معه إلى أسفى , فنزل بقصبته . 

وأهدى له أهل آسفي وتجار المسلمين وتجار (:3) النصارى وأهل الذمة. وعمر سوقه عبدة 
برجالهم وأعيانهم. ودفعوا أولادهم لخدمته. وواصلوه بكل ما قدروا عليه . وسرح )4«١‏ للتجار 
الوسق بالمرسى: وجاءتها المراكب بانواع السلع من بر النصارى . وقصدها التجار بالبضائع 
يبيعون بها ويحملون منها . وكثرت بها الخيرات والمال. فاستركب واستلحق, وعظم أمره (:5ا؛ 


وعلا صيته . 


(10) أ فاتفقوا . 

(2) " أحواز " بدل " أطراف " في باقي النسخ المعتمدة . 
(3) " تجار" زيد في طرة (ب) بتصحيح 

(4) ك وسرحوا . 

(51) " امره " زيد في طرة (ب) بتصحيح 
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(دخول قبائل الحوز وغيرها في خدمة الأمير سيدي محمد) 

ودخل الشياظمة (4) وأهل حاحة (5) تحت حكمه. فلم قض عليه ستة أشهر. ٠‏ حتى كان في 
موكيه اذا ركب / 83د / نحو الألف . فلما سمع بذلك الرحامنة وأهل الحوز, وشاهدوا ما صار 
اليه عيدة واحمر أعداؤهم من ولائه وظهورهم في خدمته. نفسوأ عليهم ذلك؛ وتدامروا 
وراجعوا بصائرهم . 


واجتمع أعيانهم وقصدوه لآسفي وقدموا بهديتهم . فلما اجتمعوا به اعتذروا عن ما وقع 
منهم ونسبوه للسفهاء, وانهم لا علم لهم بذلك ولم يأمروا بهء وأقسموا له أن لا يتوجهرا من 
بابه إلا ( في صحبته ولو ) (*1) أقاموا سنة: فلم يمكنه إلا إجابتهم والشخورص معهم . وتوجه 
معه عبدة بألف فارس من أعيانهم؛ ومع سيدي محمد نحو الخمسمائة من أصحابه بالخيول 
المسومة والسلاح الفائى . 


(عودة الأمير سيديىي محمد إلى مراكش) 


فلما بلغ مراكش (22)؛ نزل بقصبتها؛ وجاءه أهل مراكشة وحوزها بهداياهم؛ وقدم عليه 3١‏ 
قبائل الدير كلهم بهداياهم . ونافئس الرحامئة عبدة؛ وأتوا بأولادهم دفعوهم لخدمته؛ وكذلك 
قبائل الحوز . وقصده («4) عبيد دكالة الذين كانوا بسلا فنزلوا عليه؛ ولما سمع («5) ذلك عبيد 
مكناسة. تسللوا إليه فرادى وأزواجا؛ فاستعملهم في خدمة البنآاء؛ ورتب لهم مؤونتهم, وبنوا 

واجتهد السلطان في بناء داره إلى أن أكملها. وسكنها . واشتغل ببناء ما تثلم من أسوار 
القصبة؛ وركب أبوابها وأفردها عن المدينة . واشتغل بالغرس, والزيادة في القصور. ويستركب 
الرجال ويستلحق الأبطال الى أن اجتمع عندهة ألف وخمسماتنة من العبيد يخيلهم وسلاحهم؛ 
ومن عبدة واحمر ألف وخمسماثة (*6) بخيلهم وسلاحهم («7): ومن الرحامنة وأهل الحوز, ألف 
فارس . (6) 


( استطراد : بعص أخبار لاصرالدولة بن حمدان) 
(ومثل هذا وقع لناصر الدولة بن حمدان 7). لما وجهه والده خليفة بأرمينية ونزل قلعتها.؛ 


(:1) ما بين قوسين زيد في طرة (ب) بتصحيح . 
(2) " بلغها " في باقي النسم المعتمدة . 
(3) " عليه " سقط من (ك) 

(«ك) كف وقصدوه. 

(8ا5) كب سمعرأ 

(6) د من العبيد . 

(70) " بخيلها وسلاحها " في باقي الاسم المعتمدة . 


34) 


وشرع في بناء قصره, قام إليه سفهاء أرمينية وواجهوه بالمنع والطرد؛ فارتحل منها ونزل قلعة 
نامر أمره وعظم شانه . 

وما رأى ذلك أهل أرمينية؛ خافوا سطوته. فتداركوا أمرهم» وعينوا جماعة من أعيانهم. 
وقدموأ عليه بهديتهم. وقالوا: 

- " إنما وقع ما وقع من السفهاء . 

- فقال: لا أرجم لبلادكم حتى يأتي القوم الذين قابلوني: فإن كانوا سفهاء تركتهم ". 
فرجعوا, وأئوه بهم, فقتلهم ورجع . 

(تشبه الأمير سيدى محمد بأحمد المنصور السعدى) 

رجوعا) (<): ولما استوطن مراكش., رفع إليه بعض طلية مراكش تأليف (<2) الفشتالي. 
فكان يسرد عليه وبحسن سيرة السلطان أحمد المنصور فى ترتيبه أمور دولته في الأكل 

. واللياس, والندماء والأطعمة. وطبقات الخدام والكتاب؛ وأهل الأشغال ووظائفهم, وكل عمل 

له وقت مخصوص, وعوائد لا تنخرق . 

فتبع سيرته فى موكبد, ومصسشورة: وحركاته وسكناته. إلى أن بلغ الغاية القصوى التي ما 
لحقها احد من أسلافه رحمه (<3) الله . 

(تنقل مولاي المستضىء فيما بن مسفيوة وأحواز طنجة) 
ومنعه أهل مراكش من دخولها؛ ودافعره بمتخلف أخيه . 

وجاز على دكالة فوجدها مقفرة يسببه؛ وجاز على تامسنا فلم يعتبره أحد من أهلهاء وجاز 
على بلاد بني حسن فما منهم من قابله ولا عرفه, ونوجه لأحواز طنجة. فنزل («4) بالفحص ٠‏ 

واشتغل بظلم المساكين وتكليفهم مالا يطيقون (*5). ونهب أموال الناس, إلى أن قبض 
يوما على القائد :عبد الكريم أخي (66) الباشا أحمد. فسجئه وأخذ منه مالا («7) وكحله؛ فخرج 

0 ما بين قوسين زيد في طرة (أ) بتصحيح. وسقط من باقي النسخ | لمعتمدة . 

(:2) " تاريخ ؟ بدل " تأليف " في باقى النسخ | لمعتمدة . 

(3) " رحمهم " في باقي النسخ | لمعتمدة . 

(«4) " نزل " سقط من (ك) . 

(<5) جك يطاى . 

<6) " أخو " فى جميع النسخ | لمعتمدة . 

(:7) ك فأخذه وسجنه وأَخل أمواله. مالا كثيرا . 
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له أهل الريف وقبضوا عليه؛ ونهيوا خيله وماله ومضاربه وأثائه, وسليوا / 84د/ أصحابه. 
وسجئوه وأامتحنوه الى أن يدفعوه لأخيه عبد الله. ثم بعد ذلك سرحوه ٠,‏ 

(انتقال مولاي المستضىء إلى أصيلا برأي السلطان) 

فكتب (:1) لأخيه عبد الله بفاس يعتذر له عما سلفء ويطلبه محلا يستقر بهء فأجابه 
السلطان عبد الله : إنه لم يرتكب ذنبا ولم يفعل ما يعاب 20)/ إنما كان يطلب ملك والده كما 
كنت أطليه أنا , 2 والآن إن أردت الخمول مثلي. فاسكن بأصيلا ٠‏ واستقر بها ٠‏ فهي أحسن من 


دار دبيبغ التي أنا بها ٠‏ وأرح نفسك كما أرحت نفسي . وآن كنتت تطلب الملك فشأنك به فلا 
أنازعك عليه والسلام » : 


فلما وصله الكتاب, انتقل لأصيلا. ونزلها وأصلح دار الخضر غيلان (38) التي بقصبتها. 
فسكنها عام ستين ومائة وألف . 

واجتمع عليه بعض سماسرة الفتن من كان معه؛ فدلوه على وسق الزرع للكفار. وتوسطواأ له 
في الكلا م مع بعض تجار النصارى من طنجة وتعاقدوا معه على وسقه . فجاء لأصيلا . ولا 
جاء المركب؛ وسق الزرع وأعطى الواجب عليه وهو الصاكة. فظهر للمستضيء الربح؛ ورغب 
في شرائه هوء وبيعه لمن يأتي من التجار . وبلغ خبره لبر النصارىء. فقصده التجار بمراكبهم, 
مكان بيع لهم الزدع ديوسقونه . وعمرت الى وقصدء. العرب بالزرع, والمراكب تحمله . 


وكث عليه الماله ركفي > ابعر اشخفل مادا ٠‏ العدة لأصحابه من تطوان . فبلغ خيره 
للسلطان عبد الله فبعث للقائد عيد الله السفياني؛ وأمره أن ينزل عليه بأصيلاء وكتب لولده 
سيدي محمد (42) بمراكشء وأمره أن يبعث له من يخرجه عنهاء ويتوجه معه عبد الله السفيانى 
بخمسمائة من الخيل . ْ 


فوجه سيدى محمد ابن عمه إدريس بن المنتصر في ماثة من الخيل. وأمره أن يصحب معه 
عبد الله السفياني فى خمسمائة من الخيل إلى أ يخرجوه من أصيلا . (فتوجهوا إليه ونزلوا 
عليه] (5) . ولما اجتمع معه ابن أخيه ادريس بن المنتصر. راوده المستضيء على تخلية سبيله, 
واعتذر له بكون أخيه عبد الله أعطاه تلك المرسة؛ فلم يقبل عذره («6): وأخرجه منهاء وحازما 


(د1ا)اك فكتبوا . 

(22) " به" في باقي النسغ ا لمعتمد 
(3) " غيلان " زيد في طرة (ب) بتصحيح . 
(4) " محمد بن عبد الله " في (ك) . 

(51) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 

(6) " عنده " بدل " عذره " في (ك) . 
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وجد عنده بداره من المال والسلاح والبارود والقش وتوجه المستضيء لفاس لأخيه عبد الله 
ونزل بضريح أبي بكر بن العربى (8), ووجه ولده لأخيه عبد الله يشكوه فعل ولده سيدى 
محمد, فقال له: « قل لأبيك؛ لا سبيل لي عليه؛ وهو أعظم مني ومنك؛ فسر إلى بلاد أبيك 
وجدك؛ وارح نفسك من التعب. فالموت قريب مني ومنك» . 


فما وسعه إلا الترجه لصفروء وترك عياله (1) بدار مولاي التهامي بالجوطية؛ ودخل هر 
دار الإمارة بصفروء ووجه لأعيان ايت يوسي؛ فقدمرا عليه واجتمعوا به . فطلب لصرتهم 
والقيام بدعوته. فتخاذلوا («2) عنه. وقالوا له: « سر إلى ايت ادراسن وقروان» فإن اجابوك 
فنحن من جملتهم» . 

ولما بلع أدريس بن المنتصر بقش المستضىء وسلاحه والبارود الذي وجد عنده للسلطان عبد 
الله. أخذ البارود ورد الباقى . وبعث لقائد فاس أن يكتب للمستضىء يوجه وكيله يقبض ماله 
وقشه . فكتب له لصفرو. ووجه من قبض قشه وماله؛ ودفعه لعياله بدار مولاي التهامي . 


وحيث لم ينجح له عمل بصفروء وجه من حمل عياله وقشه من فاس» ولا قدموا عليه. 
توجه لسجلماسة عام ستة وستين ومائة وألف. فاستوطنها إلى أن مات بها (عاء ثلاثة 
وسبعين ومانه وألف) (32) (9). 


(حكاية الجنيح الطرابلسي مع مولاي المستضيء) 

وكان المستضيء ظلوما غشوماء سفاكا للدماء . نقلت عنه في الظلم حكايات, منها ما 
حدثني به التاجر الحاج علي الجنيح الطرابلسي بتطوانء لما جر ذكره . قال لي: « لما جئت من 
طرابلس» نزلت بجبل طارق بقصد التجارة / 85د /, فبلغنا أن الزرع يوسق من أصيلا على يد 
المستضيء؛ فشرهت نفسي لذلك . وكانت بين يدى عشرون (48) ألف ريال دورو . فاكتريت 
مركبا وحملت بضاعتى. وأخذت معى هدية للمستضىء: وتوجهت لأصيلا ٠‏ ولا أرسينا بها , 
جاءتنا الفلوكة (10), فسألوناء فقلت: ‏ 1 


- أتيت بقصد الوسق . 

فأمرني صاحب الفلوكة بالنزول. فأخذت الهدية. ونزلت معه . فلما بلغنا القصبة. دخل 
وتركني» ثم رجع واخذني معه . ولما واجهنا المستضيء؛ سألنى عن بلادي . 

(1) " ولده " بدل " عياله " في (ك) . 

(+2) ك فتجادلوا . 

(3) ما بين قوسين زيد في طرة (أ) بتصحيح؛ وسقط من باقي النسخ | لمعتمدة . 

(4) " عشرين "2 في جميع النسخ | أعتمدة . 
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- فقلت له: من طرابلسء؛ ولي اتصال بجنابكم . فإني أعرف سيدي محمد بن عبد الله؛ م 
كان عندنا بطرابلس بدار الباشا مع جدته خناتة بنت بكارء ودخل دارنا وكان من أقراني, 
وتصاحيت معه (!1) . 

فهش وبش لسماع ذلك وأنسني وقال: « مرحيا بك »: حتى طمعت في إحسانه. 

- وقال لبعض خدامه: سر معه حتى يرى الزرع الذي عندك . 

فسار معي إلى مخزن وفتحه. وأ راني الزرع . وتكلمت معه في الثمن والصاكة. إلى أن 
وقع الاتفاق. ورجعت للمركب . ولما أصبح . ٠‏ حملنا الخناشي (12) في الفلوكة؛ ونزلت للبر. ٠‏ ققدم 
علينا الرجل. وتوجهنا للمخزن وعبرنا الزرع . وحملهالحمالون الى الفلوكة: وأفرغوه في 
المركب ورجعوا . واستمر حالنا فى الوسق الى أن اكملنا وسق المركب» ووقع الحساب؛ فكان 
00 أربعة عشر ألف ريال دورو وكذا. 
الى الياب؛ ودخل . ولما رجع ١‏ حمل مل ودخل بده وتوجهت أن ١‏ للمر كب فيث به ول ولا أصيه 
جاءني الرجل للمركب. ومعه أعوان وخدام؛ فأنزلوني من المركب بمالي وحوائجي» وأمر البحرية 
أن ينزلوا الزرع من المركب في الفلائك ورده لمحله الذي خرج منه. وأدخلني السجن, وأخذ 
الحوائج والمال . 

وأقمت بالسجن. بأتيني قرص بالغداة وقرص بالعشي. سبعة أشهر إلى أن أخرجه إدريس 

فلما بلغتها (:1): بعت ساعة ذهب كانت في جيبي سلمها اللد. وخلصت الرجل في كراء 
بهيبسمتنهك: وركبت لجبل طارق. ودخلت منزلي الذي كننا به' وأنا لا أملك غير ثمن الساعة. 

فبينما أنا جالس ذات يوم في قهوة على البحرء إذ بان لي مركب على الأفق قادم للمرسى. 
فناديت رئيس فلوكة:. وركبت عنده. فقال: 

- أين تريد؟ 

- قلت: المركب الذي فى الأفق . ورأيته إياه . 

- فقال: بعيد . 


- فقلت: ركب قلعك؛ وسر ولا عليك . 


(11) ' كِ بلغناها 1 
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فقصدته؛ ولما بلغته طلعت له وربط رئيسه الفلركة بجنيه. وسلمت على الرئيس. فوجدته 
من جنس الإنجليز, قدم من « نقلا طرة »؛ وكنت أحسن لسائهم . فسألته عن سلعته. فنزل بى 
الى القامرة (13), وأخرج لي الفيتورة (14): وسردها علي وذكر مبلغ ثمن السلعة . فجاريته في 
السرم إلى أن وقع بيننا الاتفاق, فدقع لي الفيتورة, وأعطمته خط يدي بالش. ومباغ الثمن. 
تجار اليهود والتصارى, فقالرا: 

- من أين؟ 

- فقلت: من المركب وصولي؛ وهذه فيتورته؛ فمن أراد الشراء فليأتي . 
كلها وعدد (<2) اثواعها. وتكلموا بينهم. وعملوا الثمن إلى أن وقع الاتفاق على خمسين الف 
ريال دورو؛ فدفعت لهم الفيتورة» وقبضت خط أيديهم . 

ومن الغد انزلوا سلعتهم. وخلصوا ثمنها. دفعت لربها ثلاثين ألف ريال التي وقع بها 
البيع. واخذت العشرين ربحا. وهي التي اخذها المستضيء مني ؛ اخلفها الله على . ولم اذكر 
ذلك لأحد, وما شكوت («3) الا لله ورسوله» (15) 

فانظر الى هذا العجب الذي لا يفعله أحدء وهذا الرجل موثوق بهء مات بتطوان رحمه الله . 
وانظر إلى عاقبة الظلم للمسلمين. كيف صيرت المسعضيء لخسران الدنيا والآخرة . 

(استطراد: بعض اخبار المستضىء بنور الله العباسى) 

وقد / 86د / وصف الذهبي (16) في تاريخه المستضى بنور ألله العباسي (17) نقلا عن أبن 
الجوزي (18) . قال: ) للا ولي الخلاقة المستضيء. فرق على أرباب الدولة ألفين وثلاثمائة قباء 
أبريسم, ونادى برفع المكوس ورد المظالم. وأظهر من العدل والكرم ما لم نره في أعمارنا . 
وفرق مالا عظيما على الهاشميين والعلويين والعلماء, والمدارس والربط (19) . وكان دائم البذل 
للمال. ليس له عنده وقع, ذا حلم وأناءة ورحمة . وخطب له يبغداد وماصر . 

وفي أيامه, انقرضت دولة العبيديين, وجاءه اليبشب بإقامة دعغوته بها . فغلفت الأسواق, 
وعملت القباب والفرجات.: وصلف ابن الجوزى كتاب ل يتيمة النصر على مصر » , 

وقال الذهبي: وفي أيامه. ضعف الرفض بيغداد ووهن أمره. وأمن الناس . ورزق سعادة 
عظيمة. وخطب له باليمن وأسوان وبرقة وإفريقية: إلى توزر من المغرب . وقد مدحه الحيص 
بيص (20) بقوله: < 

ا زيد في طرة (ب) بتصحيح . 


(2) " وعدد *" زيد في طرة (ب) بتصحيح . 
30 7 في باقي النسخ | لمعتمدة . 


يا إمامالهدى علوت على المججوو دبمالوئنضةونظغار 
فوهبت الأعمار والأمن والبلدا زفي ساعةمضت من تنهار 
فيماذا نثني عليك وقد جا وزت فض كلالبحور والأسمظشار 
انما أنت معجزمستقل خبايرق للعقولوالأكقكار 
جبعت نفسك الشريفة بالب أ س وبالجود بين ماءونار 21). 
رجوعا إلى تمام أخبر] 0 خلافة سيدي محمد: لما طرده الرحامنة من مراكش وسمع بذلك 


بلادهم . فتقدموا إليه بالحرب» وحاصروه بالقصية هو وعبيد فلان الذين كانوا بها ادالة :22) 


من عهد إسماعيل. وقطعرا عنهم الميرة والماء. إلى أن لحقهم الجهد. وطلبوا الأمان ليخرجوا. 
فأمنوهم . 

وتوجه مولاي أحمد لأخيه سيدي محمد بآسفى . وفرق أهل الرباط العبيد بالمديئة حتى لا 
تيقى (3<2) لهم شوكة . 

(بناءات الأمير سيدى محمد بمراكش) 


ولما رجع سيدي محمد من اسفي لراكش »)4:(١‏ وبنى داره بقصبتها وأكملها, غرس بجوارها 
بستانا سماه «النيل». وأسس قصرا آخر بغربيه سماه « القصر الأخضر » . وجعل لهذا 
البستان أربعة أبواب. كل ركن فيه باب. وباب للقصر الشرقي. وهي الدار الكبرى؛ وباب 
للقصر الغربي وهو الأخضر. وجعل لهذا البستان قبة في وسطه لها أربعة أبواب؛ كل باب 
امامه ممشى يتوجه لقبة أمامه . 

ثم أصلح مسجد المتصور (23) الذي بالقصبة؛ كان متهدما . ثم أسس مسجدا آخر جامعا 
للخطبة بجوار قصره. وبنى مدرستين للطلية؛ وحماما ببريمة» وعمر مساجد غيره بالقصبة 
للأحرار والعبيد . وفرق المال على من معه بالقصية لبناء دورهم بعد أن كانوا من القصب .)24١‏ 


وجند الأجناد. وكتب الكتائب . وأول حركته للسوس «25). إلى أن تخلله ومهده. وجبى 
ماله وقرر حاميته بتارودانت ٠‏ 


(*1) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 

(28) " أهل ١‏ زيد في طرة (ب) بتصحيح . 

(:3) " لم تبق " في باقى النس المعتمدة . 

(42) " لمراكش " زيد في طرة (1) بتصحيح وسقط من باقي النسخ | لمعتمدة . 
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توجه لأكدير. فقبض على الطالب صالح (26) الثائر به. والمستبد يمال مرساه, وأخذ ماله 
وستين وماثة وأالف. 

(حركة الأمير سيدى محمد للشاوية) 

وفي هذأ العام, حرك للشاوية لما ظهر منهم الفساد في الطرقات» فنهبهم وقتل منهم عددا. 
وقبض عددا من اعيانهم وجههم في السلاسل لمراكش . 

(تنقل الأمير سيدى محمد فيما بين الرباط وسبتة ومراكش) 

وتوجه لسلاء فبات برباط الفتح. وخرج له أهل الرباط بهديتهم ومؤونتهم . وصاحب سلا 


عبد الحق فنيش 27) أغلق أبواب مدينته ولم يخرج له . ومن الغدء أعرض عنهم وقطع على 
المجا: 
: »+ 


وتوجه للقصرء فقدم عليه العبيد مع كبيرهم الباشا الزياني من مكئاسة؛ ومن الغد رحل . 
وفي ذلك اليوم؛ قتل الباشا الزياني (1)؛ والقائد يوسف الشلاح كانا يمنعان العبيد من القدوم 


/ 87 د/ وتوجه لتطوان. فتلقاه أهلها مع قائدهم الوقاش (28)؛ فقبضه وهدده وسرحه . (29) 


وتوجه على طريق سبتة؛ فغبر(<«2) بهاء ومئها لطنحة:. ومنها للعرائش. ورجع لسلا ثم 
لمراكش . 

وفي عام سبعين ومائة وألف, وقع حرب كبير (38) بين آيت ادراسن وقروان,أعان فيه الوداية 
ثروان: وهزموا آيت ادراسن بوطا نخلة من سايس (30) . 

وفيه مات السلطان عثمان الرابع :)31١‏ وبويع السلطان مصطفى بن أحمد (32) . 

(وفاة السلطان مولاى عبد الله) 

وفي سابع عشرين (:4) من صفر عام واحد (*5) وسبعين ومائة وألف. مات السلطان مولاي 


عبد الله رحمه الله (33) . 


(اآأ)اك من مكنتاسة . 

(20) " فعبر " في باقي النسخ المعتمدة . 
30) كشير 

(:4) زء جك عشر . 

(*5) " وأ حد " زيد في طرة (ب) بتصحيح . 


ا 


الخبر عن مصا ثر هذه العساكر من العبيد 
التى جمعها مولانا إسماعيل رحمه الله 
بمشرع الرمل وبتانوت ووجه عروس من مكناسة 
والمتفرقون بقلع المغرب من وجدة إلى شنقفيط أقصى القبلة 
ومن توات إلى آخر المعمور بالصحراء 1) بعد موته 


اعلم وفقك الله. أنه جمع السلطان إسماعيل من العبيد (مائة وخمسين ألفا . كان بالمحلة 
بمشرع الرمل سبعرن ألفا من العبيد) (:2) بين الخيل والرماة. وكانوا بتانوت ووجه عروس 
خمسة أآلاف, قوادهم رؤوسهم كلها خيلاء وأصحاب الباشا مساهل وهم ' الاتكشايرية 3 
خمسه وعشرون ألفا كلها رماة غير قوادهم راكبين ٠‏ وباقي العدد وهو خمسة وخمسون ألفا. 
متفرقة في قلع مغرب لعمارتها وحراسة الطرق؛ وحماية التغور 
وكانوا على غاية من الكفاية. كل قبيلة تدفع أعشارها في هري قلعتهاء لعولة جيشها 
وعلف خيلها طول أيامه . ولا مات؛ انقطع عن عسكر القلع المدد؛ ولم يلتفت إليهم أحد من 
أولاده الذين ملكوا بعده., ولا وصلهم بإعانة . فخرجوا للمعاش على أنفسهم وأولادهم بالقبائل 
التي هم بهاء وامتدت أيدي النهب للقلع التي تركوهأ خاوية, فأخلوا أبوابها وخشبها. ٠‏ ولم 
يبق بها الا الجدرات . وهكذا وقع للمحلة بمشرع الرمل. لما ا رتحل عنها العبيذ. ٠‏ أغار عليهم بئو 
حسن؛ وكل من وجدوه بها متأخرا نهبوه؛ وأخذوا جميع ما كان ثقل عليهم حمله. ظنا منهم 
أنهم يرجعون له . 


وامتدت أيديهم لتخريب الدور؛ وحمل أبوابها وخشب سقفها لسلا يباع بها . وكان بهذه 
المحلة دور وقصور ليست بالحواضر: كل قائد يفتخر على الآخر ببناء فوق بنائه؛ وتشييد نوق 





(:1[) اك بالصحارى 
(2) ما بين قوسين زيد في طرة (ب) بتصحيمح . 
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. فخربوا ذلك كله. ولم يتركوا به إلا الجدرات قائمة . وتفرق العبيد في القبائل أياء 
حيلهم: ولم ببلغ لمكناسة متهم ولا تصفهم. ٠‏ كل من له قبيلة ومد شر قصده . ورجعوا 
لأماكنهم التي ألفرهها هها ونشأوا بها. وبعد أن بلغوا مكناسة؛ لم يستقر بهم قرار لقلة ذات اليد 
وغلاة ء الأسعار, وكانت أيام مجاعهة. فلم يبى بها الا القواد أهل اليسار, وأهل الحرف الذين 
يتعيشون بحرفهم. 

وضاق عليهم الحال من غلبة البربر الذين كانوا يغيرون عليهم» ويسيون أولادهم من الأجنة 
واليحائر المرة بعد المرة. فتسللوا للمعاش بالقبائل والقرى؛, وتفرق ذلك الجمع. والبقاء لله . 

ولما وقعت الزلزلة بمكناسة. مات فيها من العبيد نحو الخمسة آلاف؛ ولم يدرك منهم 
3 / يع الخمول؛ وجصع ما أمكنه منهم من القبائل حتى صاروا جندا بالخيل والسلاح, 
والألوية والرماح (34) . 
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التعاليق والهرامة 
(!) انظر هامش 48 (الباب العاشر) . 
(2) ” عبدة ٠"‏ قبيلة تعرف كذلك بدكالة ا حمراء أو ا جنوبية» وتنضوي تحت هذا الاسم قبائل 
عامر والبحاترة والربيعة وتمرة ا محيطة بأسفي . 
العز والصولة ص 34! هامش 2 . الضعيف ! : 228 هامش 26 . 
)3١‏ اسم يطلق على مجموع قبائل الزرات والزرارات وأولاد يوسف وأولاد سعيد وغيرها. 
العز والصولة ص 4؟! هامش 3 . 
(4) تنضوي تحت هذا الاسم مجموعة قبائلء منها ا حارث,. وحميرء وا مدارعة, وا مخاليف 
وا مناصير . 
العز والصولة ص 154 هامش 4 . 
(كا قبيلة كبرى بين الصويرة وأكادير. تتركب من ثلاث عمائر كبيرة تدخل في عشائرها : 
كورض واداء وبني زلطانء, وبنى عيسىء وايمكراض وغيرها . ش 
العز والصولة ص 54! هامش ؟ . 
(6) عن هذه الأحداث, انظ ر كذلك: ا جيش ١26 : ١‏ . الاستقصا 7 : 194 . الاحاف 3 :!5!, 
ومأ بعد هذه الصفحات . 
(7) يراجع عنه ابن خلدون 3 : 504 وما بعدها . 
(8) يقع حت أسوار قصبة ا خميس . 
انظر لوطورنو, فاس قبل ا حماية ( النص ا معرب ) ١‏ : 162 . أنس الفقير ص 42 . 


(9) عن بقية أخبار مولاي ا لستضىء إلى تاريخ وفاته عام 1173 ه/ 9م انظ ر كذلك : 
ا جيش ١27 : ١‏ - 129 . الاستقصا 7 : ١88‏ - /19 . العاف 4 : 344 - 347 . 
(10) " الفلوكة " تحريف عامى لكلمة " الفلك " أي " السفينة " . ويطلق هذا الاسم عموما 
على الزورق الصغير . 
() يشير إلى حجة سيدي محمد بن عبد الله عام 43// ه / 0م رفقة جدته خناتة بنت 
بكارء وكان سنه آنذاك لا يتعدى السنة الناسعة . 


إنعماف 3 :17 . 
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(12) جمع ' خنشة " معنى " كيس ". والأصل عربي فصيح من " حش " أي دخل في 

الشيء: وقد حل الإدغام فى العامية وعوضت الشين الاولى بنون ساكنة. 
الاكسير ص 47 هامش ! . 

(13) " القامرة " تعريب حرفي للفظة (ه:©:027) اللاتينية : وتعني حجرة أوقاعة ٠‏ وي 
اصطلاح ا ملاحة البحرية تعني غرفة فاخرة في السفيئة . 

(14) تحريف للفظة " فاتورة " . 

(5!) وردت هذه الحكاية با حرف فى ا بيش ١‏ : 129 - 30! . 

(16) هو الإمام ا حافظ شمس الدين محمد بن احمد التركمائي الذهبي؛ صاحب التاليف 
الشهيرة في مختلف العلوم والفنونء ومنها " تاريخ الإسلام وطبقات ا مشاهير والأعلام " الذي 
تم طبعه بالقاهرة سنة 1367 ه .. توفي الذهبى بدمشق في 3 ذي القعدة 748ه ١‏ 

له ترجمة موسعة في " ذيول العبر" للذهبي وا حسيني» تح محمد رشاد , ا مقدمة ص 3 - ١١‏ 

(17) الخليفة العباسي الواحد والثلاثون ( 566 ه - 575 ه | 1/171 - 180/ام ) . 
تاريخ ا خلفاء ص 444 - 448 . ابن خلدون 3 : 648 - 652 . 

(18) أبو الفرج عبد الرحمان ابن ا جوزيء علامة عصره وإمام وققهء صاحب التأليف العديدة 

في مختلف الفنون. توفي فى رمضان 597 ه. 
بطرس البستاني, دائرة ا معارف ص 302 - 303 . فهرس الفهارس ١‏ : 226 - 228 والاحالات. 


(79/) ير الربط » تطلق على ا خيل إذا ربطت . وا مقفصود هنا ور رباطات ذخ جمع «رباط؛ : 
وهى ا معاهد ا مبنية ا موقوفة على الفقراء وا مساكين . 


(20) هو أبو القوارس شهاب الدين سعد بن محمد الصيفي التميمي؛ الشهور "بحيص 


بيص "؛ فقيه شافعى» وشاعر مشهور . توفى ببغداد سنة 574 ه/ 8م . له ديوآن نشر جزء 
منه بعناية مكى جاسم وشاكر هادي سنة 4 . 
راجع عنه كذلك: يروكلمان, تاريخ الآدب العربي 5 : 5/ والإحالات . البستانيء دائرة 
العارف: مادة " حخيص بيص " 

(21) هذا الاستطراد منقول يتصرف من تاريخ ا خلفاء للسيوطي . انظر ص 445 . 

(22) " الادالة" لفظة تطلق على حامية عسكرية يبعثها السلطان من جيشه النظامي: أو من 


قبائل ا مجيش إلى مركز من ا مراكزبقصد ا حراسة . وسميت " إدالة " لتداول هذه ا حراسة بين 
مجموعة من ا حاميات بالتنارب أو التعاقب . 


العز والصولة ١‏ : 394 . 
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(23) وهو ا معروف اليوم بمسجد " بريمة " بمراكش . 


(24) عن هذه الأعمال والاصلاحات العمرائية فى عهد خلائة سيدي محمد مراكشء انظر 
كذلك : ا جيش ١‏ : !3/ . الاستقصا 7: ١95‏ - 196[ . 


(25) كانت هذه ا حركة عام 1١69‏ ه| 756ام . 

(26) وهو" صالح بن محمد بن بيهي السوسي الهاحي الزلطني " ' الذي ترد بإيليغ بسوس 
غير أن ثورته اقبيرت فى مهدها وذلك عام 169/ ه/ 6م ' خلافا لا جاء فى " الترجمان 
ا معرب " (ص 69) حيث ذكر ١/70‏ ه| 757ام . 

إيليغ ص 233 وهامش 479 . إيقاظ السريرة ١‏ : 5! - 6/ . 


(27) عبد ا حق بن عبد العزيز فنيش السلاوي؛ أصله من الترك . كان من بايع الستضىء 
عام 1/56 ه / 3م وشايعه ضد مولاي عبد الله في دولته الخامسة . 


ظل قائدا على سلا مدة من الزمن إلى أن قتل فى عهد سيدي محمد عام 0 ه/ 7م 
بسبب سوء تصسركه مع سكان ا مدينة . 


(28) أنظر هامش 76 (الياب العاشر) . 
(29) انظر التفاصيل فى تاريخ تطوان 2 : 2 وما بعدها . 


(0) للمزيد من التفاصيل: انظر: نشر 4 : ١28‏ . حوليات النشر ص 77 . الضعيف /: /29 
الانحاف 4: 469 . 


(0) هفوة من الؤلفء والصواب عثمان الثالث: انظر هامش 2١‏ (الباب الثامن) . 
(32) السلطان العثماني السادس والعشرون ( ١١7/١‏ - 87/اه / 757/ - 1774م ) . 


(33) كانت وفاة السلطان مولاي عبد الله في 27 صفر ١1171‏ ه / 0 نونير 757ام: وقد دفن 
بفاس الجديد . 


نشر 4 : 128 . حوليات النشر ص 8١‏ . الضعيف ١‏ : 200 . تقييد القادري ص 2779 . الشججرة 
الزكية ص 368 . الدرر البهية ١66 : ١‏ . الاستقصا 7: ١87‏ . الاحاف 4: 482 . سلوة 3 : 223 . 


(34) ” ... وهو الذي جدد هذه الدوتلة الإسماعيلية بعد تلاشيها ء وأحياها بعد خمود جمرها 
رمزيق حواشيها.ء بحسن سيرتئه؛ وين نقيبته وسياسته . فكان هو إسماعيلها ورشيدها , 
وسليمان شمسدها ويدرهاً ١‏ 1 


تكملة من الروضة السليمانية مخ خع ظ و 03/ 1 
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(ولما فرغت من دول أولاد السلطان اسم اعيل رس مه الله ذكرت هنا : 


حكايات من مكارم أهل البيت 
وفضائل ملوك بنىي أمية وبنى العباس 


(مناظرة بين الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان وبعض جلسائه) 

قال فى " جواهر الحسان " : " كان معاوية كلما وفد عليه الحسن بن على رضي الله عنهما 
للشامء أو («2) اجتمع به في المديئة: أعطاه ثلائمائة ألف درهم ونحوها («3) من ثياب ومراكب 
محلاة وغير ذلك . وكان رؤساء بني أمية يكرهون ذلك؛ وينقصون الحسن عنده. ويعرضون 
به(*47) أنه لا زال يطمع في الخلافة ويرتقبها. ويغضون الطرف منه . فاجتمع عند معاوية يوما 
عمرو بن العاصي, وعتبة بن أبى سفيان, والوليد بن عقبة !1) . والمغيرة بن شعبة (2). فقالوا: 

- يا معاوية؛ إن الحسن بن علي قد أحيى أباه. وقال فصدق, وأمر فأطيع. وخفقت التعال 
خلفه. وهذا رافعه إلى ما هو أعلى مئه . فلو أرسلت إليه. فأخذنا لك منه . 

- قال معاوية: والله ما رأيته قط. إلا كرهت عتابه. وخفت جدايه. ولئن أرسلتم إليه. 

فأرسلوا إليه. فلما بلغه الرسول, قال له : 


وفضائلهة وسكار أخلاق معارية رضي الله عله (معارية بد اليزيد ٠‏ وعيد املك ومن في معتاء: 
تنشط القارئ» . 


(2) " أو" زيد في طرة (ب) بتصحيع . 
(3) " وتخوتا " بدل " وتحوها " في باقي النسغ . 
(«4) " عليه " في باقي النسم | ألعتمدة . 
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- قال: من عنده ؟ 
فسماهم له . 
- فقال: اللهم أسقط عليهم السقف من فوقهم. وأتهم بالعذاب من حيث لا يشعرون. 


اللهم إني «!) أدرأ بك في نحورهم. وأستعيذ يك من شرهم, وأستعين بك عليهم. فاكفنيهم 
شئت من أمرك يا عزيزء يا قوى . 
ثم تكلم عتبة بن أبي سفيان, فقال: 
- ياحسن, إن أباك كان شر قريش 22): وأقطعهم لأرحامهم, وأسفكهم لدمائهم. وكان 
طويل اللسان والسيف, يقتل الحى وبعيب الميت؛ فأما أبوك («3). فيقد كفاناه الله. وإنك من 


قتلة عثمان, فنقتلك به . وأما التى ترتقبها قلست لها بأهل, لضعف رأيك وخيث سريرتك . 


/ 89 د/ وكاتوا قومتا فبغوا علينا وكان البغي من درك الشقاء. 
قتلتموه جرأة له 0 رك . . وكيف ١‏ رأيعم صتع الله بكم :58 . وقد قال الأول: 
من يفعلالخيرلا يعدم جوائزه لايزهب العرف بين الله والناس (3) 
ثم تكلم المغيرة بن شعبة, فقال: 
- ياحسن؛ آلى الناس أن أباك قتل عثمان: وتصديق ذلكء إيواؤه قتلته . والله لبنو أمية 
ليني هاشم. خير من بنى هاشم لبئي أمية. ومعاوية لك خير مئكالمعأوية. ومعاوية لكم كما 
قال القائل: 
وذي («:5) رحم مني قربب وصلته مالي ولا يدري على من وصلته. 
فتكلم ال حسن رضي الله عنه. وقال: 


(1) "اني " سقط من (ج) . 
(2) ك لقريش . 
(3) " اباك " في جميع النسخ | لمعتمدة . 


(:4) ج ‏ لكم 


(5) ك وذوي 
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-يا معاوية. ما شتمنى غيرك. ولا أبدأ إلا بك, ولا أقول إلا ::1) ما هو فيكء, منها: أنك 
خرجت بأبيك تقود به. وأخوك عتبة هذا يسوق به (128: فلعن النبي صلى الله عليه وسلم 
الراكب والسائق والقائد 380 ) . 

ومنها أنك كنت تخط بين يدي رسول الله صلي 0 ' فأراد 

دأنا دده ) أطعمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا أشبع الله بطنهء فأنشدك 
الله هل تعرف ذلك من نهمك وأكلك؟ 
تقول: 
لاتركننإلىأمرتعيرنا ب«هالحجيج إذا وافوا مني حرقا 
فالموت أهون من قولالصباب لقد خلا ابن هند لنا العزى كذا فرقتا 
وان أبيت تبعنا ماتريدإذن تلوي إلى اللات والعزى لنا عنقا 

ثم أقبل على عمرو بن العاصء وقال: 

رجال من قريشء منهم أبو جهل بن هشام؛ء وصخر بن حرب, والحارث بن النضرء والعاصي بن 
وائل. وبعض آل جذعان . نغلب عليك ألأمهم نسباء وأخيثهم حسبا جزار مكة العاصى بن 
وائل . ومئها أنك كنت في نادي قريشء, فقلت «أنا شائيء محمد». فأنزل الله على نبيه: 
«أن شانئك هو الأبتر» (4) . 
تفسد عليهم رمعك عمارة , بن الوليد (5) ٠‏ تللم أعياك ذلك: احتلت لصاحبك نقتلقه .ولا 
تحسب أني نسيت (:5) شعرك وأنت تقول: 


(1) ' دون" في باقي النسخ اا لمعتمد 

(2) " به " سقط من (ك) . 

' القائد " زيد في طرة () بتصحيح وسقط من باقي انس 
(4) " أني في باقي النسخ ا لمعتمد 

(5) " نسميت " زيد فى (د) بتصحيع ‏ 


فقلت دعيني فإنىأميوروقٌ أريدالنجاشي في جعفر 


واني لأشنسى قربش له وأقولهوفيهباملنكر 


وأجرى قريش على شتمسه 6‏ وانكان كالذهس _الأحميير 


/ 90 د/ ثم أقبل على عتبة بن أبي سفيان. فقال: 

أما أنت يا عتبة. وقولك فى على إنه كان طويل اللسان والسيف, فما قتل إلا المشرك؛ ولا 
عاب إلا الفاجر . وأما قولك إنك تقتلنى. فلو كنت قاتلا أحداء لقتلت الذى وجدته على 
فراشك قد أمن مضجعه فى ليلة من الليالى أحسبه عاد إلى مثلها. ولكتك والله ما أشبهت 
أباك ولا أخاك؛ ولو كنت مستحييا (:1) من شيء, لاستحييت من قول نصر بن الحججاج 
السلمى, لا (2) قال: 
يا للره ا لطارق الأح زان ولغلمسة فض حت با سفيان 
عرس لعتبة خالفته فراشه لصداتهة الهدلي من لحيان 
وافاه معها في الفراش ولم يكن حرا وأمسى كسترة النسوان 





لله درك خل عنهاطالق ا ليست وربك عندنا بحمصان 
واطلب سواها حرة مأمونة]3:1) لاترضين بذلةالدبنتئان 


لا تتبعن (:4) يا عتبة تنفسك حيها أن النتسساء حب الئل الشغشيطان 


ثم أقبل على الوليد بن عقبة؛ فقال: 

أما أنت يا وليد بن عقبة, فحقيق ببغض علىء لأن الله أنزل كتابا فسماه فيه مومنا 
وسماك فيه فاسقاء وجلدك حدا وقتل أباك يوم بدر صيرأ . ولست من أحياء قريشء إنا أنت 
علج من أهل صفورية, ولا تحسب أني نسيت قول صاحبك حيث يقول: 
أنزل الله والكت اب عرزي 2 في علي وفي الوليد قرنا 
فد فت ب_و,اًأالوليد حادث فس وعلي ملبوههانا 


10 مستحي " فى جميع النسخ ا لمعتمدة . 
(+21) كد كما. 

(3) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 

(4) ب لا تبيعن . 
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ليس من ككان م وومئابسورواء لا كلمن «1) كان فاسقا خوانا 
سوف يدعى الوليد عما قليل وعلى إلى الجزاء عسيانا 


رب جد لعسقية بن أبان لابس فى ثياابهتبانا 


أما أنت يا مغيرة. وقولك في بنى هاشم وبني أمية؛ إِنما ذلك طلب نوال معاوية. والله ما 
مثلك عندي إلا كمثل البعوضة لما نزلت على النخلة؛ وقالت لها " استمسكي فإني أردت أن 
أطير ". فقالت النخلة « والله ما علمت بسقوطك؛ فكيف يشق على طيرانك؟» وأنا والله ما 
علمت؛ وانك لله ولرسوله, ولأهل بيته؛ ولاغمنا ذلك. 

ثم نهض ونفض ثيابه . فقال معاوية: 

- وأنتم فذوقوا أيضا . 

- فقال الوليد بن عقبة: والله ما ذقنا شيئاء الاوأنت قد ذقت ما هو أشد منه . 

- فقال الحسن لمعاوية: انك أطعت فينا رجلا ليس له بصر يهديه (»2), ولا حسب يحجزره : 
فباعدك منا وباعدنا منك؛ وأغراك بنا وأغرانا بك. وذكرك ما أنساك الدهر وما على ابن 
سهيم أن يصدع صفاة بني عبد مناف . 

أما والله لا رفعك عن عمروء وإن تطعه فيما يقطع بيئنا وبينك. ولعمري إنك باتهامه 
جدير: ولو ددت أنك أنشبت أظفارك فيه حتى يخور منك خوار الثور. 

فلما بلغ ذلك عمرو بن العاصء أنشأ يقول: 
معداوي إني لم أبايعك فلتة وما ذاك ما أسررت مني وما (38) علن (4) 
ابطمع قينا من راد هلاكنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا الحسن 


على أنه أجرى لؤى بن غغالب على شتكمنا جههر ,أجناه للفتن 
وأقولهم والناس يمش ون حوله أنا ابن رسول الله معتقادالمتن 


/01/ وأعظم بها من فتئةهاشمية يدب بها أهل العراق على اليمن 
واقتسمبالبيت الذي تنسكت له قريش لئن طولت للحسن الرسن 


(1) من. 

(2) كت تهديه . 

(3) ب. زوح كما. 

(4) " وما علن " زيد في طرة (أ) بتصحيح . والبيت ساقط من (ك) 
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لتنبعثن (<1)يوما عليك عضيدنا يشيب العذارى أو يغصك باللسن 
اذا قبل يمشى مستحيلا كأنه شراجيل همذدان وسيف بن ذي يزن 
والااناعطالمرء ماهو هله ولا تظلمنه|إنه لابن من ومن. 


(خطبة لعاوية الثاني يتنازل فيها عن الملك) 


وثما يحكى عن معاوية بن يزيد (6) أنه لما زهد فى الخلافة. جمع الناس في المسجدء وصعد 
المنبرء وجلس طويلا . ثم حمد الله وأثنى عليه بأبلغ ما يكون من الحمدء وذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم بأحسن ما يذكر به ثم قال: 


«أيها الناس. ما أنا براغب في الاثتمار عليكم لعظيم ما أكرهه منكم, ولعلمي أنكم 
تكرهوننا أيضاء لأنكم بليتم بناء وبلينا بكم . إلا أن جدي مهعاوية نازع هذا الأمر من كان 
أولى به منه ومن غيره؛ لقرابته من رسول الله صلى عليه وسلم. وعظيم فضله وسابقته؛ أعظم 
) المهاجرين ](2<2) قدراء وأشجعهم قلبا؛ وأكثرهم علما, وأولهم إيمانا, وأشرفهم منزلا , 
وأقدمهم صحبة أبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصهره وأخوه. زوجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ابنته» وجعله لها بعلا بأختياره لها؛ وجعلها له زوجة باختيارها له. أبو 
سبطيه سيدا شباب أهل الجنة. وأفضل هذه الأمة, تربية الرسولء وأبناء فاطمة البتول. من 
الشجرة الطيبة الزكية؛ فركب جدي منه ما تعلمون؛ وركبتم منه مالا تجهلون. حتى انتظمت 
لجدي الأمور. وجاءه القدر المحتوم. واخترمته أيدي المنون, فبقي مرتهنا بعمله. فريدا في قبره. 
ووجد ما قدمت يداه؛ وراى ما ارتكيه واعتدأه . 

ثم انتقلت الخلافة إلى أيزيد) «:3) أبي فتقلد أمركم لهوى كان لأبيه فيه . ولقد كان أبي 
لسوء فعله. وإسرافه على نفسه. غير خليق بالخلافة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 
فركب هوأه. واستحسن خطأه, وأقدم على ما قدم من جراته على الله وبغيه, على من استحل 
حرمته من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت مدته. وانقطع أثره. وضاجع عمله. 
وصار حليف حفرته؛ ورهين خطيئته؛ وبقيت أوزاره وتباعته. وحصل على ما قدمء وندم حيث 
لا ينفعه الندم, وشغلنا الحزن له عن الحزن عليه . فليت شعرى ماذا قال؟ وماذا قيل له؟ هل 
عوقب بإساءته وجوزي بعمله؟ وذلك ظني به . ثم اختنقته العبرة. فبكى طويلا؛ وعلا نحييه, 
ثم قال: 


وصرت أنا ثالث القوم. والساخط علي أكثر من الراضي؛ فما كنت لأتحمل آثامكم., ولا 
يراني الله جلت قدرته متقلدا اوزاركم. والقاه بتباعا تكم؛ فشانكم امركم فحَذوه, ومن رصيتم 

(غا1) يدك لتبعتن . ج لتبتعن . 

(2) " المجاهدين " بدل "المهاجرين " في (د) . 

() ما بين معقرئتين سقط من (د). 
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ثم نزل» فدحخل عليه أقاربه وأمه, فوجدوه يبكي ١‏ فقالت له أمه: 

- ليتك كنت حيضة ولم أسمع بخبرك . 

- قال: وددت ذلك . انتهى : 

(إكرام عبد الملك بن مروان لمالك بن أبي عمارة) 

وثما يحكى من كرم عبد الملك بن مروأن (2»)7 قال مالك بن أبي عمارة: 

و كنت أجالس عبد الملك قبل مصير الخلافة إليه بالمسجد الحرام أيام الموسم بمكة, وكان 
يجلس معه قبيصة بن مالك وعروة بن الزبير, ويتحدثون تارة في الفقه. وتارة في اللغة؛ وتارة 
في أيام العرب واخبارها وأنسابها . فكنت أجد عنده ما /ا اجد عند احد منهم من الاتساع في 
العلم في كل فن, وحسن المجالسة والحلاوة إذا حدثك (وحسن الاستماع إذا حدث .)12(١)‏ 
فخلوت به يوما لم يأت فيه أحد منهم. وقلت له: 

- إني لمسرور لما أراه منك من الاتساع في العلوم والافتنان فيها . 


ذلك. فلا عليك أن تعمد على بركابك . 


فلما أفضت الخلافة إليه. أتيته . فأول ما وقعت عيني عليه في مشوره الذي يجتمع فيه 
اعيان دولته, ولا رانيء عبس في وجهي ولم يلتفت إلي. فقلت: « لعله لم يعرفني, أو عرفني 
فانكرني » . 

فلما دخل مجلسه؛ لم ألبث إلا قليلا حتى أتاني حاجبه؛ وقال: 

- قلت: نعم . 

- قال: طلبك أمير المؤمنين . 

فلما دخلت عليه. مد يده: فقيلتها . وقال: 


- تراءيت لي في موضع لا يجوز فيه إلا ما رأيت من الإعراض والانقباضء والآن مرحبا 
بك وأهلا. فكيف كنت بعدنا ؟ وكيف مصيرك؟ 


- فقلت: كما يحب أمير المومنين . 


(1) ما بين قوسين زيد في طرة (ز) بتصحيح . 
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- قال أتذكر ما قلت لك؟ 

- قلت: أجل, وهو الذي أقدمني إليك . 

فقال: وألله ما هو ميراث ورثناه. ولكن (1!) حدثتك عن شيء يبلغ صاحبه إلى موصضعي »؛ 
فإني ما جادلت ذا ود وذا قرابة قطء ولا شمتت تت بمصيبة عدو قطء ولا أعرضت عن محدث 
بيتها ومن بيتها فى وسط القلادة. وكنت أؤمل أن يرفس الله بهذه الأحوال: ثم قد قعل . فل 
الحمد . ثم قال: يا غلام» أنزله بمحل بقربي . 

فأخذ الغلام بيدي., وأنزلني أفضل منزل وأوطأ رحل؛ وأخفض عيش وأحسن حال؛ بحيث 
يراني ويسمع كلامي وأسمع كلامه . فإذا حضر غذاؤه, وجلس مع بطانته؛ جاء رسوله وقال: 
«أجب 200 أسير الومنين» فقوم دون رداء ٠‏ ا رأني ؛ أقبل علي يحدثني. بيسألني عن 


- على رسلك أيها الرجل . 

- فقال: أي الأمرين احب اليك ٍ المقام هنا ولك النصفة في المعاشرة. أو الشخوص ولك 
الحياء والكرامة؟ 

- فقلت: جئت من عند أهلي على أني زائر أمير المومنين وعائد إلنْهم. فإن أمرني أمير 
المومنين بالمقام («3), اخترت فناءه على الاهل والولد . 

- قال: لا ٠‏ بل أرى لك الرجوع إليهم. فإنهم يتطلعون (:4) لقدومك. فتجدد بهم عهدك, 


ويجددون بك مشله» و عار الك في زه اد أد للقام مهم ٠‏ وقد أمرنا لك بعشرين ألف دينار, 


- فضحكت. وقلت: يا أمير المومنين؛ تذكرت ما كنت وعدت به؟ 
- قال: أجل , ولا خير فيمن لا يذكر إذا وعد. ولا يفي إذا عهد . فودع إذا شئت. صحبتك 


السلامة, وزودك الله التقوى. وغفر ذنبك» وحفظك حيثما توجهت . فودعته. وانصرفت با أمر 
لى به (:5) فكان آخر العهد به . 


(1) " ولكني " في باقي النسخ | للعتمدة . 
(2) " اجب " زيد في طرة (ب) بتصحيح . 
(3)" بالمقام" سقط من (ك). 

(«4) ب ليطلعون. 

(5) " به " سقط من باقي النسخ المعتمدة. 
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(حكاية عن كرم سليمان بن عبد الملك الأموي) 


ومن المنقول عن سليمان بن عبد الملك (8:, أنه خرج يوما للصيدء وكان شديد التطير . 
فبكر ليلا يرى ما يتطير منه . فأول من لقيه, شيخ أعور . فأمر بقبضه ووثاقه. ومر على بير 
خربة» فقال: «أنزلوه لهاء فإن حصل لنا صيد في هذا اليوم أطلقناه؛ والا تركناه لتعرضه لنا 
مع علمه بشدة تطيرنا » . 


فلم ير سليمان أكثر صيدا من ذلك اليوم في عمره كله . فلما رجع ومر على البير؛ أمر 
بإخراج الشيخ: فلما وقف بين بديه؛ قال: 


- يا شيخ, ما رأينا أسر ولا أبر من طلعتك علينا ! 

- فقال10) الشيخ: صدقت,. ولكني ما رأيت أشأم ولا ألأم ولا أنحس من طلعتك علي» . 
فضحك سليمان. وأمره له بجائزة كبيرة. وأحسن اليه . 

(حكاية عن جود وكرم عبد الملك بن مروان الأموى) 

وذكر في زهر الآداب (9): 


إنه ذكر لعبد الملك بن مروان جارية لرجل من الأنصار ذات أدب وجمال. فسأله ابتياعها . 
فامتنع وامتنعت ٠‏ فقيل لها : 


- إنك تصيرين إلى الخليفة . 
- فقالت: لا أحتاج للخليفة (»2)؛ ولا أرغب فيه . والذي أنا فى ملكه. أحب إلي من 
الدئيا وما فيها. 


فبلغ ذلك عبد الملك. فأغراه ذلك بهاء وزاد في ثمنهاء وأضعفه لسيدها / 93 د/. وأخذها 
قهرا. قما أعجب بشيء إعجابه بها لا وصلت إليه وصارت في ملكه . فأمرها بالقيام على 
رأسه. والجلرس بين يديه . 


فبيئما هي عيدرة يوماء؛ أد دخل عليه (:3)] ولدأه الوليد (10)) وسليمان :)11١‏ 
استقدمهما للمذاكرة معه. فأقيل (:21) عليهما وقال : 

(1)" قال" في باقي النسخ المعتمدة . 

(2) " للخليفة" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 

(:3)" عليه سقط من باقي النسخ . 

(4) " فاقبل " زيد في طرة (ز) بتصحيح . 
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- أي بيت في كلام العرب أمدح؟ 
- فقال الوليد: قول جرير (12) فيك يا أمير المومنين: 

ْ نتم خيرَ من ركب الْمَطَايا وأندى العالمين بطلونراأح(13) 
- وقال سليمان: بل قول الأخطل (14) 

شمس العداوة حتى يستّقَاد لهم وأعظمالناس أحلاماً إذا قدروا :158) 


- فقالت الجارية: بل أمدح بيت قالته العرب, بيت شاعرنا نحن معاشر الأنصار حسان بن 
ثابت (16) في آل جفنة: 


يُعْشَوْنَ حتى ما تهركلابُهُم الايسألون ع نالسود اقل 17) 
فأطرق عبد الملك, ثم قال: أي بيت قالته العرب أرق؟ 
- فقال الوليد: قول جرير: 

إن العيونٌ التي في طَرفهاحَوَر قتلننا ثم لميحَيِينَ قثلانتا 

- وقال سليمان: بلى قول عمر بن أبي ربيعه (19): 
حَبذا رجعهًا 'اليها) (1) يديها في يدي ذرعها تحل الإزار (20) . 
- فقالت الجارية: بل بيت نقوله نحن لحسان بن ثابت وهو : 

لؤويًدبالحوار من ولدالدر عليهالأندبت ها لكُلوم20) 
فأطرق عبد الملك. ثم قال: أي بيت قالته العرب أشجع ؟ 
- فقال الوليد: قول عنترة (22): 

د يَتقُونَ بيالأستةلمأخم عنهًا ولو أَنّي تَضَابَىَ مقدمى:23). 
- فقال سليمان: بل قوله: 

وأنَا المنية في المراطن كَنْسَا والطعن مني سابق لآجال24). 
- فقالت الجارية: بل بيت نقوله؛ لكعب بن مالك (25): 


نَصلٌالسَيِوفإذا قصرنًا بخَطونًا ثُدما وِتَلحَثُهَاإنا لوتَنْسَتق. 


(11) د إلى : 


- فقال عبد الملك لها: أحسنت. وما (ا) أرى شيئا أبلغ في الإحسان إليك من ردك إلى 
أهلك . فأجمل صلتها. وأحسن كسوتها. وردها إلى دار سيدها دون ثمن . 

(قصر المامون بن ذي النون بطلطيلة) 

ويحكى أن المامون بن ذى الثون (26) أحد ملوك الطوائف بالأندلس كان مشغرفا باليناء. 
فأمر أن يبنى له قصر بمدينة طلطيلة؛ وجلب له الصناع وأهل الهندسة من بلاد الررم؛ ورسمه 
لهم على شكل غريب يوافق غرضه, فاشتغلوا يبنائه إلى أن فرغوا منه . فأمر أن تجعل في 
وسطه بركة عظيمة مثل البحيرة؛ فحفروها . وأمر أن تبنى له قبة من رخام في وسط تلك 
البحيرة ة محمولة على سواري من رخام. بحيث تكون أرض القبة فوق الما بقليل, فأسسوها 
على ما أمر وأمرأن يجرى لتلك القبة الماء من أماكن مرتفعة بحيث يبلغ أعلى القبة. فجعلوا 
ذلك الى أن أكملوه . وجعلوا فوق سقف القبة. خصة بصنعة محكمة وقسمة معتدلة. بحيث 
اذا امتلأت الخصة, ينحدر منها الما ٠‏ على جوانب القبة الأربعة. معصلا غلالة واحدة حعى لا 
ببقى محل دون ماءء, وينزل للبركة إلى أن متلئ . ويخرج الماء في القنوات إلى محل آخر خارج 
القصرء وتبقى القبة فى وسط الماء», الماء (:2) من فوقها ومن أسفلها. ومحيطا بها كانه حلة 
لبستها القبة . ْ 

/ 94د/ وما فرغوا منها ٠‏ أجروا لها الماء في القنوات إلى أن بلغ الخصة المربعة التي في 
أعلى القبة؛ وانحدر مع جوانبها الأربعة الى البركة حتى امتلأت؛ وخرج الماء فى القنوات . 
وجعل زورقا مقبوأ في البركة يركب فيه من طرف البركة للقبة («:3) ولما بات فيها أول ليلة. 
وقف عليه رجل في نومه. وأنشده: 
أتبني بناءالكالدينوإنمفا مقامك فيها لوعلمت قليل 


لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كليوميعتريهرحيل 
فلم يلبث بعدها (4) إلاأياماء ومات رحمه الله» . (27) 


(مفاخرة بين ابي الفرج الهمداني والرويزي) 
وما حكاه الشيخ المقري (28) نقلا عن ابن الخطيب (29), من مفاخرة قريش والعدنانيين مع 
عرب اليمن. وذلك أن قريشا استثقلت (:5) وضاقت بما يسمعون من أبي الفرج الهمداني. وكان 


(:1) " وقال " بدل " وما . في (ك) . 

(2) "الماء " سقط من (أ) . 

(3) " البركة للقبة " زيد في طرة (ب) بتصحيح . 
(<4) ج بها . 

(5) بياض محل " استثقلت " في (ك) . 
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قدم راسك في أبام العرب وأنسابها ووقائعها؛ وكان يفضل قومد على قريش وعلى الزارية 
أجمع» وذلك لفصاحته وبلاغته وعقله وحسن أدبه. 
فبلغ قريش من ذلك أمرا عظيماء وقنطوا مما يبلغهم عنه؛ فاجتمعوا يوماء وأحضروا 
الروبيزي شاعرهم وخطيبهم وفصيحهم ونسابتهم. وقالوا له: 
- يا ابن الرويزي: إن أبا الفرج متشايع لقومه. كلف (*1) بهم, ؛ يقيم لهم الحجة ويفضلهم 
على العدنانية. وبعطي قومه أكفر مما وجب لهم , ولسوأ بأهله, ولابلغوه عن أب وجد. فهل 
لنا منك («2) عوض حتى تفضحه وتقيم عليه الحجة؛ وتغصه بريقه, وتشحيه ؟ 
فانصرفواء وأعدوا لذلك مجلساء فلما احتقل مجلسهم. بعثوا إلى أبي الفرج الهمداني 
وقام الرويزي, فقال: 
- يا أبا الفرجء إن معدا هي الناس. قال الله تعالى: « وتلك الأيام نداولها بين 
الناس ©3016). والدولة َي الدين, فهم الناس. وشم سس ولد إسماعيل. فنحن الناس١‏ والنبي 
فقام (3) أبو الفرج, فحمد الله وأثي عليه. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلمء ثم 
قال: 
- مالك ولهذا يا رويزي؟ أما والله إنه لخاتم النبيئين. وسراج المتقين. ورسول رب العالمين . 
ولكن الله تعالى يقول, وقوله الحق: ,0 وكذب به قومك وهو الحق » (31). ثم قال: 
رونا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون» (32) . وقال تعالى: «وقال الرسو لََ , بأ 
رب أن قزمي اتخذوا هل| القرآن مهجورا» (433) فأنتم أولئك, فما تقول يا رويزي؛ ٠‏ أما : 
أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأحمر والأسود, والحر والعبد. والذكر والأنثى. 
والصغير والكبير» والجن والإنس إليهم كافة؟ فكان أحب الناس إليه من أجاب وأناب؛ وسمع 
وأطاع, فدعانا ودعاكم . ٠‏ فأجينا وأبيتم. وأسلمنا وكفرتم, ٠‏ ونصرنا وحاربتم. ٠‏ كل ذلك نحن في 
حربه ) وأنتم في حربه ) (4) . قالله أصدى قولا , انه لا يستحيي من الحق, فقد صدقنا بم 
قلنا قلناء وكذبكم (*؟ا) بما قلتم, ووصفنا ووصفحم) ؛ فنحن أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذن 
(1) " كلما " في - جميع النسخ | لمعتمدة . 
(«2) أ فيك . 
(30) ج فقال . 


(<4) ما بين قوسين زيد في طرة (أ) بتصحيم 
(51)ا ب وكذبتم . 
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الله تعالتى يقول: ١‏ إن أولى الناس بإبراهيم (1) للذين اتيبعره. وهدا النبىء والذين أمنوا 
والله ولى المومنين» «34), لم يختص أحد بمحمد (22) من الكفار ولا من عبدة الأصنام: ٠‏ بل 
نحن وصن أمن به من الأحمر والأسود المخصوصين به وأولاهم . نحن أنصار الله وأنصار / 95د/ 
لبيه أيضا ٠‏ بل نحن نصرناه وأويئاه؛ وقرينا ووأليئاه, اذ أبيتم أنتم عن الإيمان يله , والاتباع 

لشريعته؛ وما جاء به من سنئه عن ربه» بل نقمتموه وخذلتموه؛ وفرطتم فيهء فأعزه الله بنا 
ونصره . 

ولكن بالله يا رويزي؛ كم من نبيء في الدنيا من العرب إن كنت عالما بذلك؟ 

- قال له الرويزي: أربعة . 

- قال: من هم؟ 

-_- قال: هود » وصالح. وشعيبء ومحمد (صلى الله عليه وسلم) (ف3) . 


- قال أبو الفرج: الحمد لله الذي أنطقني بالحكمة على لسانك؛ وأجراها لي على قلبك, 
وادحض حجتك؛ وردك صاغرا بغيظكء؛ فهؤلاء يا رويزي ثلاثة مني ومن قومي. مخصوص 
بهم دونك, والرابع انا اولئ به منك. أو انا وانت فيه سواء . 

فأما صالح. فرجل من هوازن أحخوة حضرموت.». وهم الذين ذكرهم الله في كتابه؛ فقال 
تعالى: ١‏ مود الذين جابوا الصخر بالواد» (35)؛ نقبوا صشرة فيها أربعون ذراعا ليلقرها 

وأما شعيب. به فرجل من جذام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: 0 نعم الحي جذام قوم 
شعيب وأصهار موسى وأختان عيسى بن مريم» . فقيل له: «أختان عيسى يا رسول الله ». 
قال: « نعم ؛ إنه لينزل من السماء ويتزوج إلى الحي من جذاء في الحي الذي يقال له بنو 

وأما هودء فرجل من سب . وهم أفصح العرب وأجملها. وأختان سليمان بن داوود وخليفته 


وأما ما ذكرت من محمد صلى الله عليه وسلم؛ فرجل من قريشء وما خص الله به ]4.1 
أحدا من الناس إلا نحن. لنصرتنا له وولايتنا له ونصرةا . أياه . 


(*ا1) " بابراهيم " زيد في طرة (ز) بتصحيع . 
(2) " بمحمد " زيد في طرة (ز) بتصحيح . 

(3) ما بين قوسين سقط من باقي النسع | لمعتمدة . 
(«4) " به " سقط من (د) . 
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- فقال له أبو الفرح: وبحك يا روبزي؛ لم تفتري أن 1) خلفا الله اثنان, ادم وداوود 
عليهما السلام. لقوله تعالى: « إني جاعل فى الأرض خليفة 6))؛ هو أدام. وقوله تعالى: 
رياداوود انا جعلناك خليفة في الأرض»(37). فهذان اللذان نطق التنزيل بهما, وأما غيرهما, 
فهم أولياء ما أتى به نبي مرسل, فلا يعدون من الخلائف. 

- قال الرويزى: با أبا الفرح. أرأيت أبا بكر الصديق. أكان منه عرض في اليمن؟ 

- قال: نعم. في قومى من بورك عليه. أبو هريرة الدوستني . 

- قال له: أرأيت عمر بن الخطاب, أفى اليمن عنه عوض؟ 

- قال: : نعم. في قومي نمن بورك عليه. أويس القرني (38), وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : 0 ليدحلن في شفاعحه أكثر من ربيعة ومضر». 

- قال الرويزي: أرأيت خالدا بن الوليد سيف الله في الأرضء, أفي اليمن عنه عوض؟ 


- قال: نعمء فى قومي ممن بورك عليه. حماد بن فياض الخشني. أول من ضرب بسيفه 
على باب الرحمة ببيت المقدسء وافتتح الأردن وفلسطين . 

_- قال الرويزى: أرأيت عبيدة بن الجراح أمين :2) هزه الأمة أفي اليمن عنه عرص ١!‏ 

(- قال: أرأيت عثمان بن عفان الذي استحيت منه ملائكة الرحمان, أفي اليمن عنه 
عرض ؟) («3) 
سراقة بن مالك بن جعشوم لاني بده أحد؛ سكم فقال + قد قتل محمد )؛ وصاح 
محمك <« هأنذا لم فت ولم نقتل». ونزع البيضة عن رأسه لكي يعرفه الناس . فوجم الرويزي. 


5و 

- فقال أبو الفرج: يا رويزي. أرأيت حنظلة بن عامر الذي غسلته الملائكة. أفى مضر عنه 
عوض؟ 

(1) ك أمماْ . 

(:2) " من " بدل " امين " في (ك) . 


(«3) ما بين قرسين زيد في طرة (ز) بتصحيح 
(4) ج صوريه . 
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فلم يرد عليه . 

- فقال : أرأيت خارجة بن زيد )١(‏ الذي مات شهيدا. وتكلم / 96د/ بعد الموت. وأوصى 
وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته؛ أفي مضر عنه عورض؟ 

فلم يرد عليه . 

- فقال: يا رويزي أرأيت سعد بن معاذ (40) الذي اهتز عرش رب العالمين لموته (41): ولم 

فلم يرد عليه جوابا. وبهت 5 

واستهزا به أبو الفرج. ثم قال: 

- يا رويزي, أ رأيت سعد بن عبادة الذي ناحت عليه الجن والإنس حتى سمع بعضهم بعضا 
اذ قتل شهيدا. ١‏ أفى مضر عنه عوض ؟) (21) 

فلم يرد عليه جرابا . 

- ثم قال: يا رويزي» أرأيت ثابت بن النعمان الذي رحم الله صيامه؛ وما نزل بنفسه في 

رضى الله فأنزل الله عليه دوحة من الجنة برطب وتمرء وثاداه: )0 أنا الذى ألقاها (3)اليك, 
كل يا ولى الله و فقد رحمك رب العالمين وكل من فى السماوت العلى»؛ أفي مضر عنه 
عوض؟ 

فلم يرد عليه جرابا . 

- فقال: : أرأيت معاذ بن جبل جل» أعلم أمة محمد بلغلا؛ واخرام؛ أفي مشر عنه عوض' 
اله عليه وسلم نه قار رب الم ان بحد ايز ذكان: من رشوان لوكا الله أفى مضر عنه عوض؛ 

ثم قال: أرأيت المقداد بن الأسود الكندي, أول من ارتبط فرسا في سبيل الله؛ وقد زوجه 
النبي صلى الله عليه وسلم ابئة عمه الزبير بن عبد المطلب, أفي مضر عنه عرض؟ 


(1) ك يزيد 

(2) ما بين قوسين سقط من بء. زء جء ك . 

(:3) ب ألقيها 

(:4) "الجنة" بدل "الدنيا" في باقي النسخ المعتمدة . 
(:5) " رضى " في باقى النسح | لمعتمدة . 
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ثم قال: يا روبزي؛ أرأيت أصحاب الأخدود؛ أفي مضر عنهم عوض؟. آمنوا بالله. وذكرهم 
الله فى كتابه . )42١‏ 

ثم قال: أرأيت ملكة سب التي ملكت ثلاثمائة وثلاثة عشر ملكا مع كل ملك (ألفا أمن 
الجند .)1«<١]‏ وتزوجها نبي الله وابن خليفته: ٠‏ أفي مضر عنها عوض؟ أم هل ملك) 0240 مك 
رجل أو امرأة ثلاثمائة شاة فضلا عن ثلاثمائة ألف وثلائة عشر ألفا من الجيش؟ 

ثم قال: أرأيت حذافة بن زيد الذي سلم عليه جبريل. أفي مضر عنه عوض؟ أم هل سلم 
جبريل على واحد منكم غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

(ثم قال: أرأيت أبا بربدة الأسلمي الذي رخص أله] ««1) رسول الله صلى الله عليه 
5 ) في ذبح جذع من المعزفي الأضحى. ٠‏ وهو الذى قتل كعب بن يهود شريف بني 
فريضةه, أفي مضر عنه عوض ؟ أم هل رخص لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء؟ 

قلما فتر أبو الفرج, قال ذنه] (4ك) الرويزي: 

- إن لنا جاهلية لن تجهل - والقوم قعود. سكوت,. لا ينطق منهم - 

- قال أله] «ه؛ أبو الفرج: ويحك يا رويزي؛ ما دعاك لهذا ؟ فوالله ما نعرف جاهليتك 
في قديم ولا حديث؛ ونحن المأثورون بها أهل اليمن . 

أليس منا المعمر لقمان (( الذي بنى (السد الأعظم بسياء ومنا شداد بن عاد) (52) الذي 
بنى) ) (*6) إرم ذات العماد ؟ ومنا ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ذوي الأيدي الطوال 
الشداد ' ومنا التبابعة لمتوجون والأقيال من الجبابرة مثل أبرهة ذو لمنار, وعمرو ذه لأذعار. 


والأشراف من أولاد حمير» والنعمان بن المنذرء وسيف بن ذى يرن»؛ والعظيم الشأن ذو جدن, 
وعظماء الحيرة واليمن؟ 

فلما سمح الرويزي كلامه (7:2), ومال «عكةه وأسهابه, وفي ذلك يقول الحق, وينطق بالصدق 
قال له: 


(1) ما بين معقوفتين سقط من (د) . 

(2) ما بين قوسين زبد في طرة (زَ) بتصحيح . 
(3) ما بين قوسين زيد في طرة (ب) بتصحيح . 
(«4) " له " سقط من (د) . 

(«5) زيد في طرة (ز) بتصحيح . 

(ا6) زيد في طرة (1) بتصحيم . 

() "كلامه" زيد فى طرة (ز) بتصحيح . 
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- يا أبا الفرج . أنت المداح المسهب, والعراف المطئبء. وإن قومك لكما قلت, ولقد سلبتنا 
النخوة القرشية؛ والعزة المضرية المعدية. 

- فقال له أبو الفرج:أما إذ اقررت بفضل العزة اليمنية؛ والعصابة الحميرية؛ فإن الحق أحق 
أن يتبع؛ والصدق أولى أن يستمعء حيث منكم سيد المرسلين وخاتم النبيئين, والخلفاء 
المهديين١1),‏ وأنتم أهل بيت الله وأمئاؤه. وفيكم اهل بعنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وأولياؤه / 97 د/ ولكم السدانة والسقاية, والأمانة والرايةء وبكم يتم الحج الأكير. والوقوف 
بعرفه والمشعر, وبكم ( ) يفتدى في المنحرء وفضلكم مشهور في الجاهلية والإسلام. وزادكم 
الله شرفا على شرف برسول الله صلى الله عليه وسلم» واغا نحن لكم وزراء. وحشم لا أمراء ٠‏ 


فلما سمعه الرويزى, قام له وعائقه 1 وافترقرا .9 
(فضل عرب اليمن) 
الأصمعي . قال: 


و دخل المسجد يوما معاوبة رضي الله عنه. وصعد على المنير» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 
قال: 


- أيها الناس, ليقم إلي أعلمكم بالناس» وبا أريد أن أسأله عنه . 

فقام إليه عدي بن حاتم (43): وقال: 

- أنا يا أمير المومتين . 

- قال: أخبرني عن أسخى الناس . 

- قال: نحن معشر اليمن . 

- قال: وبم ؟ 

- قال: لأن الله تعالى يقول: « والذين تبوؤوا الدار والإيمان » 44) إلى آخر الآية. 
- قال له معاوية: اجلس. ثم قال: 

- أيها الناسء ليقم إلى أعلمكم بالناس, وبما أريد أن أسأل عنه . 

فقام عدى وقال: 


(12) بج ك ا لمهتدين ٠‏ 


2210 ج ولكم ٠:‏ 


37/1 


- قال: أخبرني عن أشجع التاس . 
- قال عدي: نحن معشر اليمن . 
- قال: وبم؟ 


- قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( !): م إن الله اختار الأوس والخزرج 
لنصر نبيه مع ما كان من عمرو بن معد يكرب «458) فى جاهليته » . 


- قال: اجلس . فجلس . 

- ثم قال: أيها الناس» ليقم إلى أعلمكم بالناس, وبما أربد أن أسأل عنه . 
فقام عدي بن حاتم. وقال: 

- أنا يا أمير المومنين . 

- قال: أخبرني عن أجمل الناس . 


- قال عدي: نحن مقسم أليمن . 


قال: وبم ؟! 
- قال لأن الله تعالى بعث جبريل على صورة دحية الكلبي, ولو كان فى الناس أجمل منه. 
لبعثه على صورته . 


- فقال له معاوية: اجلس . فجلس . 

- ثم قال: أيها الناس, ليقم إلي أعلمكم بالناس» وبما أريد أن أسأل عنه . 

فقام عدي وقال: أنا يا أمير المومئين . 

- فقل له: أخبرني عن أشعر (2) الناس . 

- فقال له عدى: نحن معشر اليمن . 

- قال: وبم؟ 

- قال: لأن حسان بن ثابت مناء وقد حكم له النبي (:3) صلى الله عليه وسلم في ثلاثين 


150 * قال ٌ زيد في طرة (ب) بتصحيح . 
(2) " أشعر" زيد في طرة (د) بتصحيح . 
(3) " رسول الله " في باقي النسخ | لمعتمدة . 
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بيتا من شعر على سائر الشعراء. مع ما كان من أمرئ القيس (46): فى الجاهلية؛ وكان منا ' 
- فقال له معاوية: اجلس يا عجوز اليمن . 


- فقال له عدي بن حاتم: عجرز اليمن خير من عجوز مضرء لأن عجوز اليمن بلقيس ملكة 
[اليمن, ٠‏ أسلمت مع سليمان لله رب العالمين] (11), وعجوز مضرء عمتك «حمالة الحطب فى 
جيدها حبل من مسد » . 
- ثم قال معاوية: يا معشر قريش, إن الله فضلكم في ثلاث آيات من كتابه. وأنزل فيكم 
. فقال تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين» (47). وقال تعالى :دوانه لذكر لك 
ولقرمك»: (48) 


وقال تعالى: ,2 لقّد من الله على المومنين, اذ بعث فيهم رسولا ». ألاية. (40) وأنزل فيكم 
سورة لم يشارك فيها أحدا معكم . )) لإيلاا ف قريش » (50) . الخ . 

- إن الله كذبكم في ثلاث آيات من كتابه, وأنزل فيكم سورة كاملة, فقال:« وكذب به 
قومك وهو الحق» )51١‏ وقال تعالى: « وقال الرسول يارب إن قومى اتخزوا هذا القرآن 
مهجورا » )52 وقال تعالى: « ولما صرب ابن مسريم مثلا اذا قومك منه يصدون) (03) . 

وأنزل فيكم سورة خاصاهه « تبت بدا أبي لهب وتب» . (54) الخ وسدى عمتك. ولم 
يشارك أحرا معكم . 

- فقال معاوية: أقم الصلاة؛ وأرحئا منه . 

- فقال له عدي: «والله لو زدت. لزدناك» . 

هاتان («2) الحكايتان مناسبتان لما قدمناه من جمهرة العرب العدنانية والقحطانية:. ما 
أحسئهما والطفهما! 


(:1) ما بين معقوفتين سقط من (د ) وبدله " سيا " 
)اج هذان . 


التعاليق والهوامش: 


)١‏ " الوليد بن عقبة بن أبى معيط ": أخر عثمان بن عفان لأمه . وهو أحد فتيان قريش 
رشعرائهم وشجعانهم. ولاه عمر بن ا خطاب صدقات بني تغلب» ثم عزله عنها ؛ بعد ذلك ولي 
الكوفة فى عهد عثمان بن عفان ثم عزل عنها . توفي سئة /6 ه|/ 6900م . 

الاغانى 5 : 34/ - 68/ . 

(2) رراك لغيرة بن نه شعية ) : من دهاة العرب وذوى الرأي منها حتى كان يعرف ب (( معيرة 
الراي » . شهد مع الرسول عليه السلام «ا حديبية » وما بعدها , كما شهد فتح اليسامة وفتوح 


الشام وغيرها . ولاه عمر بن ا خطاب عدة ولايات منها البصرة: والكوفة التى ولآه عليها 
معاوية كذلك . توفي سنة 50 ه/ 670 م. 


الطبري 6 : ١31‏ . شمس الدين الذهبي؛ تاريخ الاسلام 2 : 247 - 25 . الأغاني 1١١ - 87 : ١6‏ . 
(3) هذا البيت للحطيئة: وروايته فى « زهر الآداب » : « .. لا يعدم جوأزيه ..» . 
ا حصري» زهر الاداب 4 : 64// . 
(4) سورة الكوثر . الاية 32. 


(5) هو عمارة بن الوليد بن ا مغيرة ا مخزومى . انظر بعض أخباره في كتاب «الأغاني» 
9ع 60 - 5 . طرء 227 - قل . 


)6 هو معاوية بن يزيد بن معاويةه ا معروف ب 2 معاوية الثاني » ٠‏ تولى الك سنة 4 ضء 
ولم يتعد حكمه 40 يوما . 


تاريخ ا خلفاء ص 2/00 - //2 . ابن قتيبة:؛ ا معارف ص 57 . إبراهيم حسن, تاريخ الاسلام 
/ : 287 . 


0 يعتبره ا مؤرخون ا مؤسس الثانى للدولة الأموية با مشرق, حكم فيما بين 65 ها و 06 ه/ 


ابن الأثير 4 : ١02‏ - 103 . ابن خلدون 3 : 32 - 73 . تاريخ الخلفاء ص 2/1 - 222. |. حسن, 
تاريخ الاسلام ١‏ : /29 - 200 . 


(8) سادس خلفاء بنى أمية ( 6 - 90 ه / 7/5 - 7/7م ). 
ابن الاثير 4 : 15١ - ١38‏ . الذهبى تاريخ الاسلام 4 : 8 - ١١‏ .وفيات الأعيان 427-420:23. 
تاريخ ا خلفاء ص 225 . أبن خلدون 3 : 86 - 93 . 
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(9) اسمه الكامل « زهر الآداب وثمر الألباب » لابراهيم بن على ا حصري القيرواني» تم 
طبعه فى 4 أجزاء ييثر وت بعناية زكى مبارك», ووفقا لهدا النص فما نقله ا مؤلف وأرد في الجزء 
الرابع ص ص ١/59 - ١١57‏ باختلاف يسير . 

(0/) ر الوليد بن عبد ا ملك بن مروأن»؛ خامس خلفاء بنى أمية . عرفت الامبراطورية 
الاسلامية فى عهده اتساعا كبيرا؛ وقد حكم فيما بن 86 ه و 96 / 5م و 75م . 

ابن الأثير 4 : 104 - 138 . ابن خلدون 3 : 73 - 86 . تاريخ ا خلفاء ص 223 - 225 . الذهبي. 
تاريخ الاسلام 4 : 65!/ - 67 . فوات الوفيات + : 254 - 255 . 

() أنظر هامش ١0‏ قيله. 

(12) د جرير بن عطية الخطفي »: أحد فحول شعراء ء الاسلام 2100 شتهر خاصةه بالهجاء 
توفى عام 0ه أو 1/١6‏ ه / 728 م أو 4 حسب اختلاف الصادر . 

انظر ترجمته فى مقدمة ديوانه ( تح محمد الصاوي) . طبقات الشعراء ص 22/ وما بعدها . 
الأغانى 8 : : 5- 04 . الشعر والجّعراء / + 74ل وهامش الاحالات ٠:‏ 

(3/) انظر ديوأنه رتح محمد الصاوي) ص 08 . و كذدلك طبقات الشعراء ص 23 الأغاني 
72-46-00 . الشعر والشعرأاء | : 378 . 

14) وهو غياث بن غوث من بني تغلبء كنيته « أبو مالك » وغلب عليه لقب 
«الأخطل»: أحد كبار شعراء الاسلام: اشتهر بمدحه لبني امية؛ وملوكهم معاوية ويزيد؛ ومن 
بعدهما من خُلفا ء الفرع ا مرواني إلى أن هلك عام 00 هم / 1م . 

راجع عغسه : طيقات الشعرأء 44 وما بعدهاً . الاغانى 6 - 200 - مور . أبن قتيية: الشعر 
والشعراء ١‏ : 393 - 4)(4 . ظ 

١5ا)‏ ورد هذا البيت عند الأصفهاني فى الأغاني 8 : 3/2 - 3/6 - 3/8 . وعند أبن قتيبة فى 
الشعر والشعراء ١‏ : 403 . وعند ا حصري في زهر الآداب 2 : 595 , 

(6]) يكنى م أب الوليد » و« أي ا حسام »؛ من فحول الشعراء اللخضرمين . كان شاعر 
الأنصار في ا جاهلية: وشاعر النبي في النبوة: وشاعر اليمن كلها في الاسلام. 

يراجع عنه ا جمحىء طبقات الشعراء ص 87 وما بعدها . الأصفهاني, الأغاني 44 :/4/ - 
5 أبن قتيبة: الشعر والشعراء / : 223 - 226 . 

(7) انظر ديوانه ( شرح البرقوقى) ص 4/5 . وكذلك طيقات الشعراء ص 85 . 

(18) أنظر ديوانه ( شرح محمد الصاوي ) ص 505: وروايته " ... فى طرفها مرض..»١‏ 
انظ ركذلك طبقات الشعراء ص 124 . الاغاني 8 : 9 - 43 - 46 ., 
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(19) ر عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة »» يكنى م أبا ا خطاب » لأنه ولد في الليلة التى 
توفى فيها عمر بن ا خطاب رضى الله عنه . وهو أحد كبار الشعراء في صدر الاسلام؛ اشتهر 
خاصة بالغزل . توفي عام 93 ه/ 7/2م. 

يراجع عنه الأغاني ١‏ : 70 - 242 و ١١‏ : 172 - 179 . الشعر والشعراء 2 : 457 وهامش 
الاحالات . 

(20) انظر د يوأنه [ شرح وتصحيح بشير يموت) ص 17 . 

( 1 2) قاله ا حمدونى فى «, طيلسان بن حرب ». انظر زهر الآداب 4# م 8///. 

(22) « عنترة بن شداد العبسي»؛ أحد كبار فرسان العرب وشجعانهم: وفحل من فحول 
شعرأئهم . توفي عام 22 ق ه | 00م . 

انظر عنه مقدمة تحقيق ديوانه بقلم إبراهيم الابياري . طبقات الشعراء ص 64 . الآغاني 8 : 
4 - 254 . الشعر والشعراء ١7١ : ١‏ وهامش الاحالات . 

(23) أنظر ديوانه تح عبد ا منعم شلبي: ص 151 . 

(2) انظر ديوانه ص ١129‏ وروايته « وأنا ا منية حبن تشتجر القنا » . وما ذكر ا مؤلف هنا 
مطابق ما عند ابن قتيبة في « الشعر والشعراء » /: 75/ . 

(25) « كعب بن مالك الأنصاري بن أبى كعب »؛ من قبيلة بنى سلمة» ينعمي إلى أسرة 
عريقة في الشعر . وهو أحد شعراء الاسلام الفحول؛ وواحد من أصحاب الرسول عليه السلام 
ا معدودين . توفى عام 5/0 ه / 670م . 

طبقات الشعراء ص 87 - 89 . زهر الآداب 3 : 82١‏ . الأغانى 16 : 340 - 255 . 
(26) وهو يحيى بن اسماعيل بن ذى النونء ا ملقب با مامون . أحد ملوك الطوائف بالأندلس 
على طليطلة وأعمالها . 
ابن بسام» الذخيرة: م ١ق‏ 4 ص ١417‏ - 49/ . نفح الطيب 6 : 85 . ا معجب ص 10 . البيان 
ا مغرب 3 : 277 - 285 . إحسان عباس» تاريخ الآدب الاندلسي ( عصر الطوائف والرابطين) 
ص 4 وما بعدها . ظ | 

(27) هذه احكاية منقولة بتصرف من نفح الطيب . انظر 6 : 85 . 2 : 60 . 

(28) أنظر هامش 41 (مقدمه ا مؤلف) . 

(29) هو لسان الدين بن الخطيب السلماني الوزيرء فخر الاسلاء بالأندلس في عصره كان 
يجمع بين السياسة والأدب» ويضرب به ا مثل في الكتاية والشعر وا معرفة بمختاف العلوم . 
توفى قتيلا سنة 776 ه/ 5م وتم دفنه قرب باب الشريعة من فاس بعد ان أحرقت جثته . 
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يراجع عنه نفح الطيب للمقري . محمد عبد الله عنان؛ لسان الدين بن الخطيب حياته وترائه 
الفكري . 

(30) سورة آل عمران . الآية 140 . 

(31) سورة الأنعام . الآية 66 . 

(32) سورة الزخرف . الآية 57 . 

(33) سورة الفرقان . الآية 30 . 

(34) سورة آل عمران الآية 68 . 

(35) سورة الفجر . الآية 9. 

(6) سورة اليقرة . الأية 30 . 

(37) سورة ص . الآية 26 . 

(38) أحد النساك العباد؛ من السادات التابعين . توفى سنة: 37 ه / 57م . 

الذهبى: تاريخ الاسلام 3 : 173 - 175 . أزهار الرياض 4 : ١95‏ وهامش 638 . 

. «9نا رواية مسلم في الاعراج؛ قال عليه السلام « ... ورأيت جبريل عليه السلام؛ فإذا 
اقرب ما رأيت به شبها دحية بن خليفة...» . 

انظر التاج ا جامع 3 : 206 . 

(40 انظر أزهار الرياض ؟ : 220 هامش 464 . 

41 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اهتز عرش الرحمان لوت سعد بن معاد » . 
وفي رواية اخرى « وجنازة سعد بن معاذ بين ايديهم اهنز لها عرش الرحمان » . رواهما الائمة 
ا خمسة إلا أبا داود . 


انظر التاج ا جامع 3 : 390 . 
(42) سورة البروج الآية 4 . 


الأجواد العقلاء . ترفى سنة 68 ه)/ 87م . 

الأغانى 17 : 374 هامش 4 . أبن قتيبة: ا معارف ص 360/ . 

(44) سورة ا حشر . الآية « . 

(43) رر عمرو بن معال يكرب 2 من قبيلة مذحج اليمنية . أحد فحول الشعراء والفرسان 
العرب ا مشهورين فى ا جاهلية والإسلام: يكنى « أبا ثور» . شهد فتح القادسية واليرموك 
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ونهاوند . توفى سنة /2 ه / 642 م . 

الشعر والشعراء ١‏ : 289 وهامش الإحالات . الأغاني 15 : 200 وهامش / . 

(46) أسمه بر حندج بن حجر بن الحارث الكندي, يكنى « أبا وطب )ء ودأبا زيد » , 
ويلقب ب « امرئ القيس » وب « املك الضليل » . يعتبر امير شعراء الجاهلية: وراس 


الطبقة الأولى منهم. توفي سنة 565م. له ديوان قام بتحقيقه محمد أبو الفضل إبراهيم, طبع 
بالقاهرة سنة 1964 . 


يراجع عنه: الطاهر مكىي 7 أمرز القيس أمير شعراء الجاهلية » القاهرة 070/ . محمد 
سمك» « أمير الشعر القديم أمرؤ الفيس ».2 القاهرة 974/ . 

(47) سورة الشعراء . الآية 2/4 . 

(48) سورة الزخرف . الآية 44 . 

(49) سورة آل عمران . الآية 64/ . 

(50) سورة قريش . الآية / . 

(/5) سورة الأنعام . الآية 66. 

() سورة الفرقان . الآبة 300 . 

(53) سورة الزخرف . الآية 57 . 


(4) سررة السد . الآية / . 
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الباب الحادى عشر 


َي 
حسن الخلق 


وهو يشمل الأوصاف التي تقدمت. من الجود؛ والصبرء والحلم. أ والعلم) (1). والوقاء 
والتواضعء وعلو الهمة؛ والسياسة؛ وهو أشرف الخصال. 
قال عليه السلاء: " إذا أحب الله عبدا حسن خلقه وخلقه". 
قال / 98د / بعض المشائخ لرضي الله عنهم ] ««1): " من لم يكن عارفا بأهل زمانه فهو 
جاهل . 
وقال لقمان (1) من عاداه قومه, طال يوصك. وطار تومه (2) . 
وقال أبو بكر رضى الله عنه: «أفضل الناس عندالله من عزبه الحق. وذل به الباطل. 
وانتشر به الصدق., ورتق برايه الفتق". 
وقالالحكماء: " إذا غلب العقل الهوى. صرف المساوئ الى المحاسن. فجعل البلادة 
صمتا. والحدة ذكاء. والمكرفطنة: والهدر بلاغة, والعى صمتناء والعقوية أدباء والجين حذرا: 


والاسراف جودأ . 


وقال ابن المقفع (2): " ما رأيت حكيما إلا وتغافله أكثر من فطنته". 


وقيل ليزر جمهر: "من أكمل الناس؟ 
- قال: من لم يجعل سمعه عرضا للفحشاء. وكان الأغلب عليه التغافل". 


(1) ما بين معقوفتين سقط من (د) 
(2) " وطار نومه" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 


وقال بعض الحكماء: " التواضع أمان من التقاطع؛ والتملق أمان من التفرق؛ والتغافل 
عن بعض الأمور تعاقل. والتناعس عن بعضها تكايس». وفي المثل: "تغافل كأنك 
واسطي". 

وهذا القدر كاف فى هذا الباب, وهذه الأوصاف الحميدة, كان عليها السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله رحمه الله. وصارت خلقا له.وبها بلغ من علو الهمة وبعد الصيت والهيبة: 
ما لم يكن لملك من أهل بيته. 

وكان رحمه الله متوقفا عن سفك الدماء إلا في الحدود الشرعية. 
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دولة السلطان 


(بيعته يمراكش) 

وفي ربيع الأول عام واحد وسبعين ومائة وألف, بلغ خبر موت السلطان عبد الله لولده 
سيدي محمد بمراكش» فعمل عزاءه. 

وبايعه أهل مراكش (3) وقبائل ال حوز والديرء وقدم عليه وفود أهل السوس وأهل حاحة 
بهداياهم. فأجازالوفود. ثم قدم عليه الوداية, وأهل فاس؛ وألعبيد ؛ والعلماء والأشراف. 
قبائل العرب «الر والجبال وأهل الغخور يميعاتهم وهداماهم مراكش ولم يتخلف عن بيعته 

فجلس للوفود الى أن فرغ من شأنهم. ؛ وأجازهم, ؛ وأعطى للعبيد خيلا كثيرة. وسلاحا 
كثيرأ . وجهز الحركة («1) للغرب, فقدم عليه عسكر أهل الحوز ووجوه (22) القبائل. 

ولما بلغ مكناسة؛ دخل دار الملك. وفرق الأموال والخيل والسلاح على العبيد. وكانوا على 
غاية من سوء الحال؛ إذ كانوا مغلبين لصولة البربر؛ وكائوا يملكون أولادهم وبناتهم يعيرون 
عليهم في الأجنة والبحائرء فجبر الله صدعهم بولايته. 

ثم ارتحل لفاس, ونزلت عساكره بالصفصافة وهو بمحلته في جملتها . وخرج لملاقاته عامة 

أهل 0 والوداية (4). واحختلط بالناس, فكانرا يقبلون أطرافه و لايمنعهم أحد. 

وفرق المال والسلاح والكسوة فى الوداية وعبيد السلرقية: وأعطى العلماء والأشراف وطلبة 
العلم وطلبة المدارسء والمكاتب والمؤذنين والفقراء والمساكين؛ ولم يحرم أحداً. 

(:1) " وتجهز للحركة" في باقي النسخ المعتمدة. 

(2) ج ووجهوا 


(32) ب مله. 
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ويوم الجمعة, جاء من المحلة في ترتيب عجيب. وخرج أهل المدينة كلهم لرؤيته. وامتلات 
الأرض بالعساكرء ودخل لفاس الجديد لصلاة الجمعة. فصلاها. وجلس مع الفقهاء. وسأل 
عنهم واحدا واحدا إلى أن عرفهم. 

وخرج إلى ضري والده؛ فزاره ورتب عليه القراء. وأخرج الصدقات. 

ودخل لدار الملك. فوقف على من بها من أخواته. وعزاهن. 

(تركة السلطان مولاي عبد الله) 

وخرج عشية التهار لحلته. ومن الفد ركب لدار دبيبع. فدخلها ووقف على متخلف والده. 
من مال وخيل وسلاح وآثاث, إلى أن شاهده واحخصاأءه. وكلف كل واحد / 9/ من اصحاب 
والده بما كان على يذه, والجميع إلى نظر الحاجب عبد ألوهاب اليموري وباشر أصحاب والده 
بالااحسان, ووأعدهم بالجميل, وأعطاهم مالا اتتسموه. 

ثم بعد ذلك. حاز مال والده. وجد أكثره ذهياء وذلك: 

- ألف سماط من الجلد الفيلالي تكون على السروج بأقفالها. في كل واحد ألفا ديئار من 
ضربه. تكون على سروج خيله في السفرء فإذا نزل في المحلة يدفعونها في القبة كل يوم فلان 

-ووجد مائة رحاة من الذهب كقرص الشمع. كل رحاأة فيها وزن أربعة الاف ديئار» تكون 
على البغال, أربعة فى الشواري (5) مغطاة بالحنابل. مضروب عليها بالحبال. تكون عل خمسة 
وعشرين بغله تسبير (12) أمامه, فإذا وصل المنزل. تدفع بالقية. وهدذأ من حزم والحذر, يحمل 
ماله معه أيئما سارء ربما يفجأه العدو. ويأتيه الفرار بغثة. فيبقى المال للعدو. 

- ووجد ثلاثمائة ألف ريال إلا خمسة عشر ألفا من الريال. ونحو العشرين ألفا من 

الموزونة (6) الرقيقة من ضريه. (7) 

هذا ما ترك السلطان عبد الله من المال لولده سيدي محمدء وكان على يد القائد علال بن 
سعود من وصفائه. ونقل متروكه لمحلته. وكلف به أهل خدمته. وأوصى بأصحاب والده 
أصحابه بالتوقير والاحترام: ونظمهم في حخدمجه , فمن ظهرت نجابته, كربه وأدناه., وصن لا عيرة 
له (:2): أهمله واقصاه. 


وورد عليه بفاس عامة قبائل المغرب بالهداياء فأكرمهم كل بما يناسبه. 


(1) د تصير. 
(2) "يه" بدل " له" في باقي النسخ المعتمدة. 
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(تولية عيد الكريم بن زاكور على تطوان) 

وكان في ابتداء » أمره رقيق الحجاب, ولم يعزل أحدا من عمال القبائل وقواد 
الحوراص ضرء وترك ما كان على ما كان:, الا بعد الامتحان ٠‏ غير أهل تطوان لم يأت قائدهم 
الوقاش, وفر لضريح الشيخ عبد السلام أبن مشيش! )»1 ماله وأولاده, واستقر به خوفا على 
نفسه لسوء ء مأ قدم, فإنه كان أيام ولايته بتطوان إذا كتب له في أمرء لا يفعله, ويقول لمن 
يأتيه: "أن متزوج برجل لا يملك بضعي غيره" . 
فلما فرء قدم أهل تطوان, وأخْبروا السلطان بفراره؛ فولى عليهم عبد الكريم بن زاكور(8), 
احد كتابه,: كان وجهه من مراكش لولاية العرائش. قلما فلما وفد عليه أهل تطوان ولاه عليهم 
لكونه حضريا مثلهم. 

وأقاء السلطان بفاس شهرين؛ ورجع لمكناسة. 

(مقتل أبي الصخور الخمسي) 

ومنها توجه لناحية غمارة بسبب المرابط العربي أبي الصخور الخمسي؛ كان له صيت كبير 
بتلك القبائل, وكان يقول لهم: " لا يطول ملك هذا السلطان". 

فقتله. ووجه رأسه لفاس (9), وولى على قبائل غمارة والأخماس وتلك النواحي الباشا 
العياشى . وانزله بشفشاون. 

وفي أول المحرم عام اثنين (:2) وسبعين ومائة وألف. قدم من حركته لمكناسة مريضاء ثم 
عافاه الله. 

(رجوع السلطان سيدي محمد لمراكش) 

وفي صفرء توجه لمراكش بعد أن أمر بنقل عبيد السلوقية لمكناسة مع إخوانهم. وصحب 
معه لمر كش الفا من العبيد رجلي. ليدفع لهم الخيل والسلاح والكسوة. فلما دفع لهم ذلك. 
رجعوا لمكناسة؛ ووجهوا ألفا آخر. 

وأستمر حاله معهم على هذا إلى أن أكمل لهم العدد واستوفوا خيلهم وسلاحهم وكسوتهم؛ 
ولم يسأل عما كان عندهم (في أيام والده) («3) وفي عام ثلاثة وسبيعين ومائة وألف, تجهز 
للحركة؛ وقدم لمكناسة. وفرق الراتب على العبيد. ووجه للوداية راتبهم. وأمرهم بالحركة معه 
للمراسي 


(15) سقط من (د). 
)»02 3 أ اثسان 
320 سقط من (ك) 
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(ما دار بين السلطان وعلماء فاس حول مسألة مصرف الزكاة) 


أوقدم عليه أمراء فاس. وعلماؤهم وشرفاؤهم بهديتهم, وبمال الموازين الذي كانوا يدفعرن 
لوالده في كل شهر وهو ثلاثمائة مائة مثقال في الشهر. ويوم الجمعة ٠‏ أحضر الفقها ء عيلة : 
وهم السيد محمد جسوس 10)؛ والقاضي السيد عبد القادر أبو خريص!!1)»؛ والشريف مولاى 


عبد الرحمن المنجرة (2!) والسيد عمر الفاسي (13) والسيد محمد بن عيد الصادق «14): والسيد 
التاودى بن سودهة (15): وكان أصغرهم سنا ؛ ؛ قال رز حمةه الله: 


" فحلست < خلفهم حياء منه. إذ كنت لم أكتب في بيعته لمانع حصل". 
- إني أردت أن أسير إن شاء الله بسيرة الخلفاء الراشدين, وأردتكم أن تكتبوا لنا في شأن 
الزكاة نصوصا أعتمد عليها في إعانة عساكر المسلمين. من أين تكون مآتى الزكاة أو 
غيرها. 


1 فقال له شيخ الجماعة السيد محمد جسوس: ا مدخل للجيش في الزكاة وليسوأ من 
مصرفها. ونبقا على مقالته الشريف مولاىي عبد الرحمان المنجرة. 


فتكلم السيد التاودي من خلفهو. وقال: 
- إعانة الجيش من بيت المال؛ ومتعلقاته. 
- فقال له أمير المؤمنين: تقدم. 

ففتحوا له؛ ودخل بينهم, وقال: 

- من هذا ؟ 

- فقالوا: فلان 

- فقال له: كيف قلت ؟ 


- قال: قلت إعانة الجيش من بيت المال. فإذا لم يكن به مال, فالإعانة للجيش من 
المسلمين. 


- قال: أحسنت, واذا رجعتم لفاسء. كل واحد منكم يكتب ما عنده. واجتمعوا عليه. 
وقيدوه في دفتر ووجهوه لنا. 


وقام, ولما خرجوا من عنده , رجعوا على الشيخ التاودي باللوم والعتب. وقالوا له: 
- ما حملك على هذا ؟ فإن الرجل أراد ما أراد؛ فلا تكون سبيا فيه؛ وتتحمله. ولما رجعوا 


506 


لفاس؛ وجه لهم القاضي. واجتمعرا بالزاوية الفاسية (16), وأتوا بما قيدوه وتذاكروا فيه. فأبرز 
الرحمان وافقه فى البائن, وكذلك ابن عبد الصادق. 


ولا أبرز السيد عمر والسيد التاوديء وتحقق ما كتبا في بيت المال والزكاة؛ استحسنه 
القاضي؛ وقال: 1 هلأ هو الصواب". 

فغضب مولاي عبد د الرحمان. شين جسوس, وابن عبد الصادق الذين كتيوا بالمنع, 
نجعلها فصلا ثالثا على ما كتب به للقاضي " الفرا المالقي" لما خاطب السلطان يوسف بن 
تاشفين علماء الأندلس بأن يكتبوا له ما يكون إعانة لعساكر المسلمين. ونتخلص من هذا 
الأمر بهذا الوجه". 

فكتبوا ذلك فى دفترء ووجهوه للأمير. فكان عمدته في ترتيب تلك الإعانة للجيش على 
الغلل والأبواب والموازين والأسواق. 
حاضرة ومدينة» وبلغ مقدارها خمسمائة ألف مثقال وكذا في كل سنة مشهورة مبيعة لعمال 
ولده اليزيد. 

واستمر حالها الى موته؛ وبيعة أمير المومنين مولانا سليمان, فأبطلها. وترك ذلك المكس: 
فعوضه الله اكثر منه من الحلال المحض] )١١(‏ 


(دخول السلطان سيدى محمد مدينة تطوان) 


ثم حرج (2) من مكناسة, فنزل تطوان: وأمر ببناء البرج بمرتيل (17),. وفرق المال 

أعلى] 003 العبيد الذين جرتيل وهم بقية عبيد سبعة. لأنه لما انحل نظام الملك. وفر العبيد 

من سبتة لقبائلهم بالجيال. بقى هذا الألف الذى لا قبيل له هناك؛ نانقلهم الوقاش رتيل 
وأحسن لهم, وكان يدافع بهم (»4) القبائل عن بلاده (5) . 


(:1) هذا الحوار الذي دار بين مولاي محمد بن عبد الله وعلما ع مدينة قاس حول مسألة مصرف الزكاة 
وقضية الأمكاس (المحصور بين معقوفتين) زبد في طرة (د) وسقط من بافي النسخ. وسقط كذلك من 
الروضة السليمانية مخ خع) ومن الترجمان المعرب ( النص المطبوع) . 

(22) " وحرج ' في باهي النسخ المعتمدة. 

(:31) د في . 

(«4) " بهم ' زيد في طرة (ب) بتصحيم. 

(52) " عن بلاده” سقط من (ك). 
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(نزول السلطان على مدينة سبتة) 

ثم انتقل السلطان من تطوان؛ وجعل طريقه على سبتة. فوقف عليها. وتأملهاء/ 00اد/ 
اليارود, كرد عليهم الكفار حاضرونا من المدافع بالكور, اهتزت له الجبال. 

فنتعجب السلطان من ذلك. وما كان قصده بتلك الحركة إلا الوقوف على سبتة. واختبار 

حالها والتأمل قي أمرها. لأنه لم ينظرها بعين التأمل في المرة السابقة. فقطع نظره عنها 4 
وأوصى أهل أنجرة (18) بتعيين حصة من الرماة لحراستها. والوقوف على حدودها ٠‏ وأعطاهه 
اعانة على ذلك. 

(السلطان يتفقد أحوال طنجة والعرائش) 

وتوجه لطنجة. فنزل قريبا منهاء ولقيه أهل الريف بقضهم وقضيضهم. وكان قيد عليهم 
عبد الصادق بن الباشا أحمد بن علي قدم عليه لمراكش قبل وفاة والده السلطان عبد الله. 
فأكرمهم. ٠‏ وفرق فيهم المال والكسوة, وأمر عبد الصادق أن يوجه أخاه عبد الهادى يقف على 
انشاء الغلائط بتطوان. 

وتوجه للعرائش فوجدها خالية ليس بها إلا نحو المائتين من أهل الريف تحت كنف أهل 
الغرب, فقيد بها عبد السلام ولد على وعدي وأمر أن تأتيها مائة من عبيد مكناسة. 


(مجيى: السلطان للرباط واهتمامه يشؤوئها البحرية) 


ولو لرباط الفتح. فأقام به. بأمر علي مرسيل (19! أن يبني صقالة 20 على البحر, 
واحدة بالرباط وأخرى بسلا؛ وكان عندهم سفيئة مشتر كد بين أهل العدوتين أنشوره أياء 


الفترة. وتوجهوا بها لأككدير, ومنه وجهوا رسلهم لسيدي محمد وهو خليفة بمراكش. فأكرم 
الرسل؛ ووجه معهم مالا للمجاهدين. ومن الرباط؛ وجه محلة العبيد والوداية لبلادهم. 

(السلطان يأمر تجار النصارى أن يأتوه بتجهيزات المراكب) 

وتوجه لمراكشء, وكتب لتجار النصارى بآسفي يأتوه بإقامة:21) المراكب القرصانية,. 
صوارىي (22): وانطئات, وكمن (23)., ومخاطيف (24) وحبيال. وقلاع (25): وبتاتي ,)26١‏ 
فتنافسوا فى ذلك. 

(نقل حراطين الرتب إلى مكناسة والسبب في ذلك) 

وفي هذا العام أيضاء أمر نصره الله بقدوم حراطين الصحراء الذين بالرتب (27) وتافيلالت, 
وهم الجبابرة والمعاركة وأولاه أبي حمو, ؛ بلغه عنهم أنهم يعينون عمه مولاي لحسن (28) على 
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محاربة الشرفاء؛ فانقلهم لمكناسة, وأعطاهم الكسوة والسلاح, وكتبهم في ديوان الجيش. 

(وفاة مولاىي المستضىء) 

وفي عاء ثلاثة وسبعين ومائة وألف, بلغه موت عمه المستضيء بتافيلالت. 

(إيقاع السلطان سيدي محمد بالودايا والسبب في ذلك) 

وبلغه عن الوداية أنهم 2 زالوا على فسادهم القديم, ويدخلون بين البربر بالزيون, لأنه لما 
مات محمد وعزيز. افترق أيت ادراسن وقروآنء. ووقعالحرب بينهم مرتين. أعان الوداية 
فيهما(:!) ثروان؛ ونهبوا آيت ادراسن, وأخرجوهم عن البلاد . 

ولما بويع سيدي محمدء انحاز له أيت أدراسن إذ هم شيعة والده. وقيد عليهم ولد محمد 
وعزيزء وانزلهم بحوز مكناسة. إذ سمع ما وقع لهم مع قروانء ومنافسة الوداية لهم, 
واشتغالهم بفساد السابلة, وقيض النخقارة ظم والودايه. وكان رئيسيهم لذلك المهد. جيورلص 


فآاخى السلطان بين أيت أدراسن وأيت يمور, وعاهدهم. ٠‏ وأوصى عامله على مكناسة 
بهم» وأمر روان أن يكفوا عنهم ويخلوا سبيلهم. فلم يرجعوا. وتمادوا على حرب آيت ادراسن, 
فأمر السلطان قائد العبيدء وقائد آيت يمور أن يشدا (2:0) عضد أيت ادراسن, ويخرجا لنصرتهم 
على قروان حيث انتصر لهم الوداية. 

وخرج الوداية بمحلقهم لوادي فاس في أول يوم من رمضان. وأقاموا به مفطرين قبل 
سفرهم. ٠‏ وقصدوا مكناسة هم وشروان, وتقدموا لأبت ادراسن؛ فكان اللقاء على وادي ويسلان. 
ووقع الحرب. فنصر الله ايت ادراسن عليهم؛ وهزموهم. ٠‏ ونهبوا محلة الوداية وحلة كروان 
باحبوقن؛ وقتلوا منهم نحو الخمسمائة / 501 وقطعواأ رؤوس أعيان الوداية. وعلقت بباب 
الجديد من مكناسة. ورجم الوداية منهزمين لفاس 

فلما بلغ ذلك للسلطان. غضب على الوداية, وأضصر المكر بهم. (29) وفي عام أربعة 
وسبعين ومائة والف؛ قدم نصره الله يقصدهم.؛ ولما بلغ مكناسة؛ وجه الوداية عجائزهم للشفاعة 
والعذر. فاجتمعن به في الطريق. وتشفعن له بالرحم؛ فطيب قلويهن. وأعطاهن كسوة ودراهم. 
وجئن فى صحبته لفاس. فنزل بالصفصافة؛ وخيمت عساكره بها. وخرج الوداية وأهل فاس 
للاقاته. ففرح بهم وأظهر لهم البشر. 

ومن الغد ٠‏ أمر بعمارة المشور بدار دبيبغ؛ وأخرج أهل فاس طعاء الضيافة على عادتهم. 
فأمر أن يدخل لدار دبيبغ؛» وعند العصر خرج للمشورء فوقف به ودفع القبائل هداياهم. 


(16) « فيها » في باقى النس المعتمدة. 


(224) . يشدوا. 
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ولما فرغء أمر العبيد والوداية أن يدخلوا لأكل الطعاء بدار دبييعٌ' وكان رتب بها ألفا من 
المسخرين لقبض الوداية فى ناحية أفرده لهم. فلما دخلوا وغلقت الأبواب, أمر بالقبض 
عليهم. وجردوهم من سلاحهم. ٠‏ وكتفوا أيديهم من خلفهم. وأضجعوهم على ظهورهم وهو 
واقف على رؤوسهم. 

ولما أكل الناس الطعام؛ أمرهم (18) بالركوب لحلة الوداية والمغافرة بلمطةء فركبت العساكر 
وغارت لها. وتوجه السلطان في موكبه خلفهم. فلما واجه فاسا الجديدة, أخرجوا عليه مدافع 
من البرج لم تغن شيئا. 

ووقف السلطان بموكبه بدار الرخا اساعة» والمساكر سقيلة بالغنائم والسمي وا جما 4 
ليخرجوا. فأمتهه السلطان وخرجوا لفاس القديم: ٠‏ فتفرقوأ به. 

(السلطان يأمر بنقل ألف من عبيد مكناسة إلى فاس) 

ثم أمر السلطان العبيد أن يعينوا ألفا منهم يسكتون به. فعينوه. وحملوا أولادهم من 
مكئاسة, وسكئوا بفاس الجديد. 

وأمر بتسريح أربعة من الوداية منهم قدور بن الخضر (31). وأمرهم أن يفوأ على المساجين. 
حتى يعيئوا أهل الفساد منهم المشهورين به. ويأتوه بزمامهم, فعينوا خمسين من العتاة أهل 
الزيغ والفساد. فأمر أن تجعل لهم أكبالا واثنين في سلسلة. ووجههم لمرا كش , اثنين على 
الجمل؛. فسجنوا بها. 

(السلطان يأمر بنقل ألف من الوداية إلى مكناسة) 


وأمر قدور بن النضر أن يسرح الباقين» ويكمل عليهم ألفا من الوداية والمغافرة. ويطرد 
الباقين لقبائلهم. ويحملون اولادهم لمكناسة يسكئون بها مع (22) العبيد. وعين لهم الاسطبل 
ينزلون به كأنه قصبة مستقلة؛ وأمره بتأديبهم. وتجرية الأحكام عليهم. 

فتوجه بهم قدور بن الخضرء وقيده عليهم وهو أصغرهم سناءوأكملهم عقلا وعدلا. 
واشتغل السلطان يدفع لهم الخيل والسلاح والكسوة, إلى أن أكمل لهم الألف؛ ولم يسأل 
عما كان عندهم قديما. فصلحت أحوالهم. (32 


(سجن الحبيب المالكي صاحب الغرب ووفاته) 
ثم فرق سهامه للأمراء الذين كانوا أيام والده في مراتب الاستقلال, والمملكة عندهم في 


(1) وه أمر. 
(21) "من" يبدل امع" في (ج). 
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حيز الاهمال. حيث استمروا على ضلالهم ولم يقلعوأ, وأقامرا على ظلمهم ولم يرجعوأ . فقفبيبض 
على والي أهل الغرب الذي هو رأ س أمراء أيام الفتنة, الياشا الحبيب المالكي. وأودعه في 
المطبق, وأمر بنهب أمواله ومواشيه., وجميع ما اليه :)1:١‏ وهلدم قصرة ؛ وأمر يبحمل أنقاضه 
لثغر العرائش, وأقاء بالمطبق, فمنع نفسه من الأكل والشراب إلى أن مات ميعة جاهلية. نسأل 
الله السلامة. 


ثم قبض على صاحب سلا عبد الحق فنيش الذي أعرض عن سوء فعله معه أياء خلافته 
حيث أغلن أبواب سلا في وجهه؛ ولم يقابله ذهابا وايابا. ولما ولاه الله أمر / 102د/ المسلمين. 
صفح عنه وأبقاه على ريأسته؛ فاستمر على جوره وظلمه. وقتل رجلا من أهل سلا ظلماء ولا 
رفع إليه خبره» وقام بين يديه أوليائ: ٠‏ قبض عليه ودفعه لهم ليقتلوه. 


ولما عجزوا عن قتله, ٠‏ أمر الأعوان بقتله بم رأى منهم, ٠‏ فقتلوه بأيدى الفؤوس. ووجه من حاز 
أمواله؛ وباع أصوله وأصول إخوانه وقرابته لبني حسن. وانقلهم من سلا للعرائش. فسجنوا 
بها . 


ثم بعد مدة, عطف عليهم وسرحهمء وفرقهم في ثُغور السواحلء وولاهم رياسة الطبجية؛ 
وألة الحمرب من مدافع ومهارز. بعضهم بالعرائش؛ وبعضهم بطنجة؛ وبعضهم بالرباط. 
وربعصهم بمرأ كش ١‏ وبعصهم بالسويرة, وأعطاهم الدور المعتبرة, والرباع المستقلة. ورتب لهم 
الرواتب العظيمة. وبلغوا في الثروة والعز والجاه. ما لم يبلغ أحد في دولته من سلفهم, ولا 
غيرهم. 

(عزل السلطان لبعض عماله) 

ثم عزل قائد بني حسن أبا (:2) عريف؛ وولى عليهم القائد محمد القسطالي. وعزل قائد تامسنا 
ولد المجاطية, وقائد تادلا الراضى الورديغى. وولى على تامسنا وتادلة وزيره السيد محمد بن 
حدو الدكالي الذي ولاه على دكالة لما قبض عاملها ابن العروسي قائد المستضيء؛ وأودعه 
المطبق مدة أعوام: ولا سرحه؛ ولاه مديئنة شفشاون وأعمالها. 


وأرهف حده للعمال. الذين أفسدهم المال. فصلحت بذلك أحوال الرعايا والجندلما تولى 
المناصب أهل الكفاءة والجد. 


وما فرغ من هذه الأشغالء وقرر أولياءه على الأعمال. ورتب الحامية في الشغور من 


الأبطال, رجع ) (:3) («4) . 
(عا)اك . ماله . 


(«2) م أبو » في - جميع الل خّالمعتمد 
(3) « رجع » زيد قبطرة (ب) يتصحييع . 
(4) الفقرة المحصورة بين قوسين زيدت في طرة (ز) بتصحيح . 
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الحاج محمد الصفار بشتري أمكاس فا فاس) 
ل دبع سباي محمد وقدم لفاس ادقع له أهل فاس ما كانوا يدشعونه لوالده الساطان ء عند 
شأئها ليسند د أمس ها ها حليهم, ققالواء 

" إذا لم يكن للسلطان مال. يجوز له أن يقبض من الرعايا ما يقوم به العسكر". 

فأمرهم أن يكتبوا له في ذلك؛ فكتبوا له تأليفا اعتمده السلطان. ووظف على الأبواب. 
والسلع. والغلل. 

ومن كتب له فيهء الفقيه السيد التاودي: والسيد محمد جسوس. والسيد عمر الفاسي, 
والشريف سيدي عيد الرحمان المنجرة: والسيد محمد بن عبد الصادق. والسيد أويس (34)ه 
والسيد عبد القادر بوخريصء, وعلى فتواهم أعتمد. 

(رأي المؤلف في ترتيب أمور المكس) 

وأما أهل (:2) القوانين من الأتراك والرومء فإنهم يسوون بين العدل النبوي والعدل 
السياسي. ويقيمون العدل الاصطلاحي مقام العدل الإلاهي. وعندهم الجور المرتب. أحسن من 
العدل المهمل. 

ولا شميء أصلح للسلطان من ترتيب الامور. ولا شيء أفسد له من إهمالها. وان درهما 
يوخذ من الرعية على وجه الاهمال وان كان عدلا. أفسد لقلويها من عشرة توخذ منها (:3) 

وتوجه السلطان لمراكش. 

(اغارة السلطان على الشاوية ونواحى تادلة) 

وفي عام خمسة وسبعين ومائة وألف. حرك السلطان للشاوية. فأكلهم ونهب أموالهم وقتل 
منهم؛ وقبض عددا وجههم في السلاسل لمراكش. 

وفي طريقه, أغار على اشقرن من آيت امالو بنواحي تادلة؛ فنهب أموالهم. وقتل من ظفر 
به منهم. 


(! ) د . دفعواأ 
(2) نم أهل «“ زيد فى طرة )ا( بتصحيح . 
(:2) د فمها 
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(حركة السلطان سيدى محمد للحياينة) 
وتوجه للغرب بقصد الحيانية لفسادهم. فابتدأ بنهب آيت اسكاتو. وثنى بيني سادن, 
وثلث بالحياينة: ففروا لجبال غياثة, فتحصنوا بهاء فترك العساكر ببلادهم تأكل الزرع؛ وتوجه 
هو لتازة: ودخل عليهم لبلاد غيانه, فأبادهم بها . والعساكر بيلادهم تستحرج الزرع والدفائن, 
وتحرق العمائر الى أن عيدات ببأل[دهم. 
(أمتحان الشيح محمود الشنكيطي وموته) 
ورم لمكئاسة, وفي مقامه بمكئاسة, أمر بقبض الشيمّ / 03اد/ محهو د الشنفيطي 
الصوفي من فاس. قدم من بلاده. ونزل بمستودع القرويين. وكان يجتمع عليه الأعيان 
والتجار, وكانو يعتقدونه؛ فلم يقتصر على ما هو من شأنه من إقبال الخلق عليه بل صار 
احد من الأولياء. 
فبلغ قوله للسلطان» فأمر بقبضه, ووجهه لمراكش فسجن بهاء وامتحنه إلى أن مات في 
سحنه ‏ ولم تبكه ارض ولا سماء. (35). 
ومثل هذا وقع في أيام المامون العباسي:36)؛ فإنه كان يجمع العلماء للمناظرة يوم الثلاثاء, 
ندخل عليه رجل متقشف ونعله في يده. أووقف على طرف البساط] )١١(‏ 
وقال: 
- السلام عليكم ورحمة الله. 
- فقال له المامون: وعليك السلام. 
- فقال الرجل للمامون: أخبرني عن هذا المجلس الذي جلست فيه هو باتفاق من المسلمين, 
أم بالغلبة والقهر ؟ 
- فقال المامون " لا بهذا ولا بهذا كان أمير المومنين (:2) عقد لأخي. ولي بعده ولما مات 
3 خي؛ جلست بعده. وعلمت أن لا بد لي من اتفاق المسلمين. افأردت أن أترك لهم أمرهم حتى 
يجتمعرا (:3) على تقد يمي ' وبعل عزمي على ذلك حفت (42) أن يبفى الأمر فوضى ١»‏ فنتضيع 
)015 ما بين معقوفتين سقط من (د) 
(2) أ.ز.ج.ك المسلمين 


)3 'يجتمهعون”" في - جميع النسح المعتمدة 
(40) "خفت" سقط من (ك) 
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يسعني إلا حفظ هذه المرتبة حتى يجتمع النأس. ويتفقوأ (>:1) على تقديم من احبوا. وأسلم له 
الأمر. ول انازعه ٠‏ 


- فقال له الرجل: " السلام عليك," 


وسار. فأمر المامون من تيعه الى أن يعرف محله. فتبع شخصه (22) إلى أن دخل مسجدا 
يطرف المدينة. فيه جماعة على شكله كلهم متقشف, فقالوا له: 


- هل لقيت الرجل ؟ 

- قال: نعم. وقص علميهم كلام المامون. 

فقالوا: ركلامه صواب, وما قال إلا حقا ». (37) 

فانظر رحمك الله إلى جواب هذا السلطان؛ ولطيف مقالته. وحسن سياسيته. كيف تخلص 


من هذا الوارد بالرفق واللين؛ والقانون الشرعي الذي دفع به عن نفسه. ولم يحصل للرجل منه 
ضررء ولا قابله بمكروه» ولم يقع في محذور. 


(بعض أقوال مأثوة للمامون العباسي) 
ونوع كالدواء يحتاج إليه في المرض. ونوع كالداء يكره على كل حال". 

وقال: "لا نزهة ألذ من النظر فى عقول الرجال". 

وقال: " أعيت الحيلة فى الأمر إذا أقبل أن يدبر. وفي الأمر إذا أدبر أن يقبل". 

وقال: "عين الشام دمشقء وعين مصر القاهرة. وعين العسراق بغداد. وعين الروم 
القسطنطينية وعان حراسان نيسايور. وعان ما وراء النهر سمرقنلد . (15:) رخصه الله, ورصي 
عيهك . 


رجوعا الى خبر السلطان: ثم خلف بفاسء ابن عمه أدريس بن المنتصره وولاه قبائل 
الجبال (3) كلها. 


(1) " ويتفقرن" في جميع النسعح المعتمدة 
(2) "آثاره" بدل "شخصه" في باقي النسخ المعتمدة. 
(3) "الجبل" في باقي النسخ المعتمدة. 
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ولا بلغ مكناسة؛ قبض على الحاج الخياط عديل؛ وإخوانه. فسجنهم فى مال كان لوالده 
عليهم. وبعصه أعطاه لهم هو نفسيه. 

(سفارة الخياط عديل والطاهر بنانى إلى تركيا) 
الإسطنيول «39) (للسلطان مصطفى العثماني) (:2) 

(بيع الأمكاس بفاس) 

وفي عام سته (3) وسبعان وماثه وألف: تولى الحاج مخماد الصفار أمكاس (<4) فاس 

(السلطان سيدي محمد يأمر بتحبيس الكتب الإسماعيلية على مساجد المغرب) 

وأمر السلطان بتحبيس الكتب الاسماعيلية التى بدويرة («5) الكتب من مكناسة؛ وعددها 
اثنا عشر ألف مجلد وكذا على مساجد المغرب كله. 

(إيقاع السلطان سيدي محمد بقبيلة مسفيوة) 

وتوجه لمراكش. ولما بلغهاء قدم عليه أعيان مسفيوة بمائة وخمسين رجلا. فقتلهم كلهم غير 
القاضى. وامر المحلة بنهب بلادهم والعيث فيهاء فتوجهوا لها. 

وكان هؤلاء مسفيوة من الطغيان والضلال والاستخفاف با مملكة؛ على غاية لم تكن لأحد. 
ومن يوم نزل السلطان مراكشء؛ وهو يعالج داءهم. فما نفع فيه ترياق. إلى أن حصلرا عنده 
بهذا العددء فانتهز فيهم الفرصة. وبذلك / 04اد / صلحت احوالهم في المستقبل. 

وفى عام ستة وسبعين ومائة وألف, حرك السلطان للغرب:, فنهب في طريقه أيت سبير من 
زمورء وبدد شملهم. 

(السلطان يأمر القبائل بدفع الزكاة والعشر) 

وما بلغ مكناسة, أمر القبائل بدفع الزكاة والعشر, الحياينة وشراثة والحوزية يدفعون بهري 
فاس؛ واهل الغرب وبعي حسن والبربر يدفعون بهري مكناسة. 

(:1) ك مسافرين 

(21) ما بين فوسين زيد في طرة (د) بتصحيح. وسقط من باقي النخ المعتمدة. 

(316) "خمسة" في باقي النسغ المعتمدة. 


(كإ4) ك أنكاس. 


(خذ) أ.ز.جءك بدويريه. 
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(حركة السلطان سيدى محمد مرموشة) 


وخرج لحركة مرموشة فهزمهم. ونهب أموالهم. واستولى على معاقلهم, وقتل منهم عددا. 
وبعدل ظهورهم على العساكر, تقدم لهم بنفسه وعييده المسخرين. فهزمهم, وتوجه لحازه. 
فاصلح تواحيها. ورجع. 

وفيه مات قائد القواد. السيد محمد بن حد الدكالي. وكان عمود مملكته رحمه الله. فولى 
مكانه ابن عمه السيد محمد بن أحمد. 

وفي عام سبعة وسبعين ومائة وألفء, أمر السلطان بيناء قبه سيدي علي بن حرزهم. 

(قيام أحمد الخضر بنواحي فككيك ومقتله) 
أوفيه قام أحمد الخضر في الصحراء من نواحي فيق, وكان يزعم أنه مولاي عبد المالك. 
ثم صار يدعي انه داعيته. وفتن الناس بكثرة حرويه. 

فوجه السلطان لعرب تلك الناحية. فقتلوه. ووجهوا برأسه للسلطان لمكئاسة. وكان 
مريضا. ولما عافاه الله, توجه مرا كش. (40) 

ولا بلغ للرباط؛ وجه الحاج التهامي مدون باشدورا لبلاد دنامرك ليأتيه بإقامة المراكب. 
ووجه الحاج عبد الوهاب شكلنط باشدورا لبلاد السويد ليأتيه بإقامة المراكب والبارود (41). 

ووجه القائد العربي المستيري في مركبه باشدورا لبلاد الانجليز (42), يصلح مركبه ويجعل 
له إقامة جديدة, ! فتوجه لهاء وجدد مركبه. وجعلوا له إقامتين] (:1) ومدافع نحاسية. ورجع 
لتمام العام. 

(عرس الأميرين مولاي على ابن السلطان وأبن عمه سيدى محمد بن أحمد) 


وفي عام ثمانية وسبعين ومائة وألف. كان عرس ابن السلطان مولاي علي بمراكش على 
ابنة عمه مولاي احمدء وعرس ابن اخيه سيدى محمد بن احمد على ابنة السلطان؛ وكان عرسا 
عظيما حضره عامة أهل المغرب بهداياهم. 

ولما فرغ مناك : نوجه للسويرة بقصد عمارتها.؛ فأسسها (43). وترك الخدمة يها, وأمر عماله 


(11) ما بين معقوفتين سقط من(د). 
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وقواده ببناء دورهم بها. ورجع. 

(استطراد: إكراه طغرلبك السلجوقي الخليفة القائم على نكاح ابنته) 

قلتث: وقد وقفت على ما وقع في دولة بنى العباس من إكراه السلطان طغرلبك 
السلجوقي التركي. الخليفة عبد الله القائم بن القادر على نكاح ابنتهء بعد امتناعه من ذلك 
بكل وجهء فلم ينفع وأجابه على رغم أنفه. 

وهذا أمر لم يقع في دولة من دول الاسلاه. قاله الذهبي في تاريخه. ساق هذه الناذرة 

وأعظم من هذا. ما وقع في وقتنا من تزويج الخليفة ابنته لواحد من مماليك السلطان يمصر. 
قلا حول ولا قوه ألا بالله. 44١‏ 
الاسلام. فالحمد لله الذي أنقذ أهل بيت نبينا ملوك المغرب من مثل هذا. 

(حفظ السلاطين العلويين لأنسابهم) 

فإن عامة ملوك المغرب العلويين؛ لا يمكن لأحد من أعيان أهل المغرب وأهل اليسار منهم 
أن يطمع في نكاح شريفة؛ أو تحدثه نفسه بذلك؛ ولو كان من أهل الشوكة والعصبية القوية. 
بل ولو كان ملكا قرشيا. ولا تتزوج الشريفة منهم إلا من شريف علوي, ولا يتزوجها شريف 
غير علوى احتياطا لهذه النسبة الشريفه رضي الله عنهم. وذلك من علو هممهم وحفظ 
انسابهم. أبقى الله وجود هم. 

ولما تزوج طغرلبك ابنة الخليفة القائم ضمن أهل بغداد آلف ألف وخمسمائة ألف ديئار فى 
السئة مكسا . 

(هجوم الفرنسيين على مدينتي سلا والعرائش ورجوعهم بالخيبة) 

وفي قعدة العام المذكور. أرسى مراكب الفرنسيس على مدينة سلاء ورموها بالكور واليمب 
العرائش. ورموها بالكور والبمب إلى أن هدموها. وفر أهلها للأجنة. وعمر / 105د / التصارى 
فلائكهم. وملؤوها بألف من 22) العسكر. ودخلوا للوادي الذي فيه مراك بالسلطان 


(1) " لهذا" في باقي النسح المعتمدة. 
(:2) “بالعسكر" بدل " " بألف من" في ياقي النسخ المعتمدة. 
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فأحرقوها, وطلعوا مع الوادي لمركب بقي منهاء فتحاربوا عليه مع أهل الساحل وبني جرفط. 
فهزموهم عنه ‏ ورجعوا. )46 


فوجدوا أهل الغرب مع القائد الحبيب, اعترضوهم ‏ بياب المرسى بتلك الححارة؛ ومنعوهم من 
ا لخروج, وأعانهم الله بريم شديدة بحرية. عظم بها أمواج اليحر. فاإذا توسطوا للخروج في 
وسط الوادي ردهم الريح, ٠‏ واذا الحازوا للشطين, رماهم المسلمون بالرصاص إلى أن 
استأصلوهم. وخالطوهم في الفلائك عوما. 

وكاتوا خمسه عشر فلوكه, فيها ألف (:1) من العسكر أخذوا بسن قتيل وجريح وأسير, 
واختطفهم القبائل؛ وكل من أخذ أسيراء توجه به للسطان: فأعطاهم وكساهم. 

وأقام النصارى في أسر السلطان؛ إلى أن توسط في فدائهم طاغية الإسبنيول بعد صلحه 
ففداهم بأموال معرتيرة . 

وفى هذا العاء. توجه السلطان للعرائش بقصد عمارتها. وبناء الصقائل والأبراج بها فأقاء 
بها شهرا. 

(سفارة خالى السلطان والكاتب الغزال إلى إسبانيا) 


ووجه خاليه (:2) عمارة بن موسى. ومحمد بن ناصر باشدورين (:3) لطاغية الاسبئيول» 
وكاتبه أحمد الغزال كاتيا معهما. (47) 


فلما بلغوا جبل طارق. كتب أحمد الغزال كتابا لأحد كتاب (:4) السلطان, يقول له: "أريد 
منك أن تعرف أمير المومنين بأن هذين الرجلين لا معرفة لهما بقوانين الروم. وخفت عاقبة 
الأمرء فلا يواخذني («5) سيدي بما ينشأ عنهماء واني بريء من ذلك". 

فأخبر السلطان بكلامه؛ فقال له: " والله ما قال إلا الحق. فقد ندمت على تقديمهما عليه. 
وما راعيت إلا ذاتهما وأغفلت الأذوات. اكتب كتابا لطاغية الاسينيول. وقل له: إني 
وجهت لك كاتبي أحمد الغزال (45) باشدورا, ووعتك له الكتاب. فاذا بلعه يفبضص الكتاب الذى 

فلما بلغه الكتاب؛. قبض الذى عندهما. وتولى الأمر, فقضى الغرض المطلوب. وأبقى 
ذكرا - 1 جميلا. رحمه الله. 


(1) "ألفا" في - جميع النسخ المعتمدة. 

(2) "خالاة' في جميع النسخ المعتمدة. 

(:3) "باشدوران" في جميع النسخ المعتمدة. 
(4) " لأحد كتاب" زيد في طرة(د) بتصحيح. 
(:5) "يعاقبني" بدل "يواخذني" في (ك). 
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(السلطان يأمر أهل فاس بتقويم الادالة للصويرة) 

وفى هذا العام. كلف السلطان أهل فاس بتقويم الادالة للسويرة. خمسين راميا بقائدها. 
وفقيها مدرساء وموقتا: وموذناء, وشاهدين. واسقط عنهم الحركة التي كانوا يعطون 
للملوك؛ وهي خمسمائة رام. فقوموها بمشقة» وتوجهوا إليه لمراكش. فوجههم للسويرة, ورتب 
لهم المونة, وكانوا يحرسون المرسىء وينزل مالها بدارهم عند قائدهم. فانتفعوا فيهاء إلى أن 
صاروا يتهافتون على الترجه لها (1) لا يحصل لهم من النفع بها. واستمر الحال على ذلك. 

وفيه. وجه السلطان على مرسيل لبلاد الفرنسيس لتقرير الصلح. وقبض مال الأساري 
وشراء الإقامة منهء فأعطرا الإقامة والمال. 

(سفارة الطاهر السلاوى والطاهر بناني لتركيا ) 

وفيه وجه السلطان الفقيهين. السيد الطاهر السلوي, والسيد الطاهر الرباطىء 
باشدورين («2) للاسطنبول «49) للسلطان مصطفى العثماني بهدية فيها خيل بسروج ذهب منبتة 
بالجواهر واليراقيت والزمرد. وأسياف محلاة بالذهبء منبتة بأحجار الياقوت المختلف الألوان, 
وحلى من عمل المغرب. 

وما رجعاء أصحبهما مركبا موسوقا بآلة الحرب من المدافع والمهارزء وإقامتهم, والبارود, 
وإقامة المراكب القرصانية من كل ما يحتاج إليه. 

(تمهيد الريف وتواحيه) 

وفي هذا العاء. حرك السلطان للريف. جاز على تطوان. وعلى بلاد غمارة والريف 
وكارث, فمهد تلك النواحي كلها ورجع على تازة. 

(زيارة الشريفة فاطمة بنت مولانا سليمان عم السلطان لبعض الأضرحة) 

وفيه قدمت ربة الدار العالية, لال فاطمة بئت سليمان لفاس. لزيارة مولانا |دريس. 
وسيدى على سس حررهم؛ وسيدي عيدل الله التاودي, فزارت ليلا , وذبحث (أزيد ص ماية ثوره 
وفرقت صدقات. 


وتوجهبت لصفرو / 106د / لزيارة سيدى ابي صرغين» وسيدىي ابي على . فزارت 


(:1) "لها" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
20 "'باشدوران" في جميع النسخ المعتمدة. 
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وذبحت) («1) وتصدقتء؛ ورجعت لفاس. 


ثم توجهت لزيارة الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش. فتوجه معها أعيان أهل قاس, 
وعلماؤهم وأشراة فهم.واعترضها فواد أهل الغرب بهداياهم. 

(المؤلف يرافق الشريفة بنت مولاي سليمان إلى العرائش) 

وقدم عليها قواد المراسي لضريح الشيخ عيد السلام بخيلهم بأمر السلطان: وكنت واليا 
بالعرائش تلك السنة؛ فتوجهت من جملتهم. ولا قضت زيارتهاء وفرقت المال على الأشراف 
رجعت للقصرء ومنها («2) توجهنا بها للعرائنش. 

فأقامت بهاثلاثة أيام؛ ومنها تفرق القوادء كل واحد رجع لبلده؛ وتوجهت لمراكش في ألف 

(السلطان يكلف مولاى اليزيد بنقل آلة الحرب من فاس ومكناس للعرائش) 

وقبه قدم لفاس. ابن السلطان مولاي اليزيد. ومعه الرؤّساء واليحرية والطيجية. ليجروأ 
المدافع والمهارز النحاسية التي بفاس الجديد والتي بمكناسة للعرائش. وكل قبيلة تبلغ للأخرى, 
الى أن أبلغرهم شرع مسعيده (32) . 


وؤورهة عليتا أمر السلطان للعرائش نلقاهم بالعسكر وقبائل الحوز. فوجدناهم على وادي 
ميو . فجرهم أهل الغرب إلى وادي الدرادر, ثم جرهم أهل العرا نش والحوز الى المديئة؛ وكان 
يوم وصولهم مهرجانا عظيما. أخرجنا المدافع والمهارز, ولعيت الخيل الى المساء. ٠‏ ورجمع 
الرؤساء والبحرية والطبجية مع اليزيد لحضرة السلطان يمكناسة. 

(حركة السلطان سيدي محمد لآيت يمور) 

ومنها خرج لحركة آيت يمور بتادلة» فلما بلغهاء أمر آيت يمور أن يقدموا عليه بخيلهم 
ورجالهم ليتوجهوا (:4) معه لسرية أيت امالوء فلما قدموا عليه. أمر بعرض العساكرء فركبت 
كلها . 

ووقف بقرب القصبة. وقدمت عليه العساكر فكلما مرت به قبيلة أوقفها ناحية؛ وكلما 
مر به عسكر أوقفه ناحية: إلى أن لم يبق إلا آبت يمور, فلما وقفوا بين يديه. أمر أهل رحاته: 
فأخرجوا فيهم حاضرونا من الرصاص (2)053 وأمر العساكر المستديرة بهم بقتلى من جا عشم منهم؛ 
فكلما توجهوا لنأحية؛ رموهم؛ ٠‏ كففروأ من ناحية أهل د كاله. 


(1) سقط من (ك). 

(2) " ومنه" في باقى النسخ ال معتمدة. 
(3) بء زء ك مسيعدة. 

(4) ليتوجهرا"” سقط من (ج). 

(:5) " من الرصاص" سقط من (ج). 
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فكان عدد من مات منهم ثمانماثة وكذا قطعت رؤوسهم ووجهها لفاس فعلقت بأسوارها, 
وأمر العساكر بقصد حللهم؛ فنهبت؛ وسيقت مواشيهم وخيامهم. وفر من أفلت منهم إلى جبال 


وتوجه السلطان لمراكش, فقدموا عليه تاثبين. فعفا عنهمء وانقلهم من تادلة إلى حوز 
مكناسة. 


(وفاة القائد الصفار وتولية ابنه مكانه على فاس) 
وفي هذا العام. مات قائد فاس الحاج محمد الصفار. فولى السلطان ولده العربي حكومة 
فاس. 
(إيقاع حديد السلطان بايت أدراسن) 
وفيه, أمر السلطان العبيد والوداية وقروان أن يتوجهوا لحرب آيت ادراسن لما زاغوا 
فتوجهما لهم. ووقع بيدهم حرب عظيمة إلى ان هزموهم. ونهيوا حللهم. وقتلوا منهم عددا 
كثيراء وقبضوا عددا آخرء فوجهوهم له في السلاسل لمراكش. 
وفيه أمر السلطان بجمع القشايرية من قبائل )1١(‏ الحوز. كلف القائد عبد النبي المنبهي 
بكتبهم في ديوان العسكر. كل من هو عازب وأراد الجندية؛ يكتبه. فاجتمع له منهم أربعة 
آلاف وخمسمائة؛ فأعطاهم الكسوة والسلاح. 
(هدية السلطان سيدي محمد للسلطان مصطفى العثماني) 
وفي عام ثمائين ومائة وألف؛ [ وجه الحاج عبد الكريم راغون بهدية عظيمة للسلطان 
مصطفى العثماني, وضي خيل عربيه بسسر و ذهب منبته بالأحجار الثميئة, وسلاح ذهب منيت 
باليواقيت والزمرد . وأشياء غيرها. 
(عزل القائد عبد الصادق عن الريف وتولية محمد بن عبد الملك) 
وفيه] (:2) قبض السلطان لما قدم لمكناسة القائد عبد الصادق بن الباشاء ومائة من أهل 
الريف من قرابته, ومن سعى (32) سباية ١‏ وأودعهم السجن. 
وتوجه لطنجة؛ فنهب داره. وانقل إخوانه بأولادهم للمهدية؛ وقيد عليهم محمد بن عبد 
الملك؛ ولم يترك بطنجة من أهل الريف إلاأهل الصلاح والسداد. وأنزل معهم ألفا وخمسمائة 
من العبيد بعددهم بحيث لا يطمعون في قيام. ولا ثورة. 
(18) "قبائل" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
(2) سقط من (د) (أ) (ج). وزبد في طرة (ز) بتصحيح. 
(:3) “يسعى” في باقي النسخ المعتمدة. 
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(ثورة المرابط: كلخ ومقتله) 

وفي عام واحد وثمانين ومائة وألف., كانت وقعة الدعي "كلخ" ' الذي ينتسب لسيدي رحال, 
كان يظهر للعامة الكرامات الكاذبة, وتبعه الجهلة من أهل البادية / 107 د/. دحل مراكش في 
بذلك. ووقع الهرج في المديئة. وغلقت الأسواق. 

فبلغ ذلك للسلطان: فوجه أعوانه وخدامه. فاعترضوه قبل أن يصل للقصبة:, لأنه كان 


وعذهم أن تح 0 لهم بيت المال, ولا يمنعه مانع فقيضه الوزعة. وفر من كان ها : وأبلغره 
للسلطان, فأمر بقتله . وسكن الناس. (500) 


(استطراد: مقتل الراوندية) 

قال كاتبه: "ومثل هذاء وقع للمنصور (51) مع الرأوندية. كان قبض على طائفة منهم 
وسجنهم» ٠‏ فاجتمعرا يوما., وحملوأ نعشا على رؤوسهم كأنه ميسا ء) وم أمامه بأسلحتهم. إلى 
أن بلغوا إلى السجن. فرموأ النعش وقتلوا السحان والحرس. وأخرجوا أصحابهم وقصدوا 
المنصور لدار الامارة. فخرج لهم فيمن حضر عنده وحاربهم: واجتمع عليه أهل المدينة من كل 
ناحية. الى أن قتلوهم عن أخرهم." (52 


(ورود هدية السلطان مصطفى العثماني على السلطان سيدي محمد) 


وفيه؛ وردت هدية السلطان مصطفى العثماني مع الحاج عبد الكريم راغون؛ كان توجه 

بالهدية عام ثمانين ومائة والف. وهي مركب موسوق بالمااقع والمهارز النحاسية. وإقامتها., 
وإقامة المراكب القرصانية من صواري؛ ومخاطيفء وقمن. وحبال, وقلاع, وبراميل؛ وفيها 
ثلاثون من المعلمين الذين يفرغون المدافع والمهارز والكور والبمب. ويصنعون المراكب, ومعلم 
رمي البمب» ونزلوا بالعرائش. وكنت واليا بها. 

فأمر السلطان بتوجيه المعلمين لفاس يقيمون بهاء إلى أن يأتي السلطان لمكناسة ويقدمون 
اليه. (:2) 

ولا قدموا عليه لمكناسة وتكلم معهم في أمر الخدمة؛ قالوا: " تحتاج أن تبني لنا دار 
الصنعة"؛ ووصفوهاء ورسموا له كيفيتهاء فرأى أن ذلك لا يتم في عشرة أعواء؛ ولا يكفي في 
بنائه مال(:3) » فأعرض عن ذلك. ووجه معلمى (48) المراكب لسلاء فأنشأوا فيها ثلاث 

(1) ' رافعون' فى - جميع النسح المعتمدة. 

(2) "عليه" في باقفي النسخ المعتمدة. 

(«3) "مال" سقط من (ك) 

(«4) " معلمين" في جميع النسخ المعتمدة 
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شكطريات, الل (11) 0 فكان 00 البمبة من قنطارين. ووجه معلم 
(هدية السلطان للحرمين وانعقاد المصاهرة بينه وبين سلطان مكة) 


وفي عام اثنين وثماتين ومانه وألف, وجه السلطان ولده الكبير مولاي على , وأخاه عبد 
السلام صغيراً للحج. وأصحبه هدية عظيمة لأهل الحرمين الشريفين, ولأمير مصر والشام 
وطرابلس, ومالا كثمرا يفرق على أ: شراف الحجاز واليمن, وجوائز للعلماء: والتقياء. وأهل 
الوظائف بمكة والمدينة. ووه معد من وجوه أهل المغرب, وأولاد أمرا القيائل وأشياخهم: 
وجملة من خدامه. وأصحاب أشغاله بالخيول المسومة. والسلاح الشاكء؛ ما تحدث به أهل 
المشرى دهرا. 

ومعهم كان زفاف ابنة السلطان مع أخيها لسلطان مكة الشريف سرور مع الركب النبوي, 
وكان في جهازها ما يزيد على المائة الف دينار من الأهب والياقوت والجوهر. وكان يوم 
دخولها لمكة المشرفة مهرجانا عظيماء حضره عامة أهل الموسم. (53) 


(استطراد: كارثة الأسطول العثماني) 

وفى هذه السئة. حرق عدو الله الموسكو عمارة السلطان مصطفى العثماني (54) بمرسى 
الشيشمة. واستولى على الجزر اليحرية, وكان خطبا عظيما (2) على الدولة. 

(السلطان يأمر بجمع عبيد السوس والصحراء) 


وفي هذا العام, وجه السلطان ابن عمه مولاي على بن الفضيلء؛ وكاتبه سعيد الشليح 
الجزولي للسوس بقصد جمع عبيد المخزن الذين به» ووجه وصيفه القائد المحجوب ولد قائد 
رأسه لاقليم (:3) طاطا / 5108/ واقة وتسئت بالقيلة. ليأتى بالعبيد من هنالك؛ فأتوا بألفين 
من عبيد السوس بأولادهم. وألفين من طاطا وأقا وتسنت. فأنزلهم بظاهر مراكش إلى أن دفع 
لهم السلاح والكسوة. وقيد عليهم المحجوب المذكور. 

(السلطان يأمر باسكان جيش العبيد والقبائل بالرباط) 


ولما توجه السلطان للرباط, أمر بقطع الأجنة التى بأكدال (55) الرباط؛ وأنزل العبيد به. 
وبنى لهم الدور والمساجد والمدارس والحمام والسوق, وزاد عليهم من عبيد مكتاسة, الألف 


(:1) 3 البيمبي. 
(2) "خطب عظبي" في جميع النسحٌ المعمتمدة. 
(3) " لأقاليم" في ياقي النسخ المعتمدة. 
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الذي كان بفاس الجديد من الجبابرة؛ والمعاركة, وأولاد أبى (:1) حموء وائزل معهم ألفين 
وخمسمائه مجتمعه من القبائل. كتبهم في الذيوان وسماهم "الوداية" صذدذ عبيد مكئاسة 
والوداية الذين بها. وأفاض فيهم العطاء الكثير لسكناهم بثغر الاسلام. 


(فتم مدينة البريجة) 


وفي هذا العام. نزل السلطان على مدينة البريجة بالعساكرء وحاربها .ونصب عليها المدافع 
والمهارزء وحضر حربها الحاج سليمان التركي المعلم في الرمي. وأبدى فيها وأعاد. الى أن 
فتحها الله على المسلمين. (56) وعسرها السلطان (:2) بأهل دكالة إذ هي في وسط بلادهم. 
وأضاف لهم حصة من عسكرةء وغنم 'فيها] () المسلمون من . الأمتعة ما أغنى بعضهم. 


(توسط السلطان سيدي محمد فى فكاك الأسرى بين الإسبان والترك) 


وفي هذا العام. كتب طاغية الإسبنيول للسلطان أنه لم يبق ببلادهم أحد من لأسرى] (:3) 
المسلمين أهل المغرب؛ وما بقي عندهم ! إل أسارى أهل الجزائر (وعتد أهل الجزائر) (41), 
الأسينيوك ريطلب منه أن يتوسط لهم في فدا ء أسراهم من الجزائر. ويدفعون لأهل الجزائر 

سراهمء وتكون هذه المفاداة على يده: الرئيس بالرئيس. والبلوط بالبلوط؛ والياكنجي 
ا والجندى بالجندى, والبحري بالبحرى» ومن فخل عنده أفضل] (3) من اليحرية: 
فخمسمائة ريال للرأسء والرئيس ألف ريال. 


فلم يسع السلطان إلا إجابتهم لما طلبواء وما أمكنه إلا السعي في إنقاذ المسلمين من أيدي 
الكافرين, ايتغاء مرضاأة الله وثوابه. 


وكان قبل ذلك كتب لهم فيمن تحت يدهم من أسارى المسلمين؛ فوجهوا له أهل المغرب, 
واعتذروا بان اسارى اهل الجزائر يفكون بهم اسراهم الذين بالجزائر. فامتنع اهل الجزائر من 

فكتب السلطان لدولا معني (37 الجزائر. فامتنع من الفداء. لم أعاد له الكتب. وحصهم 
على فكاك أسارى المسلمين, وخوفهم مكر الله.وذكرهم وعرقهم بما يحصل لهم من الثواب. 
فما أمكنهم (»5) إلا اجابته, وامتثال أمره, وجبرا لخاطره: ركتبوا له أن يرجه أحدا من أطرافه 

(:1) "أبا" في جميع النسخ المعتمدة. 

(2) "السلطان" سقط من (ب). 

(«3) سقط من (د) 


(:4) زيد فى طرة (ز) بتكصحيح . 
3 ج أمكنه 


(«6) "يدفعون" في جميع النسح المعتمدة. 
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ولا ورد عليه الجواب. كتب لطاغية الاسبنيول أن يوجه المسلمين في مركب للجزائر. 
وينتظرون الباشادور الذي يوجه السلطان من حضرته حتى يدفعوا لهالمسلمين. ويدفع لهم 
الكفار. 

فوجه لهذا الغرض. كاتبه أحمد الغزال ورفيقيه (»!) عمارة بن موسى ومحمد بن ناصر 
الوديين. وبوصولهم للجزائر. رسا مركب الاسبنيول بمرساها. وأنزل من المركب ألف مسلم 
وستمائة وكذاء ودفع أهل الجزائر ألف كافر وستمائة كافر وكذا. ودفع الاسيئيول ما فضل 
عندهم مالا . واتفصلرا. 

ورجع الباشدور ومن معه لحضرة السلطان؛ وكتب الله له أجر ذلك؛: وجعله (:2) في 


(حركة السلطان سيدى محمد لتعادلة) 


وفي عام ثلاثة وثسانين ومائة وألف. حرك السلطان لتادلة لفساد أهلها, واشستغالهم 
أموالهم. كه عبالا ل بتقدرون على / للازد/ الانتسقال من محل لآخر من قلة الظه” 
والكراع. 

وفي عام أربعة وثمانين, حرك السلطان لكروان, فاوقع بهم بوادي كريكرة ونهب 
اموالهم, وقتل منهم نحو الخمسمائه. وتركهم عراة يتكففرن بفاس, وأتقلهم لازغار في وسط 
العرب. 

(حصار السلطان سيدى محمد مدينة مليلية) 

وفي هذا 0 نزل السلطان على مدينة مليلية (58) بالعساكر وألة الحرب. ونصب عليها 
أياما. 

فكتب له طاغية الا سبئيول يعاتيه على حصارها. ويذكره الصلح والمهادنة التي عقد معه 
فى البر والبحر. ويقول له: - « هذا خط يد كاتبك الغزال الذي كان واسطة بيننا وبينك فى 
عقد الصلح». 

فقال نضصرهة الله: 

(:1) "ورفيقاه" في جميع النسح المعتمدة. 

(:2) "وكتبه” بدل "وجعله” في (ب) 
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"- إنما جعلت معك المهادنة (في البحر؛ وأما المان التى فى بلادناء لا مهادنة فيها. ولو 
كان فيها المهادنةه. لخرجتم لنا ودخلنا لكم؛ فكيف هي هذه المهادنة؟".)(12) 
وترك آلة الحرب من مدافع؛ ومهارزء وكراريط؛ وكورء وبمب وبارود بها. شرط على طاغية 
الاسبنيول حملها في البحر لما فى جرها في البر من المشقة على المسلمين. 

فأنعم بذلك. ووجه مراكبه. فحمل (3:2) بعضها لتطوان. وبعضها للسويرة لمحلها الذي 
جاءت منه. وكان ذلك السبب في تأخيره للغزال عن كتابته؛ وبقى عاطلا إلى أن كف بصره 
ومات رحمه الله. 

(نهوض السلطان سيدي محمد إلى برابرة أيت امالو) 


وفي عام سقة وثمانين ومائة وألف. حرك نصره الله لجبل آيت امالو برأي بلقاسه 
الزموري. وكان ولاه عليهم, فلم يقبلوه. 


فطلب من السلطان المحلة. فأعطاه ثلائة ئة آلاف من اليل مع إخوانه زمور وبني حكم. 
وتوجه لهم. ولا نزل على وادي أ م الربيع. حاربوه ورهزموه؛ ورجع عنهم. . ولا بلغ خبر الهزيمة 
للسلطان, غضب (:4) عليهم؛ وأمر بخروج العساكر؛ ويعث لأمراء القبائل من العرب والبرير. 
فلما قدموا عليه. خرج من مكناسة. وكنت معه في تلك الحركة وأنا في حيز الإهمال. ؛ أتوقع 
الموت كل يوم بسبب ما كتب له بلقاسم الزموري في شأني. وأني أنا الذي أفسدت عليه 
القبائل. 


ولما بلغ السلطان محلة بلقاسم, واجتمع به. وتزلت تلك العساكر كلها فى بسيط واحد 
مريرت (59), أشار على السلطان أن يقسم تلك العساكر على ثلاثة. ثلت ينزل بتاسماكت من 
ورأئهم. وثلث ينزل بزاوية محمد الحاج بطرف بلادهم؛ وثلث يدوجه معه هو ب:5) على طريق 
"تقط' , والسلطان في عساكره ينزل قصبة أدخسان, وتقصدهم العساكر من كل ناحية. وقرب 
للسلطان البعيد. وكان هو لا يعرف البلاد. 

(السلطان يستشير المؤلف ويعتمده في إخضاع قبائل آبت امالر) 
لأدخسان. ولا قطعنا وادي أم الربيع؛ وجه السلطان كروان للغارة أمامه ونحن على اثرهم إلى 

(1) سقط من (ك) 

(2) "عقد" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 

(:3) "فحملوا" في باقي النسع المعتمدة. 

(40) “غضب” زيد في طرة (ز) بتصحيح. 

(51) " هو" سقط من باقي النسخ المعتمدة. 
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أن بلغوا قصبة أدخسان. فلم يجدوا احدأً؛ ووقفوا إلى أن وصلهم السلطان. فقال: 

"- اين هؤلاء القوم؟ 

- فقالوا: ما رأيئا أحداء ولا وجدنا أثرا؛ وهذه قصية أدخسان. 

فأمر بنزول العساكر. وبقي متحيراء فقال: 

- نادوأ فلانا. - يعنيني- 

فتوجهت إليه (:1) وهو إلى الآن لم ينزل عن فرسه. فقال لي : 

- أتعرف هذه البلاد ؟ 

- قلت: نعمء أعرفها. 

- فقال: وأين أهلها؟ 

- قلت: في جبلهم. 

-قال: أو ليس هذا جبلهم هو أدخسان ؟ 

-قلت " لا. هذه هي (22) قصبة المخزن, والجبل هو من تلك الثنايا السود. فأمام؛ وأريته 
الثنايا . 

- فقال: وأين الزاوية التى توجهت لها العساكر مع قدور بن / 10! د/الخضر ومسرور؟ 

- قلت: هي عن يمين تلك الثنايا فى البسيط. 

- قال: وأين تاسماكت التى توجهت لها أمم البربر مع محمد وعزيز؟ 

- قلت: بيننا وبينها مرحلتان (:3) من وراء تلك الثنايا. 

- قال: ومن أين يأتى بلقاسم ؟ 

فأريته الثنية التي يأتي منهاءوقلت: لا يصلنا إلا غدا إن سلم. 

- فقال: وما عملا ؟ 

- قلت: ضرب في حديد بارد, الذي بالزاوية لا ينفع» والذي بتاسماكت لا ينفع؛ وايت 
امالو متحصنون فى الجبال. وبلقاسم رجل مشوم. عافى الله مولانا من شؤمه". 


(:1) "له" في باقي النسخ المعتمدة. 
(:2) "هي" سقط من باقى النسخ المعتمدة. 
(<3) "مرحلتين" في جميع النسخ المعتمدة. 
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فيما ارتكبه من الضرر بالمسلمين. وبينت له السبب الذي نفر به آيت(١1)‏ امالو عن بلقاسم 
حتى عرقه. 

فقال لى: " اكتب لزيان يأتون؛ فإني سامحتهم". 

فكتبت؛ ووجهت لهم بعض الأشراف من أدخسان مع اثنين من أصحاب السلطان. وساروا 

ومن الغد, أصبح علينا أريعة منهم بهديتهم. فدخلت بهم للسلطان. ففرح بهم. وقبض 
هدبتهم, وقال لهم : ' إني سامحتكم على وجه كاتبي فلدن . ووجههم بالبشارة لاخوانهم 
وباتت تلك الليلة العساكر كلها بلا علف ولا تين. 
بلغوا ٠‏ أمرئى أن نتوجه جه إليه (2): ونزل العبيد بجوار السلطان, ويلقاسه له مع إخوانه 
زمور وبني حكم. وأعرض عنه السلطان, وعن الكلام معه. وأمره أن يوجه أخوانه ل لبلادهم. 
ووجه القبائل كلها ؛ وفرق ذلك الجمع. 

وارتحل السلطان لتادلة راجعا. وأما الذين نزلوا تاسماكت مع محمد وعزيز: بيتهم آيت 
امالو, وشتتوا جمعهم. وتهبوأ محلتهم. وقتلوا منهم عددا كثيرا. ورجعوا لمكئاسة مفلولين 
ولما بتنا بالزرهونية؛ ورد علينا اصحاب قدور بن الخنضر (الذي بالزاوية) («3) بكتاب يقول 
فيه: "أن البرابرا اجتمعوا علينا من كل ناحية:؛ فإن لم يتداركنا سيدناء هلكنا". 

فأمرني بالتوجه إليهم. والاحتيال في خلاصهم بكل ممكن. ووجه معي مائة من الخيل. 
بالعطاء الجزيل لتجوز المحله في (:4) بألادهم. فانعموا بذلك. 

وحملت المحلة مع الفجر. وتركنا بلاد أيت امالوء وقطعنا الوادى لبلاد ايت يسرى؛ وتوجه 
معنا نحو المائة من أعيانهم إلى أن أخرجونا لتادلة لوادي تاقبالت» ورجعوا عنا. 

وتقدمت للساطان. فأخبرته بقدوم المحلة . وبلوغها ١‏ لتاقيالت» فسره ذلك ودعا أي بخير, 
وبها ينعظرون السلطان. فرجعت لهم في الحين. ولما أصبحء فرقت أعليت) وك انال 
وتوجهوا. ورجعت. 

(1) "أيت" سقط من (ب). 

(2) "لهم" في باقي النسخ المعتمدة 

350 سقط من باقي النسم المعتمدة. 

(:4) " في" سقط من (ك) 

(51) سقط من (د). 
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(مرض السلطان سيدي محمد بن عبد الله) 


ثم أصابت السلطان حمى. فمرض بتادلة؛ وكان الطبيب الأديب السيد أحمد أدراق 
يعالجه. ولا يدخل عليه غيره؛ وغير صاحب طعامه الحاج عبد الله وغيري في أمور مكاتب 
الدولة إلى أن عافاه الله. فأعطى الطبيب ألف ديئار في يوم واحد رحمه الله ورضي عنه. 


(استطراد: فصل في محاسن المنصور الموحدي) 
قال كاتيه: وقد وقفت على فصل في محاسن المنصور الموحدي؛ " إن الطبيب الاآاديب 
أب 10) بكر بن زهر الاندلسي الاشبيلي 60». كان يفد عليه من إشبيلية؛ ويجلس عنده يمراكش 
ستة أشهر, فإذا 7 تشوق لأولاده, وجهه. وكان المنتصور مشغوفا به لأدبه قوجه المنصور معلما 
7 ماهرا لدا ر أبي بكر بن زهر بإشبيلية, وأمره أن يدخلها ويرسم شكلها على ما هي 
عليه. ولما أتاه بصورة شكلها أمره أن يبني له دار ا على مثالها بمراكشة. حتى لايشك رب 
الدار اذا دخلها أنها داره. فبناها (»2) . ولما كملت. كتب المنصور لواليه بإشبيلية أن يحمل 
عيال أبى بكر بن زهر وأولاده: وأسبابه وكل ما عنده بالدار (حتى الهرة) (3):؛ ويوجههم 
للمنصور بمراكشء ويوجه من يأتي معهم؛ وابن زهر مقيم عنده بمراكش, لاعلم عنده بشيء. 
فلما بلغوأ, أنزلهم بتلك الدار» ووجه لهم فرشاء وكسوة» وأواني زائدة على ما أتوا به. 
ولما طلب أبو بكر من المنصور أن يتوجه لأولاده؛ وجه معه من أبلغه للدارء ولما دخلها. و 
عياله وأولاده يتقلبون على فرش من الحرير في ثياب من الديباج؛ فعانقهم وعانقره. وبكوا م من 
كثرة سرورهم باللقا ». فرحم الله المنصور. 


(نكبة القائد بلقاسم الزموري ورفع منزلة المؤلف) 
ثم توجه السلطان لمكناسة. وببلوغه قيض على بلقاسم الزموري؛ ونكيه؛ واستصفى 
أمواله. وعزله عن زمور وبني حكم. وقيد عليهم محمد وعزيز بإشارتي 


ومن ذلك الوقت,. رفع منزلتى على أبناء جنسي ,. وقدمني على شيري؛ وكأن رحب م 
بوجهني في السائل العظيمة, ويعتمد ثوري. بيقام را يى فيما أشير به وبشير غيري. وما قيل 


وكلام هذه الحركة موفى فى تاريخ الترجمان. مبسوطا بأكثر من هذا. 


(1) " أبو” في جميع النسخ المتعتمدة 
(2) "فبناها" سقط من (ج). 


(:3) زيد في طرة (1) بتصحيح. وسقط من باقي النسخ المعتمدة. 
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(مال الكشايرية الذين استخدمهم السلطان من قبائل الحوز) 


وأما مآل الفشايرية الذزين استخدمهم السلطان في الجندية. حصل للرعايا منهم ضرر 
كقير في الأموال والحريم والغلل, ؛ والعيث فيما يمرون عليه وقت سفرهم؛ وصار ذلك الفساد 
عندهم عادة. وكل منزل يبيتون به. يكلفون أهله ما لا بطاق., فإذا كلمهم أعيان الرعية في 
الكف والرفق. يقولرن: "هذه عادة لا يمكن تركها. وهى من قوائين المملكة". 

فلما بلغ حالهم للسلطان؛ وما يرتكبونه من الظلم للرعاياء لم يسعه إلا إسقاطهم من 
الجندية. فانتزع منهم السلاح. وردهم للمغرم من جملة إخوانهم رحمه الله. 

(استطراد: ما وقع لعسكر الاصبايحية مع السلطان العثماني مراد بن أحمد) 

ومثل هذا وقع في دولة السلطان مراد بن أحمد العثماني. مع عسكر الاصبايحية. فقد 
اجتمع أعيانهم وقوادهم. ٠‏ وصاروا يكتبون أوراقا لأهل اليسار والتجارء ويرسمون لكل واحد 


منهم عددا يوجهه لهم. فإذا لم يوجهه. يأتونه ليلاء ويأخذون ماله, جعلوا ذلك عادة. (ثم 
صاروا في ليلة كل عيد ٠‏ يوجهون لأهل الناصب شمعا؛ فيوجهون لهم مكافأة. اتخذوا ذلك 


عادة) (ا١).‏ ثم بلغ بهم مقتهم إلى أن وجهوا للسلطان مراد شمعا . فوجه لهم ألف دينارء فردوه 
عليه وقالوأ: " نريد أن تقطع لنا أرضين بالرميلى والأنضولي تكون لناء وببقى ذكرها لك" . 
فقال لهم: "' حيا وكرامة, يأتينا رؤساؤكم وأعيانكم يعينوها لنا؛ ونتكلم معهم في 
أمرها" . فسروا يما ذكر لهم. واجتمع قوادهم وأعيانهم بأ ربعمائة؛. وتوجهرا له للقلعه. ولا 
استأذن عليهم الحاجب. أمر بدخولهم. وكان هيأ لهم العمسكر. فلما دخلرا ٠‏ غلقت أبواب 
القلعة. وقبضوا. وقطعت رؤوسهم. ٠‏ ورمي بهم في ألبحر»ء واطرد من بقفى من عسكرهم بعد 
نرزع السلاح والخيل. وتشتتوأ أيادي سيا ؛ و ستراح المسلمون من شرهم وعدوائهم. رحمه ألله. 
(عزل القائد ند ابن ' أحمد د الدكالي عن القبائل) 
يرك له إلا اخوانه أهل دكالة ٠‏ ققيد على السراغنة محمد الصفير. وصلى أهل تادلة ول 
الراضىي, وعلى أولاد أبي رك صساحب 60 وعلى أولاد أبي 220١‏ عتاية عمر بن أبي 
نقبض منهم مائة وخمسين ألفا. 
(استطراد : السلطان عبد الحميد العثماني يوجه العمارة لاسترجاع بعض الجزر) 
وفي ذي الحجة من العاء. مات السلطان / 2!اد / مصطفى العثماني؛ وبويع أخوه السلطان 


(114) زيد في طرة (د) بتصحيح وسقط من (أ) (ك). 
(:2) "أبو" فى جميع النسخ المعتمدة 
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عبد الحميد بن أحمد (61). 
أخذه الموسكو من الجزرات البحرية؛ فاستولى عليها (:1). وقمع الرعايا التي بها من جنس 
البنادق الذين أعانوا الموسكو على أخذها. وبدد شملهم؛ وردهم لجزيتهم ورجعت العمارة. 

(خروج العبيد على السلطان ومبايعتهم لابنه مولاى اليزيد) 

وفي عام تسعة وثمانين ومائة وألفء, كانت الفتنة العظمى: وهى خروج العبيد (:2) على 
السلطان, وبيعتهم لولده اليزيد. 

وكان السبب في ذلك أمره لهم بتعيين ألف منهم يرحلون لطنجة بأولادهم. ووجه لهم 
القائد الشاهد رأس الفتنة. وقيده على ذلك الألف. وما بلغ مكناسة,. قال لهم: "لا يتوجه 
معي إلا الأعيان ومن هو بداره وجناله وأرضه: ولا يتوجه معي إلا أمثالي". فالحرفوا| لما 
سمعوا ذلك؛ وركيوا الخلاف. 

ولا بلغ السلطان ذلك؛ وجه لهم ولده اليزيد كان عنده بمراكش بقصد الإصلاح؛ فأفسد. 

(اجتماع المؤلف بمولاي اليزيد) 

وكنت بالرباط. ولما رجعت لمراكش, لقيت اليزيد بالسانية. فسألنى عن خير العبيد. 
فنقصصت عليه خبرهم, قسيره ذلك. وجد في السير؛ ففهمت قصده. وعرفت ما يصير إليه الأمر 


ميك . 
(اجتماع المؤلف بالسلطان سيدى محمد ) 
ولما اجتمعت بالسلطان سألنى عن خبر العبيد. نقصصت له ما بلغنا عنهم. فقال لى: 
-"أين لقيت اليزيد؟ 


- فقلت له: بالسانية؛ وحملني ما في القلب على التجاسر عليه. فقلت له: كيف بك يا 
سيدي, وأين غاب عقلك حتى توجه اليزيد(:3) للعبيد؟ فإنه لا يسعى في صلاحهم. وما يسعى 
إلا في الفساد. 

- فقال لي: اسكت. ولا يسمعها أحد منك؛ فإنها سقطة من سقطاتي؛ وما علم بها غيرك 
وقد سهرت بها (:4) ليلتي من الندم؛ ولو عرفت إدراكه. لوجهت من يدركه ويرده لكن ما شاء 
الله كان فاسترح يومك وغدا؛ وتتوجه". 


(:1) "عليها" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
(2) "العبيد" زيد شي طرة (ب) بتصحيح. 
(:3) "اليزيد" سقط من (ك). 

(41) "بها " سقط من بافىي النسح المعتمدة. 
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ولما بلغ اليزيد. بابعوه. وفتح بيت المال وفرق عليهم.؛ وفتح خزين السلاح والبارود وفرقه. 
وبايعه من كان قريبا من قبائل العرب والبربر؛ غير الوداية وايت ادراسن؛ وكروان شيعة 
السلطان, تعصيرا له. 

وبعد ثلاث؛ وجهنى لهم بمكاتب» فأقمت عند الوداية والبربر إلى أن جاءهم اليزيد بعساكر 
العبيد للأروي: فدخل لإعانة الوداية أيت ادراسن وكروانء ووقع الحرب بالمشتهى داخل 
القصبة؛ فانهزء العبيد وسلطانهم, ومات منهم نحو الأربعمائة؛ والمجاريح بلاحساب. 
ورجعوا (62). 
صحبته. ففر اليزيد لضريح الشيح على بن حمدوش؛ ووجهني للعبيد. فاتيت بمائة من ذوي 
أسنانهم: ومعهم الأشراف والمرابطون والنساء. 

(عفو السلطان عن ابنه مولاى اليزيد) 

ولا رجع من زيارة مولانا إدريس. أتاه الأشراف بولده اليزيد. فعفا عنه. وقدم معه. 

(تفريق العبيد فى المدن) 

وأقام السلطان بمكناسة يدبر أمرهم؛ إلى أن أخرجهم وفرقهم في المراسي؛ فوجه منهم رحاة 
عصبيتهم» وزجرا لهم. 

ثم فرق العبيد الذين كانوا بالرباط؛ وجه منهم للسوس ألفين. ولمراكش ألفاء وأبقى 
بالرباط الفين مع عبيد مكناسة؛ واستراح من شرهم ومكرهم مدة. 

ثم إن العبيد الذين بطنجة؛ قاموا على قائدهم القائد الشيخ. وقائد أهل الريف القائد 
محمد بن عبد المالك؛ وأرادوا قتلهما. فهربا لأصيلا / 113د / والسلطان ممكئاسة. فلما بلغه 
ألخير. و حتةه لهم فقيخواأ أصحاب الفعله, ووجهوضم له وتبرؤوأ منهم ؛ فقطع ايديهم وارجلهم 
من خلاف. فاستكانوا, ورجع القواد لطنجه. 

وتوجه السلطان لمراكشة؛ فأخذ معه عبيد مكناسة لمراكشء, وأنزل أهل القصبة بالمنصورية اذ 
كانوا هم رؤوس العصاة, وأنزل الباقين لمراكش. وعزل قوادهم الذين حضروا الفعلة؛ وأبقاهم 
فرادى» وقيد غيرهم. 

ثم إن العبيد الذين بالمراسي. أضروا بأهلها في أموالهم وأعراضهم وأجنتهم؛ فلما بلغه 
ذلك قدم من مراكش بسيبهم ١‏ وذلك عام تسعين ومائة والف. 
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(استطراد: السلطان عبد الحميد العثماني يوجه العمارة لسواحل الشاء) 


وفى هلأ العام. وجه السلطان عيدل الحميد العمارة لسواحل الشام مع سين باشا. فنزلوا 
على عكة؛ وحاصروا الظاهر بن عمر المتغلب على الشاءء المخالف للدولة العشمانية؛ إلى أن 
فكنوا منهء وقطع رأسه, وأخذ ماله ومتخلفه. ورجعت العمارة للاسطنبول (63). 

رفي عام واحد ()وتسعن ومأنه وألف. رحعب العمارة للشام: وأرسبت بعكة ونزل 
عليه إلى أن قطع رأسه وأتى به. وأخذوا ماله وأسبابه. وجميع ما عنده؛ و رجعت العمارة 
للاسطنيول. 

) تأديب السلطان سيدى محمد للعبيد وتفريقهم فى المدن والقبائل) 

رجوعا لخيرنا: ولما بلغ السلطان للرباط؛ كتب للعبيد يقول (2): 
والبغال. (فليحمل عليها اهل طنجة أولادهم لدار أعربي؛ وينزلون بهاء ويوجهون الابل 
واليغال) («3) لأهل العرائش. يحملون أولادهم عليها لدار أعربي» ومنها أوجه لكم بغالى 
تحملون أولادكم كلكم لكئاسة ". 

فلما بلغهم الكتب (42): فرحوا بالرجوع لمكتاسة. ولما بلغهم الابل والبغال. حملوا أولادهم 
وقشهم؛ وا رتحلوا من طنجحة. لم وجه السلطان لهم قائدهم سعيد بن العياشي الذي 
عزلوه أيام الفتنة. وقال له: " انزل بدار أعربي؛ وأقم بها حتى يردوا (:5) عليك العبيد". 


| ولا بلغ أهل طنجة:؛ نزلوا عليه بمحلتهم, وردوا البغال والابل لأهل العرائش. فحملوا 
اولادهم, ونزلوا مع إخواتهم بمحلتهم بداراعربي. 

وقدم السلطان بعساكره من الرباط. فنزل بمسعيدة («ة). ثم انتقل إلى سوق الأربعاء قريبا 
منهم؛ وامر بنى (:7) حسن واهل الغرب ان ينزلوا على العبيدء ويجعلوهم (:8) في وسط 
محلتهم. وقال لهم : 

(11) د احدى 


(2) ب 

(3) زيد في طرة (د) بتصحيحء؛ وصيغ في باقفي النخ المعتمدة باختلاف بسير. 
(4) ار الكتاب 

(5) "يردون" في جميع النسخ المعتمدة. 

)26:2 أحسءزءك كسيعدة 

(7) "بنو” في جميع اللخ المعتمدة 

(:8) "يجعلونهم" في جميع النهْ المعتمدة. 


" إني (1) أعطيتكم العبيد بخيلهم وسلاحهم. وأولادهم ومالهم. وكل ما عندهم. 
فاقتسموهم. وكل واحد منكم يأخذ عبدا وأمة وأولادهماء ا مراة تطحن وتسقىي» والعيد يحركث 
ونخصا ‏ والولد يمسر م فاحملوا سلاحهم؛ واركيوأ خيلهم, واليسوا كسوتهم, بارك الله لكم 
فيهم؛ فأنتم عسكري". 

ورجع للرياط. فوجه العبيد الذين بقوا به لمراكش. وأنزلهم بها .وعزل قوادهم وتركهم 
فرادى؛ وقيد غيرهمء وأدبهم بهذا الأدب اللطيف؛ فقحسنت أحوالهم بعد ذلك. 


وبعل أربعة أعوام. عفا عنهم؛ ورد هم من عند العرب, وكساهم وأعطاهم الخيل والسلاح. 
وردهم للحتدية. وعزلهم قبائل : الخلط وطليف انزلهم بالقصر. وسفيان وبعي مالك انزلهم 
بمسيعيلة؛ وبنئى حسن بسيدي قأسم, والحياينة وجبالة بتامدرت من فاس. 


وأقامرا هنالك مدة أعوام. يوجهون واجبهم في الحركة. ثم انقلهم لمراكشة؛ وأقبل عليهم 
بالعطاء إلى أن رجعوا أحسن مما كانوا. ثم بدا له رأي فيهم. فوجه عبيد السوس لتارودانت. 
وعبيد حاحة والشيانات للسويرة: وعبيد السراغنة وتادله ودمنات لطيط. وعبيد اهل دكالة 
لأزمورء وعبيد الشاوية لأنفا / 14اد/. وعبيد زعير والدغما للمنصورية؛ وعبيد بني حسن 
للمهدية» وبقى معه بمراكش عبيد سفيان وبنى مالك, والخلط. وطليف؛. والمسخرين اصحاب 
0 : 

(حدوث المجاعة بسبب قيام العبيد) 


وبسبب قيامهم, انحل نظام الملك. وسرى فسادهم في القبائل كلها عجما وعربا, 
وارتفع المطر.ووقع القحط؛ وعظمت المجاعة من عام تسعين ومائة وألف. إلى عام ستة 
وتسعين ومائة وألف, أكلها مجاعة] (:2) إلى أن أكل الناس الميتة؛ والدم.والخنزيرء والآدمي, 
وفني أكثر الخلق من الجوع, والسلطان يصرف على هذه العساكر الأموال راتبا بعد راتب إلى 
ان خلصوا من المجاعة. 

(عادة السلطان سيدي محمد مع الرعية في سنين المجاعة) 


ورتب الخبز في كل مدينة يفرق على ضعفائها فى كل حومة:؛ واسلف للقبائل الأموال 
الطائلة. فاقتسمها ضعفاؤهم إلى أن يردوها في زمن الخصب. ولا أرادوا ردهاء قال: "ما 
أعطيتها بنية الرد؛ وانما ذكرت الرد ليلا يستبد بها الأشياخ إذا سمعوا عدم الرد". 

وأسقط عن جميع القبائل كلها الوظائف والمغارم في هذه الأعوام الستة إلى أن قولوا . 
وكان رحمه الله في سنين المجاعة؛ يعطي الأموال للتجار ليجلبوا الأقوات من بلاد الروم لبلاد 


الاسلام في البحر. ويأمرهم ببيعه بثمنه الذي اشتروه به رفقا بالمسلمين. 


(1) 1 إذا. 
(2) سقط من (د) 
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(استطراد: عادة سلاطين آل عثمان مع الرعية أثناء الأزمات) 
والبقر وقت رخصها.ء ويتركونها إلى فصل الشتاء. وانقطاع الميرة من البر والبحر. ويفتحون 
الآهرية والمخازن. ويجليون المواشي من العزيان المعدة لرعيهاء وتباع للتجار بثمن مشتراها. 
ولا يزاد عليه إلا ثمن الحارس والخديم الواقف عليها. وتعمر بها الأسواق, ولا يقع السعر إلا 
مرة في السسنة. 

(استطراد: ما وقع من الأحداث عند رأس كل قرن) 

"قال ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص, قال: ما كان منذ كانت 
الدنيا رأس مائة سنة, إلا كان فيها أمر واقع. قلت (20) : 

كان عند رأس اماثة الى من هذه الأمة فتنة الحجاج. وما أدراك ما الحجاج. 

وقتل الأمين اشر قعلة. ثم امتحن الناس بالقول بخلق القرآن: وابتداء اليدع. 

دفي ألمائة الشالشه. خروج القرمطي. وناهيك يك ثم (3) فتنة المقتدر لا خلع. وبويع ابن 
المعتز وأعيد المقتدر اني مرة. وذبح القاضي وجمعا من العلماء, ام يقعل قاض قله في مل 
وناهيك به إفسادا وكفراء وقتلا للعلماء والصلحاء. 

وفي المائة الرابعة؛ كانت فتنة الحاكم بأمر إبليس لا بأمر الله. وناهيك بما فعل. 

وفي المائة السادسة,. كان الغلاء الذي لم يسمع مثله منذ زمن يوسف عليه السلام. وكان 
ابتداء أمر العمر. 

وفي المائة السابعة؛ كانت فتنة التتر العظمى. 

وفي المائة الشامنة؛ كانت فتنة تيمور التى استصغرت بالنسبة اليها فتنة التتر على 
عظمها". هذا كلام الأسيوطي في "تاريخ الخلفاء" له. رهه6) 

قال كاتيه عفا الله عنه تتميما لهذا الاسلرب: 

وفي المائة التاسعة؛ كانت فتئة ملوك العجم المتمسكين بمذهب الرفض. ملكوا خراسان, 

(1) جءك آل. ظ 


(2) الضمير يعود على "السيوطي" 
(3) " ثم “سقط من (ج). 
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والجبال وهمدان؛ والعراق؛ وبلاد الروم إلى حلب. وأبطلوا منها الجمعة والجماعات. وبقي أهل 
السنة / 115د / نحت قهرهم, ؛ لا يقيمون جمعة ولا جماعة ولا سنه عيد. وغلب على الممالك 
سلطان العجم أوزون حسن, ٠‏ ثم بعده إسماعيل شاه ثم ولده طهماس . وذلك أيا م السلطان 
محما بن مراة العثماني. وطالت محاريته معهم تارة بتارة» وفني أكثر عساكره؛ وغلبهم على 

عدة ملكهم "تبريز"؛ وهرب طهماس لمدينة السلطائية. ولما رجع السلطان رجع لبلاده 
ملكي وقتل عساكر السلطان التي بها , ٠‏ فرجع له السلطان إلى أن حاريه؛ وهزمه وأسترجع 
اليلاد. 


وفي المائة العاشرة. كان فتنه "المزلياش" من العجم.: وأميرهم طهماس, هجمما 
على الممالك العثمانيةه. وأوقدوها نارا وفتنة؛ وقتلوا ولهيدا وأسروا. فترجه لهم السلطان 
سليمان (1) بن سليم. وحاربهم وقتل وسيا': واسترجع متهم اليلاد. ونضخصر أهل السنةه وأبطل 
مذاهب الرفض. 

وفي المائة الحادية عشرة؛ كانت فتنة الروم في أيام السلطان إبراهيم على المسلمين, 

اتفقت العساكر على عزله لعدم قيامه بأمور المملكة. واتهماكه في النساءء وإهمال أمرالجهاد. 
وقصدهم الروم من البحر الأسود والبحر الأخضر وانقطعت الميرة عن (» 2) الاسطنبول؛ ووقع بها 
هرج عظيم وغلاء مقرط. وذلك أول فساد وقع في الدولة العثمانية» وظهور الكفرة عليهم, 
وصاروا يستخلصون منهم البلدان شيئا بعد شيء إلى الآن. 

وفي المائة الثانية عشرة. كانت فتنئة الموسكوء ودغوله لبلاد العثماني من بوغاز طنجة. 
وأعانه الإنجليز والينادق. واستولى على الجزرات اليحرية. وملكها.ء وأحرق عمارة السلطان 

وفيهاء كان قيام عسكر العبيد على السلطان سيدي محمد بن عيد الله سلطان المغرب, 
وأعقيه الغلاء وألفكن. 

نسأل الله تعالى (:3) أن يكفينا شر هذه المائة الثالثة عشرة. 

(سقوط المطر ورخص الأسعار) 


وفي عام سبعة وتسعين ومائة وألف. مطر المغرب. وحرث النأس. ٠‏ وبلغ الزرع. ورخصت 
الأسعا 
٠.‏ 


واشتغل أمير المومنين بتمهيد المغرب ثانية؛ فوجه العساكر لأولاد أبي السبع (65).لعيثهم 
(:1) “سليمان” زيد في طرة (أ) بتصحيح. 

(:2) ذءنب على. 

(3) ك العافية . 
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في البلاد وظلمهم لأهل الحوز. فحاربوهم ونهبوهمٍ وأخرجوهم من الحوز إلى السوس, وقتلوا 
منهم عددا كثيراء وقبض السلطان على كثير من أعيانهم. فسجنهم بمكناسة إلى أن ماتوا 
بسجنها («1) وأمر قبائل السوس أن يطردوهم من بلادهم؛ ويخرجوهم إلى القبلة مسقط رأسهم: 
ففعلوا. 

ثم انقل قبيلة زمرأن بعد هبهم' من الحوز إلى بلاد أولاد أبي السبع. فعمروها. ثم انقل 
تكنة (66). ومجاطاء وداوبلال (67) من شوشاوة للغرب, فنزلوا بفاس الجديد وأحوازه: ثم انقل 
ايت يمور من الغرب الى تادله. ثم انقل كطاية وسمكت ومحاطا من تادلة الى الغرب. ثم 
انقل كروان من ازغار إلى الجبل. 

(ثورة محمد والحاج اليموري ومقتله) 

وفي هذا العام؛ كانت فتنة الدعي محمد والحاج اليموري؛ كان يزعم أنه من الأولياء. 
ويتكلم في المغيبات, ويصيع أنه ينتظر صاحب الوقت. وسرىق فساده في ابت ضور: ) وقصده 
جهله البربر من كل قبيلة. وكان يأمر آأيت يمور) (:2) بالعيث فيمن يجاورهم من قبائل العرب, 
فقام له أمير سفبان, ورجمع قبائل الغرب, وقصد ايت يمور وشيطاتهم. وهم بجبل سلفات', ونزل 
على وادي سبو مقع القتال. 
5 فيها, عله مها هلأ الدعي, وشمحخت أندف أت مور ولما قدم السلطاة إكناسة: وجه من 
قبضه : ولما وصله. قتله. (68) 

(توجيه مولاي عبد السلام إلى الحج) 

وفي هذا العام. وجه السلطان ولده عبد السلام / 16اد / لأداء فريضة الحج. لأنه لم يكن 
مدركا أيام حجه مع أخيه على. 

وفى عام ثمانية وتسعين ومائة وألف, توجه السلطان لحركة زمورء قدخلوا شعاب 
تافدايت وتحصنوا بهاء قرجع عنهم, وكلف أيت ادراسن وكروان إذا خرجوا من الشعاب بنهبهم. 
فلما توجه السلطان لمراكش» وخرجوا من الشعابء, احاطرا بهم ونهيواأ حللهم واموالهم. الى 
ان تركوهم يتكففون بالقبائل. 

(توجيه مولاي اليزيد إلى الحج) 

وفي هذا العام. وجه ولدة اليزيد للحج بغير ركب مفردا مع شيخ ركب. وأمين يصرف 

(1) جم في سجنها. 

(:2) زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
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عليه دفعا لغوائله, وحذرا من مكره. وكان غرضه التوجه لسجلماسة, فلم يرد أن يتركه خلفه 
بالمغرب. 

(توجه السلطان سيدى محمد لتافيلالت وتمهيده لها) 

وتوجه السلطان لتافيلالت بقصد زيارة جده مولاي على الشريف, وقطع عادية البربر من 
آبت أيف المان. وكان هؤلاء آيت] (:1) عطة كانوا شيعة لعمه مولاي لحسن بن اسماعيل, 
وكان يحارب بهم الأشراف ويقتلهم. فصعب عليه أمر عمه إلى أن تردد عليه الاشراف 
بالشكايات؛ فلم يسعه تركهء وأراد كفه وزجره. وقطع عادية البربر عن الأشراف؛ فتوجه لها. 

وكان وجهني قبل لأخرج لبر من اتصوره الع به ٠‏ وان كان عندهم ما يثقلهم من 
زرع أو : لمر »: أعطيهم ثمنه لينقطع بذلك عددهم (28)» وإن أقاموا بها حتى يقدم عليهم 
السلطان؛ فإثمهم على رؤوسهم: ٠‏ ففعلت مأ أمر به ولم يأت حتى وجدهم خرجوا. 

(أمر السلطان بنقل مولاي على إلى مكناسة وتكليف المؤلف بذلك) 


وفي يوم قلومه, وجهني لعمه الحسن يأمره بالرحيل عن سجلماسة الى مكناسة وعين له 
م يكفيه من اليهائم لثقله وحمل غياله وأولاده ومتعلقاته. 


فتوجهت له. وباشرته إلى أن أجاب. ومن الفد. توجهت به لمكئاسة. وأمرني أن أعطبه 
دورا لسكناه, وأرتب له ثلاثمائة مثقال في الشهر مؤونة؛ وواعده بكل خير. 

وقال لي: " إذا فرغت من شأنه؛ اصحب معك أولادي الثلاثة مولاي سليمان سلطاننا 
اليوم, وأخاه (:3) الحسن وأخاهما (:4) الحسين؛ ومالا ومدافع ومهارز وبمبا وكمانية (69), وألفا 
من عسكر المراسي رجلية؛ لجر المدافع والمهارز والتهم. 

فقضيت الغرضء ورجعت بما أمرنى به لسجلماسة . 

(وفاة مولاي علي ابن السلطان) 

( فبلغنا بأثنا ء الطريق, موت ولده؛ مولاي علي الخليفة بفاس, رحمه الله تعالى؛ ' ورصي 
عنك . فقد كان من سادات العلويين؛ ونجبائهم, ومن أهل المروءة والأوصاف المحمودة؛ عقلا 
وحلما, وكرما وأدبا؛ وهمة عالية. وكان يعطى عطاء من لا يخاف الفقر بل لا يمسك شيئاء 
رضي الله عنه؛ وغفر له. 


(1) سقط من (د) 

(221 ج' كِ عذرهم. 

(3) " أخيه" في جميم النسح المعتمدة. 
(:4) " أخيهما ” في جميع النسخ المعتمدة. 
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ولما بلغنا أطراف سجلماسة, أسندنا أمير المومنين) (:1) ؛ فخرج نصره الله لملاقاة أولاده. 
وأمر الأشراف وأهل البلدان ليخرجوا للسلام عليهم؛ ويشاهدوا آلة الحرب التي ليست بيلادهم. 
فخرجوا وركبت العساكر مع السلطان. وكان ذلك اليوم من أيام الزينة. ولا قضى غرضه 
بسجلماسة:؛ ومهد قبائلها من العرب والبربرء آيت عطة وايت يف المان وثقف اطرافها. ولى 
عليها القائد علال بن حميدة الزراري. من أكابر قواده وأعيان دولته. وتوجه لمراكش على 
طريق الفائجة, ( ولما بلغ ثنية الكلاوي, واتلف 20) المبا ني والأثقال. وبات السلطان منفردا 
عن قبته ومضاريه, وأصبح يوم عيد الأضحى, فخطب السلطان ودعا للعثماني. 


(خروج السلطان سيدى محمد إلى الصويرة بقصد النزهة والراحة) 


ولما بلغ مراكش) (<1), واستراح (:3) بهاء ودخل فصل الربيع, اعتزم على الحركة لثغر 
الصويرة. وزيارة رجال ركراكة بالساحل (على عادته, إذ كان له ولوع بهذه الصويرة التي 
شيدها سنة ثمان وسبعين. ولما توجه له في العام المذكور) (»4). وكانت حركته لها حركة راحة 
ونزهه, أقا م بها شهرين كاملين, يتقلب في تلك البسائط. 


(محبة السلطان سيدي محمد في العلم واعتناؤه يأهله) 


وكان معه جماعة من علماء الوقت. كان يعلى عليهم الحديث النبوى؛ ويؤلفونه على 
مقتضى إشارته؛ منهم الفقيه المشارك السيد محمد بن الامام سيدي عبد الله الغربي )70 
والفقيه العلامة السيد محمد بن المير السلوىي, والفقيه الدراكة السيد محمد الكامل 
الرشيديء والفقيه السيد عبد الرحمان بوخريص. 


هؤلاء أهل مجلسه الذين يؤلفون له. ويسردون ويخوضون معه فيما يستخرجه ويجمعه 
من كتب الحديث التي جلبها من المشرق كمسند الإمام أحمد / 117د/ رضى الله عنه. ومسند 
أبي حنيفة النعمان. والصحيحين, والشفا وغيرها (:5) من كتب الحديث وشروحها فكان رحمه 
الله مستغرق الأوقات في الحديث حضرا وسفراء ويوم الجمعة بعد صلاتهاء يجلس في مقصورة 
الجامع مع فقهاء مراكش. ومن يحضر عنده من علماء المغرب الوافدين عليه للمذاكرة فى 
الحديث الشريف وتفهمه. 

وفي كل مجالسة, يقول على سبيل التأسف والتوجع: " والله؛ إننا ضيعنا أعمارنا فى 
البطالة واللهو أيام الشباب' ٠'‏ ويتأسف على ما فاته من قرأءة العلم فى صغره. 

وكان رحمه الله يتخلق بأخلاق المنصور حسبما قدمنا ذلك في ذكر خلافته أيام والده | 


)١(‏ زيد في طرة (د) وسقط من باقي النسم المعتمدة. 
(+2) الضمير يعود على "الثلج" . 

(30) " ولما استراحم”" في باقي النسح المعتمدة 

(48) زيد في طرة (ز) بتصحيح. 

(5) " وغيرهم ١‏ ني جميع النسخ المعتمدة. 
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وحيث لم تكن له ملكة ولا آله تتحصيل العلوم اعتكف وولع بسرد كتب التاريخ, وأخبار 
العرب وأيامهم ووقائعهم؛ ٠الى‏ أن بلغ الغاية القصرى. وقلا من ذلك وكاد د أن يحفظ مأ في 


ولا ولاه الله أمر المسلمين بعد موت والده؛ زهد في التاريخ 50 التملى منهما؛ 
واشتغل بسرد كتب الحديث والبحث عن غريبهاء وجلبها من أماكنها بالمشرق؛ ومجالسة 
العلماء والمذاكرة معهم. ورتب لذلك أوقاتا مخصوصة مضبوطة لا تنخرم على عادة المنصور 
في أوقاتها حسبما هي مرسرمة عند الفشتالي في امناهل. حتى إنه رحمه الله, لا كان يخررج 
للنزهة, أو الزيارة فى فصل الربيع, أو للصيدء ويقيم عليه الستة أيا م إلى أن يأتي لصلاة 
الجمعة. فلا ينزل إلا في منازل المنصور التي كان ينزل بها وقت خروجه للريارة بأغمات (72), 
أو للصيد بوادي نفيس (73)» ويقول: " هذه منازل المنصور رحمه الله؛ وهو أستاذنا ومقتدانا". 

وسأذكر من نواذره ما تستدل (12) به على ما قلته. 

(ضرب قبب السلطان ونصب أفراك بضاحية الصويرة) 

وذلك أنه لما خرج رحمه الله لهذه الحركة المذكورة. عاء ثمانية وسبعين ومائة وألف. فى 
فصل الربيع. وضريت قببه, وضرب عليها السياج المحيط بها المسمى بأفراك (74): وفي وسط 
القبب, القبة العظمى التي أهدى له طاغية الفرنج المبطنة بالديباج» ومحاريها بالموير المختلف 
الألوان؛ وسفائفها من الكالون الذهبي؛ وأطنابها كلهم من الحرير السادج. زعموا أن مبلغ ما 
صرف عليها الكافر خمسة وعشرون (28) ألف ديئار. ومصداق ذلك أن جامورها الذي يوضع 
على ر س العمود من الذهب. زنته أربعة ألاف مثقال ذهيا بناها في هذه النويه. 


وخرج معه الخاصة والقواد والكتاب مضاربهم, ٠‏ وكان معه جملة وافرة من الكتاب المعتبرين 
في الإنشاء والترسيل كالمهدي الكحاك د المراكشي (75). وعيد الرحمان بن الكامل 
المرا كشي (2)76 وأحمد بن عثمان المكناسي (77), وأحمد الفزال الفاسي, ومحمد سكيرج 
الفاسي(78) ٠‏ والطاهر بناني الرباطي, والطاهر بن عبد السلام (35) السلاوى, وسعيد الشليح 
الجزولي791)؛ وابراهيم اكبيل السوسي (180, وغيرهم, تمن لا عبرة له مثلناء رحمهم الله. 

وتوجه لهذه النزهة. واصطاد. وبلغ إلى الصويرة. ثم عاد على محل المسجد الشاكري. فأمر 
بتجديده وحفر اساسه. وفي رجوعه. طلع مع وادي نفيس إلى أن بلغ مدينة أغماتء وزار 
ضريح أبي عبد الله الهزميري (81) وغيره من صلحائها, ونزل بمحلته تحتها. 


(14) ك. استدك. 


(21) د ابءزءجءك وغسرين. 
(:3) “السلام" زيد فى طرة (ب). 
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(اقتداء السلطان سيدى محمد بالمنصور السعدى: قضية الكبش والعسل). 

وعند نزوله؛ أتى جماعة من أهل قريتها مع قاضيهم بأواني فيها شهد عسل وكبشء, ولا 
استوذن على القاضي ووقف أمامه؛ أنسه(12) بالكلام : وسأله عن أشياحه. تفأجابه يمالا محصل 
تحعه, فقال للحاجب: 

/ 18اد / " توجه بالقاضى إلى خزانة القاضى عبد الرحمان بن الكامل. وهو الذي يتوجه 
قاضيا مع المحلة للسوس. فأنزله عنده, وادفع له هذا الكبش وهذا العسل". فتوجه به. 
وبالكبش والعسل إلى خيمة قاضي العسكرء وأمره أن يبيت القاضي عنده ويكرمه. 

وارتحل السلطان من الغد راجعا. ولا نزل على وادي نفيس, وضرب له سيوان الراضة على 
النهر. وجه للقاضي عبد الرحمان وللطلبة - أعني الكتاب - . ولما جلسنا (*2) بين يديه. سأل 
القاضي عبد الرحمان بن الكامل على وجه المداعبة» وقال له: "بم أجزت القاضي على كبشه 
وعسله؟ 


فتلعثم في الجواب. وعلم أنه وقع في المحذور. ولا رأى رحمه الله (:3) خجله؛ قال: "لعلك 
لم تجره. فلو مدحته بأبيات على كبشه وعسله. لصادفت الصواب. وخرجت من العهدة؛ وما 
وجهت لكم إلا بسيب هذا الكبش والعسلء فإنى سهرت ليلتي ٠‏ ولم أنم حيث تذكرت ما وقع 
من المنصور رحمه الله. ومن كتتابه في مثل هذه القضية؛ وعلمت أنه لم يبق في وقتنا هذا 
كتاب ولا أمراء ولا ملوك. فإني هجوتكم وهجوت نفسي. وسأسمعكم ما وقع فى زيارة 
المنصور لهذه القرية الغماتية (:4). 

وأمر الكاتب ابن المبارك (82) أن يقرأ هذه الترجمة علينا من " مناهل الصفا في أخبار 
الشرفا" للفشتالي مؤرخ دولتهم, وأمرنا بكتبها ونصها: 

(نزول المنصور السعدي بأغمات وما راج فى مجلسه من الأشعار) 

" وأما حركة مولانا أمير المومنين أحمد المنصور لزيارة صلحاء(:5) أغمات: فخرج يوم 
الاثنين عاشر شعبان من عام اثئان وتسعين وتسعمائة؛, وكانت حركه زيارة وراحة؛ واحتفل لذلك 
بأفخم زي وأكمل بهجه وأرغد عيش. وكنت تأخرت بعده هنيئه؛ فخرجت أقتفي أثاره» فبينما 
أنا فى أثناء الطريق. وقد اصفر الأصيل؛ ومد على الأرض طرازه المذهب؛ وتراءت لي 
قببالخلافة العلية تلوح من بين شرافات السياج المضروب عليهاء وهو قصر اتخذه أمير المومنين 
من الخشب المؤلف من اللوح بعمل عجيب موه, فيرتحل به في الأسفار القريبة» إذ أدركني 

(1|)"أنسة' 'زيد في طرة (ب) بتصحيح. 

(21) 3 جلس. 


(3) "رضي الله عنه' ' في باقي النسخ المعتمدة. 
(:4) " الغماتية " سقط من (ب).. 


(«5) "صلحاء؛ زيد في طرة (أ) بتصحيح. 


شيخنا العالم العلامة, الفاضل السري, مفتي الحضرة؛ الشيخ أبو مالك عبد الواحد بن أحمد 
الشريف الحسني (83), فارتجل نصف بيت عندما وقف علي في معنى التشوق وشكوى البين 


ومفارقة الأحباب, وضهو: 
أبا فارس بان الخليط وودعرا 
وقال : أجزيا فلان. فقلت : 
وولوا وحسن الصبر مني شيعوا 
ثم قال : 
وغرد حادى البين والشقت العقصا 
فقلت : 
إلى الله أشكرو فرقة منهم وقد 
ثم زدت فتخلصت للمدح, فقلت: 
لئتن(»ا) شرد السلوان عنى بعدهم 
ثم قال: 
تدور عليه هاله لهفك ب ابه 
فقلت: 


وكلاد فؤادي للنوى بمتقطع 


نجرعت من كأس النوى ما تجرعوا 


ومنأفنقه(:2)شمس الامامة تطلع 


فانتهينا إلى المحلة السعيدة عن سبعة أبيات أو ثمانية. وتهيأ لنا الدخول الى مقامه 
الكريم» فعرفته خبر الأبيات. وسردتها عليه. فارتاح لسماعها, واستحسنها. وبتنا. (84) 
ومن الغد ارتحلنا. ولما نزلنا بساحة أغمات. صدرت من جلاله العالى أبيات (:3) من نظمه 
البارع الذي يسلب الوقار. ويفعل فعل العقار. في الاعتذار, عن ترك الوداع. وى : 


تبدى وزئد الشوق يقدح «هالئنوى 
وهش لتوديعي فأعرضت ه مشفقا 
ولولا ثوأاه باححش شا لاهونتها 
فاعجب لآساد الشرى كيف تحجم 


(1) "اين" يدل "لعن" في (ج1. 


فتوقسد-هد أنفاسي لظاه وتضرم 
على كبد حرا وقلب يقسم 
ولكنها تعزىإليهفتكرم 
على انه ظبى الكغن اس وبقام (85) 


(:2) د" ومن فوقه" والصواب ما أثبتناه من باقي النسخ المعتمدة. 


(«3) د أبياتا. 
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فانثال عليه من بالمحلة السعيدة من كتاب حضرته, وشعراء دولته. انتثال الهيم على 
الورد؛ والنحل على الشهد. وتباروا في تذييلها, ونظم حصياتهم في إكليلهاء ونضوا إلى ذلك 


وأعنقوا. وأراهم غبارا ثم قال, الحقوا. 


وكان أول الحلبة في, ذلك اليدان' مأخرزمم لراية السبق ا شيخنا 


شحنا العلامة مفتي 


وأعجب من ذا طور صبيري عندما تجلى فدك والجنازمتيم 


تحمل منى القلب في شرك الهوى 


وغادرني مضنى حليف صبابة 


فلله. ع ينا من رأنا وبيننا 


وحل اصطباري وشو من قبل مفبيرم 
وقدما بعتعزذيبي خليق رمفرم 


رسائل شوق لا تبن وتكتم! (856) 


ثم تلاه شاعر الدولة. أبو عبد الله محمد بن علي الهوزالي «87): فقال: 


أخوض ع باب الموت في حومة الوغى 
واصاع قلب الف يلو المجر عنوة 
وأحمي دمارالملك شرقا ومفغرا 
وأكتم ما أنويه حتى عن المحشا 


وسّمرالقنا بين الضلوع تخختم(*:1) 


وأودع من بلواه ما ليس يكتم (88) 


(ثم تلاه صاحبنا ؛ الكاتب أبو علي الحسن بن أحمد | لمسفيوى (89), فقال: 


ثواى به مابي أسى وصبابة 
فهاجرني أودي بحسن تصبر 
ليهنهم مثو الضلوع فإنه 
فإن يك تعذيب المتيم فى الهوى 


ثم تلاه مؤلفه عبد العزيز الفشتالي؛ فقال: 


ألم بك هذا الشف بألف وجصرهة 
صحبت أخاءه البدر في الليل ساهرأً 
وقالرا :نظيرٌالخيز ران قُوامه 


لقد وسيم الأرضين صدرى فسحة 


(:1) " تحطم" فى المنتقى المقصور وروضة الاس. 


طواها فبات الدين(28) عنها يترجم 


سليم على حكم الصبابة مسلم 


فإن فؤادى في هرأهم منعم) (3) [90) 


ف ماابالهبالمتحنى يتلوم 
مثلهدلى الهوى والقوههم!!9 
فقلت : غلطتم إنهمنهأقوم 
فضاقاحتمالا بالذي منه يكتو92) 


(:2) " البين" في مناهل الصفا (ص 221) والمنتقى المقصور (2 :630) 


(3) ما بين قوسين سقط من (ك). 


زه 


/ 120د / قلت:أردت بالمنحنى منحنى الضلوع. فوريت بالمكان المعروف. ثم رشحت ذلك 


بذكر وجرة. 


وتلاني صاحبنا وبلديناء الكاتب أبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي (93): فقال: 


خضوعي حاكم الغرام قضى به 
وشأنالقضةةبالشهادة تحكم.. 
فلو لميرالعدلين دمعي وزفرتي 
لا كان أفي) (11) رسم القضيه يعلم. 


فهبنى أروم كتم نار صبابتي 


فإن لسان الحال عنها يترجم«94). 


ثم تلاه الفقيه الأصيل, [الفاضل) (:1): ثادرة العصرء وتخية الدهر. القائد.أبو الحمسن 
على بن منصور الشياظمي!95): فقال وقد تخلص من الغزل إلى المدح. وتخطى القطعة إلى 


القصيدة على عادته في الاكثار, أبقاه الله: 


فيطلع قرص الشمس من تحت دجنة 
غزال على الأقدام جراهالشوى 
إمام على كل الكمال قداحتوى 
لئن شفف الأنام (:3)حبا فقد سبا 
وساأق (<4) كذا بكر اآخلافة قارغفت 
فعلقتها (:5) بين الصلورم والقنا 
وحلالها حيذدا وساقا وم فصصههما 
تخطت إليهالخاطبين ولم تكن 
ولو لم يطليها(»6) لاستمرت مشيحهة 
فلم لا تجرالذيل فخراوقد سمت 


(:1) سقط من (د) 

(:2) ؛ العنان" زيد في طرة (ب). 

١ )3(‏ الارام” في المناهل وروضةه الااس. 
(«4) وشاق في المصدرين الابقين 


يمدبهاكملود بازمق'وم 
بقلب جريء للهوى فيه معالم 
وتشني للها منه العنان (:2) فيحجم 
قلا فض لإالا وهو ليه متمم 
فؤاد المعالي وهو في الغيب مكتم 
عليه جهابار والملفاطس رغم 
وكانت شهودا والصداق التقدم 
نصرع زنز يزدهيها ويعصم 
لتعدل با الى نصر والله يعلم 
ع نالغيرأوتفتتنى الدنا وهي أيم 
بهدحيث لم تسم شممس وأنجم 
وذب ع ب_ري الاسسلام والخطب مظلم 


(:5) " فعلتها" في الناهل. " فعائقتها" في روضة الاس. 


(:6) " يصلها" في المصدرين السابقين. 


ورمهده بلهند وأني والقنا 
أليس الذي حاط البرية وافغتدى 
وتلل عرش الكفر عنداعتدائه 
فدانت له صيدا ملوك وأصبحت 
وطاع لهالدهرالكوود وأجمعت 
فشيد ما شاءالعلاء ولميدع 
وأحيى رسوما للقلوب قداحتوى 
وقام بها يجلى حلاها مطبقا 


عليم باسسرر الديانتة(خ32) عامل 
إمامم ل هإرث النبوءة والهدى 


1١21 /‏ د/ سليل رسول الله والمحتدي الذي 
نم ذ ظ افر الاسلام منه بصارم 
كما أننسي منذ اتصلت به سمت 
وأصبحت اكنى ثم لولاه لااغتدى 
ولو لومافز بال يق منه لا اعترت 
ولا صاغ لي صوغ القوافي أرومها 
ولا طاع لي حر الكلام يزينه(606) 
ولا انقاد لي جيش لهام أقوده 
ولكنها (7) صنع له الشكر في ودلا 
وماالشعرالا جوهر لا تناله 
ولو نيل بالأيدي لهان ولاسع وى 
ولكن بغوص الفكر بعد ارتياضه 


لفد رضتهالى أن انقاد واغتدى 
(«1) ك وما أحسن. 
)22 


(32) "الديانات" في باقفي النسخ المعتمدة. 
(«ك) " الندا في المناهل (ص 23 
(:51) " المعاني" في المصدرين السابقن. 


(:6) زيد هذا الشطر في طرة (ب) بتصحيح. 


وما أسس (:1) الرأي السديد المحكم 


به الدين مرصوص المباني مفخم 
وغاادرهبالبيض وهو مصرم 
اليك تمضى كل ما هويلزم 
عليه السعود تنتحيه (2:2) وتخدم 
من المجد طر اما يفوت ويبهم 
علي ها الع فا فهى به اليوم تنعم 
مفاصلها وال فهم في ذاك صيلم 
لسلطانه قي الرأي يسدي ويلحم 
ولكنهمفرى بذلك مغره 
وقوف على حد الشريعة قيم 
دوي _ر_الملوك إن ذاك مسلم 
تقر لهبالفضل عرب وأعجم 
تيقناناللشرك لا شك مقصم 

بي الحال واتشا الغنى حيث تعلم 
سمى كذ عند النحأة(42) برخم 
عبرون المعالي (:5) فكرتي حينن أنظم 
فتأآتي سريعا وفق ما أتحكم 
مدي ححالإمام حيثمااتكلم 
فيتيعني من خلف وهو عرمرم 
إلي قفإني عن نهه ومعلم 

من أبحره ذات الأعارض علوم 
يليغ يجيدالقولفيهومفحم 
زممانا باداب تعين وتفهم 


" تنتجيه" في المناهل (ص 222). " تعتريه" في روضة الاس (ص 53). 


02 وروضهة الاس (صة5). 


(7) " ولا تنف” في المناهل (ص 4223: "لكنه" في روضة الآس (ص 54) 


وان صصادفت قصدالامام فإنه مرامي والأمفر الذي كنت أرام 
فنخذها أميرالمومنين عقيلة تروم رضاكم فه وللفوز سلم 
محسبير تروي أحاديث مدحكم فتطرب عنها الئنفس إذ تترلم 
محلة بالمدح مدحك قد ضفا عليهايان من ثنائك معلم 
ندبت لها من بعد أن زنت صدرها بأربعة تعلو على من يتمم 
فجاءت بوجهالمدح غسرة أدهم وتلك تحجر الذيل زهوا وتفخم 
تهنيك بالزور(:1) الذي نلت اجره ويعقبهبالله فتح معهم 
ومن وإأقبال وحطدذد ماد ونتصار وفكين مبسنس ومغلم 
بقيتمبقاءالنيرين وملككم مدىالدهر بالنصر العزيز مخدم 
وللاعدمثمنكالخقلانة ناصما فأنت لها وونالأنام مقدم (96 


ثم ذيل القطعة الامامية أثانيا]:20) بأربعة أبيات أخرى, إظهارا للقدرة وكمال التصرف 


ويعجبهملئهالجمالفيفغتدي عليهاوتقضي حكمهوتسلم 
وبشرعرقمامن قوم وتنتضي ضبى من جفون في النهى تتحكم 
ويقدم تيها وهو بالحسن صائل فيبهر من ذاكالأسود فتحجم 
وتشففق معذا أن ترى ومكانه 20 منالقلب مستول عليهالتألم (97) 


انتهى. )(98) 

ثم أقمنا مع المنصور إلى أن 5 قضى وطر الزيأ رأت ,)3١(‏ وتصدق بمال على ذوي الحاجات 
والطلية على يد قاضي الجماعة. أبى لقا بن على الشاطبي (99), والفقيه أبي4:1) الحسن 
على بن سليمان (100) ؛ وقفل الى المحلة السعيدة ملو الحقائب باليركه والثواب. 


(عبد الرحمان العنابى يهدي كبشا وعسلا للقاضى عبد الواحد الحميدى) 

وكان من صحبه فى هذه / 22اد / الحركة؛ شيخنا العلامة. قاضي القضاة بفاس. الشيخ أبو 

فاتفق أن أهدى إليه الفاضل الكاتبء أبو زيد عبد الرحمان بن عبد الله العنابي (102) من 
أصحاينا بكبش وعسل أتحفه يل . فكتب إليه القاضي بداعيه وكمد عه بأبيات من نظمه. ورفعها 

(21) سقط من (د) 


)31 الزيارة بأغمات” في بافي النسخ. 
:4 " أبد" في جمييع النسح المعتمدة. 
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الكاتب أبو زيد إلى («1) شيخنا العلامة, أبي محمد عيد الواحد الشريف, وسأل منه أن 
يجيب عنه القاضي. ويهز صن لسانه عليه العذب الماضي. فاستجاب أبقاه الله وائتدب. وقدم 
لذلك مقدمة رفعت لأهل الأدب, ومن اشتملت عليه المحلة المنصورية (:2) السعيدة. من 
الشعراء والأديا ء والكتاب رايته خافقة. وأقامت للبسط والدعابة سوقا نافقة» وسأل جميعهم. 
أن ينسجوا على منواله. ويحذوا حذو تعاله., وصاغ للكل من أشجاعهالرائقة, ودرره 
المتناسقة, قلادة حلا بها جيده. وجلا من فقرها أبكا رالقول وغيده. فتباروا في ذلك الميدان, 
تباري الجياد يوم الرهان, وأنا أصف الحال, وأذكر منظوماتهم على نسقها , لا اشتملت عليه 
من غرر الأدباء, وحسن الفكاهة التي تصقل النفوس والأرواح. وتهدي إليهاالبسط 
والارتياح. ونصها : 


قال شيخنا العلامة, أبو محمد عبد الواحد الشريفء أبقاه الله تعالى: 


الحمد لله فائدة لما تقرر في الفطر السليمة والسئة القويمة. ما يجب للعلما ء (3) من 

التتعظيم. وعرف اطراد ذلك بين الناس في الحديث والقديم: أهدى الفقيه الأجل سلالة 
الصالحين. ونجل العلماء العاملين, أحد كتاب ديوأ ن الخلاقة؛ ومن له في السكون والوقار المزية 
والأنافة؛ أبو زيد عبد الرحمان بن الامام, علم الأعلام: سيدى أبي محمد عبد الله العنابي 
رضى الله عنه؛ ونحن بمحلة مولانا الاما م المنصور بالله. أيده الله. لزيارة أغمات عسلا وكبشا 
لسيدنا قاضى الحضرة الفاسية, لعالم الامام العلامة, واحد الفئة؛ وصدر هذه المائة. ذي 
الاخلاق الحميدة: والمذاهب السديدة, أبي محمد عيد الواحد الحميدي استجلابا لمودته؛. وصالح 
أدعيته., فكتب سيدنا القاضي المذكورء إلى الفقيه أبي زيد المذكور. أبياتا فتح بها إلى 
المباسطة والمداعبة أبابا] («4) . على عادة الأفاضل أمثاله فقال: 


أي كاتبالسسريامنبدت | مح استهفي الورى باهره 








هديت إلىالشغلفا وصلة فأكرمبهامتحةظاهره 
وكلب شا سم يا له كلوة تفوق الكلى : زأهره 
فلا زلت تثف بت ك تب الأنا , سيوفا لأعدائه قاهره(03!) 

ولما دارت هذه الأبيات بين من بالمحلة المنصورة (:5) من الكتاب؛ وتلقوها بالبر والترحاب. 
فلهج بها الشاذي والبادي؛ وغرد بها في أثر الركائب الحادي2» فوقوا إلى مداعية عبيةالامام 

(«1) " إلى" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 

(2) د النصورة. 

(:3) على العلماء. 

(4) سقط من (د) 

(55) ز المنصوريه. 
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ناظمها سهائر القوافي. ارد لمباسطته 0 م فأوجفرا 7 أبياته بخيل 


بهذا الفن اطلاعا, عبد الواحد الحستي: 


وذكرتئي مربعالمترزل 
/23اد/ وصركت فكري بعلم غغدت 
قله ذا ج وب لأبياتكم 
سليلالأناضل حسقا ومن 


ثم قال: : وقال صاحب القريحة الوقادة؛ والمحاسن 


ومن في العلى مركز الدائره 
فا ت لي همة غاابره 
قت دما به(:)“مقلتى ساهره 
بصطلدرىي مرا 








دأثره 


إلى ابن البدور 0020 العلى السافره 


مح اسنه في الورى ظاهره (104) 


المألوفة منه والمعتادة. صاحب القلم الذي 


لزرى شباته بشيا السنان' وتوقظا فمره من اسان ل 0 المثقف بثقاف الآداب المنصورية. 


أبحجطر علوى طنت ا 


7 
أصبحت 


بقيت تشن بها غيارة ‏ 


وأردفتها بفقرات من النثر. فقلت: 


وشمس معارفق ها الباشهره 
كن اب نظمكم ثائره 
لتنشر أمعالك السائره (105) 


فخذها أعزك الله على عجل. تسعى لجلالك العلي على قدم الحياء والخجل. وتقف في 
مجال الاجادة دون طرف (38) بلاغتك الأغر المحجل؛ والسلام. 


لم قال: 


وقال الفقيه الكاتب المجيد, والأديب الذي يبدي في المحاسن ويعيد. صاحب القلم الذي 


بصيب من الأغراض كلاها ومفاصلهاء. وتعترف له بقوة المضاء 


من الصوارم مناصلها؛ والفقر 


التي رفعت للبلاغة لواء, وارتدت من المحاسن رداع وضرب بها المثل في العذوبة. ولقلرب 
الأدباء خلوبة: أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الرحمان الفشتالي: 


)2 1( 3 7 اك 
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بها. 


() " طرف" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 


" بدور" فى المناهل (ص 217) وروضة الآس (ص 177) والنزهة ( ص 122). 


وأجسريت ماء الب ديع إلى 
وآ 7 35 2 ” || انيى ْ 


عي البيا ولكنها 
فخذهابديهةمن قدغدت 


ووصلها بنثر يقول فيه: 


بصنعاء («) أفكارك المحاض ره 
رياض فكاهتك (22) الساحره 
مواكب أغف راضك الظاقره 


لغبي رالنهى لم تكن ناظره 


وجوه فهاهته سافرره. (35) (106) 


فدونكم أعزكم الله هذه القطعة وقد ظاهرت بين أثوبي) (4) عي وقصور: وسرت وجه 
عوارها ببرقع العجلة التي هي محل اغضا فحول النظوم والمنشور, لا غرو وأنتم أرياب 
بقيتم تقيمون للعلم رسوما؛ وتثبتون ون للمعالي حدودأ ورسوما, والسلاء. 


أثم) «ى قال شيخنا: 


وقال الفقيه المتفنن ذو الفهم التريم. والادراك المستقيمء قائد المسائل العويصة بنواصيها , 
ومستنزل عصم القوافي من صياصيها. شعلة الذكاء, والنير الذي يزرى سناه بذكاء, أبو عبد 
الله محمد بن على الهوزالي («6): حفظ الله مكانته, وحرس مجادته. 


أباتححعلنف ةالدهر يا ناظره 
كوي ف م اط العاف ل 
د تعلل أرواحنا مذ عشانا )22 
أمن دارن قد س رى موهنا 
فلا زلت يا شي خخنا بهتدى (ع8) 


(11) بصيهباء 

(2) د فكاهتها. 

(3) د سائرة. 

(4) سقط من (د). 

(5) سقط من (د). 

(6) " الوزالي " في باقي النسخ المعتمدة. 
(73) د عشت. 


(<8) ك تهمتدي. 


وطرقهة أبامه النادره 
دجى الججهل أثواره الباهره 
بنديفت هبالذ كا ساحرمه 
ولفظك أ ثفق ةالساحت ره 
بأرواح روضظطس س تك الزاهره 
[ مارتاح أخلاقكالعاطره 
فى قتي وا بارجلهادئره 
بنورك فى الليلهةالس هره 107) 


ووصلها من بثره بقوله: 


لا غرو أعزك الله ان جاءت لحضرة جلالك مشي على استحياء. فقد راعها ما راقها 
ببحلك السامي من سنا وسناء: يا له من على لو («1) سابقت بديهة في العلا فى ميدأنه؛ 
وكبى في أثنا » الثناء عليه جواد بيانه. ونيى عن المضا ٠‏ أفي] (2) وصفه كاشح لسانه. 
وشياة سئائه, لا زلت في أفق الجلالة بدرا يلوح للهداة التياحا., وبحرا للفضل ترده الآمال 
نتتمايل انشراحاء وتثمل ارتياحا؛ والسلام. 

وقال شيخنا: 


قال الفقيه المتفنن. المشارك الأديب. متلقي راية الأدب باليمين. والمتآلي أن لا يشارك 
في نيلها باليمين. من قصرت عن مجاراته من أرباب البيان الخطاء وتسنم غارب الاجادة 
دونهم وأمتطى: قيد اللواحظ ببياته وبنانه» ومستوقف الطرف بلسانه وسنانه؛ مجري انفاس 
المحابر على صفحات المهارق. ونجيع الكماة على صفاح الصوارم في المازق» أبو الحسن علي 
بن منصور بن سليمان الشياظمي أبقام الله طول المدى, محفوظا في يتقى كلما راح واغتدى: 
أيا علالمالعلميا نالشلييره وحطلاملراياتهالظاغ ره 
وقاضي القضةةالذي فاخرت بهالتشترق مغ بربنا الظاهره 
وناظم المعصاني التي جرت دونلها المثل (37) السسائره 
وازرت بفقفعل الطلا بالنهى كذا بش ذار:4 الروضة الزاهره 
ورظلت تردد حطد سن الثنا ترويه عن نف سك الطاهره 
وأخلاقك الغخئر لما(5) لتصطصدت عن النزر بالدرر الفتاخ ره 
وأيقظت عمدا عيونالبيا ن من كلبفتانةساحج بره 








5 ه بمعنى لطيف الى مسحساسن أخسلاقك الباهر 


ونثبهت كممن بليغ بها حديد الذكانافذ (62) الباصره 
يطبق منهاالمفاصل غير هي ابةذى وى ظاضره 
تصطرفت اقتللام ‏ هبالككا. م كبب9االريح بالمزنةالماطره 
ولولاالش ااءبلا نبوة ‏ لشبسهت ها بالظيا الباتره 
فلله درك من جاجد محسسته - وأفره 
ومن .سيد جامعللذكا حلوراللم اال والنادره (108) 





(1) د أنءأ أو. 
(2) سقط في (د) . 
(31) بب المعال. 
(«4) د | بشر. 
(«5) د هاأ. 

(6) ك تفيد 
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ووصلها أيضا من نثره بقوله: 
اليك أيها السيد الذي أهتدي بمصباحه. وأعة عشى الى غرره (18) وأوضاحه؛ بئية أفكار تمد 
إلى كفالتكم يد الافتقار. ملتمسة منكم نيل القبول والأغضا. والنظر إليها بحسن التجاوز(:2) 
والرضى. فمثلكم من كفل» وصفح عن العي والخلل. واستقرض/ 25اد/ فأرضى (<3). وسامح 
في الاقتضاء أبقاك الله للأدب تحوك حلله؛ وتجمع تفاصيله وجمله, وللقريض تقطف زهره: 
وتجبتدلي غرره؛. ما ذرشارق؛ ولاح سنى وبازق؛ والسلام. 
قال شيخنا: 


وقال الفقيه الأديب الكاتب(»4) الذي ارتفع صيته في دماث الأخلاق وسما.ء وغدا بين 
النظراء في عذوبة (:5) الشمائل علما, وحصل من الأدب على حظ وافر ونصيب. ورمى الى 
غرض الاجادة في منازعه بالسهم المصيب, وتدرع من حسن الخلق جنة لا تقلها (:6) سهام 
الانزعاج والقضب, ونسلت القلوب إلى محبته من كل حدب, أبو عيد الله محمد بن عمر بن 
أبي القاسم الشاوي (109), أبقاه الله تضرب به في لبن العريكة الأمثال. وتتهاداه لفضائله 
وفواضله أندية الملوك والأقيال. 
" حيى رسوم القضاالداثره وانسسان م قلت «هالساهره 
ومطلع: ١‏ اله ارف من مسفغايببنا حكمة ظاهره 
وبح العلوم الذي أو لهدالنخرولع زفي الآخره 
وقاضىء اكرملك لغغدت لأخغمصةالسبع كالسافره 
ودائت له الأرض طولا وع سم ضا فارسال أملاكها سائره 
الى بابه تم 1 غيم وطأة وامنا لسطوته القت اهره 
كفاكاقتعخا را أبا مالك حطضرورك أيام ده الزاهره.1101) 

ووصلها بقوله: 


أتتك أيها السيد الذي يقعدى بعلومه. ويهتدى إلى معرفة الصناعة الأدبية بمنثوره 
ومنظومه, باسطة اليك أكف الاحتقار. ومسفرة(:7) لجلالك وجه القصو ر والاعتذار» وأنتم 
أعزكم الله محل التجاوز والأغضا. والنظر إليه بعين القبول والرضى, أصلح الله بطول بقائكم 
عامة المسلمين, ونفع بعلرمكم مولانا أمير المومئين, أبد الله سلطانه: وصهاد اوطانه. 





(:1) هك وأعشى إلى غدوه. 

(2) " التجاوز" زيد في طرة (ب)بتصحيح 
(3) ًَ فرضى. 

(«4) " الكاتب " سقط من (ج) 

(5) " عذوبة" زيد في طرة (ب) بتصحيح 
(“««6) ك لا تلقاها 

(7) ك ومفسرة 
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أثم] (:1) قال شيخنا : 


وقال الفقيه الجليل المقدارء والكاتب الذي طار صيته في حسن التوقيع وسلامة الصدر كل 
مطار. الفاضل الذي لا ينسج إلا على منواله في السكون والوقارء والأخلاق التي (2) لا 
يستفزها العقار. صاحب التوقيعات المنصورية الكفيلة برد المظالم, والأخذ بشبا قلمه بشأر 
المظلوم من الظالمء مقيد الأوابد الأدبية بعقال. والمعمل في نيلها الوخذ والارقال. حتى لاح 
بدرا فى سمائها وائتلق. وحاز عمن سابقه في مضمارها خصل السبقء ذوا مناقب الفاضلة 
والمزاياء ومحط رحال الشكاياء أبو محمد الحسن بن عبد الكريم بن عبد العزيز بن علي» أبقاه 
الله وازمة الملهوفين لا تنكشف إلا من يراع بنانته؛ ولا يهتدى في كشف كربهم إلا ببيانه: 
أشسيخ العلوم التي قدسرت بادائعأبي اتهالستلاائره 
طلعت وكنت كنجهوالصطبا ‏ ح وسددت بأخللاقك العاطره 
إذامانويتقم طلابالعلا فك ل المعالي لكم بساقره 





أتتنى بالأمس أبيسااتكم رياض المعمساني بها زاهره 

محا شعركم ذكر عبدالحميد وأض حت قصاحتددائثره 

فلو مد في عمرالبحتري 2 حب من فطنة باهره 

/5126/ علوت ونقت قضة الورى فدم هكذاا مرك زالدائرو(!!!) 
ووصلها بقوله: 


أطال الله بقاء سيدي. وأجل ذخائري وعددي. إنني علقت هذه الأبيات والأشغال 
تكتنفني, وكذا الخاطر بأسباب شتى تقتسمنيء؛ ووراء ذلك كلال الذهن وجمود الطباع. 
من لا يدرك مضماره؛ ولا يشق في ميدان البلاغة غباره. 
ولااعاراإن قصرت دون مسب رز سعى الناس قبلى سعيه وشثئان. 

انتهى. (112) 

ومن شعر المنصور رحمه الله. قال : من أوليات شعري ما قلت في وردة مقلوبة في يد 
محبيوبة: 
ووردة شل ة ت لي عند مسرتهني راقت وقد سجددت لفاترالحدق 
كأن خضرتها من فوق حمرتها خال على خده من عنبر عيق. (13!) 





(1) سقط من (د) 
(210) ك الذي 
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ومن يعلم ذلك الخال العنبري الذي يوضع على الخدود. يعلم عقم هذا التشبيه. 


وقال في رقيب ملازم: 
رقيبي كأن الأرض مرأة شخصه 
ابيحي لنفسي من شذاك بقاءها 
وقال وهو من التجئيس المركب: 
أول غراب الليل ودك ياحشا 
وقال: 
طرقت حطمأةه والأسود خحوادر 
فعلمت أساد الشرى كيف تقدم 
وقواأم غصنك بالمسسرة ينغثني 


فناين تولىالطرف مني يراه 
وصالي (1) هلال والسواد صذأه. )١14(‏ 


ولميتلق :2) ناظراي سناك 
إذا فت طرفي على أنفي يراك. )١15(‏ 


وأتى يعللني بزهر كلواكلبه 
البين بردى الصباح كواك به. (116) 


وعلم غزلان النقا كيف تشرد. (17!) 


ولكم : ' 1 5 51 ' : )|ن- 
ياحسئهرمالنلة للمسشت-هى١«118).‏ 


وقال من الأبيات المثلثة؛ وقد قطف وردة من روض المسرة في زمن النرجس: 


وافى بهاالبستان صنوك أوردة] ل«3) 

اهدى البلبهار محاجرم|ا واتى بها 

نبعثتها مرتادةبئنسيمها 
وقال منها أيضا رحمه الله: 
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فعله في لازم : 





(1) جم وصاك. 
(:2) ج22 يلعق. 


(3) د بسرة. أءزءج.ك مسرة. 
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بيقشلضي بهالا مطلت وعددا 
فى وقلته كيما تكون خدودا 
تثني من الروض النظير قدودا. (1|9) 


1 : 1 00 د 
إنهلى نحى وفي 7 


ف 
ومزيد مجرهد ومصضصعف.. (20|) 


وقال من الأبيات المربعة: 
/ 127د / تبدى وزئد الشوق يقدحه النوى 
فهش لتوديعي فأعرضت مشفقاأا 
ولولا ثواه بالحشا لأهنتتها 
فاعجب لأآساد الشرى كيف تحجم 
وقال منها أيضا: 
محدقةالعين تقفصيني وتؤيسني 
أشكو نهاي وشوقي وافتراقهما 
إن طعت ذاك فمن لى فاتني أربي!»!) 
وقال منها أيضا: 
لاوطرف علمالسيف فقد 
ووم يش لاحلما, 
ما هلال الأفقالاحعاسلدر 
ولذا عاش قلي لا تاحه 
وقال من المقطوع: 
من عنبرالمسك أم من مسك دارين 
وله هف هف إن تثنى قلت مقتّضب 
ذنبي إليهولا ذلب بخ 
امبااسميلحسه ظلما رضيت به 
معزذبى قد حرمت النوم بعدكم 


واخلص على ورد ذاك الخد برق فم (2»2) 








فلتلوقد أنفاسي لظاه وتضرم 
على كلبد حر وقلب يقسم 
ولكنها تعزىإليه فتكرم 
على أنه ظبي الكناس ويقاءم. 


كأناتفاقهمابهعلى عطب 
واللحظ يطعمنىي فيهويسخر بي 
فى أمره وكللا ذا زاد في تعسبي 
او طعت هذا فمن لي فاتنيى حسبي. )121١‏ 


فلسأرتنا مئنوههدرا أو برد 


مئه صطسئا وعلاء وغ يعلد 


كيف لا يفئى لحولا من حسد. (122) 


من قضب نعمان أو من كثب يبرين 
لاجلها بسهام اللحظ يرمين 
لوانهداءممنه كان يكفين 


( فاذج من توقيعات السلطان المنصور السعدي) 

ومن أحسن توقيعاته أالبديعة) (:4): أن أديبا ورد عليه من المشرق.ء مستجديا 
ومسترفداء يسمى إمامء الدين الخليلي (124), مدحه بقصائد عالية» فأكرمه وأحسن إليه. ول 
عزم على الرجوع لبلاده تملو الحقائب. موفى الرغائب؛ أنشده عند الوداع من نظمه. قوله: 


(15) " أرب" في باقي النسخ المعتمدة. 
(21) د هثاأ. 

(«3) " من ورد" زيد في طرة (أ) بتصحيح 
(«4) سقط من (د). 
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لا نلت قصدي إذا ما (:1) كان في أملى أكون فى خدمة المنصور ان رغيا( 20 
فإن رضى بي فيا فخري ويا شرفي وان أبى الملك المنصور وأح ببا. 


فوقع له رحمه الله على لفظة " رغب": ١‏ رغينا فيك", وعلى ١‏ إن رضي" : «رضيئا 
بك », وعللمى ١‏ أن أبى": أردناك. (125) 


ومن توقيعاته؛ لما رفع له الفشتالي رقعة يشكو له ما أهمله من أمر دنياه, فوقع له على 
الرقعة بيتين (:3) من نظمه البارع, وهما: 


با كاآاتبا ذا كلتب غغرس روضطااذافنئن 
إزجوابلي لس في يشكودناه أردد حطزن. (126) 


(وقعتا تينزرت وأساطيس بين أحمد المنصور ومحمد المتوكل) 

قال الفقيه الأديب. أبو الحسن على بن منصور الشياظمي: لما اشتد الزلرال والتقى/ 128د/ 
الجمعان في وقعة "تينزرت"1277) بينه وبين المتوكل, فقصده المنصور فيمن معه إلى أن خالطه 
فوق (:5) الأربعة ألان. 

ثم كانت الوقعة الثانية نية " بأساطيس' والمنصور ة فى أقل ما يكون من الجند.ولم يبلغ عدد 
من معه ثلاثة آلاف؛ والمتوكل جمع المدونة وخوارج السويسن ما يزيد على الستين ألفا. ول 
تقابلا والمنصور في حومة الميدان كالصقرء ثابت الجأشء راسخ القدم؛ بنظر إلى ناحية العدو, 
فأنشدته (:6) بيتي عيسى الكاتب من قصيدة مدحه بها؛ وهما: 
هوالغيث ثم البحر في الجود والنذدا وليت اذا - جد دالطعان فصور 

قال: فأجابني رحمه الله (:7) ببيتي أبي فراس الحمداتي (128) على البديهة. وهما: 
ونحن أناس لاا توسط عندنا لناالصدر دون العالمين أوالقبر 
تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب (:8) الحسناء لم يقله المهر(129) 

(«ا) “ما"” سقط من (د) (ب). ١‏ 


(2) " ان رغيا" زيد في طرة (أ) بتصحيع. 
(<3) ك ببيتان . 

(«4) زيد في طرة (ب) ب 

(«5) ' على بدل "فوق" في كك 


)261 أ فأنشده. 
(«7) " أيده الله" في باقي النسخ المعتمدة ه في التحقيق. 
(*«8) ب بيطلب. 
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وزاد فاقتحم ذلك المحشر العظيم بقلة من معه من الجند في ذلك المقام الضنك. والمجال 
الضيقء إلى أن هزمهم وقتل منهم آلافا. وآياته في الشجاعة تتلى. أخبر الثقاة من أهل 
السوسء إنه مات منهم في حرب المنصور مع المتوكل في مدة من عامين ستة عشر ألفا 
وكذأ. (130) 

ومن قصيد للفقيه الأديب؛ أبي الحسن على الشياظمي في مدح المنصور. يصف الحال(1): 
أثخنتهم يوم وجل ألما فلم يجدوا من بأسه نفقاينجى ولاسيبا 
وهال هول بغة في الكد أصطعدت اذ أرسل الجو من أحجارهم سحبا 
والجيش قد جاش وارنجت جوانيه وهاله الخطب وسط الشعب فاضطبربا 
ثم تقدم كالليثالهزبر وقد هاجت حفيظته وارتدعت(2«2) غضبا 
فرد فرداصرون الدهر مرغمة لحين ما صرفت أنيابها تويا. )131١‏ 

( نماذج من رسائل أحمد المنصور السعدي: 

رساله إلى علماء مصر في موضوع ثورة الناصر) 

ومن توقيعاته واملائه. ما كتب به في جواب قاضى القضاة بخصر؛ الشيح بدر الدين 
القرافي (132)؛ وكبير (:3) مشائح الأولياء والعلماء. علم الطريقة. الشيخ زين العابدين (133) 
ابن القدوة الشيخ محمل بن ابي الحسن البكري الصديقى. وكلاهما مس اهل و5ش: يوجهان 
رسائلهما وهداياهما من كتب العلم التى هي انفس الدخائر عنده. 

فكتب إليهما مع أمير الركب عامئذ في التعريف:(4:2) بالفتح؛ والتماس الأدعية الصالحة 
منهماء ومن أهل الخير على ايديهما في الحرمين الشريفينء ونص الخطاب: 

" من عبد الله؛ المجاهد في سبيله, أحمد المنصور بالله؛ أمير المومنين. بن أمير المومنين: 
بن أمير المومئين. الشريف الحسني. 

إلى الفاضل الذى اعتجر بالتقوى (:5) وهو زين العابدين, وتحلى بحلي المعارف الربانية 
وتلك حلية العارفين, والسابق الذي برز في الطريقة. وسلك على المجاز الواضح الى الحقيقة. 
ففات شأوالسابقين. والعارف الذى تجرد عن رعونة الأهواء النفسانية فكان سلوكه على 


(:1) " يصف التحام الحرب في وقيعة أساطس" في مناهل الصفا (ص 37) 
(:2) ك وارتعدت. 

(3) " ثم لكبير " في ياقي النسخ المعتمدة في التحقيق. 

(45) ج بالتعريف. 

(5) " بلباس العقوى" في باقي النسغ ال معتمدة. 
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العارف الواصل. السري الكامل, ‏ سلالة العلما. ,سيط / 9129 / الفضلاء, أبي عبد اللهز ين 


١‏ أبقاكما به (134) الله وأرواحكما تتعطر برياحين الأنس. فى حضرة القدسء وتتنسم النفحات 
الهابة من رياض المشاهدة إلى مدارج الأنس؛ ومعارج النفس؛ وسلام عليكما ورحمة الله 
وبركاته. وبعد حمد الله مفيض ائثوار عناية احمد (»:1) على صاحيه الصديقء؛ مظهر كنوز 
المعارف الربانية جيلا بعد جيل من بيت عتيق؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي 
اختار لمرافقته صاحبه في الغار والعريش والطريق, والرضى عن اله ائمة الخلق؛ وسيوف الحق. 
وأصحابه الذين فاضت أنوار هدايتهم على الغرب والشرق؛ وببركتهم تتسق لنا الفتوح اتساق 
الأسلاك, وبفضلهم يعلو سعدنا على الكفر علو القطب على دائرة الأفلاك. 


فكتابنا أهذا] (:2) إليكم من حضرة (:3) مراكش حاطها الله وصنع لها مفعم السجال؛ واسع 
المجال (:4): وعزماتها الماضيةء تبعث إلى العدى رسل الأوجال. وتسري إليهم سرى 
الآجال.والأيام بعز صولتها. ويمن دولتها, بهذه المغارب باسمة القغور. موذنة بانتصال أمرها 
العزيز بحول الله الى ان تطوى ملاءة الدهور. 


هذاء وإنه اتصل بعلى مقامنا كتابكما الذي صدحت على أفئان البلاغة سواجعه. وعذيت 
فى موارد المحبة الصديقية مناهله ومشارعه. ولطفت فى كل معنى من المعاني أساميه 
ومنازعه؛ وتألفت على الإجادة فى كل مقصد من المقاصد مواصله العذبة ومقاطعه. وأينعت 
بأزهار العناية الربانية أباطحه الفيحاء وأجارعه. ومعه المنظومات التي سحت بالحكم ديمها. 
ورسى في البلاغة قدمها. وربى في منبت المواهب هب الربانية يراعها الفصيح وقلمها. وحل من 
نفوسنا موقعها العجيب محلا من دونه الثريا في مطلعها. والبدر ليله تمامها. إعجابا بها 
وتنويها بمهديهاء وابتهاجا بالخوارق التي أطلق الله على لسان مبديها. وإلى هذا فليحط (:5) 
بعلمكما (:6) أن مقامنا تنفق فيه على الدوام إن شاء الله بضائعكم. وتنمو فيه مع الأيام 
سعود مطالعكم؛ وتسمو فيه على كل مقام مقاماتكم؛ وتستوضح فيه على المحبة الصميمة 
إماراتكم الواضحة وعلاماتكم. فعلى هذا تعقد منكم الخناصر. وتشتد الأواحي والأواصرء بعز 
الله ومنه. 


11 " أحمد' زيد فى طره (ب) يتصحيمح. 
(2) سقط من (د). 

(:3) " حضرتنا" في باقى النسخ المعتمدة. 
(4) 0 الخال ١‏ 

(6) ا يد فى علرة ان بتصحيع 


ثم ئما(:1) نستطرد لكم ذكره على جهة اليشرىء. وأهداء المسرة الكبرى, اعلامكم أن 
عدو الدين طاغية قشتالة (135) الذي هو اليوم العدو الكبير للاسلام؛ وعميد ملل التثليت 
وعيدة الأصنام: لم أنس من تلقا جنابنا نار العزم تلتهب التهاباء وبحر الاحتفال تضطرب 
أمواجه الزاخرة بكل عدد وعدة اضطراباء وهممئنا قد همت بتجديد الأسطول, والاستكثار من 
المراكب المتكلفة للجهاد إن شاء الله بقضاء كل دين تمطول؛ وعلم أن الحديث إليه يساق. وإلى 
أرضه بالخسف والتدمير بحول الله يهفو كل لواء خفاق. رام خذله الله مكافاتنا على ذلك بما 
أمل أن يفت به في عضدنا الأقوى. وعزمنا الذي بعناية الل يزداد ويقوى: فرمى بمشذول من 
أبئناء أخينا عبد الله كان ربي لديه. وطوحت به الطوائح منذ ثمانية عشر عاما إليه. إلى 
مليلية أحد ثغوره المصاقبة, لغرب همالكنا الشريفة, التي إلى كفالة ولدنا. وولي عهدنا كافل 
الأمة ان شا ء الله من يعدنا الأمير الأجل الأرضى / 130د/) ٠‏ صارم الحزم المنتضى, وحسام 
الدين الأمضى؛ أبى عيد الله محمد الشيخ المامون بالله. وصل الله لراياته الظافرة التأييد 
والظهور. والعز الذي يستخدم الأيام والدهور , فالتف عليه من اغتر بأباطيله الواهية 6 البناء, 

من أوباش العامة والغوغاء. ومن قضى له من أجناد تلك الناحية بالشقاء ٠»‏ جموع تكاثر 
الرمل, وتفوت الحصا والنمل. لاح بها للشقي خلب بارق أكذبه أمنيته. أذ صدقه منيته؛ 
فصمم نحوه ولدنا أعزه الله بجنود الله التي إليه. وبعساكر تلك الممالك التي ألقينا زمام 
تدبيرها في يديه.ءفما ر| اع الشقي إلا انقضاضه عليه من جره (:2) انقضاض الأجدل. 
وتصميمه إليه بعزائم 5 وتفلق الصخر والجندل ٠‏ فاستولى عليه بحمد الله للحين وعلى 
جموعه الأشقياء في يوم أغر محجلء وساعة أنزل الله فيها على الخوارج المارقين العذاب 
المعجل؛ فاستأصلتهم الشفار. وحصدت هشيمهم المصدح ألسنة النار؛ وقبض على الشقي في 
يوم كان شفاء للصدورء ومنتزها لحملة السيوف وربات الخدورء وأحرز الله تعالى فخر هذا 
الفخر العظيمء والمن الجسيم. لولدنا أعزه الله في خاصة أجناده: ونهض وحده بأعيائه: ونحن 
على سرير ملكنا وادعون مطمئئون, وأجنادنا في أوطاننا لاهون ومعتئون, فلم يمسم إلى 
| نجاده. من قبلنا ولا امداده. والعاقية للمتقين. والحمد لله حمد الشاكرين. 


وعرفناكم لتأخذوا بحظكم من السرور بهذه البشرى التى أسرت الاسلام وأساءت بحمد 
الله عبدة الأوثان والأصنام .وتعلموا مع ذلك(:3) ما عليه الأحوال اليوم بحول الله لدينا من 
خفق رايات العزم؛ وشحد أراء » الحزم ٠‏ واعمال عوامل الجزم. إلى مجازاة عدو الدين إن شاء الله 
على فعلته التي عادت عليه أسفا ولهفاء وإعادة ما كان أسلف من ذلك إن شا شاء الله بالمكيال 
الأوفى. 


(:1) د وحما 


(:2) د من الجو. 
(3) ك بذلك. 
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وقدمنا إليكم التعريف لتمدونا إن شاء الله بأدعيتكم الصالحة أوقات الاجابة؛ وتحرصورا 

على التماسها هناك؛ وبالحرمين (:1) الشريفين من كل ذي خشوع وأنابة» أن يؤيدنا الله على 
عدو الدين بفضله, وينجز لنا وعده الصادق في إظهار دين الحى على الدين كله. ويسهل علينا 
بفضله ومعونته أسياب فتم الأندلس, وتجديد رسوم الايمان بها وإحياء أطلاله الدرس؛ حتى 
ينطلق لسان الآذان في أرضها بكلمة الله التى طال ما سكت عنها بدائه وخرس. وشرق بريقه 
فغص وأحتبس, فييدله الحول والقوة؛ وعنايته العناية المرجوة. 

ثم نوصيكم بحسن الوقوف لأصحابنا فيما يشترى من الكتب العلمية:» برسم خزانتنا 
الكريمة الإمامية العلية: ثم الاتحاف بديوان الشيخ والدكم التماسا لجميل بركاته؛ وتمسكا با 
سبق من الاجازة العامة في سائر منظوماته وموضوعاته ومروياته. 

وهذا موجبه إليكم. والسلام الأتم معاد عليكم؛ ورحمة الله ويركاته. 

في ربيع النبوي عام خمسة وألف"1361). 

(رسالة من السلطان أحمد المنصور إلى سلطان مكة في شأن شيخ الركب المغربي) 

ومن توقيعاته بخط بده رسالة الى سلطان (:2) مكةه والمديته والمحجاز. السلطان حسن بن 
أبي مي (137)/ وئصهك: 

" من عبد الله المجاهد في سبيله؛ الامام المنصور بالله. أحمد أمير المومتين بن أمير 
المومنين. بن امير المومنين؛ الشريف الحسني. 

الى الأصالة التي نيحبحت من دوابه هاشم في صميمها . وتوقلت )3١(‏ من غرفات حرم 4 
الله أما] («5) بين زمزمها وحطيمها. وتمتعت من عراة نجد بانتشاق نفحاتها الأريجة 
وشميمها. أصالة / 31اد / السلطان الأثيل المشيلء الأثير الأسنى الأسمى الأزكىء, السلطان 
حسن بن أبى فى؛ أبقاكم الله والبيت ذو الأستار تتفيؤون ظلاله؛ وتلثمون من الحجر الأسعد 
خاله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد حمد الله الذي أعز هذه المثابة العلية. الإمامية النبوية؛ العزيزة الأنصار. السامية 
المحتد والنجارء ساحب أذيال عزها الوريف الظلال على أهل البيت السامى المنار» سكان 
الحمى والذين تبوؤوأ الدار. والصلاة والسلام على مولانا محمد الذى اطلع شموس الهداية 
الساطعة الأنوار؛ والرضى عن أله الذين تضاءل لمجدهم السامي المقدار. الشموس 

(2) "سلطان زيد فى طرة (ب) يتصحيح 

(+3) ك وتوقت. 


(:4) " حرم " سقط من (ك) 
(51) سقط من (د). 
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والأقمارء وعن أصحابه الذين استأصلوا شافة الكفر بمواضي الشفارء وصلة الدعاء لهذا 
المقام العلى, الامامي المنصوري الحسنيء بنصر تجنى الفتوح من قضب رماحه؛ وتجري الأقدار 


فكتابنا هذا إليكم من حضرة مراكش حاطها الله ووسع لها المجال. فى ميادين 
السجال.والأيام بعز صولتهاء ويمن دولتهاء بهذه المغارب باسمة الثغورء موذنة باتصال أمرها 
العزيز بحول الله إلى أن تطوى ملاءة الدهورء بعز الله وعنايته. 


هذا وإن شيخ الركب المغربي. وهو المرابط الخيرء الحاج محمد بن عبد القادر, لا أزمع 

الى (1) المعاهد الشريفة الرحيل؛ وهب له من حرم الله نسيم يميل, وان للمطايا ان تعمل الوخد 
والدميل؛ مد إلى علا مقامنا أكف الرغبة فى كتاب(22) كريم يتشرف بحمله. ويتعرف منه 
السعادة بحول الله في مقامه ومرتحله. يتضمن الإيصاء به إليكم في المورد والمصدرء ومدة 
مقامه من جواركم بحرم الله تجاه البيت والمشعر, فحملناه هذه العجاله لترعوا له إن شاء الله 
عنها المعتبرء وتوالوه من جانبكم بما يصدق به الخبر (<3): ويدني له من آماله قطوف كل فنن 
مهتصرء وما نكلفكم به النهوض لأجل حقوق الأخوة بأعبائه. ونطالبكم لوشائج الرحم الاعتناء 
بادائه. والتماس الدعاء مع الاحيان تجاه البيت الحرام: وعند الملتزم والمقام, ان يؤيدنا الله على 
عدو الدين بفضله. وينجز لنا وعده الصادق فى اظهار دينه على الدين كله؛ ويسهل علينا 
بفضله ومعونته أسباب فتح الأندلس. وتحجديد رسوم الإيمان بها وإحياء أطلاله الدرس؛ حتى 
ينطلق (:4) لسان الدين فيها بكلمة الله التى طال ما سكت عنها بدائه وخرس» وشرق بريقه 
فغص واحتيس. فذاك دعاء لا يرد لأنه جرى من أهله. في محله. 

ومعاد السلام الأتم عليكم ورحمة الله وبركاته. (138) انتهى. 

(سيرة المنصور السعدي في ترتيب جيوشه وحالته فى أسفاره) 

وأما موكبه إذا ركب أيده الله في العيدين للمصلى. أو خروج إلى حركة؛ أو دخول منها, 
أو لملاقاة ولي عهده. وهي الأيام التي يقع فيها الاحتفال, وتتظاهر بها جنئوده في زيها الذي 
هو شعار الإسلام: وزينة الأيام. 

وجئدت الجنود . وكتبت الكتائب» وامتدت عساكر النار أمام موكبه العظيم حبلين. يتقدم 
الحبلين لواءان مركز كل واحد منهما عند منتهى الحبل»؛ وكل قائد من قواد عساكر النار يقف 
عند ميدأ البعاث حبل جيشه تحت ألوية, محفوفا بجيش من رؤساء جنذه أهل الخيل. وهم 
الذين يدعون " باكباشيات": فاصلا بذلك بين جيشه وجيش من يردفه من خلفه. وهكذا 

(ا) كح على. 

(2) " كتاب" زيد في طرة (ب) بتصحيم. 


(3) ك خير الخبر. 
(«4) "ينطلق" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
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يمتد (1) إلى انبعاث الجيش من تلقاء أمير المومنين. وكل يعرف مركزه ورتبته: ولا يتعداه إلى 
غيره بتقديم أو تأخير. ولا يجد السبيل إلى ذلك لو أراده؛ والترتيب الذي جرى عليه العمل 
7 في محلة جيش (:2) النار بالحضرة؛ أن يتقدم أولا جيش السوسء ثم يردفه جيش 
الشراكّة. وكل واحد من هذين العسكرين يلقسم حبلين. ثم يردفهما العسكران العظيمان. 
عسكر [الموالي] (:3) المعلوجي ومن انضاف إليهمء وعسكر الأندلس ومن لبس جلدتهم: 
ودخل في زمرتهم. 
وهذان العسكران المجران يسيران صفين متساويين لتعادلهماء واتحاد رتبتهما. وأاستواء 
منزلتهما في كل شيء؛ حتى في التقديم على سائر الأجناد عند العطاء. فتارة يتقدم هؤلاء. 
وتارة هؤلا'ء مناوبه. 


غير أن جيش الموالي الأعجم يحظى بالمسير في الميمنة لمزية الولاء, وكلاهما يحظى بموالاة 
أمير المومنين, يتقدم عليهما قائداهما الفتيان الخاصان الجليلان؛ محمود باشا وهو قائد 
الموالي, وجودر باشا ' وهو قائد الأندلس. ما لم يغب أحدهما أو كلاهما في زحف لتمهيد أو 
فتح بلاد: أو اقتضاء ء خراج؛ فيخلفهما الأعلى من الطبقة المرادفة لهما من خواص الموالي 
والمماليك, وترفع على رأس كل واحد منهما الألوية والرايات», ويحفه عسكر مجر من 
"بلكباشات" . 


ثم تتصل بهذين العسكرين الدخلة (:4) العظيمة الفخمة الهائلة. وهي المؤلفة من "البياك". 
أيده الله صفوفا متساوية. على ما وصفنا آنفا من ويه وترتييه»" 


فأما ' البياك”. وهم أهل القلانس الصفرية ذوات الأعراف الريشية:؛ ة فهم الذين يلون ركاب 
أمير المومنين. ٠‏ يحف به بعضهم (68) يمينا وشمالا. ويرقع البعض رماحه البرئية المتصيرية 000 
أمامه رمنهم صاحب مظله العظيم المرفوع على رأسه كالغمامة؛ يحمله حالة ركوب أمير 
المومنين القريب منهم درجة لقائدهم "برويز" مولى أمير المومئين والموالي له رتبة؛ وإذا كان أمير 
المومئنين ماشيا على قدميه الشريفتين حالة مروره من المسجد الجامع على مقيرة سلفهم 
الكريم للباب النافذ إلى جهة قصوره؛ أو متقلب برسم الراحة في المشتهى؛ وهو الروض المتصل 
بقصر البديع الذي من أثاره الشريفة. تولى قائدهم " برويز"رفعها (:8) بنفسه. ويسير عن 


200 جم 0 

(«3) سقط من (د) ١‏ 

(4) " الدخلة” زيد في طرة (أ) بتصحيح. 
(5) د امسر ٠‏ 

)26170 ك يحف بعضه بعضا. 


080 © ل معها. 


44| 


يمينهم وشمالهم ' السلاف”وهم أهل القلانس الطويلة الييض المرسلة على المناكب؛. ذوات 
الجعاب المذهبة المنوطة بها من أعلى الجياه؛ ويزيد هؤلاء عند الحزام على ما كنا وصفنا من 
زيهم قبل بأجنحة طوال يؤلفونها أيضا من ريش النعام الباقي على أصل خلقته. ويركزونها 
فى الجعاب المنوطة بالقلانس من أعلى الجباه؛ ويرسلونها إلى وراء. 

ويسير عن يمين (1) هؤلاء وشمالهم, " البربروش" أهل اللقاقيف؛, وتتكيف من الجميع 
صورة هائلة تبعث للمهابة في الأعين. والرعب في الصدور. وتسير الجنائب فيما بين سماطي 
هذه الدخلة مجنوبة صفا صفا إلى ألوية عساكر الثار. ومنبعث حبالها الممدودة, أصئف يدعون 
السراجة ة ركبانا. وكانت جنائب الخلفا ء من قبل]221) يقودها الرجل من الوزعة. فكان هؤلاء 
أحسن زياء وأكثر نفعا عند الحاجة إليهم في الحروب ونحوها . وجيش " الاصبايحية" (38) 
العرمرم الذي لنظر "بيلارباي" (139).؛ يقسم كتيبتين عظيمتين, تسير إحداهما (4:0) ذات 
اليمين. والأخرى ذات الشمال أمام الموكب. ويرفع اللواء العظيم الابيض الذي هو علامة على 
شعار الدولة, المدعو باللواء المنصوري على رأس أمير المومتين أيده الله. يسامته من خلفه. ثم 
من سائر الألوية عدد كثير أكثرها حمر.وأمامه الطبل العظيم الذي يسمع دوي صوته 
على البعد: ومن خلفه الطبول الأخرى التي تقرع مع المزامير المعروفة / 33اد / بالغفيطات:؛ 
واحدتها غيطة؛ يتولى النفخ فيها قوم من العجم أساتيذ يتعلمونها؛ فتنبعث منها أصوات 
وتلاحين لا تحرك الطبع ولا تبعثه على شيء سوى الحرب» حكمة فلسفية؛ ومزامير أخرى: 
وجعاب طوال صفرية على مقدار النفير تسمى " الطرنيطات" )140١‏ مما أحدثه أيضا فى دولته, 
ازدانت بها تلك الآلة حسنا ومزيد فخامة. 1 


ويردف هذه الألوية والآلة من خلف أمير المومنين موكبه العظيم أهد] (:5) على الأرض 
جناحا من خيل الأسنة بالجمال (:6) والتتميمات. 


وكم رأينا كافرا ترك دينه؛ والتزم دين الاسلام ابتغاء عرض قليل من الدتيا يناله. وكم 

قد سمعنا (7) من مسلم في أرض الشرك ارتد افتتانا بعرض يسير من عرض الدنيا., وأخلق 
بخصلة يترك الانسان لها دينه الذي يبذل دونه نفسه أن تكون جليلة القدر. عظلمة عظيمة الخطرء 
وأحوج الناس إليها أفقرهم إلى عطف القلوب عليه وصرف الوجره اليه وه والملوك 
أوالولاة] (8). انتهى. 

(1) " يمين" زيد في طرة )أ بتصحيح. 

:2 سقط من (د). 

(32) " الاصباحية"” فى باقى اللخ المعتمدة. 

(«4) أعبيز احديهما. 

(«5) سقط من (د). 

(6) ك بالحيال. 

(7) ” قد سمعنا" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 

(:8) د والاولياء 
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ومولانا أمير المومنين أيده الله المثل المضروب في هذه السجية الكريمة. والخصلة الشريفة. 
انتهى. (141) 


وفي عام تسعين (:1) وتسعمائة («2): ورد عليه الخبر من مدينة فاس بقدوم رسول صاحب 
مملكة " برنو" (142) من ملوك السودان؛ وجلب في هديته ما جرت عادتهم ان يجلبوه من فتيان 
العبيد والاماء. وكسوة السودان وطرفه؛ وكان من ذلك عدد كثير ناهز المائين, ووافى المنصور 
بعسكره على رأس الماء من ساحة فاس. (143) 

وكان يوم ملاقاته يوما مشهودا حسنا وأبهة وجلالة. جلس نصره الله بالقبتين الترأمتين 
المضروبتين أمام السياج المحيط بقببه وهو " افراك”. واستوقف الموالي والمماليك سماطين؛ من 
التوامتين إلى القبة العربية؛ ثم منها إلى فسطاط الجلوس ال معلوم بالديوان؛ ثم منه إلى باب 
المعسكر القبلي. وأتى بالرسول يخترق السماطين حتى نزل بالديوان. وكان الملا من أكابر 
الدولة وصدور المملكة جلوسا (:3): وكرسى الإمامة وسرير الخلافة منصوبا به؛ والمهابة قد 
أخرست الألسن, وخشعت القلوب والأيصار. 


فجلس الرسول هنالك ملياء ثم توجه به على سبيل الترقي إلى القبة العربية. فجلس 
بها ريئما جاءه الإذن الكريم بإيصاله الى مقر (:4) أمير المومنين بالتوأمتين. فوقف بين يديه: 
وتشرف بالنظر لطلعته السعيدة. فادى الرسالة؛ وقضى فرض التهنية وسنة الهدية؛ واعرب عن 
مقاصد مرسله. واعترف للمملكة العظيمة بحقها. وأظهر من الخضوع والتملق والاستكانة 
والخدمة والطواعية ما أوصاه به مرسله. 


ثم توجه به إلى معسكر ولي العهدء وتاج الإسلام؛ وكافل الأمة بعد والده؛ المولى الأمير 
أبو عبد الله محمد الشيخ المامون؛ وكان لصق معسكر أمير المومئين برأس الماء. فأشرف 
الرسول على دنيا أخرى؛ وأبهة مدهشة,. ومحلة هائلة؛ فوقف موقف الحيرة؛ واستدرج إلى أن 
وصل لقيب ولي العهد ومضاربه. وكان قعد له بفسطاط جلوسه افخم قعود. ولما استوذن 
عليه. ووقف بين يديه؛ حيى وهنى وفدى؛ وانصرف عنه إلى محل نزوله بالقصبة من فاس. 
وأذر عليه من الإنعام والإكرام ما لم يكن له في حساب. 


وكان من اغراض الرسالة التي أنفذه لها سلطانه. طلب المدد من أمير المومنين بالعساكر 
والأجناد . وعدة البندق, ومداقع النار. لمجاهدة من يليهم بقاصية السودان من الكفار. وكان 


(1) اراح ايه رتسعان. 

(«2) "وتسعمائة" زيد فى طرة (ب) بتصحيح وسقط من (ك). 
(3) ك جلوس به. 

(«4) "مقر" سقط من (ب). 
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هذا الرسول قد وفد قبل هذا على سلطان الترك بالاسطنبول السلطان مراد يطلب منه / 134د / 


المدد لجهاد كفار السودانء فحفىق سعيه, ولم يحصل منه(:1) على طائل, فوجهه فى هذه 
النوبة لملك المغرب يطلي المدد. 


ولا قرئ كتابه على أمير المومنين, اتفق أن وقع بينه وبين كلام الرسول اختلاف بينء وتباين 
واضح. فكان الذي دل عليه الكتاب خلاف ما دل عليه كلام الرسول. جر إليهم ذلك توغلهم 
في الجهل والغباوة؛ وعدم من يحسن الإعراب عن مقاصدهم من فرسان الانشاء والكتابة, 
لطموس معالم العلوم عندهم على الجملة. وقارن ذلك ما كان (:2) من توجيه أمير المومنين 
عساكره إلى تدويخ قطري " تيكورارين" و"توات". وأمل أن يجعلها ركابا لبلاد السودان, 
والاستيلاء على تماليكها التي وجه لها (:3) بعد ذلك عساكره؛ وبلغت تملكة “مالي"1481) عظيم 
السودان. الى أن وردت من نيلها على ماثة مرحلة من ثغور المغرب. فاغتنم لذلك اختلاف 
الرسول والرسالة؛ وبنى عليه. فاعتل به على صاحب "برئو". 

ورجم الرسول الى مرسله بعد محافاته. وتوجيه هدية من عتاق الخيل؛ وشرفه بكسوة من 
ملابس الخلاقة: وأسبابا اخرى. 

(عودة سفارة ملك برئو ثانية الى المغرب) 

وما لغ الرسول, وألقى المعذرة الى سلطائه. استأئف الهدية, وأعرب اذ ذاك عن قصده 
ومرأده. لوره الرسول ثانية الى باب أمير المومئان, فوافاه بحضرتهء. ودار خلافته] («4) 
يمراكش, فأ زاك الليس. وبين الغرض. وصرح بالمقصود . 


بالبيعة له( . والدخول في دعوته النبرية الي رجب الله عليهم وعلى جميع العياء ٠‏ قط 
اليلاد. الانقياد لها 1 لهاء وقرر لهم بلسان السئة الناطق, من الكتاب المنزل على جده الصادى, أن 
الجهاد الذي ينتحلونه؛ ويظهرون الميل إليه والرغبة فيه, لا يتم لهم فرضه؛ ولايكتب لهم 
عمله. ما لم يستندوا في أمرهم إلى إذن من امام الجماعة الذي اختص الله لاليوه] (:4) أمير 
المومئين بوصقده إذ هر الكافل لهذه الأمة اث تارات النبوءة. وقلده الله حماية بسضة 
الاسلام, وخصه بالشرف القرشي الذي هو شرط في الخلافة باجماع من علماء الاسلام؛ وأيمة 
السنة الأعلا, أيهم اقيام في قطارمم ددعوته ومجاهدة أعدائهم الكفار بكلمته. وعلق 

(:1) "منه" سقط من باقي النسح المعتمدة. 

(:2) "ما كان" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 

(«3) ك للّه. 


(:4) سقط من (د). 
(5) " له" سقط من (ج). 
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(نص بيعة أمير برنو للسلطان أحمد المنصور) 

وطلب من السلطان نسخة يتوجه بها من صورة البيعة. اذ ليس ببلادهم من يحسن 
الإنشاء. ويوفي الغرض. ليلا يخلوا )1١(‏ بشيء من الشروط التي شارطهم عليها أمير 
المومنين. فأنشأها كاتب الدولة, الفقيه البليغ. أبو فارس عبد العزيز الفشتالي. ونصها: 
" الحمد لله الذي رفع لكلمة الحق منارا يسامت في مطالعها النجوم؛ وأزاح بها عن شمس 
الهداية المنيرة غياهب الغباوة المدلهمة وسحاب الغواية المركوم. وحي على الفلاح بها داعي 
التوفيق الذي نشر (:2) للنجاح كتابه الموقوت واستنجز للسعادة اجلها المعلوم, وشرف هذا 
الوجود, والعالم الموجود, بالخلافة النبوية؛ والإمامة الحسنية العلوية؛ التي صرفت الوجوه الى 
قبلتها المشروعة. واستبان الحق بتبلج الصباح فى مبايعتها والانقياد لدعوتها المسموعة. 
وكلمتها المتبوعة؛ ونسخ بدولتها الغراء دول الحيف التي هي بسيف النبوءة المصلوة مقطوعة: 
وبلسان السنة مدفوعة (»3), وقوض بها مباني [الادعاء) (:4) ألتي هي على غير أسا سس الشرع 
الصحيح مرفوعة./35اد / وفرق بكلمتها المجموعة على التوحيد فرق التثليث التي هي على 
مشاقة الله ورسوله متابعة ومجموعة, وخلع بظهورها على أعطاف الحنفية السمحا رداء العز 
الفضفاضء واستل بتأييدها للدين المحمدي سيف الأنفة والحمية والامتعاضء وأشار للأعادي 
من بأسها المروع الحية النضناض؛ وفجر للمومنين ينبوع رحمتها الجاري على حصى عدلها 
الرضراضء ومهد بسيوفها المنتضات الآفاق والأقطار تمَهيدا أزال عن حكمه الاعتراضء وجلا 
يأنوارها النبوية المتألقة سدف الجهالة التي ادلهم جوها وغيمء وأسعد الوجود بيمنها الذي لبث 
في أكناف مجدها وخيم؛ وقضى لها بتزاحم الأرض ومن عليها إن شاء الله إلى عيسى بن 
مريم. والصلاة والسلام على مولانا محمد الذي تعاضدت البراهين القاطعة؛ على صدق رسالته 
البارعة؛ ونهج للدين القويم طريق الحق المثلى ومادته الشارعة؛ وسوغ لمن آمن به مناهل الهدى 
النميرة الزلال وموارده (:5) العذبة ومشارعه: نبي الرحمة؛ وشفيع الأمة. وعلى آله وأصحابه 
الكرام: أئمة الهدى ومصابيح الظلاء (:6). والدعاء لمولانا الامام. العلوي الهمام: أمير 
المومنين. بن امير المومئين؛ بن امير المومنين. نجل سيد المرسلين وخاتم النبيئين؛ وسليل الوصي 
والسبطين. 


وبعد: فإنه لما أذن الله فى ليل الجهالة أن ينجاب؛ وفى شمس الحق الوهاجة أن يرتفع 
عنها الحجاب, وفي العزالخلق الجلياب. أن يعود إلى شياب, وفي النجاح والاستقامة ان يفتح 


(:1) "يخلون" في جميع النسخ المعتمدة 
(2) "نشر” زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
(3) ج مرفوعة. ك مردوعه. 
(4) د الأدعياء. 


(5) حم ومرارد. 
):6) "الظلا." سقط من (ك) 
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لهما بابء. وفي الإمارة أن تستند إلى السنة والكتاب؛ وتتعلق من الشرع بأسباب, تدارك 
سبحانه الوجود ٠‏ وأعز العالم ا موجود . واستطارت الأنوار المضيئة للاغوار والنحود, بطلوع 

شمس الخلاقة النيوية (!). والامامة الهاشمية العلوية.» ففاضت على أديم البسيطة أتوارها. 
وارتفع الى حيث السهاوالفرقد حصنها (:2) ومنارها؛ وتبلج بالاصباح نهار هاء ولاحت في 
سماء المجد بدورها وأقمارهاء وكابرت شهب السماء أتباعها وأنصارها؛ وانتشرت في الآفاق 
والأقطار على البعد والقرب آثارها. وهزت عطف الزمان مناقبها الشريفة وأخبارها. وفاض 
لبركتها على أكناق المعمور يمها الزاخر وتيارهاء خلافة ينتمى الى النبوءة عنصرها؛ وتستنبط 
من رسالة الوحي أسطرها. ويناط بعروتها الوثقى أدسترها) (:3). وإمامة على وليها. والله 
ناصرها («4): والسبط بدرهاء الذي حياه منبرها وسريرها. 


والحمد لله الذى اصطفى من هذه الروضة النبوية الشماء. والشجرة الطيبة الهاشمية العلوية 
التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. إماما ألقى له في القلوب حبا جميلاء أوولاء] (:5) 
جعله على مرضاته سبحانه علامة ودليلا. وخليفة استر عاه فكان يحسن الرعي لخلقه وعباده 
كفيلا, وانتضى من بأسه ومسلته لحماية حمى الشريعة حساما صقيلا؛ مولانا أمير المومتان, 
وخليفة الله في الأرضين , وسليل خاتم النبيئين؛ ووارث الأنبياء والمرسلين؛ المفترض طاعته 
على الخلق أجمعين. والممئون بإمامته المقدسة على العالمين. بحر الندى والبأس؛, وعصمة الله 
للناس. أمير المومتين المنصور بالله مولانا أبا العباس/ 36د / صلوات الله عليه وعلى ابائه 
الخلفاء الراشدين, والأيمة الطيبين الطاهرين؛ وطيب بأنفاس المغفرة لحودهم أجمعين. إمام تهتز 
لل كره أعطاف المثابر, وتتقلد من شريف دعواأته (:6) أبهى من نفيس الجواهر. وتستضيء البلاد 
بإاكليل شرفه الزاهر. وتسكن العباد تحت ظل رحتمه الوارف الوافر. أبقى الله أيامه الغريقاء 
يستصحب النصر دوامه. وخلد له ولأعقابه هذا ١‏ مر الكريم ار إلى يوم القيامة. 


سمائها ! شهب) (7) متاقبه المنيفة الدالة على نخامة شرفه وأنافته (:8) وتليت لمجحده الآيات 
السينات الي تشهد له بتراث الرساله. وتقضى له على الإسلام وعلى الأنام بحكم الولاء 
والكفالة, وأوضح الله سبحانه للناس من اعتقاد وجوب طاعته. والاعتقاد بإمامته؛ والانقياد 
لدعوته, وتقليد بنفنك: ما جاء به كتابه الحكيم, ووردت به سنة نبيه الكريم؛ كما قال عليه 
السلام 0 تزال في قريش ما بقى منهم اثنان , وكما ورد في صحيح الخبر: إن الخلانة في 

(1) "النبوية" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 

(2) "حصنها" سقط من باقي النسخ المعتمدة. 

(3) د دهرها. 


(«4) ك نصيرها. 
(550) وى ) 


مولى . 
(6) " دعوته" في باقي النسح المعتمدة. 
(7) د سهوب. 
(«8) "وانافته" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
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قريش » والقضاء فى الأنصار. وفي الخيشةه الأذان". 


واذ على هذا تعاضد الخبر والعيان, فلا ناكر أن ليس في المعمور على هذا الشرط غيره 
أيده الله من ثان. فنهض بدليل الشرع أنه إمام الجماعة حقا المستوفي شروطها. والوارث 
للخلافة النبوية الحريص على بيضة الإسلام 1 يحوطها. وأن القائم بهذا الأمر على الإطلاق 
غيره دعى. ومحاوله دون اذنه المشروع بدعى. فتعين لذلك أن الرجوع الى الحق فريضة. 
واستبان بما تقرر وعلم أن إمارة لا تلاقي في الشرع محلها المشروع منبوذة ومرفوضة(*!) 
وعروتها لذلك مفصومة ومنقوضة؛ فانتدب لهذه الآثار. وصحيح الأخبار, وصرف إلى رضى 
الله العناية؛ ووقف على الشرائع المشروعة حيث مركز الراية» ومنتهى الغاية؛ الرئيس. أبو 
العلاء ادريس (145), اكرمه الله انتداب من وقفت به مطية التوفيق. على حضرة الاخلاص 
والتصديقء وأخذت بزمامه السعادة إلى حيث الفوز برضى الله ورسوله حققيقء والتأييد 
صاحب ورفيق؛ وروض الآمال أنيق. وراح الراحة والاطمئنان معيو 3 تقليد بيعة إمام 
الجماعة. وبيعة مولانا أمير المومنين المنصور بالله. زاده الله قدسا وتشريفاء التي تتأسس إن 
شاء الله على تقوى من الله ورضوان؛ وتشهد عقدها الكريم مالاكة الرحمان؛ واثر 
أسعده الله أن يدي فرضها المعدود من فروض الأعيان, وحكمها الذى توجه به خطاب 
الشرع العام إلى القاصي والدان. وينشر سنتها المشروعة في صقعه وما يليه من (اليفاع] (20) 
والأصقاع بالسودان, تقليدا يستضاء إن شاء الله بأنواره. ويستشرف للعز الممكن به على 
مئاره, ويحمد به للجهل جذوة نأره: وينتظم به في اتباع الحق أنصاره. ويتجلى به صورة 
أنسانه. ويستوجب به من الله عوارف صنعه وإحسانه؛ ويرهف به للعدو على العزمات حد 
سيفه وسئانه: ويقرع به لرضى الله باب القبول. ويتضاعف له ببركته العمل المقبول, ويستئدشق 
نمشهد عقذه الكريم نواسم النبوءة. ويعود له به الزمان للشياب والفتوة. ويرفع به منار الإمارة 
على قواعد الشرع الوثيقة. ويعدل به فى كل الأحوال على المجاز الى الحقيقة: وتتسنى له به 
/ 137د/ أوهي(:3) المقصد الأسنى,؛ والخاتمة الحسنى, والأسوة الحسنة بإمامي بني العباس 
السفاح (146). والمنصورء ويحيى سنتها التى نقلها ثقاة الأعلام والصدور, في مبايعتها 
الاما م الخليفة المهدي الأكبر سليل زين الدين. وجد مولانا أمير المومئين. الذي رأى إمام دار 
الهج أنه بتراث الخلاقة النبوية ساعتئذ أولى وأحق, وفي منصب الإمامة على شرطها أعرق, 
وبسريرها ومنبرها أليق. 

فتأكد للمنتدب أكرمه الله بهذه الآثار الشريفة:؛ والمناقب المنيفة: العزم والقصد. وأنجز له 
فيما أراده الوعد, وساعد نيته الصالحة فيه السعدء فبايعه أعلى الله يده على الأمن والأمانة, 
والعفاف والديانة, والعدل الذي يشيد للمجد أركانه, مبايعة شائعة على عقدها الكريم. أكرم 


(117) لبا لل ْ ك ومفروضة . 
(«2) د الأفاع. أ الآفاق. 
(38) د وهو. 
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الله أتباعه. وجموعه وأشياعه, بحكم الوفاق والاتفاق. والموائيق الشديدة الوثاق. وبجميع 
الأمان, الصادقة الامان. أعطوا بها صفقة أيديهم, ورفع بها العقيرة مناديهم؛ عارفين ان يد 
الله أفيها] (:1) فوق أيديهم. وأمضوها على السمع والطاعة؛ والانتظام في سلك الجماعة, 
امضاء يدينون أبه] (21) ني السر والجهر, واليسر والعسرء والرخاء والشدة, والأزمات 
المشتدة؛ والتزموا شروطها طوعاء واستوعبوها أصلا وفرعاء واستوفوها أجنسا](:3) ونوعاء 
بنيات منهم خالصة صادقة؛ وعدة من الله بالخير لهم سابقة؛ وسعادة بالحسنى لاحقة. أبرموا 
عقدها وأحكموا عهدها على حكم السنة والكتابء, والجماعة والأخذ بسنتها أعقابا عن 
أعقاب, وأحقابا إثر أحقاب. إلى يوم القيامة؛. واقتراب الساعة لا يلحق عقدها الكريم 
فسخ, ولا يعقبه بحول الله تعالى نسخ؛ ولا يتطرق إليه نقض ولا نكث؛ ولا يشوبه بشوائب 
الشبهات بحث. 
وجمع على هذا (:4) أسعده الله بالمواثيق المستفيضة:؛ والأيمان اللازمة المغلظة, هو وأتباعه 
إجماعا شرعياء وحتموه على أنفسهم حتما مقضياء واعتقدوه اعتقادا أبديا. وعرضوا على 
التزامه بمشهد عقده المبارك أفرادا وأزواجاء وزمرا وأقواجاء وأشهدوا على الوفاء به بأيمانهم 
اللازمة («5) الصادقة البرورء ومواثيقهم المثلجة الصدورء بالله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس العليم بالخفيات. والخخبير بأجال الوفيات («6). وبجميع الرسل الكرام والأتبياء. 
وملائكة الرحمان في] (:7)الأرض والسماء. وعلى أنهم إن حادوا عن هذا السبيلء وانقادوا 
لداعي التغيير والتبديل» وانحرفوا عن هذا المنهاج وسنته, فهم برءاء من حول الله وقوته: 
ومن دبنه وغعحصمته:؛ ومستدرجيون لعذابه وغصبه وسخطه ونقمته, وبعداء من رحميهك:؛ ومن 
شفاعة نبيه الكريم يوم القيامة لأمته. وأنهم خالعون لربقة الإسلام. وخارجون عن سنة الرسول 


أعلنوا بهذا إعلانا يعضده النجوى؛ وأدوه بشروطه الجارية على مذاهب الفتوى. وأحكامه 
اللازمة لكلمة التقوى,. استرضاء لله وللخلافة النبوية, والإمامة العلوية, ورياضة للنفوس 
على بيعتها المباركة الميمونة النقيبة. واستيفاء لشروطها وأقسامها الواجبة والمستحبة 
والمندوبة.ء مستسلمين الى الله بالقلوب الخاشعة, ومتضرعين الى بابه الكريم بالأدعية النافعة 
أفي أن] (:8) يعرفهم خير هذا العقد الكريم؛ والعهد الصميم. بدءا وختاماء وأن يمنحهم بركته 


(1) سقط من (د) (ب) 

(22) د بها. 

(3) د خسنا. 

)»4 [ هذه. 

(50©) , اللازمة” سقط من باقي النسخ المعتمدة. 
(«6) أءك الوافيات. 

(:7) سقط من (د). 

(«8) د بان 
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التي تصحبهم حالا ودواما. لا رب غيره., ولا خير إلا خيره. أشهد على نفسه با فيه 
وعلى(147) الرئيسء أبو العلاء ادريس (148): أسعده الله وأكرمه. 


وبتاريخ المحرم الحرام؛ من عام تسعين وتسعمانةه (11) من الهجرة النبوية". (140) 


وما كتبت هذه البيعة. دفعت للرسولء وأكرم. وكافاه على هدية سلطانه؛ وتوجه لبلاده 
بجواب مرسله. 

(قدوم سفارة الثة من برنو على السلطان أحمد المنصور) 

ولم يليث أن رجعه سلطانه ثالثة. ووجه أمعد] (:2) هدية ورسالة. وخاض القفر لدار 
الخلافة. فوصل الى بلاد تيكورارين: ثم اعترضته هنالك منيته؛ فاعتل وهلك. فأشخص أولو 
الأمر الذين بتيكورارين (:3) الهدية مع رفقائه من عند سلطانه. فوصلوا أبها) («4) الى حضرة 
امير المومنين مرا كش . ودفعرا| هذ ينهم ورسالتهم. 

(سفارة السلطان أحمد المنصور الى ملك بورنو) 


ولما وجههم أمير المومنين انتخب رسولا عارفا مجرباء ثمن يعرف أحوال السودان» ووجهه 
عينا يأتيه بأخبار(:5) البلاد حتى كأنه يشاهدها. 


ووجه معه رسالة إلى " سكية" (150) ملك "جاغو" من ملوك السودان: يأمره أن يرتب على 
معدن الملح الذي “بتغازى" (151) بين المغرب والسودانء (ومنه يحمل الملح إلى أقطار 
السودان)(:6): أن يجعل على كل من يحمل منه مثقالا للحمل من الواردين عليه. يستعان 
بذلك الخراج عساكر المسلمين على جهاد الكفرة اللئامء لأن ذلك بحر لا ساحل له؛ وكتب له 
فتاوي الأيمة أن النظر في المعادن للامام (152). 


فلما بلغه الرسول, واطلع على ذلك؛ شى عليه ذلك. وما طل الرسول في الجواب وحيث 
أبطأ الجواب. فطن المنصور لما انطوى عليه " سكية" (153) من عدم إجابته لما طلب من الوظيف 
على الملاحة. فاشتد غضبه (154): وعزم على توجيه العساكر للسودان. هذا الحامل أله] (:2) 
على قصده. 
عاما. 

(11) “وتسعمائة" ريد في طرة (ز) يتصحيح. 

(2) سقط من (د) 

(3) ج.ك بتقارير. 

(<:4) هد به 

(53) ك) يخبر. 

(6) زيد في طرة (ب) بشتصحيسح . 
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(بعث السلطان أحمد المنصور بجيوشه لفتح السودان) 
وفي عام سبعة سبعة وتسعين, اشتغل المنصور بتجهيز ألة ا حرب؛ وما يحتاجه من ألة السفر 
وما لا بد منه من اللوازم والضروزيات (<1), وأمر قواده أن يقوموا حصص القيائلء وما 
يحتاجونه من خيل وبغال وابل وقرب؛, ومن أتى بجمل ضعيف يعاقب عليه. 
واشتغل هو بتقويم آلات الحرب من المدافع والمهاريز والكراريط لهم . ؛ والبارود والكرر والبمب. 
وتقويم الخشب واللوح والحديد للفلائك د والغلائط؛ والمقاذيف والأقلاع والبراميل لحمل الماء. 
وألف ذلك النجارون في البر إلى أن تألف,وشدوه أحمالا. 
وفي هذا العاء؛ ولد مولاي الشريف بن علي؛ ومحمد الحاج الدلائي؛ على ما ذكره ابن 
الصباغ. 
واستمر الحال إلى أن استوفى أمر الحركة في ثلاثة أعوام؛ وأمر بخروج ا مضارب والمباني 
لوادي تانسيفت «156), وخرجت الأحمال والأثقال؛ ونزلت العساكر ' من الخيل والرجال بعدة 
البارود. وعبن قواد العساكر]ء (20) كل قائد على قبيلة عنده ألف بين الخيل والرجال. وكل 
أمير من أمراء العسكر عنده ألف بين الخيل والرجال جملتهم عشرون ألفا. ومن المعلمين 
والبحرية والطبجية الفان؛ الجميع اثنان وعشرون الفا. 
وجعل أمير الأمراء مولاه الباشا ” جودر" وشد أزره بجماعة من أعيان دولته من حنكتهم 
التجاريب» وسالمتهم الخطوب» يعتد بهم في المشورة. 
وأقلعوا عن الحضرة في محرم 7 تسعة وتسعين وتسعمائة (157), وكان طريقهم على ثنية 
الكلاوي على درعة. ودخلوا القفر والفيافي (158): وقطعوها في مائة مرحلة. ولم يضع لهم 
عقال بعير. ولا نقص منهم احد. ونزلوا على مدينة "تنبكت" (159) ثغر السودان وأراحوا بها 
أياماء ثم توجهوا ليلاد سلطانهم " سكية". 
فلما سمعوا (:3) يقدوم العساكر. احتشد امم السودان (أوأقيالهم] 0 (وقبائل الملشمين 
المهادنين لهم, وخرج من مدينة "جاغو" يجر الشوك والمدر / 39اد / إلى ان التقى الجمعان. 
فعبى " جودر" عساكره؛ وتصدى للحجرب؛: قدارت به عساكر السودان من) (<4) كل وجه (160), 
وعقلوا أرجلهم مثل الإبل. وصبروا من الضحى إلى العصرء والعساكر الامامية تدوسهم 
بالرصاص والنبل والسيوف,؛ إلى أن هب هب ريح النصرء فانهزم السودان؛ وتبعهم العساكر يقتلون 
ويسلبون في كل وجهء. وفر " سكية" في قومدء ولم يدخل قاعدة ملكه. واستولى عليها 
"جودرباشا"؛ ودخلها. واحتوى على ما فيها من الأموال والمتاع. 


(1) ج والضرويات. 
(2) سقط من (د). 


(37) أسمع” في بافي النسمح المعتمدة. 
(41) زيد في طرة (ب) بتصحيح. 


45) 


وكان ذلك في جمادى الأولى من عام 7 تنسعة وتسعين وتسعمانة. (161) 

وكتب بالفتح الى السلطان أحمد المنصورء, وامتدت العساكر تعيث وتفسد في بلاد 
' سكية" . ونسبي وتعنم. 

(وفد أسكيا إسحاق يعرض الصلح على الباشا جودر) 

إلى أن وجه " سكية" لجودر باشا في تقرير الصلح. على مال معين يعطيه في كل 
سنة (162)؛ فأجابه لذلك على مشورة أمير المومئين وامضائه. 

فكتب إلى المنصور يذلك؛ وأصاب العسكر في تلك الأرض حمى ووخم. فاتفق رأى 
الأمراء ء على الرجوع.؛ والإقامة " بتنبكت" إلى أن يأتى جواب المنصور. قفرجهوا (163) 

واشتغل " جودر باشا" بإنشاء الفلائك والغلائط وخدمتها (164)., ولما أكملها. دفعها إلى 
النيل. 

وما بلغ المنصور خبر الصلح (165» قام له وقعد, وأبرق وأرعدء وقوم عسكرا خفيفا وجهه 
مع ملوكه الآخر ' أمحمود باشا " وقلده امر العساكر كلهاء وعزل "جودر باشا' '» وأمره أن يبقيه 

معه. وكتب أمره لأمراء العساكر يؤنبهم ويعاتبهم على ما فعلوا من الصلح مع الشقي 

"'سكية" ويؤكد عليهم في الرجوع لبلاده واتباعه حيثما توجه؛ ولو قطع النيل إلى العدوة 
الأخرى. 

(بعث السلطان أحمد المنصور بحملة أخرى الى السودان تحت قيادة محمود ياشا) 

وخرج محمود باشا فيمن عين له من العسكر فى زمن الحر في وقت لا يقدر فيه على 
الحركة إلا القطاء وقطع القفر فى خمسين مرحلة. امر لم يسمع بمثله. 

ونزل على العساكر بظاهر “” تنبكت" عام الألف. (166) 

وفيه ماتت أم السلطان " عودة الوزكيتية" (167): وكانت من أهل الخير والدين . 

فأراح محمود باشا بتنبكت ثلاثاء وعمر الفلائك والغلائط بالبحرية والعساكرء وساروا فى 
النيل والسواد الأعظم متوجه في البر إلى أن نزلوا “جاغو" قاعدة " إسحاق سكية" سلطان 
"مالي" من اجناس السوردان. 

وكان "سكية" الم لما رجعت عنه العساكر لدينة " تنيكت" ظ احتشه أمم السودان المجادرين 

ولما التقى الجمعان (168)» لم يكن إلا نواق بكية. واتهزم السودان من سماع رعد المدافع 
والمهاريز, وارتفاع القنابر (169) في الجو, وهدير الطيول؛. وتبعتهم العساكر يقتلون ويأسرون الى 
أن غشيهم ظلاء الليل, ورجعوأ بالغنائم والسبي؛ فاستراحوا ثاد نه أيام. وأمر " ضعخصو د باشا" 


451 


أخاه" جودرباشا" أن يعمر مدينة "جاغو". ويقيم بها. وترك معه عددا من العساكر يبقى ردءا 
لهم. 

وتوجه في اتباع "'سكية" إلى أن لحقه وأوقع به وقعة شنيعة, وهرب في فل (18) من قومهءو 
قطع النيل إلى العدوة الأخرى. وتبعه "محمود باشا". فقطع النيل في الفلائك والغلائط 
بالعساكرء إلى أن أوقع به وقعة ثالثة. احتوى فيها على ما معه من المال والحريم. ودخل 
القفر فهلك فيه. (170) 

ثم كانت له وقعة أخرى مع أخيه الذي كان ينازعه في الملك. كان قدم على "محمود 
باشا"وقتله فيمن معه من جنده وأتياعه, ومهدت له البلاد؛ واستولى عليها استيلاء كليا 
ووجه يخبر الفتح للمنصور. 


(وأما حركته الأولى؛ وتوجيه عساكره لأحياء العرب المجاورين للسودان. وجلب الابل من 
زكايهم, وبلغت عساكره لمصب النيل والسودان؛ فقد أثتبتتها في تأليف " الترجمان" في 
دولته) (2«2) (171). 

/ 40د / ونا بلغه خبر هذا الفتح وصورته. كان عنده يوم (:3) عيد من الأعياد أخرج فيه 
الصدقات. وعتى الرقاب؛, وأقام مهرجانا عظيما بظاهر البلاد ؛ خرج له عامة الناس للنزهه 
والفرجة؛ وزينت الأسواق, وأخرج المدافع. ولعبت الخيول؛ وأطعم (:4) الناس عدة أيام: ونظم . 
الشعراء قصائدهم (72:) ورفعوا أمداحهم. وأجازهم بها تحدث الناس به دهرا؛ وكتب بخبر 
الفتح وصورته نسخا («5) وجهها لجميع الأفاق ". (173) 


وهذأ طرف من خير فتح السودان, ومن أرا اد استيفاءه فليطالع " مناهل الصفا في أخبار 
الشرفا" " للفشتالي" مؤرح دولتهم» فقد أبدى فيه وأعاد . (174) 


(وفاة مولاى على ابن السلطان سيدي محمد بن عبد الله) 


رجوعا لخبر دولتنا: وفي أثناء مقامه يسجلماسة؛ ورد عليه الخبر يموت ولده مولاي على 
بفاس, رحثمة الله وهو أكبر أولاده. وكان من أهل المروءة والأوصاف المحصودة. عقلا وحلما 
وكرما وهمة عالية وأدبا. وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. بل لا يمسك شيئا رحمه الله 


(«1) ك جمل. 

(:2) ما بين قسرسين زيد في طرة(د). وسقط من باقي النسغ المعتمدة. كما سقط أيضا من الروضة 
السليماتية لمخ خع و 1142: 

)4 5 وأطعمهم. 

(5) "نسخا" زيد في طرة (ب) يتصحيح. 


412 


وكان مجلسه مجمع الفضلاء والنبلاء والأدباء» يتشبه بأخلاق مولاي محد العالم بن 
إسماعيل في كرمه. وكان له اعتناء كثير بنسخ كتب العلم الغريبة وكتب الأدب. وكان كثيرا 
ما نشد أشعاره ومخاطباته لأهل عصره.: وأدباء وفته منٍ الفاسيين والبكريين والقادريين كما 
كان مولاى محمد رحمه الله لشغفه بالآأدب. وكان بنشد أشعار أولاد الملك الناصر يوسف بن 
ايوب صاحب مصر والشام. ويقول:" لم يكن في وقتهم اشعر منهم ولا اكرم . 

(استطراد: طرة لمولاي على على نسخة مقامات الحريري) 

وقد رأيت بخطه على نسخة مقامات الحريري: "أنه لما مات الملك الناصر (12) يوسف بن 
أيوب الكردي ملك مصر والشام؛ وتوجه أولاده بلامة حربه وفرسه لبغداد للخليفة أحمد الناصر 
لدين الله العباسي (175): أخبروه أنه لم يخلف إلا ثلاثة دنانير وثلاثون درهما؛ فأعطى فرسه 
ولامة حربه لولده الملك الأفضل "على" صاحب دمشق. ولما استقر بدمشق. جاءه عمه أبو بكر 

بن أيوب وأخوه عثمان بن يوسف بالعساكر. وقالا: 5 يستحىئ الملك "على" مع وجود من شو 
أكبر منه. وحاربوه الى أن غلبوه على دمشقء وتوجه «لصرخد »»؛ ثم وجهوه «ولشميساط»: 
ووجهوا أخاه (:2) " داوود" " للكرك؛ وكانا نبيلين أديبين فاضلين كما كان والدهما الملك 
" الناصر يوسف بن أيوب". 

ثم إن هذا الملك الأفضل "علي" لما بلغ "شميساط" كتب للخليفة أحمد الناصر لدين الله 
بيغداد يعلمه بما جرى عليه؛ وبهذين البيتين: 
فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقا م_ر_الأواخر مالاقى من الأول. (176) 

فأجابه الخليفة أحمد بقوله: 
وافى كتابك يا ابن يورسف معلنا بالصدق يخبر أن أصلك ظطاهر 
غصبوا عليا حقهإذلويكن بعدالنبى لهبيشرب تناصير 
فاصبر فإن غدا عليه حسابهم وأبشر فناصرك الإمام الناصر 

فبقى ينتظر وعده إلى أن مات فجأة " بشميساط" رحمه الله. ومن شعره قوله: 


ترى هل يريني الدهر أيدي شيعستي فكن يوما من نواصي النواصب 


(15) " العادل" بدل “الناصر" في باقي النسح المعتمدة. 
(«2) ك أخوه. 


3ثظ14 


/ 141د / ومن شعره»؛ قوله: 
يا من يسود شعيره بخ*غضابه 


وأما الملك الناصر " داوود" الذي "بالكرك" لم يزل منكد الحال. مشتتا (+1) في البلاد: 
فتوجه لبغداد (:2) ملتجيا إلى الخليفة "أحمد الناصر لدين الله" بهدايا وتحف وجواهر. وطلب 
الحضور بين يديه فى الملا ليشاهده. فلم يوافقه على ذلك الخليفة. وما قدر له(:3): إلى أن 


امتدحه بقصيدته التى منها: 

أيحسن في شرع المعالي ودينها 
بأني أخوض الدو والدومقفر 
ويأتيك غيري من بلاد قريبهة 
فيلقي دنوا منك لم ألق مثله 
وبنظر مسن لألاء قدسك علزة 
ولو كان يعلوني(*4) بنفس ورتبة 
لكنت أسلي النفس عما ترومه 


وأنت الذي تعزى إليهمذاهبه 
سباريته مغيرٌة وسباسبه 
له الأمن فيها صاحب لا ايجائنبه 
ويحظى ولا أحظى با أنا طالبه 
فيرجع والنور الأمامي صاحبه 
وصدق ولاء لست في هاصاقبيه 
وكنت أذوذ العين عماتتراكيه 
أزيد عليه لم يعب ذاك عائبه 


فلما سمع الخليفة هذه القصيدة, أذن له في الدخول عليه والاجتماع به. جبرا لخاطره لكنه 
أبعد ذلك] (:5) لم يحصل على طائل. وبقي إلى أن مات رحمه اله. 


رجوعا: وأقام السلطان بها شهرا. وتوجه لمراكش على طريق الفائجة. وردني للغرب لآتيه 


والسلاح. 


ثم إن السلطان, لم بلغ بنية الكلاوى". نَل عليه الثلج وسيل المسالك., وتفرقت العساكر. 
وأتلفهم عن (<6) أثقالهم ومبانيهم؛ وبات السلطان في ناحية منفردا عن مضاربه وقببه وزاده. 


(1) ده أج.ك مشتحت. 

(2) " لبغداد" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
(3) "له" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 

(«4) ك يعلوا. 

(5) سقط من (د) 


(61) ب على. 


وكل طائفة في ناحية إلى أن أصبح. فرفع الله عنهم الثلج وكان يوم العيد. فخطب 
السلطان, ودعا في خطبته للسلطان عبد الحميد العثماني: وسلمهم الله من ذلك الثلج. فلم 
مت منهم (1) أحد. 


(رجوع مولاي عبد السلام ابن السلطان من الحج وتوليته على سوس) 


وفي عام تسعة وتسعين ومائة وألفء ورد ولده (:2) عبد السلام من الحج. وفيه خلفه 
"بردانة"؛ وولاه امر السوس وما بعللة. 

(سفارة عند المالك بسن أدريس وابن عثمان المكناسي لتركيا والحرمين) 
وفي هذا العام, وحده أبن عمه وصهره عبد الملك بن |دريس وكاتبيه (3.) محمد بن عثمان(177): 
وعمر لوزيرق. وشيح الركب عيد الكريم بن يححبى ' وو عتة معهم مالا لأشراف مكة, والمديئة. 
والحجاز. واليمن, وقدره تكلاثمائه الف وحمسون (<4ك) الف ريال ورور ' وصلة لعينين في احقاق. 
كل واحد مكتوب عليه اسم صاحبه. 

وأمرهم أن يتوجهوا للاسطنبول حتى يتوجهوا مع أمين الصرة الذي يتوجه بهدية السلطان 
العثماني للحرمين الشريفين. وهذا كله حذرا من اليزيد ليلا يلقاهم في البر وينهب لهم المال. 
فوجههم فى البحر في مركب من قراصين الاصبئيول. وكتب للسلطان عبدالحميد أن يوجههم 

فلما بلغوا للإسطنبول؛ وجدوا الصرة والحجاج سافروا قبلهم, نأقاموا بالاسطنبول إلى العام 
القابل. وتوجهوا. ولما بلغوا المديئة. قرقوا بها. وفرقوا بالحجاز (178). ولما بلغوا / 142د/ 
والأحقاق التي فيها الذهب. فرصدهم اليزيد في وقت القيلولة؛ ودخل في أصحابه دار ابن 
يحيى الذي عنده المال. ونهب ما قدر عليه وأخذ الأحقاق وخرج. 

فتوجه عبد الملك وشيخ الركب والكاتبان إلى والي مكة الشريف سرورء وخبروه الخير, 
فوجه أعوانه, فأتوا باليزيد. فهدده والزمه الرد؛ فأتى بالبعض وأنكر البعض وغاب عليه. 

فيسبب هذه الفعلة سخطه السلطان وتيرأ منه؛ وكتب بالبراءة منه دفاترو (:5) وجهها علق 


(11) 4 فيهم. 

(2) "مولاي" في (ك). 

(«3) " وكاتياء" في جميع النسخ المعتمدة في التحقيى. 
(4) وخمسين" في جميع النسخ المعتمدة. 

(5) سقط حرف الواو من بافي النسح المعتمدة في التحقيىق. 
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بصريح مولانا إدريس بررشون. 

(كتاب السلطان سيدىي محمد لسلطان مكة فى شأن ابنه اليزيد) 

(وكتب للشريف سرور سلطان محة. يعاتبه على عدم قبضه وزجره, وأقامة الحد عليه: 
'وكأنه أعجبك فعله. واستحسنت ضلاله وجهله؛ ووسعك ما اجترأ عليه في حرم الله من نهب 
أموال الله. للمعينين من أهل بيت رسول الله. فما عذرك بين يدي الله؟ ولو وقع ذلك من 
ولدك؛. ما وسعك إهماله والإعراض عنه؛ ولولا ما بيننا وبينكم من ثمرة القرابة النبوية. 
والعثرة المصطفوية. لكنت توّدي ذلك من مالك شرعا وعرفاء وإلا فما ثمرة ولا يتك حتى يقع 
مثل هذا في حرم الله الذي من دخله كان آمنا؟ فكيف يأمن الضعيف والعاجزء وهذا يقع 
للقوي والقادر؟ فلا حول ولا قوة الا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام". 

(استطراد: كتاب السلطان سليمان العثماني لوالي مكة حسن بن أبي في) 

قال مؤلفه: ولقد ذكرت بهذه الرسالة ما وقع فى أيام السلطان "حسن بن أبى نمي" والى 
مكة؛ فإنه أوقع حربابالحرم الشريف, ولما بلغ خبره للسلطان سليمان العثماني. كتب له يقول: 
" أما بعدء فإن الحسئة فى نفسها حسنة؛ وهي من أهل بيت النبوءة أحسن؛ والسيئة فى 
نفسها سيئة؛ وهي من أهل بيت النبوءة أشين؛ ومن العجب كيف تفعلون القبيح وجدكم 
الحسن, وواعجبا كيف ابدلت حرم الله بعد الأمن بالخيفة, وأتيت بما تحمر به الوجوه وتسود به 
الصحيفة. فأقسم بالله العظيم. ونبيه الكريم. وزمزم والحطيمء والبيت والمقام. ومن دخله من 
الأعلام. لئن لم تقفن عند حدك, لأغمدن فيك سيف جدك. والسلام ". 

فلما بلغه الكتاب؛ بهذا الخطابء. كتب فى الجواب: 

"بعد السلام. وتعظيم ذلك المقام, فإن العبد معترف بذنبه؛ تائب إلى ربهء فإن أخذته 
فبذنبه الأقوى, و"ان تعفوا فهو أقرب للتقوى". والسلام". 

فلما وصل كتاب السلطان 1 حسسين" للسلطان 1 سليمان".: سكن غضيه ورصي عند 
انتهى. 

(كتاب السلطان سيدي محمد لعبد الحميد العثماني في شأن ابنه اليزيد) 

رجوعا لخبرنا) (+1): وكتب للسلطان عبد الحميد بأمره. وأوصاه ألا يقبله (2) إذا قدم 
لبلاده. 


(1) الفقرة المحصورة بين قوسين سقطت من باقي النسخ المعتمدة في التحقيق. 
(2) ك أن لا يقعله. 
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وأقام اليزيد بالمشرق. لم يقدر على مواجهة والده (19), لسوء صنعه. 
(أهل الجزائر يأسرون أميرة نصرانية والسلطان سيدي محمد يتوسط في فكاكها) 


وفي هذا العام, أسر أهل الجزائر نصرانية من قرابة طاغية الاسبنيول؛ كانت متوجهة في 
مركب من إسبانية لنابل» لزيارة ابن عمها الذي هو سلطان * نابل"؛ فلما عرف محلها من 
قومها اهل الجزائر» امتنعوا من فدائها بكل وجه. 

فكتب طاغية الاسبنيول للسلطان يشفع له فى فدائها بكل ما يطلبون منه؛ فماوسعه الا 
إجابتهم لما طلبواء وكتب لدولاتني الجزائر في شأنها. فاعتذر إليه بأن النصرانية في سهم 
العسكر, ولا يمكن إكراههم على فدائها . 

/ 143د /. فلما رد شفاعته؛ كتب للسلطان عيد الحميد بالاسطنيول. فكتب لهم نصره الله 
يؤنبهم على عدم فدائها؛ بل قال لهم: ' إن الواجب عليكم توجيهها دون مال. وما عسى أن 
يبلغ من هذه النصرانية ؟ ولو طلب مني سلطان الغرب الف نصراتية. لوجهتها له؛ وحتتى 
الآن نأمركم أن تبعثوا له النصرانية ولو كانت هي الملكة؛ ولا تقبضوا فيها فداء. وأنا 
أعرضكم منها أضعاف فدائها. ألم تروا ما فكه ملك المغرب من أسارى الترك من كل جنس 
حتى لم يبق ببلاد الكفار مسلم واحد ؟ وأنتم تردون شفاعته في نصرانية لا بال لهاء فلا 
تعودوا لمثل هذاء فيكون سيبا لتكدير خاطرنا عليكم, والسلاء". 


ولما ورد عليهم ١‏ الفرمان" (179)» لم يسعهم إلا توجيه الجارية, بل النصرانية. لحضرة 
السلطان, وكتبوا له بالعذر. وقالوا: ' إنما كان (20) منعنا لفدائها حين بلغ خبرها للسلطان عبد 
الحميد خوفا من مثل هذه القضية؛ فكان الأمر كما ظننا. وذلك هو الواجب عليئا من طريق 
الطاعة والخدمة. فنحب من سيدنا أن يقبل عذرناء ولا يظن بنا خلاف هذا". 

(تهوض السلطان سيدى محمد لتادلا وأمره بهدم زأوية بجحعد ) 

وفي عام تسعة وتسعين ومائة (:3) وألف, لما (:ه) عاد السلطان من رباط الفتح جعل 
طريقه على تادلة: ونزل على زاوية ابي الجعد (180)» وأمر بهدمها وأخرج (:5) العربي بن الشيخ 
الصالح البركة سيدي المعطي بن الصالح وأولاده وبني عمه من شرقاوة الذين بهاء المعتكفين 
على الفسادء وإيواء الظلمة الواردين عليها من كل بلاد. وقد أعذر إليهم (:6) رحمه الله المرة 


(1) ك أبيه. 

(2) " كان" زيد في طرة (أ) يتصحبح وسقط من (ز) 
(3) " ومائة" زيد فى طرة (ز) بتصحيح وسقط من (أ). 
(4) " لما " سقط من (ك). 

(:5) " وأخراج" في باقي الن المعتمدة. 

(6) " لهم" في باقي النسخ المعتمدة. 
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بعد المرة. واشتغال فقيرهم العربي بالفضولء. والدخول بين العامة بالزيون للمعين منهم 
والمجهول؛ واهمال طريقة سلفه الصلحا ء الفحول. وانقلهم لمراكش فسكنوها. ( واستقروا بها 
إلى أن مات أمير المومنين )١١(‏ رحمه الله؛ وبويع ولده هشام بمراكش؛ فردهم )(:2) لتلك 
القرية. وعادوا لفعلهم الذميم. وسعيهم القديم. ٠‏ وعثا كبيرهم و استكبر. وتطور على غير 
المنهاج المعتبرء ويتزيى بزى الأمراء؛ وينبذ عنه طريق سلفه الفقراء. وأملى له هذا السلطان 
الجليل الماجد الأصيل, وتحمل من بهتانه وخسائسه ما لم يتحمله لأهل البيت معاوية بن أبي 
سفيان. ولا الرشيد مع يحيى بن عبد الله 7 عليه وليس الخبر كالعيان, ولا زال يخب فى 
الفساد ويضع.؛ وتارة يرفع عئده وتارة له يردع. . وبعد أن انقله من تلك الهاوية لفاأس, 
وانقطعت عنه الهدايا وأموال الناس, وجعل يدفع الثمن في الأكل واللباس. ضاق حاله حتى 
كان قريبا من الإفلاسء ثم خدعه ببهتانه وجعل يتشفع فع ويتملقء ( وبرجال أهل الدولة 
يتعلق)(:3), فعفا عنه هذأ السلطان الجليل («4) ورده (:5) ليلادة: (وكلفه بقرا 0 اولادة. 
فاقصرعما كان عليه من العيت) («6): ولم يبق له صيت. فحين بلفها دخل في غمده. وخاف 
إن عاد من عوده. 
(السلطان سيدى محمد يبعث المؤلف سفيرا لتركيا) 


وفي عام ألف ومائتين؛ وجهني مولانا بهدية للإسطنيول للسلطان عبد الحميد العثماني 
فأقمت بالاسطنبول ثلاثة أشهر (:7) وعشرة أيام وهي مائة يوم ووجدت عبد الملك ورفقاءه لا 
زالوا بها.ء فقضيت الغرضء؛ ورجعت للسلطان. 

ووجه معى السلطان عبد الحميد أحد خدامه بهدية للسلطان. وقال لى نصره الله: "انما 
وجهت معك هذا الخديم صورة فقط. والاعتماد فى مقصودنا عليك". وكتب للسلطان كتابا 
في شأني بالمدح والثناء الجميل. وكذلك الوزير يوسف باشاء كتب كتابا في شأني. من جمله 
قصول كتاب السلطان: ' إنه وصلنا من مقامك الشريف عشرون سفيراء وأحسنهم سرا 
وعلانية. وعقلا وأدبا ٠‏ قلان(:8) - يعنيني- فإنه أدى لنارسالتك بأدب. وانفصل عنا بأدبء 


/ 14د / فمثله من يكون سفيرا بين الملرك؛ فإن اقتضى نظرك توجيه أحد من أطرافك, فليكن 
فلانأ (»«9) ". 


(:1) " السلطان" بدل " أمير المومنين" في باقي النسخ المعتمدة. 

(2«2) ما بين فوسان زيد في طرة (د) بتصحيح. 

(3) سقط من (ك). 

(4) "الجليل" سقط من (د) 

(«5) بءزءسءك برده. 

(61) ما بين قوسين زيد في طرة (أ) بتصحيح وسقط من باقي النسخ المعتمدة. 
(<7) " أشهر"' زيد في طرة (ب) بتصحيح 

(:8) دك فلانا. 


(+9) دأ الاوز اج فار نْ. 


4156 


وفي كتاب الوزير مثله بزياده: ١‏ ولقد سررتنا بتوحيه فلدنء فإنه من الكمل. محبته في 
الدولتين: فمثله عزيز الوجود". 


فلما سمع مولانا نصره الله بذلك,. نشط وسره ما سمع, ودعا لنا بخير وأثنى, ولما حرج 
للمشورء قال للقادوس: "أين تلك المكاتب؟". فقرأ الأول والثاني. فقال نصره الله: " هكذا 
أحب أصحابى. فجازاك الله خيرا"؛ ونوه بقدري وأثنى. وقال: " لا أوجه الهدايا («ا) 
للعثماني إلا معك - وكان الطاهر فنيش حاضراء فقال: - ولا أوجه المراكب إلا مع الطاهر". 
جبر قلبه بذلك. 


فرحم الله السلطانيين الجليلين. وقدس أرواحهما في جنة النعيم. وصورة ملاقاتنا مع 
السلطان العثماني. تأتي آخر الكتاب. 


(استطراد: السلطان عبد الحميد يوجه العمارة لمصر) 


فأرست العمارة بمرسى الإسكندرية؛ وطلع قبطان (38) باشا بالعساكر في بحر النيل؛ إلى 
أن نزل («4) على مصر بالجيزة (:5) الغربية؛ وحاربهم أياما إلى أن هزمهم وشردهم عن مصر 
للصعيد. واستولى على قصورهم وأموالهم وأولادهم. وباع نساءهم وأولادهم في السوق 
جزاء لعصيانهم, ومهد البلادء وترك بها الباشا والعسكرء ورجم بالعمارة للاسطنيول مؤيدا. 


(1) ج الهديه. 

(21) جَ' ك المخالف. 
(«3) ك قطبان. 
(4) ب نزلوا. 
(:5) زءجءك بالجزيرة. 
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الخبر عن هذه القسطنطينية 


التي كانت دار ملك الروم؛ ولما فتحها المسلمون؛ وسكنوها؛ زادوا فيها خارع, السور الى 
أن بلغوا لساحل البحرء فجعلوا الدور من الخشب فوق الماءء غرزوا الصواري في ارض البحر 
وركبوا فوقها القناطرء وجلدوها باللوح كظهر المركب؛ وأقاموا عليها الدور من الخشب إلى أن 
منعهم الغمىء وكيفيتها ووضعها تراه مرسوما بإثر (12) هذا. 


وذلك إذ!ا طلع المركب من البوغاز, ودخل المرسى («2), يجد الاسطنيول عن يساره؛ ومدينة 
الاسكدار عن يمينه. وامتدت الاسطئيول مع ساحل (:6) البحر الغربي إلى القنطرة التي على 
الواد الذي يصب في المرسى من ناحية المشرق؛ ومدينة الاسكدار تمتدة مع ساحل اليحر 
الجنوبي(:4) إلى طرف البوغاز الآتي) (58) من " قاردنيز". 


ويجاورها من ناحية المشرق مدينة * قاسم باشا" ممتدة مع ساحل المرسى» ويجاورها مدينة 
'"الطبخانة": وتجاورها مدينة " الغلطة"؛ وتجاورها مدينة " الطرسانة". وتجاورها مدينة " كاغط 
خانة". ( وتجاورها مدينة " نيشان خانة ") (:6): بينها وبين الاسطنبول القنطرة المأكورة, 
والمرسى في وسط هذه المدن الثمانية. كالصهريج في وسط الدار العظمى. 


ومساحه هذه الاسطنبول من الياب الى الباب سير ساعتين ونصف (72) للراكب على 
الرهوان أو على البغلة السريعة؛ عبرناها بأنفسناء ومقدار هذه المسافة يبلادنا من أباب] («ة) 


وأما المدن الثمانية التي في الناحية الجنوبية والشرقيةالمقابلةالإسطنبول(8:0) 
(كمسافة (090) الاسطنبول لأنها (:10) النصف. وهي النصف بحسب ما ظهر لنا لأنا لم 
نختبرها (:11). هذه عبارة الاسطنيول) (120). 


(:1) " بعد هذا باثر في بافي النسخ المعتمدة. 
(2) " المرسمى؛ زيد في طرة (ب) يتصحيح. 
)3) " ساحل”" زيد في طرة (ب) بتصحيح 
(«4 " الجنوبي" زبد في طرة () بتصحيح. 
(:5) سقط من (د) 

)62 ازيد في طرة (أ) بتصحيح وسقط من ياقي النسخ ا معتمدة. 
(7) "ونصف " سقط من (ك 

)8 8) ب تزءجءك في قل اسطئيول. 
(9) اءمييز كمساحية 

21010 دءزءييزءك لأنهم. 

(11) دوءأسسيزءك لختبرهم . 

(:12) مابين قرسين سقط من (ج). 
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وأما القنطرة فهي المعبر من الاسطنبول لهذه المان في البر. ومن أراد العبور في الزوارق: 
فليركب من كل ناحية أ راد» لأن المرسى في وسط المدن. والمراكب مرسية بهاء كل مركب في 
مقابلة المدينة التي أتى لها وتاجره بها. والزوارق 1 تحمل الناس من هذا الشط إلى الآخرء ومن 
حومة لحومة؛ ومن سوق لسوق حتى لا يظهر ماء البحر من كثرة الزوارق] )1١(‏ التي تسير فيها 
كأنها أفراك ك الزرزور الذى يحجب السماء وقت مروره. ويقال إن بها خمسة وثمانين 
(15 / ألف زورى التى في الدفترء وفى بعض الأحيان تبلغ مائة ألف بين كبار وصغارء منها 
من فيه رجل واحد. ومنها من فيه اثنان. ومنها من فيه ثلاثة وأربعة. فانظر إلى كثرة 
مخلوقات الله. 

وأما ما في أسواق المدينة, فلا يحصيهم قلم كاتب. ولا يعبر عنهم لسان. على سعة 
أسواقها وسككها وشوارعهاء لا يمكن للمار أن يرى الأرضء ولا يرى أين يضع قدمه من كثرة 
بني أدء. ومع هذا الازدحام» فلا تسمع للناس لغطاء ولا هرجاء. ولا صياحا للترتيب الذي 
وضعوه وربوا عليه. 

كل سكة وكل شارعء جعلوا عشرة أشبار عن اليمين وعشرة عن الشمال مرتفعة عن 
الوسط بشبرين يمر عليها الرجال والنساءء, والوسط لا يمر به إلا الركيان والحمالون: والأكداش 
والعربات والكراريط التي تجرها (2) الثيران؛ هذا في الشوارع النافذة. وأما الشوارع التي لا 
تنفذ والأسواق: فكلها بالمعاريض على ابوابها؛ لا يدخلها راكب ولا حامل؛ وكل سوق 
يختص بسلعة وحرفة؛, ولا يختلط فيه أهل حرفة مع أخرى, وكل ناحية بها أسواق من كل 
حرفة من البزارين؛ والعطارينء والحرارين. وغيرهم» يقال إن بها نيفا وثمانين ألف مسجد. 
ومثلها حمامات. ومثلها قهاوي. وبها من جنس الحمالين مائة ألف, ومن جنس السقائين 
بالقرب لحمل الماء مثل ذلك على كثرة مائها. وبها من الحرف التي ليست بغربنا كل نوع 
غريب. 

(زيارة المؤلف لبعض أسواق القسطنطينية) 

ولقد وقفت بها على أربعة أسواق. كل سوق بناحية يخدمون الرماح من شجر البلنز؛ وكل 
حانوت كأنها دار سعة ورفعة, ووقفت على سوق من أسواق العطرء فيه سبع بلاطات مصطفة 
كبلاطات المسجد.ء وكل بلاط له باب شرقي وغسربي ' وكل بلاظ بينه وبين الآخر باب في 
وسطه وفي كل بلاط مائة حانوت» وعلى أبوابه المعاريض, عمره السلطان “أب يزيد" 5 وأوقفه 


على مسجده ومدرسنه وتربته. 


(1) سقط من(د) (أ). 
(«2) اك تجر. 
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ومرررت بسوق يباع فيه السلاح من كل رهط المجوهر, والمذهب؛, وا مفضض. والسادج. 
فيل لي إن به ألف دكانء وله أربعة أبواب, عمره السلطان " سليمان الغازي" رحمه الله 


وأوقفه على مسجده ومدرسته وتربته. 


وذكر لي أن سوق الأحجار والجواهر يقال له " البادستان"؛ يعمر ساعتين في النهار من 
الضحى إلى الزوال ويغلق. فتوجهت له في الوقت. وهو بلاط واحد فيه نحو الستين دكانا, 
وله بابان شرقي وغربي. لا يباع فيه إلا أنواع الأحجار والجواهر. تدلل بين الحوانيت ولا يسمع 
للدلال صوت, ولا يبيع الدلال إلا لأرباب الحوانيت (10)؛ فمن أراد شراء شىء لنفسه يقف عند 
واحد من أهل الدكاكين, فيشتري له. وما اشترى له مضىء فإذا بلغ الزوال, رد الموكل بالسوق 
احد («2) مصراعي البابينء فيعلم (:3) اهل الدكاكين ان الوقت بلغ. فينزلون من الدكاكين, 
ويحرج الناس. 


(عدد مرافق القسطنطينية) 


قال مقيده: والذي قيدته من دفتر كاتب الدولة " سليمان أفندي" وطالعني عليه لما ذكرت 
له العدد المأكورء ان بالاسطئيول من حومات المسلمين ثلاما وسبعين وتسعمائة وثلاثة آلاف, 
ومن مساجد الخطب خمسة وثمانين ومائتين. ومن مساجد الأوقات اثنين وتسعين وثلاثمائة 
ورسبعة إلاف؛. ومن مكاتب الصبيان ثلاثة وخمسين وثلاثمائة:؛ ومن المدارس للطلبية 
ثلاثمائه(:4): ومن المطابخ للفقراء مائة؛. ومن الخانقات للفقرا ء ماه ومن الزوايا للذكر اثنين 
وسبعين وثمافائة؛ ومن الحمامات للمسلمين سبعة عشر وأربعمائة وأربعة آلاف. ومن أفران 
الخبز عشرين وثلاثمائة وثلاثة آلاف. ومن الطواحين / 146د / بالحركة خمسا وثمانين 
وخمسمائة وأربعة آلاف؛ ومن أرحية الماء اثني عشر وسبعمائة وألف, ومن أرحية الريح 
عشرين وسيعمائة» ومن الميضات أربعا وتسعين وتسعمائة وأربعة آلاف. ومن محلات اليهود 
خمسا وثمائين وخمسمائة وأربعة آلانف. ومن محلات النصارى ستا وسبعين وخمسمائة وأربعة 
آلاف. ومن كتائس النصارى ثلائا وأربعين وسبعمائة. ومن أأبواب] (50) الشوارع أربعة 
وتسعاين وتسعمائثة والف. ومن القهاوي داخلا ثلاث عشرة وستمائة واربعة أالاف (<6) ومن 
القهاوى خارجا ثلاث عشرة؛ ومن " النوزخانات" خمسا وثمانين وخمسمائة وألفء 
و" ميخانات" ثمانين وأربعمائة؛ وفيها " كربان سراية" سبعة عشر وأربعمائة؛ ومن الفئانير 
ثلائة عشر وألف. ومن السبايل ستة وسبعين وثلاثمائة. هذا ما قيدته من دفتر الدولة الذي 
لاشك فيه. ظ ظ 

(«1) " لغير رب الحانوت" في باقي النسخ المعتمدة. 

(2) " إحدى" في جميع النسخ المعتمدة. 

(3) ب فيعلمون. 

(4) زءجءك 315. 

(«5) سقط من (د). 

(لا6) ك ‏ 6613), 
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وأما الزوارق فإنهم يزيدون وينقصون, وليس لهم («1) ضابط, وفي كل يوم يغرق ملهم عذد, 
وقد 3 ببح 3 ونحن بالإسطنبول. ٠‏ فغرق بسببه من الزوارق ألف ومائتان (20) وكذا. 


ولما توجهت لزيارة أبى أيوب الأنصاري (181) (رضيى الله عنه) (:3). وخرجت على باب 
"أدرنة". مررت بسوق الرخامين الذين يصنعون المشاهد للقبور وآلتها؛ وينقشونها. ويكتبون 
أسماء أصحابها (4), وتوأريخهم, ويصنعون ون عسائمهم وأنواع القاووق (:5) سن الرخام؛ 
بصورونها على هيئتها التي كانت على 1 س صاحبها في حياته من أصفر. وأحمرء وأخضر. 
وأبيض؛ وأسود من الرخام. وتصبغ وتذهب. وترفع على قوائم من رخا م على رأسه في القبر 
كأنه هو في حياته؛ ولا تكاد تجد قبرا بلا رخام لغني أو فقيرءرجل أو امرأة. وهذا السوق 
الخارج عن المدينة هو لمرافق المقابر فقط, وأما ما هو لبناء الدور والقصور فأسواقه (:9) داخل 
المديئة. 


وقس على هذا في كل صنعة وحرفة؛ ولا يتحقق صدق هذا إلا من يشاهده ويعاينه, 

(بعض قوانين الأتراك: زواج الأمراء) 

ولا بد من ذكر بعض قوانينهم, وأقتصر على مسألتين لما فيهما من حسن السياسة والنظر 
السديد. شاهدناهما وقت إقامتنا بالاسطنبول: 

وذلك أن هؤلاء الأتراك كانت سيرة ملوكهم مطلقة كغيرهم. يتصرفون في كل شيء, 
وليس عليهم حجر من سلطان ولا ورسر»؛ يتناكحون وينشا اولادهم كذلك لا حجر عليهم 
يتزوجون مقى شاؤوا . فلما ا أولاد ملركهم كثر قيامهم وخروجهم على من 
ملكهم 0 من أدرئة اليها وب فا دار ٠‏ ملكه. ونزل قصنر ملك الروم يوسطهاء 

)12 " لهم" زيد في طرة (ب) بتصيح. 

(:2) "ألنا ومائعيئ” في جميع النسح المعتمدة. 

(3) سقط من (ب). 


(:4) ج22 صاحبها 

)35 جَ القداري. 

(:6) " وأشكال" في جميم النسخ المعتمدة 
)7) جك غيرهما. 

8 "يلبسها زيد في طرة (ب) بتصحيم. 
(«9) " فأسواقه" زيد في طرة (ب) بتصحيع. 
(:10) " ملكتهم " ني باقي النسخ المعتمدة 
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وعمرها المسلمون. واستمر حالهم على ذلك. إلى أن ولي الملك السلطان" محمد الثالث بن 
مراد”" وكان له عدة اخوة. قيل إنهم عشرورون نشاوأ في نحوة الملك وعزه سلطان والدهم وجاهه, 
وكلهم يطلب الملك لنفسه. 


فلما تولى السلطان محمد. وبايعه أهل الدولة على عادتهم وأجلسوه على تخت المملكة, 
وقادوا له اخوته. فبايعوه كرها. وفهم السلطان محمد (10) منهم الحقد والحسد. فأوجس 
منهم الخيفة وأنس غدرهم. فصار يعالج امرهم بالتحبب إليهم. ٠‏ والأنس معهم. والاختلاط بهم 
إلى أن دبر أمرهم. 


فبعث لهم يوما. فاجتمعوا عندهة يبستان قصره؛ وتأنس معهم. وخرج كأنه يريد قضاء 
حاجةهة ووجه لهم طعاما مسموما / 147د / وشرابا مسموما وقهوه مسمومةه فأكلرا وشربوأ, 
وتحدثوا في شأنه. واتفقوا على الفتك بهء فإذا هم صرعى يموج بعضهم في بعض فدخل عليهم 
في ماليكه. وأكمل عليهم. ودفنهم في تلك القصورة العي كانوا بها . ولم يخرج منهم أحد. 
وشاع خبر موتهم في الدولة وغيرها؛ ففزع أهل الدولة لشيخ الاسلام وأخبروه الخبر؛ فجمع 
القضأة والعلماء. وأمرهم بغلق المساجد والمدارس وترك الصلاة فيها. 


فلسا سمع السلطان ذلك اختفى خوفا على نفسه. وسرب الأموال فى العساكر كلها. 
فتعصبواأ له. وتعصب العلما للقتلى من اولاد السلطان, وقالوا: لا بد من قتل قاتلهم 
ومرج أمر الناس بالاسطنبول؛. فاجتمع أهل الدولة والعلماء: ووجهوا لأمراء العساكر في 
الحضور فحضررا ٠‏ فراودوهم على تسليم السلطان لإمضا ء حكم الله قيهء فقالوا: 


"- والله لا يقتل سلطاننا. 

3 فقال لهم شيح الاسلام: نحن نجمع ببن المصلحة والمفسدة, 2 يقتل السلطان, ولا يتصرف 
على الناس. نجعل (:2) له وكيلا يحول بينه وبين المسلمين, وهو الذي يباشر أمور الرعية 
والجئد". 


فاتفق رأيهم على ذلك.وكتبوه في دفتر. وبقي السلطان صورة. والوزير وكيله (:3) ووكيل 
المسلمين. ثم قالوا: " لا يتم هذا إلا بافراد السلطان عن الرعية؛ واستقراره بعيدا عنهم", 
فأمروا سس القلعة الجديدة بجوار مديئة الإسطنبول؛ وفتحوا أبوابها للمدينة كهيأة قصبة 
مكناسة مع المدينة» وبابها الأعظم مواجه للمدينة كباب منصور العلج. ولها أبواب غيره 
للمدينة وللفضاء. 


(1) " محمد" سقط من (ك). 
(:2) " نجعل” زيد في طرة (أ) بتصحيح. 
(3) "وكيله" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
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وانتقل السلطان إليها («1) في خاصته و ه وحاشيته («2), ولم يبق في القلعة القدعمة 
التى بوسط المدينة إلا بئات السلطان محمد وأمهاتهن وعبيد الدار, وحجبرا السلطان 
وحجروه؛ واستبدوا عليهء وقام بتدبير الدولة رجالها؛ ورتبوا قوانيئها. ومنعوا أولاد الملرك من 
النكاح ليقل نسلهم, ومنعوهم من ا خروج والتصرف وملاقاة الناس, جعلوهم في قفص وهو 
عبارة عن محل مفرد فى قصر السلطان, ولا يخدمهم إلا النساء العجائز اللواتي لا مطمع 
لأحد فيهن. وكل من يلغ من أولاد الملوك سبعاء يدخل القفص ولا خروج له منه إلا إذا بلغه 
نصاب ال ملك او الموت»: وكل وأحد امن اهل القفص فى حجرة واحدة («), لا يجتمع منهم اثنان 
فى محل, فاذا مات السلطان أخرجرا اكبرهم وهر الأقدم, وأجلسوه على تخت المملكة. 
وقدموا له سيعا من الجبواري في هدية. فهن عياله. ويباح له النكاح حينئذٌ؛ ويقدمون له ما 
يحتاج من كل شيء. 

وأما ما يخلفه السلطان الهالك فلبناته وأمهاتهن. يخرجن به من دار المملكة إلى القلعة 

القديمة التي فيها البنات. ويجري (»4) عليهن النفقة., فإذا بلغت واحدة من بئات السلطان, 
يأتي عبد الدار إلى الوزير فيخيره. ويخبر الوزير السلطان. فيأمره أن يختار لنكاحها: 
ويجهزها من كل ماحتاج له من بيت المالء 'فيجمع الوزير أهل الدولة. ويتكلمون فيمن ينكحها 
من التجار المتمولين؛ وغيرهم من أهل الأصول والأموال الذين ليسوا في العسكرء فيعيئون 
أعظمهم مالا وأكثرهم أصولا ٠‏ فيبعشون له فإذا حضرء قال له الوزير: " إن الدولة أقيلت 
عليك, وإن السلطان اختارك للصهر لمروءتك وعقلك. وزوجك أبنة اخيه السلطان فلان؛ جعلها 
الله عليك مباركة سعيدة ميمونة؛ فقم لشأنك وهيء أمرك لثلاثة أشهر" . فما يتكلم ولا 
يتنصلء ولا يقبل منه عذر. ولا تقله أرض ولا سماء؛ فيتوجه أيضا لشراء الدار التى تناسب 
ابنة السلطان / 148د / أو تجديدها إن كان له دار حسنة. 


وأما الوزير فانه يخرج من بيت المال مائة ألف محبوب سلقا. ويجهزها بها من كل ما 
يحتاج إليه ويكتب في الدفتر إلى أن يستوفي الماثة ألف. فإذا بلغ الأجل: ؛ حضر الوزير وشيخ 
الاسلام وقضاة العساكر وقاضى الاسطئيول وأعيان الدولة في يوم معلوم لذلك؛ ويأتنى الزوج 
با مهر, ٠‏ وهو مائة ألف محبوب نقدأ؛ وخمسون ألف محبوب حليا وجواهر ويواقيت, فيضع ذلك 
بحن أيديهم, فيوجه الوزير (<5) مأئه (6«2) ألف محبوب لبيت الال 0 وي التي أسلف لجهازها. 
ويحسب الحلى والجواهر وأليواقيت. ويقيد وزنه وثمنه ويجعل فى صندوىء فيحمله الزوج إلى 


(:1) " إليها " سقط من (ب). 

(«2) " وحاشيته " سقط من (ج). 

(:3) " وحده" بدل " واحدة " في باقي النسخ المعتمدة 
(«4) " وتجري " في باقي النسم المعتمدة 

(5) " الأمير" بدل " الوزير " في (ج) 

63 جَ ألماية. 
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أن يدفعه لابنة السلطان صبيحة ليلة الزفاف. ويكتب ذلك في رسم النكاح عددا ووزنا وثمنا. 
وبعد ثلاث يكون الزفاف؛ وينادي المنادي في الأسواق بالحضور لوليمة ابنة السلطان يوم 
الخميس؛ فيتأهب الناس لمشاهدة شورتها في الأسواق التي تمر عليها؛ من باب القلعة القدية 
إلى دار الزوج اينما كانت؛ ويجلسون في الدكاكين والمقاعد والرحاب والبيرت المطلة على 
الطريق من حلول النافلة إلى العصر. 
وتخرج هذه الشورة وقت الضحى محمولة على الابل واحدا بعد وأحدء عليها أحمال الفرش 
والبسط والستور والوسائد والسرر المختلفة الأشكال«:1), والشوالي المبطنة بالديباج والموبر, 
ومعها الفراشون. ثم يتبعهم البرادون الحاملرن (»:2) حناديق (3) الكسوة كل صلندوق على 


بردون» وكلها جديدهة مدهبة ومفضخصه. 


ثم تتبعها العربات. وهي كراريط عليها أحواض من خشب تجرها الشيران» كل عربة تحمل 
عشرين حملا وأكثر, مملوة بالنحاس من آلة الطبخ وغيرها من طناجر. وقماقم. ومقالي. 
وطشوت, وأباريق؛ وجفان؛ وقصاعء وصينيات (4). وخوابي نحاسية وأشياء لا نعرفها. فإذا 
فرغت العربات؛ جاءت المحفات والتخوت والأكداش مغشاة بأنواع التفاصيل المأهبة والمزركشة 
والسادجة., فيها الجواري التي لابئة السلطان يقدمها كدش «152) عظيم تجره ثمانية من الخيل 
هو المعد لركوب اينة السلطان. ومعه جماعة من الخنصيان السود والبيض الذين كانوا لوالدها 
أيام ملكه.وغلب على ظني أن تلك التخوت والمحفات والأكداش. هي عندهم معدة لزفاف 
بئات الملوك وليست لواحدة منهن. 


ثم يتبع هذاء برادين محلاة؛ على كل واحد صينية من الصفر عظيمة:؛ تفتح ثمانية أشبار 
بعجلات من نحاس تجربها إذا كانت بالأرضء ومجامير عظاء من الصفر بعجلات من نحاس 
تجريهااذا كانت بالأرض, على كل بردون وأاحا.ء. وجفان من صفر على كل بردرن وأحدة. م 
يتبع ذلك الرجال من العسكر اثنين اثتين؛ كل واحد حامل حسكة (183) ذهب وحسكة فضة., 
وبعدهم طائفة حاملين مباخر الذهب والفضا. نم بعدهم طائفة حاملين أباريق الزهب والفضة 
وطشوتها : ؛ ثم بعدهم طائفة حاملين صراني ي الذهب والفضة؛ عليها («5) بقارش الذهب 
والفضة؛ وكؤوس بزروفها منبتة. 
ثم بعدهم طائفة حاملين أنواع المرآة من ١‏ القامةه فأسفل كبار وصغار ومتوسطون. ثم بعدهم 
طائقة حاملين قطائع البلورمغشا: 5 بالحرير قيها أنواع ع الطيب والعطرء ثم بعدهم طائفة حاملين 
أحقاقا ملولية فيها أنواع العود والند (181) والبيخور امستعمل. في بعلهم طائفة حاملين مرشات 


(1) ك الألكان. 

(2) " البرامية الخاماين" في جسيع التنسم المعتمدد. 
00300 بعزءج.ك لصناديق 

(45) " وحصسيتيات" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
(351) " عليها' زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
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ثم يتبعهم طائفة حاملين أقفاصا كبارا وصفارا مذهية ومفضضة:. كل قفص على رأس 
رجل2. فيهم أنواع الطير المختلفة الأشكال والألوان الغريبة كالطاووس / 149د / والبيغاء 
والكتار, انين أ م السن: وغيرهم من لا تعرقه. 

ثم يتبعهم طائفة يقودون الوحوش والغزلان وا لوعول وحمر الوحش وبقره والأروى, وأشيا 1 


لم نعرفها . وغلب على ظنى أن ذلك يأتون به من عند السلطان للزيئة. وليس هو من قبيل ابنة 
السلطان. 


ثم يتبعهم طائفة من ذوي أسنان الترك ووجوههم كلهم شيوخ, على رأس كل واحد 7 
ربيعة فيها ختمة من القرآن؛ وهم يذكرون الله سرا وعليهم السكينة والوقارء قالوا؛: 
أعيان عساكر الترك الذين عجزوا عن الخدمة. ووظيفهم الخروج أما م السلطان حاملين ا 
لصلاة العيدين ولزفاف بنات الملرك. هذه خدمتهمءوهم آخر من أي في هذه الشورة. 

ويوم الجمعة بعد الخميس, يأتى ر1) أعيان الدولة والقضاة والعلماء. وأمرا ء الأحناد . 
وأعيان الناس لدار الزوج. فيطعمهم الحلاوات والمرقدات والفوانيد. ويسقيهم الأشربة والقهوة 
والدخان» ويخرجون. 

وفي الليل؛ تزف ابئة السلطان لدار زوجها (:2): تركب في ذلك الكدش الكيير ومعها 
أمها أو حاضنتهاء وخلفها خصيان والدها. ويأتون بها لدار زوجها. فإذا أكمل الزوج سنة 
ولوه عملا من الأعمال أحب أم كره؛ فيتوجه لخدمة الدولة في البلدان فإذا تشوقت له زوجته 
بعد السنة, تشفع فيه. فيوجهون له. فيأتيها ويقيم معها ثلاثة أشهر. ويرجع لمحله. 

وقد حضرت هذه الشورة لما كنت بالاسطنيول أيام السلطان عبد الحميد رحمه الله في نكاح 
ابنة اخيه السلطان مصطفى أخث السلطان سليم الذى كان بالقفص.ء وشاهدنا هذا كما 
وصفناء وكان معنا الكاتب السيد محمد بن عثمان والسيد عمر لوزيرق رحمهما الله. هذه 
احدى المسألتين. 

(مراتب رجال الدولة الترك ومسؤولياتهم) 

وألثانية, اعلم حفظك الله أن الوزير هو وكيل السلطان ووكيل المسلمين. وهو صاحب الحل 
والعقد. والدفع والقيض مع أعبان الدولة. وهم ثلاثه, خليفته الذى يقال له ( "الكاهي باي". 
وكبير الكتاب الذي يقال له " ريص أفندي" ٠‏ وصاحب الدفاتر والدخل والخرج) (:3) الذي يقال 
له ' دفتر دار" (185). هؤلاء هم الدوله. 


(:1) "يدخل" بدل " يأتي” في ياقي النسخ المعتمدة. 


(2) " لدار زوجها" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
(1)ما بين قفرسين زيد في طرة (ز) بتصحيح. 
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وصاحب الأحكاء بالمدينة هو ' آغة الكشايرية". وصاحب أحكام السوق وأهل الباعة هو 
« المحتسب» يقتل ويعلق على أدنى غش. وصاحب الأحكام الشرعية " قاضي الاسطنبول". 
وأعلى منه قضاة العساكر. على أيديهما قضاة المملكة كلها. كل واحد منهما يولى ويعزل 
فيما هو إليه؛ وفوقهما شيح الاسلام وهو" ا مفتي". هو في مرتية )١8(‏ الوزير مع أهل الدوله, 
وكل واحد من هؤلاء القضاة الثلاثة وشيخ الإسلام؛ إذا مررت يبابه تقول هذه “ دار الخلافة" 
لكثرة غاشيها. 

وأما الوزير فشأنه القيام بأمر الدولة؛ وتولية عمالها وقوادها؛ وتقويم العساكر لثغورها. 
وجلب المنافع لهاء ودفع المضار عنهاء والكلام مع طواغيت أجناس الكفار في السلم والحرب. 
وتنفيذ دعاوي المسلمين لمن يقوم بفصلها. 

وقد جعلوا للقيام بحقوق المسلمين قانونا عجيباء جعلوا لكل حرفة بالاسطنبول أمينا 
عليهم.وهو بمنزلة القائد وأعظم. حتى للحمالين والسقائين؛ وجعل على هؤلاء الأمناء أمينا 
منزلة الباشا أقوقهم] (:2) وأعظم. 

فإذا جلس الوزير لعرض المظالم يوما بيوم وقت حلول النافلة يقف الشكاة أمامه صفوفا 
سكوتاء وكل واحد رسم دعوته في بطاقة مختصرة يسمونها " عرض حال". يكتبها لهم طلية 
يباب الوزير كالعدول ببارة (186)» فيقدم الشواس (187) الأول فالأول. ويدفع الورقة للكاتب 
فيقرأها على الوزير سراء ويكتب على ظهرها لأمبن الأمناء / 15د / وجه حاملها لأميئه لا 
غير؛ وعليها ختم الوزيرء ويقدم الثاني. وهكذا. 

وأن كانت الدعوى في غير الاسطنبول. يكتب على ظهر البطاقة للعامل أو للقاضي. فإذا 
بلغته البطاقة؛ إن كانت الدعوى شرعية وجهها للقاضي. وإن كانت غير شرعية فاصلها هو. 
وإن وجد الشاكي كاذباء ضربه مائة سوط وسجنه شهراء فلا تكاد تجد عندهم من يشتكي 
بالفجور. 

وأما أمين الأمناء. اذا أتاه الشاكى بالبطاقة وقرأها. يسأله عن حرفة خصمه ومحله. فإذا 
عرف حرفته. كتب له على ظهر تلك البطاقة تحت ختم الوزير لأمين حرفته يقول له: * ابحث 
عن حُصم هذا. وفاصله معه " لا غير. ويختم بختمه. ويوجه معه احد اعوانه إلى أن يدئعه 
للأمين المكتوب له. فإذا قرأ البطاقة؛ سأله عن خصمه, فإن عرفه وجه له؛ وإن لم يعرفه وجه 
مع الشاكي من يبحث عليه؛ فإذا حضر وتكلم إن كانت الدعرى شرعية وجهها للقاضيء وإن 
كانت غير شرعية فاصلها هو (:3).: وإن كان الشاكي كاذبا فيما ادعاه. ضرب مائة. وسجن 
شهرا. هذا عملهم فيمن هو بالاسطنبول. وإن اشتكى أحد بقائد بلد أو عاملهاء كتب الوزير 


(|) "مرتبة" زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
(21) سقط من (د) 
(+3) " هو" سقط من (ب). 
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بالفصل والبحث ولا تقع في أحكامهم شفاعة, ولا تجد فيهم فجورا ولا بهتاناء ولا يطول 
نزاعهم عند القضاة ولا يجلس الشاكى عند القاضى مرتين. 

(كيفية معرفة عدل أو جور الوزير عند الأتراك) 

وأما اذا كان الوزير ظالما وجائراء فلمن يشتكى الناس به؟ 

فانظر إلى هذه النكتة ما ألطفها وأرقها ! فإنهم جعلوا لذلك مسألة يظهر بها جور الوزير 

فإذا كان يوم العيد قبل حلول النافلة» يخرج السلطان من قصره؛ ويجلس على تخت 
السلطان الغوري الذي أتوا به من مصر لما ملكوها. بقرب باب القصبة؛ فيدخل الوزير على 
الباب ويقبل د ديل السلطان ويقف بجنبهء ثم يدخل شيخ الاسلام. فيقبل ديل السلطان, ويقف 

مع الوزير, ثم يدخل نقيب الأشراف فيقبل ديل السلطان ويقف في الناحية الأخرى. ثم قضاأة 
الماك ثم قاضى الاسطنبول: ثم أعيان الدولة, ثم أعيان العلماء. 


ويفتح الباب» ويخرج السلطان والعلماء خلفه. فيجد أمناء الاسطنبول واقفين خارج الباب 
مع أمين الأمناء. فينادي مناديهم بالدعاء للسلطان. ودوام دولته المباركة السعيدة. والسلطان 
واقف. ثم يدعو بعده للوزير الأعظم الميمون النقيبة. ويتوجه السلطان وامامه اهل الختمات 
المتقدم ذكرهمء يذكرون الله الى باب المسجدء هذا إذا كان الوزير عادلا محببا الى الرعية 
ولأهل الدولة. 

فإن كان ظالما جائراء غاشا للمسلمين. وكرهه أهل الدولة؛ أوصوا المتادي إذا دعا يوم 
العيد للسلطان لا يدعو بعده للوزيرء فاذا خرج السلطان يوم العيدء ودعا المنادي للسلطان ولم 
يدع للوزير, علم السلطان أن الوزير غير مقبول وأنه ظالم؛ وعرف الوزير أنه معزول. فإذا 
حرج من المسجد. توجه لداره؛ ورتب أموره وكتب وصيته, لأن عزل الوزير لا يتبعه إلا القتل 
أو النفي. 

واذا بلغ السلطان لقصره. وجه للوزير بطاقة يقول له فيها: " لازم بيتك". ومن الغد, 
يبعث السلطان من يبلغ الوزير للبستان؛ فيجلس في قبة الموت. ويتكلم السلطان في شأنه مع 
شيخ الاسلام وأهل الدولة. فإن أرادوا قتله. نسبوا له ما هو من شأنه (:2) الموت؛ وإن أرادوا 
طرده والاستراحة منه؛ خففوا ذنبه وقالوا: " يستحق النفي". فإن أوجبوا عليه الموت. قتل, 
وأخذوا خيله / ا١5آد/‏ وسلاحةه ومماليكه وماله الذى فى بيته. وأما ما في بيت الحريم, 


(<1) " كان" زيد في طرة (ب) بتصحيم. 
(20) " شان" بدل " شانه" في باقى النسخ المعتمدة. 
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لا يقربونه. وكذلك أصوله تبقى لأولاده ما كانت. وان أرادوا نفيه, يوجه له فلوكة يتوجه فيها 
إلى البلد الذي عينوا لنفيه مفردا» فإذا بلغه. وجه من يأتيه بجواريه وحوائجه. ويبقى بها إلى 
أن تعطف عليه الدولة؛ ويولونه عملا من الأعمال يتوجه له ولا يبقى عاطلا. 


وهذه صورة مرسى الإسطنبول. وكيفية وضعها بمحولهء وهذا البوغاز الذي يدخل لها من 
بحر الشام وبحر المغرب, ويشق مرساها ويخرج للبحر الاسود. وص ياتي للاسطنيول من بر 
الترك وبلاد الروم. يأتي معد (188). 


(استطراد: ضخامة مدينة بغداد) 


1 وجد في نسخة أخرى من هذا "البستان" بعد هذا الكلام. ما نصه(189]: وحيث ذكرنا 
ضخامة دولة الأتراك بالاسطنبول؛ فلا بد من ذكر ضخامة دولة العرب ببغداد؛ وما انتهى اليه 
حالها من المبانى العظيمة. والهياكل الفخيمة, والآثار التى علت على ما بناه ملوك الفرس 
بمدائن العراق. وفاقت ما شيده الروم بالقسطنطينية. وما أسسه ملوك الفراعنة بمصر, وما نمقه 
ملوك اليونان بالإسكندرية والسلام؛ وعلى ما تركه الأفارقة بإفريقية. 


فقد اشتملت بغداد على ثمان مدن, وكلها مسورة متصلة بعضها ببعضء أبواب كل مدينة 
تقابل الأخرى, والعمارة متصلة: لا يقطع دورها الراكب في مرحلتين. وكلها تسمى بغداد. 
يشقها نهر دجلة؛ وعليه الجسر معمور بالسفن, أولها مدينة "العباسية"؛ التى شيدها ابو 
العياس السفاح فى خلافته بالأنبارءثم مدينة " الهاشمية". التى شيدها أبو جعفر المنصور 
بالجانب الشرقي قبل بناء بغداد, ثم مدينة " السلاء" التي أحدثها أبو جعفر المنصور بالجانب 
الغربي, وجعلها دار ملكه. وبنى فيها "المدينة الخنضراء" التى يضرب بها المثل في الجيادة 
والعظمة. وهى التى يطلق عليها اسم " بغداد". ثم مدينة “ الرصافة" التى أحدثها ولده المهدي 
بالجانب الشرقي في ايام خلافته» ثم "المدينة الرشيدية” التي بناها الرشيد بالجانب الغربي ايام 
خلافته, ثم يجاورها " قصر رشيدة" للرشيد أيضاء ثم يجاوره " قصر الخلد” الذي بناه الأمين 
أيام خلافته, ثم " المديتة المامونية" التي شيدها المامون لما قدم لبغداد أيام خلافته بالجانب 
الشرقي؛ ثم مدينة " سر من رأى" التي بناها المعتصم لما ضاقت عليه بغداد بالجند وانتقل لها 
بجنده في الجانب الغربي؛ ثم مدينة " الصناع' التي تسمى " دار الغز" بجوار " دار السلام". 
ئم "المدينه الهارونية" التى شيدها هارون الوائق بن المعتصم ايام خلانته بالجانب الغربي؛ 
ثم " المدينة المتوكلية" التي بناها جعفر المتوكل أيام خلاقته بالجانب الشرقي؛ ثم مشهد ' 
الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت" رضي الله عنه. 

هذه المدن كلها كانت مصراأ واحدا وتسمى " بغداد" كما كانت مدائن الفرس السبع مصرا 
واحدا. وتسمى " مدائن كسرى” وهي التي خربها المسلمون في الفتح الأول في خلافة أمير 
المومنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فمنها " القصر الابيض" المذكورء و"أيوان كسرى" 
المشهورء, ومدينه ١‏ الاسكندر", ومدينه ١‏ أبرويز", ومديئله ١‏ سابور دي الأكتان”". والقصر 


الأعظم الذي لم يبن مثله في الدنياء وكان به البساط العظيم الذي صور له فيه الحكما ء جميع 
الأرضء وأقاليمها السبعة, وما فيها من البحور والأنهار والمدن. بحيث اذا كان على سرير 
ملكه. يذكر له الترجمان أماكن كل أمة, وكل ملك, وكل وال كل ناحية حتى لا يغيب عنه من 
أمور رعيته شيء؛ ويتذكر بالنظر في ذلك البساط جميع ولايته؛ ويكون عماله تصب عينيه, 
فيولي ويعزل. ويزيد وينقص. وهذا الإيوان الأعظم الذي به هذا البساط هو الذي وصفه أبو 
عبيدة البحتري في "سينيته المشهورة" (190) التي قال عنها " سليمان الكلاعي»" إنه لم يكن 
لشعراء العرب سيئية مثلهاء رسمناها بتمامها مع قصائد أخر مثلها مع ذيلها للعلامة الشريف 
سيدي عبد السلاء القادري رحمه الله. وستأتي بعد هذا إن شاء الله. 


(نبذة عن تاريخ مدينة اسطنيول) 
رجوعا لخبر الاسطنيول ] (1) 


/ 152د / وأول من عمر هذه الاسطنبول من الكفار الطاغي " بانقو" بن "ماديان" بن 
'عملاق" بن "سام" بن " نوح" عليه السلام قبل ظهور " الاسكندر' بتسعمائة عامء وقبل 
مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بألف سنة وستمائة سنة وستين سنة»؛ فهو أول من أسسها إلى 
ان وقعت بها زلزلة عظيمة جعلت عاليها سافلها. ومات فيها عدو الله "بانقوين ماديان", 
ولم يخرج ممن كان بها أحد وكان " لبانقو" ولد ببلاد " الأنكروس" يتأدب لم يحضر للزلزلة, 
سلم. 
وبقيت خرابا أربعين سئة إلى أن أمر , بعمارتها " بوزئطين بن باتقو" لا تولى مملكة أبيه. 
وجمع الأيدى عليها وكل مايحتاج إليه من رخام وخشب كان بهاء فعمرها في أقرب مدة؛ وأمر 
أن تجبعل تحت دورها قنانيط مقبوة من الحجر ينزلون إليها بالمدارج يأوون إليها خوفا من 
الزلزلة. فلا تكاد تجد دارا إلا وتحتها هري مقبو كالقنوط بالحجرء والدور بالخشبء وأستمر 
"بوزنطين" على ضلاله وكفره وعبادة الصنم إلى أن سلط الله عليه الطاعرن فهلك هو وقومه. 
وكان ولده " ميخايل" ببلاد “ الأنكروس" يتأدب؛ فتولى ملك أبيه ونزلها إلا أنها (:2) لم 
تكمل عمارتها لفناء قومه. 
وفي زمنه ظهر «الاسكندراليوناني»؛ فتركها وبقيت خرابا نحو التسعمائة سنة. ويحكى 
أن أول من عمرها بعد الطاعون هو " قسطنطين بن علانية" من نسل "بوزنطين", وصاهر 
"هرقل" ملك الروم على ابنته " صوفيا". وبنى لها قصرا عظيما.ء وزخرفه بأنواع العجائب 
والغرائب؛ والاختراعات المدهشة؛ لم يكن له شبيه فى الدنيا. ولما قرب موتها. أمرت بيناء 
كنيسة عظيمة من مالها, وأوقفت عليها جميع متخلفها وما ملكت من الأموال والرياع. فبئوا 





(15) الاستطراد الحصود بن معفرفتيز استدرك في متن. (د) وأمم بالطرة السفلية بخط مغاير وسقط من 
00 " انه ' في باني النسة المعتمدة. 


لها "آية صوفيا"؛ سميت باسمها. وكانت هي وزوجها على دين عيسى عليه السلام؛ ولا كمل 
بناؤها » أمرت ببناء ثلاثمائة حجرة مستديرة: بها فى كل حجرة رهبانين يقران أنا جيلهما. 
ويهدون ثوابها ل"صوفيا". 
المقدس, ومعرابها كان لناحية بيت المقد م يمد حك اوقد عدو اله " قسطنطين" وعيدك 
الصنم؛ وترك دين عيسى عليه السلام. ولما هلك. ملك بعده ولده ' اليان". 

وفي أيامه ولد سيد الأنام؛ عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؛ وفي ليلة ميلاده تزعزع 
إيوان كسرى وخمدت نار فارس؛ وسقط الجانب القبلي من "أية صوفيا", وقيل خسف به إلى 
الأرض. 

وملك بعده ولده " قسطنطين" وملك بعده " هرقيل". وبنى الجانب القبلي من "آبة 
صوفيا"؛ وإليه وجه النبي صلى الله عليه وسلم كتابه مع " دحية بن خليفة الكلبي" رضي الله 
عنه: ويقال انه أسلم وكتم إسلامه خوفا على نفسه (18) من الروم. 

هذا ما في تاريخ كمال باشا أفاندي (191): وعند صاحب كتاب البشائر خلاف 
هذا (1902). 


(الحصارات التى ضربت على القسطنطينية في العصر الاسلامي) 


وقال إن أول من غزاها في الاسلام معاوية رضي الله عنه, وحاصرها جيشه ولم يقدر فتحها 
عا م أربعة وأربعين. ٠‏ ثم عاود غزوها وأمير العساكر ولده " اليزيد" ومعة "أبو أيوب الأنصارى" 
رضي الله عنه؛ وقاتلوا الكفارء فاستشهد أبو أيوب. ودفن قريبا منها عام واحد (:2) 
وحمسان. 


ولا هلك " هرقل", ملك ولده " قسطنئطين الثالث". 

وفي أيام عبد الملك. خرجت عساكر الكفار لبلاد المسلمين؛ وكان عبد الملك في فتنة " ابن 
الزبير"؛ فخاف على المسلمين. فصالح ملك الروم على الف دينار في كل جمعة يؤديه له ولما 
قتل / 153د / ابن الزبير؛ واجتمعت الكلمة وجه عساكره لبلاد الروم؛ لكنها لم تبلغ 

وفى أيا م سليمان بن عبد الملك. غْرًا أرض ردم 2 الى " ذابق". ا به. ووجه أخاه مسلمة 
الجزية: دينار لكل رأس فلم يقبل مسلمة. 


(«|) " على نفسه" زيد في طرة (ب) بتصحيح 
(:2) "إحدى" في - جميع النسح المعتمدة. 
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ومات سليمان سن عيدل الملك ' بذابق" : فوجه عمر بن عمل العزيز (:1) لسلمة بالقدوم, 
ووجه لهم الدواب لأنهم أكلوا دوابهم من الجوع. 
وفى عام خمسة وستين وماثة, وجه المهدي ولده الرشيد في العساكر للقفسطنطينية. 
قفحالحه " اليون" على الفدية, واقامة السوق. ولم يكن حرب. 
وفى عام اثنين وثمائين ومائة, وجه الرشيد للغزو عبد الرحمان بن عبد الملك بن صالح, 


فبلغ مدينة . دقيوس ٠‏ وبلغهم أن الروم سملوا ملكهم " قسطنطين بن اليون". وملكوأ أمه 
"ريني " وتلفب " أغطث" ٠‏ فأتخنوا فى البلاد ورجعوأ. 


وفي عام ثلاثة وثمانين ومائة؛ حملت " ابنة خاقان" ملك " الخزر" إلى " الفضل بن يحي" 

نت " ببردعة”؛ ورجع من كان معها . فأخبروا أباها أنها قعلت غيلة؛ فتجهز إلى بلاد 
الإسلام؛ وخرج من باب الأبواب وأوقع بالمسلمين, وسبى أكثر من مائة ألف رأس. وفعلوا ما 
5 يسمع بثله, فولى الرشيد ” ' يزيد بن مزيد أمرة أرميئية” مضافة لأدربيجان". وأمره 
أرض الروم " القاسم , بن الرشيد". 

(السلطان رشيد العباسي يقوم بفتح بلاد الروم) 

وفيه خلع الروم " ريني": وملكوا " نقفور”. فكتب للرشيد بما استفزه. ونهض لغزو الروم, 
ونازل " هرقلة”؛ وأثخن في بلادهم إلى أن طلب * تققور ' الصلح. ٠‏ قصالحه على حمل الجزية 
والخراج, ٠‏ فلما بلغ الرشيد الى " الرقة" ٠‏ خيروه أن ' القفور” غدرء فرجع له وعاث في بلاده. 
وغنم وسبى. 

وفى عام تسعين ومائة؛ دخل الرشيد أرض الروم بسبب غدر " نقفور" في مائة ألف 
وحخمسه ور ثبن الفا من العسكر دون المتطوعة, فنزل على "هرقلة". وفتحها عنوة؛ وقتل 
وسبى, ١‏ واحتوى على مأ فيهاء ووجه عساكره لكل ناحية: ففتحوا|الحصون, وغتموا الأموال. 
وسيوأ سبعة عشر الفا من الكفار, وحينئذ بعث " نققور" ال خراح والجزية: على راسه اربعة 
دنائنير؛ وعن ابنه دينارين, وحن بطارقته كذلك؛ وبعتُ لملرشيد في جارية من سبي " هرقلة" 

وفى عام ثلاثة ومائتين. قتل " نقفور" ملك الروم فى حرب " برجان"؛ وملك أبنه 
5 استيراق" وكان جريحا؛ فمات لشهرين. وملك بعده صهره ١‏ ميخاييل بن جرجيش" : وبعد 
عامين وثبوا عليه. فهرب وترهب. فملكوا " اليون القائد". 


(1) كِ رضي الله غيل . 
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وفي عام ثمانية ومائتين؛ قتلوه وأعادوا " ميخاييل بن جرجيش". ومات عام خمسة 
عشر وماثتين. وملك ولده " نوفيل" ايام الممتصم إلى أن مات في ايام الواثق عام تسعة 
وعشرين ومائتين. وملك بعده " ميخاييل" صغيرا. فكفلته امه " نذورة" إلى عام ثلاثة 
وثلاثين ومائتين, . فقبضها وألزمها بيتها؛ واستبد بملكه إلى أن قتله قريبه 'كسيل الصقلي' 
عام سبعة وخمسين ومائتين. وتولى الملك؛ واستمر في ملكه إلى أن قعله )١١(‏ أولاده عام دنه 
وسبعين ومائتين. وملك أحدهم وهو الاري' إلى أن مات لئ م خمسة وثمانين ومالتين. وملك 
بعده ولده " اسكندروس" ١‏ وأقام في ملكه إلى أن مات في ] )21 أيام المقتدر عام ثلا ثمائه, 
وملك بعده ولده. واستمر ملكهم عليها واحدا واحدا. 


وضعفت دولة بني العباس بعد المعتصم. ولم يبق من يعيث في بلادهم أو يبلغها إلى أن 
حرج " ارمانيوس" أيا م " عبد الله القائم العباسي”" والسلطان " البارسلان السلجوقي" في في 
ستمائة ألف من أجناس / 4 / الكفار. ولقيهم السلطان " البارسلان" في اثني عشر ألفا 

من الترك: وهرمهم! ٠‏ وأسر "أرمانيو س", وقتل معظمهم عام أربعة وستين وأربعمائة, وفدى 
"ارمانيوس" نفسه بألف ألف (وخمسمائه ألف) (3) ديئارء ووجهه للقسطنطينية فكحلوه. 


وفي عام سبعة وخمسين وثمانمائة. فتحها السلطان محمد من يد ' اليان بن قيفور بن 
يوركي بن ماديان بن هرقيل بن إليان بن ميخاييل بن قيفورين نقفورين اليان بن استيفان ابن 
المعمر لها بن علانية المرتد بن ميخاييل بن بوزنطين بن بانقو المؤسس لها ابن ماديان بن عملاق 
بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام". 

(استطراد: راتب الترك فى كل ثلاثة أشهر) 

رجوعا إلى الأصل: ولما قدمت من الاسطنبول. سألني السلطان عن مقدار راتب الترك 
الذي يفرقونه في كل ثلاثة أشهر. فقلت له: " ستين أوقية للواحد". فاستقل ذلك. فقلت له: 
" إنه لا يكلفهم في الحركة بمؤونة ولا علف خيل, كل أمور السفر عليه". 

(السلطان سيدى محمد يوجه الراتب إلى جند الثغور) 


وفي عام مائتين وألف. وجه السلطان سيدي محمد للمراسي كلها راتب الجيش الذي بها 
عن خمس عشرة سنة بحسب (48) مشقال للواحد في الشهر إعانة لهم. وجعل بكل مرسى بيت 
مالها, وعند نمام ثلاثه أشهر: يفتح بيت المال ويدفع لعسكرها ثلاثين أوقبة للواحد مشاهرتهم 
حضروا أو غابوا. واما راتب الحركه وعاشوراء والصدقات فإنه يوجهه لهم من عنده. وهذه 


(16) قتلوه فى جميع النسخّ المعتمدة 
(216) سقط من (د) 
(31) سقط من (ك) 
(:41) ك يبحاب. 


المشاهرة جعلها إعانة لأولادهم. 

(عدد جيوش السلطان سيدي محمد بالثغور) 

وكان عدد - جيشس ١‏ السويرة" و ب لطبحيهة واليحرية خمسا وو عشرين مائةه و"باسفي" مائتين 
بحرية ومائتين طبجية.؛ و"بطيط" عبيد خمسمائة, و"بأزمور" عبيد خمسمائة:؛ و "بأنفا" عبيد 
خمسا وعشرين مائة؛ و"بالرباط" بحرية وطبجية ألفين, و" بالمهدية" عبيد خمسا وعشرين 
مائة» و"بالعرائش” جيش وبحرية وطبجية خمسة عشر مائة. و«بأصيلا» والساحل " بحرية 
وطبجية مائتين» و"بطنجة" اهل الريف ستة وثلاثون مائة, و"بتطوان" عسكر وبحرية وطبجية 
ثمامائة. 

فكان جملة عسكر المراسي ستة عشر ألفا وخمسمائة يقبضون ثلاثين أوقية للواحد في كل 
ثلاثة أشهر. واستمر ذلك إلى أن مات السلطان عام أربعة ومائتين وألف. فقسم العبيد المال 
الذي ببيوت الأموال بالمراسى بأمر اليزيد. وتوجهوا لمكناسة. 


(حركة السلطان سيدي محمد لشراكة والحياينة) 

وفي عام واحد ومائتين وألف. حرك السلطان لشراكة فنهبهم. واستحرموا بضريح أبي 
الشعاء (2)193 فعفا عنهم. 

وتوجه للحيايئة فنزل على زرعهم, وأطلق أيدي العساكر على حصده ودرسه إلى أن 
استصفاه. وأمر العساكر بقصدهم» فتبعوهم إلى أن استأصلوا حللهم واموالهم. 

(السلطان سيد محمد يقلد المؤلف ولاية تازة) 

وكنت حينئذ توجهت بمحلة أبلغتها لعامل وجدة. قلما عدت, وجدته ببلاد الحيايئة, 
فقلدني ولاية تازة وأعمالها. فتوجهت لها وأقمت بها سنة. 

وفى هذه السنة ورد ولده مسلمة من الشرق؛ وترك أخاه اليزيد به. 

(تكليف المؤلف بالإشراف على تدريب عبيد تافيلالت على ركوب البحر) 

' وفي عام اثنين ومائتين وألف. أمر السلطان آيت عطة أن يوجهوا له ستقمائة رجل 

وأربعمائة من عبيد تافيلالت ليدفع لهم السلاح والكسوة: فقدموا عليه لمكناسة. فبعث لي. 
فقدمت من تازة. فأمرني أن نتوجه بهذا الألف لتطوان حتى يقبضوا السلاح والكسوة» وأتوجه 
بهم لطنجة يتدربون على ركوب البحر في الغلائط العشرين التي يها »)1١(‏ يركبون كل يوم, 


(:1) بها زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
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ويخرجون للبوغاز وسواحل " أسبانية"*.فتوجهت بهم لتطوان إلى أن قبضوا سلاحهم وكسوتهم. 
وتوجهنا لطنجة؛ فأقمنا بها شهرين وهم يركبون الغلائط في كل يومء ويخرجون للبوغاز 
ويطرقون سواحل " اسبانية". ويتطاردون مع بعضهم بعضا إلى أن تدربوا / 155د / على 
ركوب البحر وألفوه, وزالت عنهم دوخته. 

(السلطان سيدى محمد يقلد المؤلف ولاية سجلماسة) 


وأقبل فصل الشتاء. فكتب لي بالقدوم ألحضرته] (:1): فقدمت معهم. ولما اجتمعنا به فى 
مشور أعذه لناء وقدم إلينا إلى أن كان في وسطنا. وتكلم مع البربر بلسانهم. وسألهم عن 
سفرهم ' وسره ما سمع منهم ونشط. 


فقال لهوم: "هذا صاحبي وكاتبي: وإني وليته عليكم وعلى اولادي وبني عمي وعلى 
عامة أهل الصحراء. فاسمعوا له وأطيعوا". 

فلما سمعت ذلك. اتقلب مرا جي وخرس لساني عن الكلام: ولم أنطق ببنت شفة ففهم 
مني كراهية ذلك؛ ودخل لبستانه؛ وبعث لي. فلما دخلت عليه. قال لي: "طيب نفسك» 
فلولا أني أحبك. ما وليتك على أولادي وأهل بيتى. وآ ني لا أستغني عنك؛ وذلك "ابن احمدل" 
الذي وليته سجلماسة لم تظهر لولايته ثمرةء كل يوم تأتيني شكاية بولدي "الحسين"؛ وانه 
لام اناس ف مه أموالهم, _ ل فما وم 2 ك إلا بسبب أولادي وبثي عمهم, 


وأمر بكتب المكاتب لجميعهم ولأهل سجلماسة. (وعين لي مالا للصائر والبناء. ووادعته 
وانصرفت. ومن الغد. خرجنا لفاس. ومنها لسجلماسة) (:2), فدخلناها وأقمنا بهاء وتوجه 
العامل الذي كان بها لحضرة السلطان؛ فقبضه ونكبه وسجنه. 

(رجوع مولاي اليزيد من الحج ونزوله بسجلماسة) 

وفي عام ثلاثة ومائتين وألف؛ قدم اليزيد من المشرق مع ركب الحاج الفيلالي إلى أن بلغ 
" أبو صمغون": واجتمع برفقة من أهل سجلماسة. فسألهم عن الوالي بها. فذكروني له. فتكلم 
مع شيخ الركب ومن معه من الأشراف. وقال لهم: ' إني كنت متوجها لبلادكم واستحرم 
بضربح جدنا مولاي على الشريف. وتتوجه جماعه من بني عمنا وذوي أسنائهم للشفاعة فينا 
عند والدنا؛ وحيث الوالي فلان -يعنيني- لا يستقيم لنا معه عملء ولا يخيط بيننا وبين 
والدنا بخيط أبيض. . وحتى الآن, هذا عيالى يتوجه به أضحابي معكم لسجلماسة ينزل بدار 
أخينا سليمان» وأنا أتوجه للشيخ عبد السلام". 


(+1) سقط من (د). 
(2) ما بين قوسين زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
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فقدم أصحابه مع عياله من جملة الركب. وكتب لأخيه سليمان على عياله, ولأخته 
حبيبة بالرتب؛ ولبني عمه. ولما بلغوا للقنادسة. تقدم صاحبه بالمكاتب ورد بها لمولانا 
سليمان, فلما قرأها تغير وتحيرء, وقدم على بها وقال: 
" - هذه مكاتب اليزيد. وجه عياله لداري؛ وأنا لا أقدر أن أنزلهم عندي مع دعاء والدي, 
وما هو عليه من العقوق معد.وان بلغه أني أدخلتهم داريء ألحقني به. فما العمل؟ وكيف 


- وقلت له: هون عليك؛ فلا يصل عياله لهذه البلدة؛ وإن دخلها لحقني ما يلحقك؛ فأرح 
1 نفسك . 


وكتبت كتابا لشيخ الركب الشريف عبد الله بن علي أقول له: كيف بك. وأين غاب 
عقلك حتى تأتي بعيال اليزيد معك. مع ما علمت من سخط السلطان عليه وعلى من يأويه 
أو يطعمه ويسقيه؟! ولمن أردت أن تدفعه؛ ومن يقيله منك؟. 

فخبرني هل عولت أن تنزله بدارك أو تدفعه لغيرك ؟ فليس هنا من يقبله منك؛ وأقسم 
لك بالبيت الحرام؛ وزمزم والمقاء؛ إن )١(‏ صحبته معك. لا دخلت لهذه اليلاد إلا مكبلاء وعلى 
هذا كن معولاء فادفع عنك عياله وأصحابه إلى طريق الرتب يتوجهون به لأخته حبيبة: وقد 
حذرك من أنذرك؛ والسلاء". 

فلما قرأ مولانا سليمان الكتاب, زال قنطه؛ ورجع له نشطهء واستراح مما أصابه. ووجهت 
الكتاب مع أربعة من الخيل وأوصيتهم. فلما اجتمعوا بشيخ الركب وقرأ الكتابء بدا له ما لم 
يحتسبه. وكان شريفا مغفلا. فاوقف الركب إلى ان بلغ اصحاب اليزيد بعياله. كوجه معهم 
من يدل بهم الطريق على وادي "كير" إلى الرتب. وكتبت للسلطان أعلمه بالخبرء قلما ورد 
الجواب قال :" أحسنت رضي الله عنك؛ ولا تقكرهم / 156د / بالرتب؛ وجه لهم ثلاثين من 
العبيد والبهائم والزادء ويتوجهون بهم لأمه بدار دبيبغ". ففعلتء وكان السلطان أخرجها من 
داره وأسكنها بدار دبيبغ. وهذه المسألة اعتدها على اليزيد ثانية الأولى السابقة. 

(مولاي اليزيد يستحرم بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش) 

أولا بلغ ضريح الشيخ عبد السلام: وجه الأشراف للشفاعة فيه؛ فأمرهم السلطان أن يأتوا 
به. فامتنع. فوجه (20) له ثانياء فأبى. فكتب له مرارا بالعفوء فلم يقبل؛ وتصدى لعصيانه 
ومخالفته. وصار يكتب لوالده في أجوبته مقالات لا تصدر عن عاقل ولاجاهل إلى أن أعياه 
أمره. 


(عا) ك أو 
(21) "” ثم وحجد" في باقي البح المعتمدة. 
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فوجه له أخاه مسلمة في عسكر ينزلون بقربه. ويمنعوته النزول من الحرم. ثم وجه له 
عسكرا ثانيا مع قائدهم العباس.ء فنزل بقرب الحرم من الناحية الأخرى يمنعونه النزول 
والتصرف» وضيق عليه من كل وجه. 


(وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله) 
وخرج السلطان من مراكشة بقصده وهو مريض بغصته؛ وتحمل مشقة المرض والسفرء 
(فتزايد به المرض) (1) في الطريق ستة ايام. ومات رحمه الله يوم دخوله للرباط بقربه؛ وهو 


فى محفته., فأسرعرا به الى دار وجهروره: ودفئوه بقبة من قبب داره رحمه الله ورصى عنك ؛ 
وكان ذلك فى رجب من عام أربعة ومائتين وألف (194). 


(ما خلف السلطان سيدى محمد من الأبناء) 


وكان له عدة أولاد أكبرهم أبو الحسن علي والمامون وهشام وعبد السلاء.:لربةالدار 
لآلا فاطمة بنت عمه سليمان. 


وعبد الرحمانء أمه حرة هوارية. 

ثم اليزيد ومسلمة؛ أمهما مملوكة رومية. 

ثم الحسين وعمرء أمهما حرة من الاحلاف. 

ثم عبد الواحد. أمه حرة من أهل الرباط. 

ثم سليمان والعليب وموسى. أمهم حرة من الاحلاف. 

ثم الحسن وقدورء أمهما حرة من الاحلاف. 

ثم عبد الله أمه حرة من بني حسن. 

ثم إبرأهيم لمملوكة رومية. 

(مرتبة مولاي سليمان عند والده سيدي محمد بن عبد الله) 


وكان سليمان أعلق بقلبه من جميعهم, لسعيه فيما يرضي الله ورسوله ووالده. واشتغاله 
بالعلم والعكوف عليه يسجلماسة. ولم يلتفت إلى غيره ثما يتعاطاه اخوته الكبار والصفار من 
امور اللهو كالصيد والسماع ومعاكرة الندمان, ومعاطأة ما يستر العقل (:2): ويسابن المروءة: 
وما ينشأ عن ذلك من الظلم والجور. ولم يرتكب فاحشة قط من صغره إلى كبره. 


(«1) سقط من (ك) 
(2) ك اليال والعقل. 
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وكان والده رحمه الله يرى له ذلك. ويثيبه عليه بالعطايا العظيمة,. والدخائر الثمينة, 
والأصول المعتبرة التى تغل الألوف. ويئوه بذكره فى المحافل, ويوجه له أعيان الفقهاء والأدياء 

لسجلماسة للقراءة عليهم. ويدعو له في كل موقف على رؤوس الخواص والعوام. ويقول: 
" إن ولدي سليمان رضي الله عنه, ما بلغني عنه قط ما يكدرخاطري عليه؛ فأشهدكم أني عنه 
راض» ونشأ نشأة حسنة .وكنت أرجو وأعتقد أن برفعه الله يذلك» ثم قد فعل» فلله الحمد . 

(رؤيا المؤلف عن التوصية بولاية العهد لمولانا سليمان) 

وكنت وأنا معه بسجلماسة؛ رأيت في عالم النوم أن والده أمير المومنين. أمرني بالقدوم 
عليه لمراكش. فلما وصلت لبابه وخرج الإذن بدخولي عليه وجلست بين يديه قال لى رحمه 
والمخرج (13) برايك, هؤٌلاء اولادي اتعبوني» وكنت ارجو أن يكون لي معينا منهم على أمور 
الخلق. فما حصلت منهم على طائل؛ فما عندك ؟ 

فقلت له: " يطيل الله عمر سيدنا ويبقيه للمسليصن. فأين سيدنا عن ولده سليمان؟ ففيه 
الكفاية والغناء في كل ما تسنده إليه, وتكله إلى نظره. فإنه والله الترياق المجرب؛ وقد تأدب 
وتهدب. وعانى امور الخلق. ومن يوم قدمت لسجلماسة؛ وو ملازم لي بمجلس الحكم. ففرأسته 
صادقه, وثيالته فائقةه, يوفي كل ذي حق حقه مع عدل وزطظطل فيما (.2) في ايدي النأس . 

فقال لى بهذه العبارة: ١‏ عافاك؛ ما قلت الا الحى. اكتسب بمقتهكه؛ وسر في حفظ الله 
/ 157د ل ونادي بخلافته في كل قبيلة مررت بها" . 

وانتبهت. فلما أصبح؛. قصصت عليه الرؤيا. فضحك وقال: 


- هذا شىء لا يكون. 


- فقلت: والله يكون ذلك, وهذه الرؤيا كفلق الصبح. فلا تهمل أمرها". 


ظ (1) " والمخرج”" سقط من (ج). 
(«2) "عما" في باقي النسح المعتمدة. 
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ذكر جملة من فضائل هذا السلطان وماثره 
وما وفقه الله اليه من البر والاعتناء بأمرالجهاد 
وماشيد من المساجد والمدارس والزوايا والرباطات والقناطر 


(مآثر السلطان سيدي محمد بمراكش) 

فمن ذلك بمراكش ضريح الشيخ ابى العياس السبتي. ومسجده ومدرسته . وضريح الشيح 
التباع ١‏ 195) ومسجده. وضريح الشيمٌ محمد بن سليمان الجزولي (96!) ومس حذده وصريح 
الشيخ الغزواني (197) ومسجده., وضريح الشيخ ابن صالح ومسحخلة: وصضريح مولاىي على 
الشريف ومسحلهة الاعظم, وضريح الشيح ميمون الصحراويء ثم المسجد الاعظم ببريمة 
ومدرستأه, واصلاحه للمسجد الاعظم المنصوري, والمسجد الاعظم بياب دكالةه. والمسجد 
الأعظم بباب إيلان: والمسجد الأعظم بالرحبة؛ ومسجد القصية ومدارسها الستة. ومسجد 
زأوبةه الشرادىي (2)198 ومسجد السيد شاكر (199) . 


(مآثره بالصويرة واسفي) 
ومديئة السويرة. ومساجدهاء ومدارسهاء وصقائلها وأبراجهاء وكل ما فيها من رباع 


ومسجد أسفى ومدرسته. 

(بناء طيط وأنفا وفضالة) 

ومديئة طيط (200) ( ومسجدها . 

ومدينة أنفا (201) ومساجدها ومدارسها,. وحمامهاء وصقائلها وأبراجها . 

ومديئة فضالة (202) ومسجدها ومدرستها) (<1). 

(ماثره ممدينة الرياط) 

ومسجد المنصورية. ومسجد السنة (203) الأعظم بالرباط ؛ ومساجد اككدال الستة به 
ومدارسهم؛ والصقائل والابراج به . 


(1 1[) ما بين قوسين زيد في طرة (ب) بتصحيح. 
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(ماثره بالعرائش وطنجة) 

ومسحد العرائش. ومدرسصته. وصقائلها. وأبراجها. واسواقها. وصقائل طنجة: 
وابراجها . 

(ماثره بمكناس وفاس) 

ومسخدل الازهر ومدرسيته بالاسطبل : ومسحدل البرادعيين بمكئاسة, وضريح الشيح ابن 
عيسى (204) بهاء وصربح سيدي سعسددل (2005) ومسمحله بها ومدرسةه الشاويه بالقصبة: 
ومدرسة الصهريج, ومدرسة الدار البيضاء.: ومسحد بره ومدرسته. ومسحد هدراش و 


وثلاثة اقواس (<*<1) بقنطرة وأدى سيو بفاس, وضريح الشيخ علي بن حرزهم؛ وضريح 
دراس بن اسماعيل (2006): وصريم أبي عبد الله التاودي (2)2007 ومدرسه باب الجيسة, ومسحل 
تازه ومدرسته . 

(ماثره بسجلماسة) 

وصريح مولاي علي الشريف بسحلماسة, وقصبة الدار البيضاء. ومسحدها ومدرستهاء 
ومسحد الريصاني (208) ومدرسته. والمسجد الاعظم ومدرسته وميخاته بسحلماسة 2“2). 
وأوقافه على المارستان بفاس ومراكشة . 

(مارتب السلطان سيدى محمد من الأموال والصلات على شرفاء المغرب والمشرق) 

ورتب للأشراف بتافيلالت في كل سنة مائة الف مثقال من غير ما يعطيهم في أيام السنة 
متفرقا . 

ولأهل الحرمين الشريفين. وشرفاء أهل (<3) الحجاز واليمن مائة الف مثقال في السنة . 

وأشراف المغرب مائة الف مثقال في كل سئة . 

وللطلبة والمؤذنين والقراء بالمكاتب وأيمة المساجد. تأتيهم صلته في كل عيد. 

(ما أنفقه السلطان سيدى محمد من الأموال فى الجهاد ) 

وما ينفقه فى الجهاد على الرؤساء والبحرية والطبجيةء وما ينفق على المراكب الجهادية, 
والآلات الحربية التي ملأ بها المغرب بعد فقدها منه. فشيء لابحصيه قلم كاتب . 


)١ 2.0‏ * أقواس "“ زيد فى طرة ( ب) بتصحيح. 
(26) " بسجلماسة " سقط من باقى النسخ المعتمدة . 
كا 3) " أهل " سقط من باقي النسخ المعتمدة . 
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وأما ما أنفقه من الأموال.في فكاك أسرى المسلمين من بلاد الكفار حتى لم يبق بها أسير 
الف أسيرونيف . 

وأما اعتناؤه بالمراكب القرصانية؛ فد بلغ عددها عشرين كبارا من المربع؛ وثلاثين بين 
البراكطني (1) والفراكط والغلائط. 


وبلغ رؤساء مراكبه ستين رئيسا كلها بمراكبها. ويلغ عسكر البحرية الفا من المشارقة 
وثلائة آلاف من المغاربة, ومن الطبجية الفين. وبلغ عسكره من العبيد خمسة عشر الفا 
ومن الاحرار سبعة آلاف ١.‏ وأما عسكر القبائل الذي يحرك مع الجيش؛ فمن الحوز ثمانية 
ألان. ومن الغرب سبعة آلاف .(272) 

(سياسة السلطان مع دول الافرنج وغيرهم) 


وكانت له هيية عظيمة فى مشوره وموكيه يتحدث الئاس بها . وهابه («:3) ملوك الترك 
وطواغيت الروم ٠‏ ووقدت عليه رسلهم /158 د/ بالهدايا والتحف يطلبون مسالمته ومهادنته 
فى البحر لا عن قوة. وما بلغ ذلك الا بسياسته وعلو همته. حتى عمت مسالمته اجناس 
النصارى كلهم غير جنس "الموسكو". فانه لم يسالمه لمحاربته مع السلطان العثماني» فقد 
وجه رسوله بهدية لطنجة؛ وطرده السلطان ولم ير د مسالمته؛ ووظف عليهم الوظائف يعطونها 
في كل سنه. ويستجليون خاطره بالهدايا والالطاف. وكلما وجه لطاغية في أمر. أسرع 
اليه ولو كان محرما في ذيله, ويحتال لقضاء أغراضه منهم بكل وجه أحبوأ أم كرهوا : 

وكان أقبح طواغيتهم. طاغية الانجليز والفرنسيس. لايؤدون ضريبة مثل غيرهم من 
الاجناس» ويأنفون من أدائها ظاهرة. فكان يستخرجها منهم خفية؛ وأكثر منها باستعمال 
الحيلة . 


الاكفاء. ويخاطيونه مخاطية السبادة. وعد هم بالاموال والهدايا .حتى علا صيته عندهم, 
وحتسسيوهة اعظم منهم مالا ورجالا. 
وكان يعطىي عطاء من لايخاف الفقر. ويضع المسائل («4) فى محلها. ويعرف مناصب 
1) " البراكنطي " في باقي النسحْ المعتمدة. 


(6 3) 1 وهابوه 
(4) ى ويطعم السائل 
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الرجال: ويؤدي حقوقهم. ويتجاوز عن هفواتهم. ويراعي لأهل السبقة سوابقهم, ويتفقد 
احوال خدامه فى الصحة والمرض» ولا يغفل عمن عرفه قيل الملك. أوكان متواضعاء شاكرا 
لنعم الله. كلما ورد عليه فتح أو خبر يسر العالمين يسجد قي وسط المشور شكرا لله] !) . 
وكان يقتنى الرجال. ويعدهم ليوم ما. وينادي كل واحد باسمه وقت اللقاء, ويوجه كل بطل 
منهم مع قبيلة ومع كتيبة من كتائب العسكر. ويعمل بعمل اهل السياسة في الحروب . وكان 
رحمه الله يقول اذا وجه احدا من يعرف نحجدته وشجاعته, هذا البيت: رجز («2) 
والناس ألنف منهم كواحجد وواحد كالأئلف أن أمرعنا 
بل قد جرب ذلك؛ فوجد الواحد خير من العشرة آلاف .فان الشجعان وان قلواء فهم في 
العساكر كالانفحة في الطعام . وسأحكي لك « 3) ما تستدل به على ما قلت: 

(استطراد : أخذ النصارى مدينة وشقة) 

فقد ذكر الطرطوشي: أنه لما التقى المستعين بن هود مع الطاغية " ابن تدمير" على مدينة 
وشقة (209) بالاندلس. وكان العسكران متكافئين (»4), كل عسكر نحو العشرين ألف مقاتل 

" - عد لي شجعان المسلمين الذين تعرفهم باسمائهم . 

فعد له سبعة . فقال له «»ا 5): 

- عد لى شجعاننا . 

فعد له ثمانية . فطرب الكافر, وفرح واستبشر, وقال: ١‏ غلبناهم والله ". 

فلما وقع اللقاء. كان الامر كما قال . وأخذ النصارى مدينة وشقة وملكوها. والامر بيد 
الله . 

(بيتان لسليمان الحوات فى رثاء السلطان سيدي محمد ) 


وقد وقفت على بيتين للفقيه الاديب؛ سيدي سليمان الحوات (210) في تاريخ وفاة سيدىي 
ميحجمال رحمه الله وهما: 


() سقط من ( د) وزيد في طرة) (ز) بتصحيح 
(2) " رجز" سقط من باقي النسخ المعتمدة . 
310 ج من ذلك . 

(«4) "متكافئان " في جميع النسح المعتمدة . 
(«5) " له " سقط من باقي النسخ المعتمدة . 
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مات أميرعصرنامحمد وقد كف ىاللهاليزيد شبره 


وإنزذتره تاريخ هفقائه قد قس الل هالعززيئ سره 
وما كان من حقه أن يصف السلطان الجليل» بهذا الورصف السقيم العليل. ولو أجمل 

وقال: 

وان ترد تاربكهفرشد وقدساللهالعزيز سمه 


لكان أ ولى وأحسن من وصفه بالشرء وأقرب من تلك الجملة وأخصر . 
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التعاليق والهوامش: 


)١‏ حكيم معمرء عرف في ال جاهلية قبل ان يعرف في الاسلام, قيل إنه كان نمجارا أو 
رأعيا أو عبد . أتاه الله الحكمة,: وأنزل فيه سورة في الذكر الحكيم, وشى سورة ١‏ لقمان ". 
الترجمائه الكيرى ص 409. 

(2) وهو عبد الله روزبه ا معروف بابن ا مقفعء من أشراف فارس,؛ كان على جانب كبير من 
العباسين, توفي قتسملا سئة 42/ ه / 750 م على وجه التقريب . له " الادب الكبير" و ” الادب 
الصغير", و" كليلة ودمنة' وغيرها . 

بروكلمان ٠‏ تاريخ الادب العربي 92:3 والا حالات .ج زيدان» تاريخ اداب اللغة العربية 

2 : 31 - 34/ . الفاخوري. تاريخ الادب العربى 430 - |47. 

00 وشي البيعة العامة, وقد كانت بجامع الكتبيين مرا كش وذلك في 4 ربيع الاول 1/7 
ه/ 6١نونبر‏ 757ام. ويستخلص من مختلف الصادر التاريخية أن بيعة أهل فاس سبقت هذه 
البيعة, وقد كانت غيابية وذلك غداة دفن والده مولاي عيد الله في 8 صفر |7// ها /١١‏ نئونير 
17م 

نشر 4: ١28‏ . حوليات النشر ص 82 . الضعيف !208:1 . تقييد القادري ص 279. 

الشجرة الرزكية ص 366 . ا جيش ١‏ :34/. الاستقصا ؟ : 3 - 4 . إنمحاف 3:3 5/. 
(4) كان وصوك سيدي محمد لفاس فى أواخر ربيع الثاني |17 ه/ أوائل يناير مم 
عقب الزيارة التى قام بها الوفد الفاسي ‏ مكناسة بعد حلرل السلطان بها . 

(5) لفظة عامية مغربية: تطلق على " ا خرج"٠‏ وهو وعاء معروف يوضم على ظهر الدابة . 

(6) وحدة قياسية للدرهم, تسأوي ربع أو قية. 

العز والصولة ١‏ :309 . التقاط ص ١57‏ هامش 2 . الاكسيرص ١/١/9‏ هامش .١‏ 

(7 انظ ركذلك حوليات النشر ص 83 . ا جيش ١‏ : 35/ - 37/. الاستقصا # :5 - 26 إمحاف 

,/3 

5-7 راجع عنه تاريخ تطوان 2 : 256 ومابعدها . 

(9) كان ذلك في ذي القعدة ١7|‏ ه/ شتنبر 1758 م . وعن تفاصيل هذا ا حدث. انظر: 

الضعيف ١‏ : 303 . ا جيش ١37 : ١‏ . الاستقصا ١‏ : 0/: أنحاف 3 : 57/. 
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(0!) وهو محمد بن قاسم جسوس» شيخ ا جماعة بفاس» وا متوفى بها فى رجب 1/82 ه . 
نشر 4 :88/ - 92/, 

() أنظر مقدمة التحقيق ص 92 . 

(2) " عيد الرحمان ا منجرة" .» أحد كبار مشاهير مدينة فاس, أصله من تلمسان . حي 
بشهرة واسعة فى علوم الدين والادب . توفى بفاس في 5 ذي ا حجة ١1/79‏ ه/ ١5‏ ماي 766ام . 

يراجع عنه محمد الاخضرء: الحياة الادبية ص 286 وهامش 34. 

(13) انظر مقدمة التحقيق ص 92 . 

(14) " محمد بن عيد الصادق الدكالي الفرجي, علامه وفقيه مفتى نوازلي . ولي الخطابة 

بمسجد الشرفاء بفاس, كما كان له كرسي لتدريس مختصر خليل وشرحه بجامع القرويين. 

ترددت اليه الفتوى ‏ مدة تناهز 30 سنة . وقد كانت وفاته في شعبان 175/اه/ فبرأير 763ام . 


نشر 4 : 143 . التقاط ص 443 . سلوة ١‏ : 373 . الفكر السامى 4 :23/. 
(15) انظر مقدمة التحقيق ص 94 . 
(6!) يشير الى الزاوية التى اختطها الشيخ عبد الرحمان الفاسي الشهور بالعارف, 
وموقعها بحى القلقليين من فاس القرويين: وبهذه الزاوية عدة مقابر للسادات الفأسيين . 
ا مؤلف. 
نشر 2 : 204. 3: 52|/ - 54/. 4: 66/ - 167 . لوتورئنو» فأس [النص ا معرب ) /: 98/. 


(7) وهو البرج الواقم عن يسار مصب نهر مارتيل على شاطئ البحر ا لتوسط.ء وا مقصود 


ناريخ تطوان 2 م 49, 

(18) " أنجرة" قبيلة جبلية ققد شرقى الفحص على شاطئ البحر بين طنجة وتتطوان, 
تتركب من عدة عشائر كالبحراويين والبرقوقيين والغرباويين والفخامة وبنى مزالة وغيرها . 

انظر تاريخ تطوان 4 : 57 ومأ بعدها . 

(19) ابو ا حسن على مرسيل» أحد رجال الهندسة والتنجيم بدينة الرباط, وهو الذي كلف 
بعقد الصلح من طرف مولاي محمد مع فرنسا عاء ١١79‏ ه/ 767ام. 

توفي عام ١/88‏ ه/ 775/. 


الاستقصا # : 25 . ناف 3 : 266, 
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(20) برج كبير للمراقبةء توضع به ا مدافع للدفاع عن ا مرافئ. 

() تطلق لفظة " إقامة" على مواد أو نحوها نستخدم في تهييئْ شيء أو صنعه أو 
عحبهيزه . 

(22) مفرده ” صار”؛ والصاري عمود ضخم يوضع على سطح السفينة لتشد اليه ا حبال. 

لسان العرب 14 : 460. 

(23) حبال غليظة من قنب تستعمل فى السفن. 

العز والصولة :١‏ 245 هامش 4 . 

() جمم " مخاطف "؛ وهى في اصطلاح ا مقاربة " ا مرساة " التى تستعمل لرسو السفن . 


الاكسير ص 20 هامش 3. 
() شراع السفن . 
(26) مفرد " بتية”, وهى لفظة عامية .قد يكون أصلها تركياء ويقصد بها "برميل 


007 الرتب ُ' أحدى جهات اقليم عمالة قصر السوق فى ا جنوب الشرقي من ا لغرب 
على ضفني وادي " زيل" عند انتهاء ” مدغرة' الى منطقة " ايردي' الرمليه ا جرداء. 

التقاط ص 37/ هامش 5, 

(28) أحد أبناء مولاي اسماعيل: قاء على أخيه مولاي عبد الله فى أواخرحكمهء وعلى 
ابنه سيدي محمد داعيا لنفسه با ملك بتافيلالت حيث كان يحظى بوجاهة كبيرة: وبقي بها 
الى أن ابعد عنها الى مكناس عام ١١97‏ ه/ 783١م‏ وكان ا مؤلف هو الذي كلف بهذه ا مهمة بأمر 

الاستقصا 8 5١:‏ . إحاف 3 :77/. 

(20) عن هذه الأحداث , انظ ر كذلك: لسر 4 : 35/ . حوليات النشر ص 6, الضعيف 
:١‏ 308 . ا جيش ١!‏ : 39/ . الاستقصا * ::/ . الا حاف 58:3/, 

وضمن حوأدث عام 3 ه/ 1700 م٠‏ ذكر ا مؤلف في ترجمانه احداث عزل السلطان 
للقاضى عبد العزيز أبي عبد لي» وعبد القادر بوخريص . 

الترجمان ا معرب ( النص ا مطبوع) ص 72 - 71. 

(30) أصله من عرب الشاوية و انقطع خدمة شيخه " سيدي أحمد بن يحيى " د كان حى 
النواعريين بقاس. توفي سنة ١14‏ ه/ 1606 م٠‏ ودفن بزاويته الكائنة بحومة " ا جرف " ا مطل 
على " العيون "بفاس القروين» نم أطلق أسمه على ا حى نفسه, وبةك يعرف إلى اليوم. 
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نشر /: 32/ - 33/ . سلوة | : 274 - 280 . 
(31) " قدور بن الاخضر": أحد قواد مولاي محمد على جيش الوداية» صاحب السلطان 
في كثير من حركاتهء وظل وفيا له الى اخر حياته . 
(2) عن هذه الاحداثء انظر كذلك الجيش ١‏ : 160 . الاستقصا 8: 5ا. ا حاف 60:3/. 
ومايعدها. 
(33) احاج محمد الصفارء عامل مدينة فاس منذ عهد مولاي عبد الله . كانت وفاته في 
جمادى الآولى ١8ااه/‏ 768ام . 
(4) فقيه علامة ٠‏ ومفقي نوازلي . توفي بفاس عام 1175 ه/ 1/765 م . 
نشر 4 : 249 , الضعيف ١!‏ : 3/6 . اتحاف 2 :70 . 
(35) للمزيد من التفاصيل عن هذا الحدث. انظر ا جيش ١33 - !142 : ١‏ . استقصا ١‏ :7/ . 
(36) ” أبو العباس عبد الله ا مامون ٠"‏ سابع خلفاء بني العياس», حكم فيما بين 198 ه 
و 2/8 ه/ 813 - 833 . شهد عصره نهضة علمية وفكرية كان لها كبير الاثر على تطور 
الحضارة الاسلامية . 
يراجم عنه: الطبري ١0‏ : 226 . أبن الاثير 5 ١5٠:‏ . ابن خلدون 3 : 294 . تاريخ ا مخلفاء 
ص 306. تاريخ الآأسلام 66:2 . دراسات في تاريخ الخلافة العباسية ص 56 ومابعد هذه 
الصفحات 
(37) هذا الاستطراد واردببعض الاختلاف في تاريخ الخلفا ءللسيوطي ص 31277. 
(38) منقول بتصرف من تاريخ الخلفاء . ص 328. 
(39) عن هذه السفارة الى بلاد الترك عام ١/١175‏ ه / 1762 م٠‏ انظر: 
نشر 4 : 209 . الاستقصا « : 17 . | تحاف 3 : 62/ .298 . 
(40) للمزيد من التفاصيل عن هذا الحدث. انظر: ئشر 4 : 158 . ا حيش ١‏ :114/. الاستقصا 
8 :19 . إنحاف 3 : 64/. 
( تمت هذه السفارة الى بلاد السويد عام ١1/76‏ ه | 763ام . وللمزيد من التفاصيل» انظر 
الاحاف 3 :277 - 283. 
(42) كانت هذه السفارة إلى بلاد الا نجبليز عام ١/179‏ هلغشت 766ام . وللمزيد من 
التفاصيل» انظر ب . ج . روجرزء تاريخ العلاقات الاغبلزية ا مغربية ص 50/. 
(43) كان ذلك عام ١/178‏ ه/ 1765م: وللمزيد من التفاصيل» انظر نشر 4 :160 . 
الضعيف ١‏ : 3/05 . الاستقصا : : 220 اماف 3 : 330 . الرجراجي ٠‏ الشمس ا مئنيرة . 
الصديقي: ايقاظ السريرة . 


علنن أب بن فنملس "ا قل أنمعقع ان أااكللقت ألل أنتطناه لطع درت ).عا 
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43 )| يدن ر) (7/63 1 - 767 1 
(44) انظر تاريخ ا خلفاء ص 420. 
(45) عن هذا ا حصار وماتلاه» انظر نشر 4 ١62:‏ . الضعيف ١!‏ : 3/6 . الاستقصا 8 : ا/2. 
حاف 3 + 64/ . 
 /<« 06‏ 1/3 زرا | .لع غ61 11ر).. ا 
(46) أعقب هذا الاعتداء, صلح تم توقيعه بين ا مغرب وفرنسا عام ١/180‏ ه/ 28 ماي 767ام 
وللمزيد من التفاصيل انظر الصادر السابقة ( هامش 15) ما بعد الصفحات . 


(47) تم بعث هذه السفارة فى نهايه 1/79 ه/ يونيه 1766 م . وللمزيد من التفاصيل . 
انظر: ا جيش :١‏ 145! . الاستقصا 8« : 23 . إنحاف 3 : 305. 


(48) يراجع عنه محمد الأخضر, ا حياة الادبية ص 3/2 وهامش ١و‏ مابه من الا حالات. 
وقد ألف الغزال بهذه ا مناسبة, رحلة سماها " نتيجة الاجتهاد في ا مهادنة وا جهاد ". تم 
طبعها عام ١941‏ م بعناية " الفريد البستاني ". 
(49) تم بعث هذه السفارة إلى تركيا عام ١/79‏ ه/ 7166ام . وللمزيد من التفاصيل» انظر: 
أنمحاف 3 : 208 - 200. 
(50) عن هذا التمرد انظر: الترجمان ص 75 . ا جيش ١47: ١‏ . الاستقصا 8 33 منهج 
الارحال ص 8؟ . إتحاف 166:3 . وقد جعله الضعيف ( ١‏ :323) ضمن احداث !/١85‏ ه. 
0 الخليفة العباسى الثاني ؛ حكم فيما بين 136 و 58/ ه / 754 - 775م. 


الطبري 9 154 -322. ابن الاثير 347:4 . ابن خلدون 3 : 227 . تاريخ ا خلفاء ص 259 . 
تاريخ الاسلام السياسي 2 :27: د راسات في تاريخ ا خلافة العباسية ص ا:فوات الوفيات: 
6 - 2/7. 


(52) وارد باختلاف يسير في ديوان العبر لابن خلدون 3 : 233 - 234 . 
(53) أنظر كذلك ا جيش .١148: ١‏ الاستقصا 8 :34 . إحاف 3 :167. 


(54) كان ذلك في جمادى الآولى ١/183‏ ه / ١8‏ شتنبر 769ام . وللمزيد من التفاصيلل'» 
أنظر: تاريخ الدوله العليه ص 52/ ومابعدها . 


(55) ” أكدال ٠"‏ تطلق هذه اللفظة على بسيط متصل بالقصر السلطاني يحتوي على 
حدائق وبساتين» وارض عراء للفلاحة والرعى تتخللها جداول وسواقى. 


العز والصولة / : 305. 
(56) تم فتح البريجة في رمضان ١/82‏ ه / مارس 1768م وللمزيد من التفاصيل» أنظر: 
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ا خلل البهيجة . مخ خح رقم 6097 . الضعيف ١‏ : 331 . الاستقصا 8 :35. ا حاف 3 :330. 

(7 ريبما يقصد "الدولاتلى " وهى لفظة تركية تعنى صاحب القوة والنفوذ,» كما تطلق على 
رؤساء الاتراك وذوي الرتب العالية منهم . 

(58) مدينة مغربية قدمة على شاطئ البحر ا متوسط . كانت تعرف ب"روسادير”: تعرضت 
للاحتلال الاسباني منذ سنة 902 ه/ 497ام . راجع عنها: البكري ص «8 . الاستبصارص 35/. 
الوزان / : 5 

فى عهد سيدىي محمد بدأت محاولة استرجاعها مند بداية سنة 85/اه/ ١177م‏ ثم 
اعيد عليها ا حصارء ودام اكثر من 3 اشهر ( 9 دجنبر 1774م الى ١6‏ مارس 775ام) . را 
السلطان اثناءه ولداه مولاي على ومولاي عبد السلامء بينما كان مولاي اليزيد مكلفا بقطع 
الامدادات البحرية التي قد تأتى من البوغاز . وهذا ا حصار هو الذي انتهى بالصلح الذي 
يشير أليه ا مؤلف هنا 

أنظر: تاريخ الضعيف ١‏ : 329 وهامش 56/. 

(59) مركز صغير على السفح الغربي للأطلس ا متوسط بين أزرو وخنيفرة. 

( شو محمد بن عبد اللك بن زهر الايادي الاشبيلى ' الطبيب الوزير الشهير. توفى فى 
21 ذي ا حجة 595ه. ودفن با موضع ا معروف بقابر الشيوخ مراكش. اا 

وفيات الأعيان 4 4 : 434 - 437. الذهبي: العبر 4 : 39 . الوافي بالوفيات 39:4 ا مراكشى» 
الإعلام 4 : 134 - 149/ . 

(/6) عبد ا حميد خان الاول بن احمد الثالت, السلطان العثماني السابع والعشرون, حكم 
فيما بين 1/187 و 203اه / 1774 - 789ام. 

(62) عن هذا التمرد» انظر كذلك الجيش ١!‏ : 53/ - 53/ . الاستقصا 8 :5ه - 47 
تحاف 173:3 . وقد أخره الضعيف ( ١‏ :334) الى عام 1/92 ه 

(63) أنظر تاريخ الدوله العلية ص ./17١‏ 

(64) منقول بتصرف عن تاريخ الخلفاء ص 526 - 527. 

(65) يجتمعون في حوز مراكش ضمن قبيلة كبرى» وقد هاجروا من ناحية مراكش الى 
" تيريس" بالساقية ا حمراء, و " الترارزة" و " أدرار' 

الضعيف ١!‏ : 264 هامش 6/ وما به من احالات . 

(66) " تكنة" قبيله عربية كبيرة ذات فروع كثيرة' تقيم غالبيتها باقليم طرفاية وما وراء 
جهات الصحراء؛ ومنها فرع كبير ببسيط " ازغار" يكون وحده إحدى قبائل الشراردة الاربع. 
العز والصواة ١ ١‏ : 246 هامش 3. 

(67) قبيلة مستقرة على ضفاف وادي درعة تشتمل على بطون منها عطارة وحيان واينوت 
ومكراز . 


1112 


العز والصولة ١‏ : 246 هامش 4 . 

(68) انظ ر كذلك: الضعيف ١‏ : 343 . ا جيش ١‏ : 155 . الاستقصا 8 :250 إتحاف 3 : 177/. 

(69) " كصانية", لفظة تركية قليلة الاستعمال تعنى ما يدخر من ا مأكولات . وفى 
الاستعمال ا مغربي كانت مخصصة للمورّن والأقوات التى يصحبها معه السلطان وجيشه فى 
الاسفار. 
الاكسير ص 4! هامش 2 . العز والصولة ١‏ : 4/7 . 

(70) " محمد بن عبد الله الغربي"'؛ أحد كبار علماء مدينة الرباط, اشتغل بالتدريس 
والفتوى2, ثم زاول خطة القضاء بمدينة الرباطء وفي آخر عمره ولاه مولاي سليمان على دكالة 
عام 204/ ه وكانت وفاته عام 2/8/ 7 

الاغتياط ص 134 - ١39‏ . تعطير البساط ص 22 - 25. 

7 هو ابو الفرج علي بن ا حسين القرشي الاموي الاصفهاني ( 04 - 356 ه/ 897 - 067م) 
احد كبار زعماء الحياة الادبية ببغداد فى عصره . خلف عدة تأليف تفوق الثلاثين, أشهرها 
الاغاني"” الذى يعتبره البعض ' ' أجمع كتاب للأدب العربى وتاريخه " . وقل طبع عدة مرأات, 
إحداها ببيروت سنة 1986 بعناية على مهنا وسمير جابر فى 25 جزءا. راجع مقدمة حفيقها . 

(72) كان أسم " ' أغمات” يطلق على مدينتين مواجهتين لبعضهماً2» هما "أغمات ايلان" 
و"أغمات أوريكة ٠‏ على بعد نحو 30 كلم جنوب مراكش . وقل تعرضت أغمات أوريكة " 
ا حضارية كانت قد انطمست لمحل محلها حقول ومزارع ط اطلال تشهد بماضى امدينة 
العريق. 

الاعلام لح بفمتصور | :00 ومايعدها . الروض العطار ص 6 

73 اسم لواد يقع على مقربة من أغمات يصب في واد تانسيفت» ويطلق كذلك على 
مدينة مندثرة بأحواز مراكش . 

ا حميري. الروض ا معطار ص 578 . الترجمانة ص 79 . كتاب ا مغرب ص .١/0‏ 

:74 " أفراك" أصل الكلمة بربري, ينطق عند سكان الاطلس ا متوسط "أفراج" وعند اهل 
سوس * افرك " يمعنى حجز وفصلء» وريما كان الاصل عربيا من فعل "فرق" . وهو عبارة عن 
فسطاط متسع الدائرة يقوم بنصبه اشخاص يدعون "الفرايكية" . 

العز والصولة ص 2/5 و ص22 . أبن خلدون . القدمة ص 331 . 

75 من أولاد الكحاك من فاس الادريسية ا مستقرين بمكناسة . عمل في بلاط مولاي عبد 
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الهمة . توفى بمكناس فى العشرة الغامنة بعد 00/!/ ه. 

النشر 4 : 233 - 234 . ا مراكشي» الاعلام ١‏ :/27: الانمحاف 4 : 357 - 358, 
() أحد قضاة مدينة مراكش فى عهد سيدي محمد بن عبد الله . 
يراجع عنه كذلك: ا مراكشى ٠‏ الاعلام 8 : ١22 - ١21١‏ ( الترجمة )١108‏ 


نقلهم سيدي محمد الى مراكش للتدريس بها . كان يحظى بوجاهة كبيرة لدى السلطان حيتثت 
استكتبه فى بساط ملكه, وأسبل عليه الاجلال والاكبار لرسوخ قدمه في مختلف العلوم 


والفنون . 

الا تحاف ١‏ : 353 . ا مراكشى» الاعلام 2 : 301 ( الترجمة /27). 
ا معتبرين فى الانشاء والترسيل . توفى عام 04// شه.. 
الاعلام 6 :86 - 87 [الترجمة 760). 

79 سعيد الشليح ا جزولي الشياظمي» أحد رفقاء الزياني في الطلب. كان ماهرا في علم 
التاربخ والانساب, وقد استوزره السلطان سيدي محمد قبل ا مؤلف. لعب دورا مهما في 
تهدنله نورة مولاى اليزيد عندما قام على والده سيدى محمد . 

(80) يراجع عنه كذلك: الاعلام ١‏ : 190 ( الترجمة 40). 

8 يشير الى ضريح محمد بن عبد الكريم الهزميري الأغماني, دفن أغمات, وهو أحد 
الزهاد ا متصوفين. توفى فى شوال 678 ه / 200ام. 

ا مراكشى» الاعلام 4 :253 - 28 ( الترجمة 570) . أنس الفقير ص 660 - 70.. نيل الابتهاج 
ص : 231. 

02 طرة فى ( ز) شبيهة بخط الؤلفء ص72/: " قال كاتيه: هذا الكاتب محمد بن 
ا مباركء نشأ بفاس» وقرأ على الشيخ سيدي عمر الفاسي؛: ولازمه في صغره عدة أعوام: 
وكان شابا نبيلا حاذقاء فدعته نفسه الى خدمة السلطان . و .. يسعى على قدميه فى حركته 
لغمارة إلى أن بلغ خبره لأمبر ا مومنين. ولا جلس بين يديه وسرد عليهء أعجيه ذكاءه على 
حداثة سنهء وأخذ بمجامع قلبه فكان لايفارقه سفرا وحضراء إلى أن امر أمره, وشاع في 
الدولة ذكره. ووقف ببابه الاعيان والكراء وقصده في حاجاتهم الاشراف والامراء وبلغ ميلفا لم 
والزيادة فى أوامر الأميرء فلما ظهرت عليه ا خيانة. وعدمت منه الامانة» فر من خدمة 
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ليجيزه في مركب لبلاد الشرك, فادركه الطلب قبل الركرب» وعرفوا الامير با اقترفه من 
الذنوب,ء فمكنه خدام امير ا مؤمنين . وكتب يشفع فيه فسرح فى ا حين, فعاد الى منصبه 
وتمكن وزاد» وابدى فى السعاية بقريعة وأعادء الى ان وقع خصمه في ا لهوات» وحلت به 
النكيات, ول استقل من نكبته ورد الى خدمته, أظهر للسلطان ما كان عنه مكتوما , ومأ 
ذلك عدر ولاتوبة» ولارجعة ولاأوبة, فسجن أياما بعد التقرير: وقطع من خلاف وحمل على 
الغاية فى الاسراف, ولولا جودة .. أمير ا مؤمنين: لأهلك ا خلق اجمعين, وكان مقتله سنة 
0 بقلعة مكناسة: رحمه الله" , 

(83) أحد جهابذة علم ا حديث في عصره؛ ومفتي ا حضرة ا مراكشية زمن أحمد ا لنصور 
السعدي. توفي بمراكش في 25 رجخب 1003 ه/ 5 ابريل 1595م وبها دفن بقبة الأشراف اتحجاه 
الفاضى عياض. 

مناهل الصفا ص 2/5 ومابعدها . ا منتقى ا لقصرر ! : 2158 وما بعدها . جدوة 2 م 453 - 454 
درة ا حجال 3 : 40! - 142. روضة الاس ص : رمابعدها . صفوة ص 4١!‏ - 42. نشر ! :30 - /3. 
الدرر البهية ١04 - ١03 - ١‏ . الائرار ا لحسنية ص 5 ؟ . احركة الفكرية 3 : 370 . مؤرخو 

(4) مانئقله ا مؤلف عن الفشتالى الى هنا وارد فى مناهل الصف ص 2/5 . 

أنظ ركذلك نزهة ص ١2١ - ١20‏ . الاستقصا 5 : 166 - 167 . 

(85) وردت هذه الابيات في مناهل الصفا ص :220 ثم 298 . ا منتقى 2 :628. روضة الآس 
ص 52 . نفح 9 : 282 . نزهة ص 38/ . الاعلام 2 : 50-58 . 

(86) انظر هذه الأبيات فى مناهل الصفا ص 227 . ا منتقى2 :629 . رضة الآس ص 54 - 55. 

87 وهو أ مشهور بالنايغة, يعتبر شاعر الدولة الرسمى في عهد احمد ا منصور السعدى, 
وقد ولي القضا ء مدة يمدينة تارودانت . توفي بمراكش سينة 53ه/ 603ام. ا منتقى 2 : 673- 676. 
درة ا حجا ل 2 : 203 . ا حركة الفكرية 2 :408 . النبوغ ا مغربي ١‏ :271. 

(88) وردت هذه الابيات فى مناهل الصفا ص 227 . ا منتقى 2 :629 . روضة الآس ص 55. 

(89) أحد كبار رجال الفكر في العصر السعديء, له معرفة عامة بمختلف العلوم: وقدم 
راسخ في علم الطب ' وهو احد كتاب احمد امنصور السعدي, ومتولى قراءة كتاب 'اقليدس" 


بس يديك . 


ا منتقى ١‏ : 322 . مناهل الصفا 221١‏ . روضة الأس ص 163 - 173. درة الحجال 240:1 - /24. 
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جذوة ١‏ : 1/5 . الحركة الفكرية 2 : .401١‏ 
(00) أنظر هذه الابيات في مناهل الصفا ص /22. 
9/١‏ كذا ورد هذا الشطر عند القشتالى فى ا مناهل ص 222 . والذي فى ا متسقى 
( 629:2) وفي روطة الآأس ( ص؟؟): " تنافسني في لثم خديه أنجم' . 
(92)انظر هذه الابيات فى ا مصادر السابقة ( هامش )9١‏ نفس الصفحات . 


(93) أحد وزراء ا منصور السعدىي. وواحد من أعلام الادب في عصره . توفي سنة 1/021 ه/ 
72م . 


درة ا حجال 2 ١90:‏ - 201 . لقط الفرائد ص 302 . نشر :١‏ 174. التقاط ص 57 - 58 . 
مؤرخو الشرفاء ص 8١‏ - 82 . ا حركة الفكرية 2 :399. النبوغ ا مغربي /: 275. 
(4) وردت هذه الابيات فى متاهل الصفا ص 223 . ال منتقى 2: 629 . روطة الآس ص 55. 


(95) أحد اعلام الفكر والسياسة في العهد السعدي. وأحد وزراء أحمد النصور ا مقربين 
لبلاطه . جمع بين الشجاعة والادب. وله في ذلك عدة أنظام . 


انظر عنه مناهل الصفا ص 222 . روضة الآس ص 1737 . ا منتقى ١‏ :250 . درة الممكصال 
3 258 - 259 . نزهة ص ١/١١!‏ . الحركة الفكرية 2 : 397. 
(96) وردت هذه القصيدة فى مناهل الصفا ص222 - 223 . روضة الآأس ص12 - 54. 
(97) انظر هذه الابيات فى متاهل الصفا ص 224 . 
الصف بين ص 2/5 و 224 . 
(99) وهو قاضي القضاة براكش لدة طويلة: وواحد من كبار رجال الدولة ا مقريين لبلاط 
احمد ا منصور السعدى . توقى سنة 1002 ه / 1594 م . 
انظر عنه مناهل الصفا ص 1١:‏ . ا منتقى ص 29 . درة ا حجال 3 : 284. نزهة ص 70/ . 
صفوة ص 99 . نشر ١‏ : 40 . التقاط ص 20 . الحركة الفكرية 2 : 378. 
(100) ابو ا حسن على بن سليمان التاملي, أمين سر احمد ا منصورء ومستشاره ا خاص . 
كان يشغل منصب صاحب المظالم في بلاطه. وعرف بكثير من الزهد والورع . 
درة ا حجال 3 : 254 - 255 . احركة الفكرية 2 : 572 - 573 . استقصا 5 :36. 
(01!) حامل لواء ا مذهب ا مالكى فى عصرهء وهو قاضى ا جماعة بفاس لدة تزيد عن 30 
سئة . جمع بان حسن السياسة والأدب والتدريس : توفى بفاس سنة 7 ه, 
انظر عنه ا منتقى ص 9 . روضة الآس ص 6 , درة الحجال 3 : 42/: نشر / : 44 . التقاط 
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ص 22 . صفوة ‏ ص 96 . سلوة 2 : 60 . ا/لحركة الفكرية 2 : .36١‏ شجرة النور ١‏ : 204. 
(102) أحد أعلام الادب با مغرب في العصر السعدي, وواحد من كبار كتاب احمد ا منصور 
ا مقربين لبلاطه . توفي سنة 989 ه/ 581ام . 
انظر عنه النتقى 2 : 604 وهامش 76 . ا لحركة اإلفكرية 2 : 540 وهامش 7 . 
(103) انظر هذه الابيات فى مناهل الصفا 216 . روضة الآس ص 176 . نزهة ص !12. 
(104) وردت هذه الآبيات فى مناهل الصفا ص 27 . روضة الآس ص 177 . نزهة ص 122/. 
(105) أنظر ا مصادر السابقة « )١04‏ نفس الصفحات . 
(6) وردت هذه الابيات فى مناهل الصفا ص 27 . روضة الآس ص 0/ . نزهة ص 27/ . 
(107) أنظر نفس ال مصادر السابقة ( هامش )١105‏ الصفحات ومابعدها . 
(108) وردت هذه القصيدة فى مناهل الصفا ص 2/8 - 2/9 . روضة الآآس ص178. نزهة 
ص 24/. 
(109) أحد اعلام الادب في العصر السعدي؛ وهو الذي صاحب عبد ا ملك في غريته عند 
اتراك الجزائر . 
يراجع عنه نزهة ص 125 . روضة الآس ص 179 . الاستقصا 5 : 146. النبوغ ا مغربي 26:١‏ . 
ا حركة الفكرية ١!‏ : 23/. 
)١10(‏ وردت هله الآبيات فى مناهل الصفا ص 2/94. روضة الآأس ص 79/. نزهفة 
ص 122 -23/. 
أنظر هذه الابيات فى مناهل الصفا ص 220 . نزهة ص 23/ . 
1/2) أي انتهى ما أراده ا مؤلف فى هذا ا مقصد. وهر محص ور في متاهل الصفا بين 
5 و 220 . 
)١13(‏ وردا في مناهل الصفا ص 205. تفح 9 : 283 . روضة الآس ص 36 . نزهة ص 36/. 
الاعلام 2 : 9 
() أنظر نفس الصادر السابقة ( هامش )١١:‏ الصفحات ومابعدها . 
(5) ورد هذان البيتان في امصادر السابقه ( هامش )١13‏ نفس الصفحات . 
(]) ورد هذان البيتان ببعض الاختلاف في: ا منتقى 2 : 644 مناهل الصفا ص 206. نفح 
9 : 2804 . روضة الأس ص 38 . نزهة ص 18/ . الاعلام 3 : 60 . 


(117) أنظر هذين البيتان فى امصادر السابقه ( هامش )١١6‏ نفس الصفحات دون المنتقى 
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46 - 45 انظر هذين البيتين في مناهل الصفا ص 208 . نفح 9 : 289 . روضة الآس ص‎ )١١5( 


(19] وردت هذه الابيات في مناهل الصفا ص 208 . نفح 9 : 287 . روضة الآس ص 42 . 
نزهة ص 140 . الاعلام 2 : 63. 


(120) انظر هذه الابيات في ا مصادر السابقة ( هامش )١١9‏ نفس الصفحات. 
(/12) أنظر هذه الابيات فى مناهل الصفا ص 298 . روضة الآس ص44 . نزهة ص 40!/ . 
(122) وردت فى مناهل الصفا ص 208 . نفح 9 : 287 - 288 . روضة الآس ص 3.. نزهة 
ص !4/ . الاعلام 2 : 63 - 64 . 
(23)) وردت فى مناهل الصفا ص 208 - 209 . روضة الآس ص 44 . نزهة ص 36/ - 37/ 
الاعلام 2 : 65 . والابيات الثلاثة الأولى في النبوغ ا مغربي 3 : 86. 


(124) أحد علماء الشام الذين استوطنوا مراكش . كانت له منزلة كبيرة عند السلطان احمد 
ا منصور . توفى عام 999 ه / !59/ م . 


يراجع عنه ا منتقى ١‏ : 252 وهامش 48 . ا حركة الفكرية 2 : 382 وهامش 22 . 


. /7 انظر مناهل الصفا ص 209 - 300 . روضة اللأاس ص‎ )١125( 


26 أنظر مناهل الصفا ص (30 . تفح 9 : 288 . روضة التعريف ص 45. نزهة ص 44/. 
(127) تدخل هذه ا معركة " تينزرت " والتي بعدها " أساطيس " في اطار ا حملة التى وجهها 
عبد ا ملك السعدي لاخضاع ا مناطق ا جنوبية التي التجأ اليها محمد ا متوكل وحليفه " ابن 
وبسعدن , وقد كلف بها أخوه اخليفة أحمد النصور وذلك سنهة 4 ه ر 6م : وكان على 
الشياظمي من حضر هذه ا معركة . 
انظر مناهل الصفا ص 32 - 33 . نزهة ص كن . الاستقصا 5 :68 . 
)١28( '‏ وهو ا حارث بن سعيد بن حمد ان ابو فراس الحمداني ( 320 ه/ 932 م -357 ه/ 968م) 
احد كبار شعراء بني حمدان فى ا موصل » الى جائنب نيوغه في الادب والشيعر اشتهر 
بالفروسية والشجاعة. كان معظم نظمه فى ا مدح والافتخار . 
محمد أمين: أبو فراس الحمداني» الروائع 16 بيروت 1928 . 
(129) أنظر ديوانه: نشر ا حسين بن خالويه؛ وروايته " .. ومن خطب ا حسناء لم يغلها 
ا مهر ". ص ١6١‏ . أنظر كذلك ديوانه م خع د 0 ظ و 33 وروايته " .. لم يغلبه مهر " 
(130) أنظر مناهل الصفا ص 33 - 314 . نزهة ص 8!! . الاستقصا 5 : 68 , 
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(131) أنظر هذه الابيات فى مناهل الصفا ص 37. 
(132) " بدر الدين محمد بن يحيى القرافي ' ؛ أحد فقهاء ا مالكية مصر, من مواليد سنة 
9ه / 1533 . توفي حوالى عام ١008‏ ه/ 600ام . 
التقاط ص 35 هامش ١!‏ وما به من احالات . 
(133) أحد الائمة ا ملتصوفين بمصر على الطريقة الصديقية نسبة الى جده الصحابى ابى 
يكر. 
توفي سنة 1/090 ه / 1679 م . 
انظر عنه: نشر 2 ٠:‏ 253 - 254 . التقاط ص 2/2 وهامش 4 . 
(134) هنا بمخاطبة ا مثننى: وفى مناهل الصفا بمخاطبة ا جمع على طول الرسالة. 
(135) ا مقصود هنا ا ملك" فيليب الثانى " الذي حكم اسبائيا فيما بين 556ام و 508/م. 
(36)) نونبر 1506 م . أنظر نص هذه الرسالة مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ في مناهل 
الصفا ١9! - ١88‏ . الاستقصا 5 : 47/-50/. 
(37!) احد شرفاء مكة . ولد في ربيع ١‏ من عام 932 هء استقل بسلطنة ا حجازء الى أن 
توفى فى جمادى ١١‏ 0102/ ه . 
البستاني» دائرة ا معارف ٠‏ مادة ا حسن بن ابي نمى '. 
(38) أنظر نص هذه الرسالة في مناهل الصفا ص ١88 - ١87‏ . الاستقصا 5 :50/ - ./5١‏ 
(139) لقب تركى يعنى " قائد القواد ". 
(140) " الطرئبطات " تعريب حرفي للفظة “3 زمزم م جرم 1 وهى آلة نفخ موسيقية تعتبر 
اساسية في الفرق ا موسيقية العسكرية . 
(/14) مانقله ا مؤلف في هذا الغرض وارد فى مناهل الصفا ص 202 - 204 . 
(142/) 5 بورلو: ظهرت كامبراطورية مجتبحادة مع كانم " ١‏ برئو - كانم ) مند القرن 12 م2 
ثم نمزقت نتيجة فأن وخرونب داخليةه, لتعود مع حلرل القرن 6م ألى الا حاد من جد يل فى ظل 
ملوك اقوياء امثال ادريس الثاني والثالث . وفي العهد الذي يتحدث عنه ا مؤلف .؛ كانت 
تحت حكم السلطان " ادريس القالث" 2 [/7؟! - 1603م )2 وهو الذي بايع السلطان احمد 
ا منصور عام 990 ه / 582/ م . 
مناهل الصفا ص 677 . كريم: ا مغرب فى عهد الدولة السعدية ص 147 . الغربيء ا حكم 
ا مغربي فى السودان ص 67 ومابعدها . 
9 ]. *] عزن لخ ياو ا طلة مانن ذل 
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(143) للمزيد من التفاصيل عن هذه السفارة. أنظر مناهل الصفا ص 67) كريم ص 145. 
الاستقصا 5: 4 ا حكم ا مغربي في السودان ص 4 ومابعد هذه الصفحات . 

(144) " مالى. علكة عظيمة فى ا جهات الشرقية والغربية من نهر النيجر العلوي . بلغت 
اوج عظمتها فى القرن 4ام. 

أنظر عنها: الوزان 2 : 164 . السعديء تاريخ السودان ص 9 . زبادية. مملكة سنغاي 
ص 2/ ومابعدها ٠‏ الغربى؛ ا حكم ا مغربي في السودان ص 46 هذه الصفحات ومابعدها . 

5 اخ« | ني ذل 

( 45) الاشارة هنا الى أدريس الثالتٌ ملك برنو الذي كتبت هده البيعة بأسمه. 

(146) يشير الى أبى العباس عبد الله بئى محمد مؤسس الدولة العباسية (32/ - 36/ ه/750 
- 4م 1 وللاشارة فقط, فان هناك اخعلافا فى لقبد ر السفاح /ذ تنسبه بعض الصادر 
له بن عمه عيد الله بن على . 

الطبري 9 : ١23‏ وما بعدها . ابن الاثير 4 : 322 - 346 . تاريخ ا خلفاء ص 256 - 259 
تاريخ الاسلام 2 : /2 - 27. 

(147) م أتباعه من شهد بهذه البيعة ا مباركة والتزامهاء والوفاء بشروطها وأحكامها 
الندب » تكملة من مناهل الصفا ص 73 . 

(148) يشير الى إدريس الوما (إدريس الثالث) ملك برنوء وقد حكم فيما بين ١57و‏ 603ام 

(149) موافق سنة 1552 مء واللاحظ ان هذا التاريخ سقط من مناهل الصفا ص 73 . ونص 
البيعة وأرد فيه ص 67 - 75 . 

(50/) يشير ألى " أسكيا داود بن أسيكا الحاج محمد " ( 956 - 900 ه / 549/ - 2 م 
انظر السعديء تاريخ السودان ص 100 - ١/3‏ . 

(51) بلدة بين ا مغرب والسودان الغربىي,» غنية يناجم ا ملح الذي كان يحمل الى " تمبوكتو 
فى العهد الذي يتحدث عنه ا مؤلف . 

الوزانء وصف أفريقيا 2 : ١019 - ١08‏ . ا موسوعة ا مغربيةء معلمة الصحراء ص 67 . 

(52) للمزيد من التفاصيل انظر: السعدى, تاريخ السودان ص ال مناهل الصف 0 

(153) يشير الى أسكيا اسحاق الذي تولى ا ملك عاء 906 ه /1588م: كانت له عدة حروب 
مع جيوش أحمد أ منصور . توفي عام 000| ه / 1592 م 

السعديء تاريخ السودان ص 25/ - 1490/ . 
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(54) السبب في ذلك حسبما ذكر ا مؤرخ السوداني " عبد الرحمان السعدي " ,هر الرد 
السىء الذي بعث به " أسكيا إسحاق " الى احمد ا منصور . 
انظر تاريخ السودان ص 1358/. 
(155) جاء ذلك بواسطة حملتين أرسلهما ا منصور من فاس ومراكش عام /09ه/ 583ام, 
الأولى بقيادة " ابى عبد الله محمد بن بركة "» والثانية بقيادة "ابى العباس احمد ابن ا حداد 
للمزيد من التفاصيل انظر: مناهل الصفا ص 273 نزهة ص 57 . الاستقصا 5 :98. كريم» 
ا مغرب في ... ص ١50‏ هذه الصفحات ومابعدها . 
6 ) اسم لنهر ينيع من مرتفعات الأطلس قرب ' أفاى' فينحدر لتسقىي مياهه اراضي 
ا حوز وعبدة والشياظمة. يصب با محيط الاطلسي على بعد نحو 38 كلم جنوب مدينة أسفي. 
اسفي وماليه ‏ ص +17 . الروض العطار ص 27/ . الوزان 2 : 245 . ا مراكشي» الاعلام /: نك 
الترجمانة ص 476 . 
(157) أوائل نونبر 590/ م. 
(58!) سلكت جنود احمد النصور طريقا , هو الذي عرف فيما بعد " طريق جودر " .للمزيد 
(159) " تومبوكتو"2» إحدى عواصم ملكة مالي. يعود تاريخ تأسيسها الى أواخر القرن 
5ه/ // م من طرف قبائل التوارك . لعبت ادوارا طلائعية في ا ميدان الاقتصادي والثقائى 
وبلغت أوجها يعي يتحدث عنه ا مؤلف . 
الوزان 2 : . السعدي, تاريخ السودان ص 20 . زبادية, علكة سنغاي ص / . ا خركة 
الفكرية 2 :635 . 


1 ععزولز عبرو نلق نأنانني) ذل 


شس كلاس 


(160) جرت هذه ا معركة ا حاسمة في موضع يقال له: لدكتديع قرب " تندبي ( على بعد 
ثلاث مراحل من كاغو )؛ بلغ عدد عسكر الامير أسكيا فيها "اثني عشر الفا وخمسمائة من 
ا خيلء وثلاثين الفا من أرباب الرجل ". 


تاريخ السودان ص 110/ . مناهل الصفا ص 144/. 

(161) 2/ مارس (59/ م 

(162) أنظر التفاصيل في مناهل الصفا ص 117. 

(163) كانت عودة جودر الى " تومبوكتو" يوم ا خميس 6 شعبان 999 ه/ 30 ماي /50١‏ . 
تاريخ السودان ص 142/ . 
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(164) قاء بهذه الاجراءات " مخافة أن يفجئهم الرأي الكريم بنقض ما أبرصوه مع العبد 
يه . 


تكملة من مناهل الصفما ص 47/ . 
(165) الشخص الذى حمل كتاب * جود رباشا " الى السلطان احمد ا منصور هو " بشوط 
كريمء ا مغرب في عهد الدولة السعدية ص 63/ . 


(166) ذكر ا مؤرخ السعدي. أن محمود باشا وصل تونبوكتو يوم ا جمعة 26 شرال 999 ه/ 
17 غشتثت 01م ' 


تاريخ السودان ص 5 , 


50067 عودة بنت احمد الوزكيقي ": أم السلطان احمد ا منصور, وقد توفيت فى 27 محرم 
0ه / منتصف ثوئير 591ام . 


ا منتقى ! +256 . روضة الآس ص 66 . درة الحجال : : 1*2 ومابعدها . 
(68) كان ذلك في سهل "بنب" شمالي النيجربين كاغو وتونبوكتو يوم 25 ذي الحجة 
9 هأ ١4‏ اكتوبر 1591 
تاريخ السودان ص 146/ . 
(169) جمع ” قنيرة " وهو اسم لنوع من الطيورء وتطلق هذه اللفظة على قذائف ا مدفع لأنها 
تشبهها ٠‏ وترد فى بعض ا مصادر باللام " قنابل؛ جمح " قنبل" وهو جماعة من الخيل . 
ايليغ ص 42 هامش 145 . 


(170) ذكر السعدي أن أسكيا اسحاق توفي قتيلا هوو " ابنه وجميع من معه " وذلك فى 
جمادى الثانية ١000‏ ه / ابريل 0002م 


تاريخ السودان ص 0 , 


(/17) خبر هذه ا حركة ائبته ا مؤلف في الترجمان ا معرب» انظر نص خم (د658) ص357 
.وكدلك مناهل الصف ص 7/8 . كريم ' ا مغرب في عهد الدولة السعدية ص 2 , 


: من ذلك قصيدة لأبى فارس عبد العزيز الفشتالي مطلعها‎ )172 ٠ 
جيش الصباح على الدجا متدفق فيياض ذالسواد ذلك محق.‎ 
, 06  الؤ نزهة الحادى ص‎ 


(173) يبدو ان هناك اختصارا كبيرا وتصرفا واضحا فيما نقله ا مؤلف من أخبار فتح 
السودان عن الفشتالى . للمزيد من التفاصيل» أنظر مناهل الصفا ص120 - 163. 
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(74) للمؤلف هنا استطراد عن ملوك السودان اثبته في الروضة السليمانية مخ خع و 42/. 
(175) الخليفة العباسي الرابع والثلائونء حكم زهاء 47 سنة من 575 ه الى 622 ه/ 
0 - 226/م . 
تاريخ ا خلفاء ص 448 . أبن خلدون 3 : 652 ؛ ومابعدها . 
(176) " ما أبشع هذا وما ماأقبحه . وتحرم قراءة البيتين وا جواب بعدهماء ولو قال: 
مولا يانابا بكر وصاحبه عثمان قد عظما ليث الانام على 
أكرم ابا ا حسن وانظر لرفعته من الاواخر تسعدن مع الاول 


وقال في البيت الثانى فى ا جواب: 
راعوا عليا في الورى اذ لم يكن ليتكسا سوةه تناحسغير 
لسلم ا جميع من اللفظ البشيع " . طرة فى ( كى) . 
(77!) محمد بن عبد الوهاب بن عثمان ا مكناسي. أحد كتاب السلطان سيدي محمد قام 
بأربع رحلات سفارية: الأولى الى اسبانيا ألف حولها كتابه " الإكسير" والثانية الى مائطة 
ونابلي ألف حولها " البدر السافر ٠"‏ والثالثة الى تركيا وا حرمين. وكانت الرابعة الى اسبانيا 
توفي سنة 1/213 ه / 9 م . 
م . الفاسي» محمد بن عثمان ال مكناسي . الاخضرء الحياة الادبية ص 334 وهامش .١‏ 
(178) دامت هذه الرحلة سنتين وعشرة اشهرء كتب ابن عثمان على اثرها تأليفا سماه: 
" إحراز ا معلى والرقيب ٠‏ فى حج بيت الله ا حرام وزيارة القدس الشريف وال خليل والتبرك بقبر 
احبيب" . 
(179) لفظة تركية تعنى مرسوما سلطانيا موجها من طرف السلطة العليا لخدام الدولة في 
الايالات العثمائية . 
(180) وهى ا معروفة بالزاوية الشرقاوية التي نشأت في أعقاب القرن 0 هار 6م على يد 
محمد الشرقي (ت ١0اه‏ / 60م( وقد بلغت أوجها في غهد سيدي محمد . 
أحمد بوكاريء الزاوية الشرقاوية. 
(/8ا) صحابي جليل؛ من السابقين الأولين الى الاسلام. شهد مع النبي'عليه السلام عدة 
غزوات توفي فى غزوة ال لقسطنطينية سنة 5١‏ ه . وقيره مشهورهناك. 
غير / 2 36 , 
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(182) 5 كدش" ريف للفظة " كوتشي' الاسيائية, وضى عربة تجرها ا خيل ومايشبه ذلك. 
العز والصولة ص 4/7 . 

(183) "حسكة" ألة صفرية يوقد فوقها الشمع . 

(184) " الند " كلمة فارسية تعني عود طيب الشذا» يتبخر به . 

التحفة ال مرضية ص 27/ هامش 2 . 

( 15 ) باد فتر دار» أو «تفتر دار 0 كلمثان تركيتان, معناهما رئيس ديوان الانشا مع وكاتب 
عام للدولة. التحفة ا مرضية ص ١/27‏ هامش ١!‏ . 

(186) ينطق بها " البرا " وتطلق على الرسالة . 

(187) " الشواش " مفرده " شاويش " أو شاوش", وهي لفظة تركية اصلها فارسي, 
ومعناها رتبة في ا جيش . ومازالت هذه الكلمة متداولة في الاقطار العربية بيد انها تدل غالبا 
على حجاب رؤساء ا مصالح الادارية . 

التحفة ا مرضية ص 24! هامش 2 . 

(188) " وللبحر الاسود منفذ آخر يقال له " واد التونة تسافر فيه ا مراكب» وتخرج من وادى 
التونه" للبحر الحيط وصنك حرجت مراكب ا موسكو عام »١٠88‏ ودخلت من بوغاز طنجة للبحر 

الاخضرء وعائت فى جزرات بر الترك, وأحرقوا مراكب السلطان مصطفى العثمانى منافسة 
الا عليز" 

تكملة من الروضة السليمانية مخ خع وا؟/. 

(89]) ورد هد النص فى مثن الروضة السليمانية م . حع. و52/ - 53/ . 

(190) يشير ألى قصيدة البحتري النى نظمها فى وصف ايوان كسرى سنة 270 هء والتى 
مطلعها : 

وتنكون هذه السينية من 56 بيتاء ويعتبرها النقاد من أروع منظومات الشعر العربي . 
أنظر نصها في ديوان اليحتريء تح حسن الصيرفي 2 : ١152‏ - 62//. 

(191) انظر مقدمة التحقيق ص ١0١‏ (مرقونة على الآلة الكاتبة: مرفوفة بخزانة كلية 
الآداب. فاس) 

(192) ورد في الطرة السفلية من (د) مايلي: " بقى هنا كلام فى نسخة أخرى من هذا 
البستان قال فيها بعد قوله " خلاف هذا ": وهذا هرقل هر الذي كان ملك الروم بالشام, 
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ومعه كان ملوك ال جفنة من غسان . ولا هرب من الشام» ولى على دمشق " جبلة أبن 
الآيهم الغسانى " قبل أن يسلم . 
قأل صاحب " ضرام القسط " عنه قول ابي العلاء ا معري: 


بنواملاك جفنة قربتهم من الروم اللجاجة والعناد 
مائنصه " جفنة من غسان, ومنهم ملوكها امحارث الا كبر وا محارث الاعرج, والمحارث 
الاصغر . 


قال النابغة ما رأى بعض اولادهم: 
للحارث الاكبر والحارث الاعرج "2 والاصقرخي رالالام 

وكان من اولادهم " جبلة بن الايهم هذا وال على دمشق من قبل " هرقل " . وما هرب هرقل 
من الشام الى ارض الروم» ونزل القسطنطينية, واستولى ا مسلمون على الشام: قدم جبلة 
الاسلامء حتى اذا قرب ا مدينة, أمر بني عمه من ال جفنة. فركبوا ا خيل العتاق, وقلدوها 
قلائد الفضة2. وعقدوا في نواصيها عقود ا جواهرء وفي اذانها دواب ا حرير» وتزيى جبله 
زينته وتاجه على رأسه؛ وفي تاجه قرط * مارية " جدته أم أبيه التى سار ا مثل بقرطها فى 
النفاسةء فقال " خذه ولو بقرط مارية"”. وكان في قرط مارية درتان كبيضة حمامة: لايدرى 
ما قيمتهما. 

وساق حديث أسلامه, وردنه؛ ورجوعه الى هرقل: ولمتسرة ؛ وندمه على ذلك الى آخر 
قصته: " وهذا الاستطراد وأرد بتمامه فى الروضة السليمانية مح جع و53/ و 354/, 

(193) يشير الى ضريح " محمد بن موسى الشاوي "" ا مشهور ب " أبي الشتاء" ( ت سنة 
7 هه / 9م )0 وموقعه بجبل " أم ركو " بقبيله فشتاله , قريبا من نهر ورغه ' 


ابتهاج القلوب مح حح ص 7 متع الاسماع ص م - لم ١‏ الترجمةه 6 8 السلوة /: 45 ]. 


لتنا كأ أنأ اتتأضناة 8 نيوان أنال. وناج _]. [١‏ 
(194) 25 رجب 1304 ه / ١١‏ أبريل 1700 م 
تاريخ الضعيف !: 371 . ا جيش :١‏ 171 . الاستقصا 8 : 65 . حاف 3 :363 . الاعلام 5 :/3) 
. الدرر ألبهية 168:١‏ . الاغتياط ص 214/ . 


(195) أبو محمد عيد العزيز ا حرار ا معروف ب " التباع" . من كبار علماء مراكش: وهو 
أحد أئمة الطريقة الشاذلية ا جزولية با مغرب . توفى فى صفر 9/4 ه/ 508 . وقبره مزارة 


كد عظيمة مرا كش :» على مقربة من جامع أبن يوسف : 
ابتهاج القلوب مخ خع( ج 363) ظ و 25 دوحة الناشر ص ١36‏ - 137 . متنع الأسماع ص 
35 - 36 . الاعلام 8 :411 - 433 . السلوة 2 :2/1 - 2/2. 

(196) أبوعيد الله محمد بن عبد الرحمان بن ابي بكر بن سليما ن ا جزولي؛ شيخ مشائخ 
الطريقة الشاذلية ا جزولية با مغرب . وهو صاحب " دلائل اخيرات " . توفي بافوفال 
سنة 869 ه / 14064 م وقيل بعد هذا التاريخ . 

ابتهاج القلوب ظ و25 متع الأمسماع ص ١‏ - 1 . ا جذوة :١‏ 9/:. الاعفسلام 
5 :40 - 03/ [ الترجمة 625 ). 

(197) وارث التباع في مشيخة الطريقة الشاذليه با مغرب . توفي بزاويته الكائنة بحومة 
القصور مراكش عام 35ه / 1528 م . 

الدوحة ص 06 - 90 . متع الاسماع ص 9 - 18 . ( الترجمة 5). ا جدوة 2 :140 , 
( الترجمة 469) . ا مراكشيء الاعلام * :335 - 267 ( الترجمة *118). 

(198) تقع هذه الزاوية على نصف مرحلة من مراكش: وتنتسب لؤسسها "أحمد بن عبد 
الله بن مبارك الشرادي ا متوفى عام 160/اه ويجانب هذه الزاوية بنى السلطان سيدي محمد بن 

نشر أ مثاني 4 :50 . الاعلام 378:2 - 380 ( الترجمة 262). 

(199) يشير الى مسجد" شاكر بن عبد الله الأزدي ": الواقع على بعد نحو 85 كلم من 
مدينة مراكش . وقد اندثر رسم هذا الرباط من حدود امائة الثالئة للهجرة: الى أن أحياه 
سيدي محمد بن عبد الله . ومازال رباطه يقصد للزيارة من الآفاق الى اليوم . 
الاعلام 32:6/-33/. 

(2000) ” طمط" أو "تيط" , كانت تعرف ب " تيطنفطر" و " عنن الفظر" ؛ تقع في اقليم 
دكالة قرب مدينة ال جديدة . وهى في الاصل مدينة قدعة غير انها تعرضت للخراب فجدد 
بنائها السلطان سيدي محمد عام 52// ه . 

7 بل أل عل عنام ناعأ ان ]011 ). /. 
اك ابن ”كن | . الا 5/1 

(201) "أنفا" مدينة قدية على ا محيط الاطلسي: تعرضت للتخريب من طرف البرتغال عام 
732 ه/ 1468م ثم تعرضت لزلزال مدمر عام 757ام؛ وقد اهتم السلطان سيدي محمد 
بتجديدها وتعميرها بالقبائل التي شكلت النواة الاساسية للمدينة ا معروفة اليوم بالدار 
البيضاء. 
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الوزان 1 ١55:‏ - 56/ . مارمول 2 : 127 ١28‏ . الضعيف ١‏ :349. 
(202) جدد بناءها السلطان سيدي محمد عام 86// ه/ 1772 وتعرف اليوم با محمدية. 
تاريخ الضعيف / : 324 . 
01) يقع فى ا جهه الغربية من " التواركة”" , وقد انتهى السلطان سيدى محمد من بنائه في 
(24) يشير ألى ضريح " ابي عيد الله محمد بن عيسى ا مكناسي"؛ الولي الشهير ٠.‏ 
شيخ الطائفة العيساؤية با مغرب . توفي في أول العشرة الرابعة من ا مائة العاشرة؛ وقبره 
مزارة مشهورة خارج مكناسة. 
الدوحة ص 75 - 76 . ممتع الاسماع ص 67 - 64 ( الترجمة )3١‏ . الاعلام 5 :26/ - 28/ 
الاغاف 4 : //. 
(205) أبو عثمان سعيد بئ ابي بكر الشنزائي ا مكناسي: ولي صالح وزاهد متقشف( ت 7/ 
محرم 964 ه) . 
ابتهاج القلرب مخ خع و 20 - 22 . الدوحة ص 77 - 78 . متع الاسماع ص ١/05‏ - 07/( الترجمة 
68) . الاعلام 1١0‏ : /4/ - 145 ( الترجمة 1537). 
(206) بوجد هذا الضريح خارج " باب ا حمراء” من فاس؛ وينسب لدراس بن اسماعيل» أحد 
ناشري مذهب مالك با مغرب . توفى سنة 157ه . 
ا جدذوة / : 04/ -96/ . السلوة 2: 75/-70/ . أبن فرحون الديباج ا مذهب ص .١/16‏ أبن 
تاويت, الآادب ا مغربي ص 4 ]. 
(207) يشيرألى ضريح الولى الصالح"' ابي عبد الله محمد بن يعلا الناودي" ا متوفى سنة 
5ه / 4 أم. ويوجد ضصضريحه خارج باب اجيسه من فاس القرويان. 


أنس الفقير ص 30 - جذوة 2/9:1 . سلوة ١‏ :17/1 التشوف. ص 236 - 266. 

(208) مركز إداري بتافلالت. على مقربة منه تقع زاوبة مولاي على الشريف جد ا ملوك 
العلريين. بها توجد اطلال ا مدينة ا مندرسة " سجلماسة ". وا لسجد الذي ذكره الزياني هنا لم 
يعد له وجود حالياً . 

(209) وشقة :١1//1:504 ١‏ مدينة اندلسية حصينة: تقع على بعد نحو 50 ميلا 
7 ىَْ رايا سر . 
الروض العطار, مادة واشيفده" 1 

(2/0) أبو الربيع سليمان بن محمد الشفشاوني ا ملقب با حوات ٠"‏ نقيب الشرفاء في 
عهد السلطان مولاى سليمان: وأحد كبار الادباء فى عصره . توفى سنة 1231 ه/ 0/ااام . 


5007 


له ترجمة ذاتية فى كتابه” ثمرة انسى فى التعريف ينفسى " لا زال مخطوطاء وبا خزانة 
العامة بالرباط نسخة منه تحمل رقم ١264‏ ك . وأخرى با خزانة ا حسنية رقم ١/186١‏ . خلف عدة 
مؤلفات سبقت الاشارة الى بعضها في مقدمة هذا الكتاب . 


البستان الظريف», مقدمة التحقيق ص 56 . مؤرخو الشرفاء ص 24 وهامش الاحالات. 
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الطبعة الأولى 1992 
تصفيف وتصميم الشركة المغربية للطباعة والنشر. الرياط 
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